
١ 

  حياة الإمام علي بن موسى الرضا 

  دراسة وتحليل 

  الجزء الأوّل 

  باقر شريف القرشي 

  منشورات سعيد بن جبير
   



٢ 

    



٣ 

  بسم االله الرحمن الرحيم
    



٤ 

    



٥ 

  بسم االله الرحمن الرحيم 
يAةً نَعْضُهَا مِن نَعْضٍ * العَْالمCََِ إنAِ االلهَ اصْطََ= آدَمَ وَنوُحاً وَآلَ إِبرَْاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ َ!َ  ( ذُرِّ

رَُ\مْ يَطْهZِاً * وَااللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  َيْتِ وَيُطَهِّ ْ̂ هْلَ ا
َ
ُ iِذُْهِبَ قَنكُْمُ الرِّجْسَ أ Aمَا يرُِيدُ اب Aقُلْ لا * إِغ

ةَ rِ القُْرpَْ وَمَنْ فَ  Aَجْراً إلاِّ المَْود
َ
لكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ
َ
َ لَفُـورٌ أ Aاب Aِقَْ�فِْ حَسَنَةً نزَدِْ َ|ُ فِيهَـا حُسْـناً إن

   .) شَكُورٌ 
  صدق االله العليّ العظيم 

  القرآن الكريم
    



٦ 

    



٧ 

  ) دامت بركاته(تقريظ لسماحة المرجع الديني الإمام السيّد عبد الأعلى السبزواري 

  بسم االله الرحمن الرحيم 
 ،وبعـد ،سلام على أشرف خلقـه محمـد وآلـه الطيبـين الطـاهرينالحمد الله ربّ العالمين والصلاة وال

وسـائط الفـيض الأقـدس وأسـباب الرحمـة الإلهيـة وأمُنـاء ) سلام االله تعالى عليهم(فإنّ الأئمّة الأطهار 
وقــد مــنحهم ســبحانه وتعــالى مــن العلــوم والمعــارف الربوبيــة مــا أقــاموا بــه  ،االله جــلّ شــأنه في الأرض

وقــد اخــتص مــنهم الإمــام الهمــام الــرؤوف المعصــوم علــى بــن موســى  ،ريعةأســاس الــدين وعمــود الشــ
في تثبيــــت المعــــارف الربوبيــــة بالمنــــاظرة مــــع أربــــاب الــــديانات وأصــــحاب ) صــــلوات االله عليــــه(الرضــــا 

فأقـــام الحـــق ودحـــض الباطـــل ببياناتـــه الشـــريفة وصـــارت كلماتـــه المقدّســـة  ،المقـــالات والأهـــواء الباطلـــة
) جـزاهم االله تعـالى خـير الجـزاء ( لكمـالات وقـد انـبرى جماعـة مـن العلمـاء محور الدراسـات وأسـاس ا

وممــّــن خصّــــه االله تعــــالى #ــــذه الكرامــــة العظمــــى علــــم الأعــــلام وشــــيخ  ،لجمعهــــا وتفســــيرها وشــــرحها
الذي وهبه االله تعالى من فيوضاته الخاصة وجعلـه ) دامت بركاته(المحدّثين الحجّة الشيخ باقر القرشي 

فشــكر االله تعــالى  ،والشــارح لكلمــا.م الشــريفة وسِــيرَهم الحســنة مــن الأدلاءّ إلى الأئمــة الهــداة 
  ساعيه ووفقّه لإعلاء كلمة الحق وإظهار الحقيقة إنهّ سميع مجيبم

     ١٤١٢/  ٢ج  ٢٦
  عبد الأعلى الموسوي السبزواري

    



٨ 

  الإهداء
  رائد النهضة الفكرية والعلمية في الإسلام.. .إلى
  ومعدن العلم والحكمة ،سليل النبوّة.. .إلى
أرفــع لمقامــه العظــيم هــذا ا6هــود المتواضــع الــذي بحثــت فيــه  الإمــام جعفــر الصــادق .. .إلى

راجيـاً التفضّـل علـي بـالقبول ليكـون لي ذخـرا  ،عن سيرة حفيـده الإمـام علـي بـن موسـى الرضـا 
  .يوم ألقى االله

  المؤلِّف
    



٩ 

  تقديم

- ١  -  
وهـو قـبس  ،لبيـت الإمـام الثـامن مـن أئمـة أهـل ا هذه دراسـة عـن حيـاة الإمـام الرضـا 

 قـادة الفكـر الإسـلامي - وله ولآبائـه ،وكنز من كنوز حكمته ،ونفحة من رحماته ،من نور االله تعالى
 ،فقــــد أذهــــب عــــنهم الــــرجس ،في مــــدح االله تعــــالى غــــنى عــــن مــــدح المــــادحين ووصــــف الواصــــفين -

   :قال تعالى ،وطهّرهم من الزيغ
مَا يرُِيدُ االلهُ iِذُْهِ  ( Aِاً إغZِرَُ\مْ يَطْه َيْتِ وَيطَُهِّ ْ̂ هْلَ ا

َ
  .)١( )بَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أ

لكُُمْ  لاA  قُل ( :قـال تعـالى ،كما فرض تعالى مود.م على جميع أبناء الإسـلام
َ
سْأ
َ
جْـرًا عَليَْهِ  أ

َ
 أ

 Aِةَ  إلا Aَالمَْود  rِ  ٰpَْ٢( ) القُْر(.  
إنيّ تارك فـيكم الثقلـين مـا إن تمسّـكتم (  :فقد قال ،بمحكم التنزيل وقرDم جدّهم الرسول 

 ،كتــاب االله حبــل ممــدود مــن الســماء إلى الأرض  ،أحــدهما أعظــم مــن الآخــر ،#مــا لــن تضــلّوا بعــدي
  .)٣(.. ) .فانظروا كيف تخلفوني فيهما ،ولن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض ،وعترتي أهل بيتي

____________________  
   .٢٢آية / سورة الأحزاب ) ١(
   .٢٣آية / سورة آل حم الشورى ) ٢(
  .١٢/  ٢أسد الغابة  ،٣٠٨/  ٢صحيح الترمذي ) ٣(

    



١٠ 

   :سفن نجاة هذه الأمّة قال كما جعلهم 
وإنمّـا مثـل أهــل  ،ومَـن تخلـف عنهــا غـرق ،إنمّـا مثـل أهـل بيـتي فــيكم كسـفينة نـوح مَـن ركبهــا نجـا( 

  .)١( )ائيل مَن دخله غفر له بيتي فيكم مثل باب حطة في بني إسر 
مـا (  :وهـو مـن أعـلام الفكـر والأدب في عمـره فقـال لـه ،ووجّه المـأمون سـؤالاً لعبـد االله بـن مطـر

   .) ؟تقول في أهل البيت
   :فأجابه عبد االله #ذه الكلمة المشرقة قائلاً 

هـــل يـــنفح منهـــا إلاّ مســـك  ،وغُرســـت بمـــاء الـــوحي ،في طينـــة عُجنـــت بمـــاء الرســـالة :مـــا قـــولي( 
   ... ).وعنبر التقى ،الهدى

فــأمر  ،حاضــراً في ا6لــس وكــان الإمــام الرضــا  ،وملكــت هــذه الكلمــة الذهبيــة قلــب المــأمون
  .)٢(المأمون أن يحشى فم عبد االله لؤلؤاً 

 الإنســان كلهــا والمبــادئ الأصـيلة الــتي يعتـز #ــا هـذا الكــائن الحـي مــن بـني ،إنّ جميـع القــيم الرفيعـة
   .فهي من عناصرهم ومن ذاتيا.م ،ماثلة في أئمة أهل البيت 

- ٢  -   
ــا نزعــات الإمــام الرضــا  وعناصــره النفســية فهــي كنزعــات آبائــه الأئمــة العظــام تجــرّداً عــن  أمّ

 ،وتمسّـكاً بطاعتـه ،عـاً إليـهوانقطا ،وإقبـالاً علـى االله ،وإعراضـاً عـن زينتهـا ،وزهداً في مباهجها ،الدنيا
 ،وغوثـاً للمحــرومين ،وعونـاً للضـعفاء ،وإحاطــة شـاملة بشـريعة سـيد المرســلين ،وعلمـاً بأحكـام الـدين

إلى غير ذلـك مـن الصـفات الكريمـة الـتي جعلـتهم في قمّـة الشـرف  ،وسعياً لقضاء حاجات المحتاجين
هــــذه القــــيم الأصــــيلة بجميــــع صــــورها  وملــــك الإمــــام الرضــــا  .وا6ــــد في دنيــــا العــــرب والإســــلام

وطلّقهـــا ثلاثـــاً كمـــا طلّقهـــا جـــدّه الإمـــام أمـــير المـــؤمنين  ،فقـــد تجـــرّد عـــن الـــدنيا تجـــرّداً كـــاملاً  ،وألواDـــا
  حينما –بوضوح  - وقد تجلّى ذلك ،فلم يحفل بزينتها ومباهجها 

____________________  
   .١٩/  ٢تاريخ بغداد  ،٣٠٦/  ٤لحلية ا ،٦٨/  ٩مجمع الزوائد ) ١(
  .٧١/  ١٢البحار ) ٢(

    



١١ 

فقــد كــان الشخصــية الثانيــة بعــد  ،تقلّــد ولايــة العهــد الــتي هــي أعظــم مركــز في الدولــة الإســلامية
وكره كأشـد مـا تكـون الكراهيـة مـا يقيمـه النـاس  ،فقد رفض جميع مغريات الحكم والسلطان ،المأمون

  :وقد أعلن ذلك بقوله ،وصنوف العظمة والتكريم ،انات الشعبيةلملوكهم وحكّامهم من المهرج
  .)١( .. ).ومذلةّ للتابع ،إنّ مشي الرجال خلف الرجال فتنة للمتبوع( 

وقـــد اتفـــق أنّ  ،وصـــاحب الحمّـــام لا يعرفـــه ،يـــدخل حمــّـام الســـوق - فيمـــا يقـــول الـــرواة - وكـــان
وحينمـــا علــــم  ،فـــه فـــانبرى مجيبـــاً لطلبـــهجنـــدياً كـــان في الحمّـــام فطلـــب منـــه أن يقـــوم بتدليكـــه وتنظي

   .وعرّفه أنهّ قام بخدمة إنسانية له ،الجندي بذلك استولى عليه الفزع والرعب فهدّأ الإمام روعه
ويكــره أن يتميّــز علــيهم إلى غــير  ،وخدمــه ،وكــان مــن معــالي أخلاقــه أنــّه كــان يأكــل مــع غلمانــه

   .ذلك من سمو أخلاقه التي ورثها من جده الرسول الأعظم 

- ٣  -  
فهـــم  ،ومـــنهجهم النـــيرّ في عـــالم الحكـــم والسياســـة ،سياســـتهم المشـــرقة ولأئمّـــة أهـــل البيـــت 

ونشر المحبة والألُفـة بـين  ،المحض والحق ،يرون أن الحكم يجب أن يكون وسيلة لإقامة العدل الخالص
ولا قيمة للحكم عندهم  ،ورفاهيتها وأمنها ورخائها ،ولا بد أن يكون أداة لإنعاش الشعوب ،الناس

اسـتمعوا إلى مـا يقولـه سـيد العـترة الإمـام  ،إذا لم يحقق هذه الأهداف النبيلة التي تسعد #ـا الشـعوب
 ،وقد رفع إليه نعلـه الـتي كانـت مـن ليـف ،اره عبد االله بن عباسإلى وزيره ومستش أمير المؤمنين 

  .. ) .؟يا بن عباس ما قيمة هذا النعل(  :فقال له
  .. ).لا قيمة له يا أمير المؤمنين(  :وسارع ابن عباس قائلاً 

  ... ).وأدفع باطلاً  ،إنهّ خير من خلافتكم هذه إلاّ أن أقيم حقاً (  :فانبرى الإمام قائلاً 
____________________  

   .تأريخ اليعقوبي) ١(
    



١٢ 

ولا أسمى من هذه الكلمـة الـتي أدلى #ـا  ،ولم يحفل قاموس السياسة في تقييم الحكم بكلمة أجلّ 
فـــلا قيمـــة للســـلطة مـــا لم يقـــم في ظلّهـــا الحـــق  عمـــلاق الفكـــر الإســـلامي الإمـــام أمـــير المـــؤمنين 

   .ويقصي فيها الباطل والجور ،والعدل
وينعمـــون في ظـــل حكـــم لا  ،هـــذا هـــو مـــنهج االله تعـــالى الـــذي يريـــده لعبـــاده لتســـتقيم حيـــا.م إنّ 

   .ولا تلاعب بما تملكه الأمة من مقدّرات ،ولا تضليل ،خداع فيه

- ٤  -  
علــى مســـرح الحيــاة السياســية في الإســـلام كــألمع سياســـي عرفــه التـــاريخ  وبــرز الإمــام الرضـــا 

ولا الأمــاني المزيفّــة  ،فلــم تخدعــه الأســاليب البراّقــة ،باً في مواقفــه السياســيةفقــد كــان صــل ،الإســلامي
فلــم يكــن هــذا العــرض  ،وترشــيحه لــه ،الــتي قــدّمها لــه الملــك العباســي المــأمون مــن تنازلــه عــن العــرش

لعلّ كان مـن أهمهّـا القضـاء علـى  ،وإنمّا كان لأغراض سياسية ،ولا صادقاً بحال من الأحوال ،واقعياً 
فقـد  ،والتي منها ثـورة أبي السـرايا ،وتلف لواءه ،ثورات الملتهبة التي كادت أن تحرق الحكم العباسيال

ومضـافاً لـذلك  ،فهو كأبي مسلم الخراساني الذي أطاح بالحكم الأمـوي ،كان قائداً عسكرياً ملهماً 
ــــرانيين وســــائر القــــوى المواليــــة لأهــــل البيــــت  ــــذين جهــــ جلــــب عواطــــف الإي دت الحكومــــات ال

   .وحرماDم من حقوقهم الطبيعية ،والتنكيل #م ،العباسية المتعاقبة على ظلمهم
وتقــديمها  ،دوافــع المــأمون السياســية بتنازلــه عــن رئاســة الدولــة ولم تخــف علــى الإمــام الرضــا 

يـــه ثانيــاً ولايــة العهـــد ولمـّــا يــئس منــه عــرض عل .امتناعـــاً شــديداً مــن قبولهــا فــامتنع  ،بســخاء لــه
وقــد  ،فاســتجاب علــى كــره ،وتوعّــده بالقتــل إن لم يســتجب لــذلك ،إلاّ أنـّـه .ــدّده ،فــامتنع كــذلك

  :وهي ،شرط عليه شروطاً ألقت الأضواء على كراهيته وعدم رضاه
   .ولا ينهي ،لا يأمر - أ

   .لا يعزل أحداً عن منصبه - ب
  .الدولةلا ينصّب أحداً في أي منصب من مناصب  - ج

كمـا أنّ معنـاه   ،ومعنى هذه الشروط أن يكون له مجرّد الشكل الظاهري من أنهّ ولي عهد المـأمون
  .ولو كانت شرعية لما شرط عليه هذه الشروط ،أنّ حكومة المأمون ليست شرعية

    



١٣ 

وزيـف مـا عرضـه المـأمون علـى  ،ولم تمض الأيام حـتى اسـتبان للجميـع عمـق مـا ذهـب إليـه الامـام
ــذلك للعبــة سياســية فلمــا انتهــت قــام باغتيــال الامــام ،الامــام  ،لأنــه لا يمكنــه عزلــه ،وانــه انمــا عمــد ل

   .وسنوضح جميع هذه البحوث في غضون هذا الكتاب

- ٥  -   
ومن بين بحوث هذا الكتاب التدليل على مدى الثروات العلمية الهائلة الـتي يملكهـا الإمـام الرضـا 

 ،والفقــــه ،والطــــب ،وعلــــم الكــــلام ،العلــــوم والمعــــارف مــــن الفلســــفة فقــــد شملــــت جميــــع ألــــوان ،
ــك بصــورة موضــوعية ،وغيرهــا مناظراتــه مــع كبــار الفلاســفة والعلمــاء  ،وواضــحة ،وقــد دلــّت علــى ذل

وقد عقد مـع   ،الذين جلبهم المأمون من مختلف أقطار الدنيا وأمصارها إلى خراسان لامتحان الإمام
وأعجــزوه عــن  ،ووعــدهم بــالثراء العــريض إن أفحمــوا الإمــام ،وســريّاًّ كــل وفــد مــنهم اجتماعــاً خاصــاً 

إجــابتهم ليتخــذ مــن ذلــك وســيلة للطعــن والتشــهير بمــا تــذهب إليــه الشــيعة مــن أنّ أئمــة أهــل البيــت 
   .وأوصياءهم ،أعلم الأمة وأنّ االله آتاهم من العلم والفضل كما آتى أنبياءهم 

وأكثرهـــا غموضـــاً ويقـــول  ،أمون فســـألوا الإمـــام عـــن أعقـــد المســـائلواســـتجاب العلمـــاء لـــدعوة المـــ
ــف مســألة في أبــواب متفرقــة فأجــا#م عنهــا جــواب  :المؤرّخــون إDّــم ســألوه عــن أكثــر مــن عشــرين أل

ممــّا اضــطرّ  ،ودان الكثــيرون مــنهم بإمامتــه ،فبهــر العلمــاء مــن ســعة علومــه ،العــالم الخبــير المتخصــص
   .وفرض الرقابة الشديدة عليه لئلاّ يفتتن الناس به ،العلماء وغيرهم المأمون إلى حجب الإمام عن

ـــك المنـــاظرات قـــد دوDّـــا بعـــض تلامـــذة الإمـــام  إلاّ إنـّــا لم نعثـــر  ومـــن الجـــدير بالـــذكر أنّ تل
   .ولعلّها من جملة المخطوطات التي خسرها العالم العربي والإسلامي ،عليها

مؤرّخــو الشــيعة طائفــة يســيرة مــن تلــك المنــاظرات وهــي ذات أثــر مهــم وعلــى أيّ حــال فقــد نقــل 
وتدلل على أنهّ من عمالقة الفكـر  ،فإDّا على قلتّها تكشف عن مدى ثروات الإمام العلمية ،للغاية

   .والعلم في دنيا الإسلام

- ٦  -  
أسمـاء الكتـب كـابن  كوكبة من الكتب نصّ عليها المعنيـّون بتـدوين  وأثرت عن الإمام الرضا 

  :كما نصّ عليها المترجمون للإمام وهي  ،والطوسي وغيرهما ،النديم
    



١٤ 

   :طب الإمام الرضا  - أ
 ،لنفاســتها)  الرســالة الذهبيــة(   وسمُيّــت بـــ ،كتبهـا الإمــام للمــأمون بطلــب منـه  ،وهـي رســالة جليلــة

ـــتي تعتـــبر الأســـاس للصـــحّة وقـــد عرضـــت بصـــورة موضـــوعية وشـــاملة إلى بـــرامج الأغذيـــة الصـــ حية ال
وكـان مـن  ،ويقيه من الإصابة بكثـير مـن الأمـراض ،كما عرضت إلى ما يصلح بدن الإنسان  ،العامة

فــإنّ الإســراف فيــه يعــرّض الإنســان للإصــابة  ،جملــة تلــك الوصــفات عــدم الإســراف في تنــاول الطعــام
وغـير ذلـك مـن الأمـراض  ،القلـبوتصـلّب شـرايين  ،والإصابة بـداء السـكر ،بارتفاع الضغط الدموي

  .ومن المؤكّد أنّ وصايا الإمام الصحية لو طبُّقت على مسرح الحياة لجعلت الطب وقائياً  ،الخطرة
ونظـرا لأهميـة هـذه الرسـالة فقــد انـبرى جمـع مـن الفضـلاء إلى شــرحها فكـان مـنهم الـدكتور الســيد 

   .فقد شرحها بما يتفق والطب الحديث ،صاحب زيني
  :لإمام الرضامسند ا - ب

ـــار يـــروي الإمـــام  ،أو صـــحيفة الإمـــام الرضـــا بعضـــها  وقـــد احتـــوت علـــى طائفـــة مـــن الاخب
وعلـق عليهـا العلامـة عبـد  ،طبعهـا ،وقـد طبعـت في القـاهرة ،بسنده عن جده الرسول الأعظم 

   .الواسع بن يحيى الواسمي
   :جوامع الشريعة - ج

علــى  وقــد أملاهــا الإمــام  ،وأمُّهــات المســائل الفقهيــة ،الأحكــام الشــرعيةوقــد جمعــت غــرر 
) تحـف العقـول ( وذكرت هذه الرسـالة في  ،وذلك بطلب منه ،الفضل بن سهل رئيس وزراء المأمون

وهـذه الكتـب إنمّـا  ،وأثبتناها في غضون هذا الكتـاب ،وقد نقلناها عنهم ،وغيره من مؤلفّات الشيعة
   .بعض ثروات الإمام العلمية هي من

وعلـى  .وإنمّا هـو لغـيره ومنسـوب إليـه ،فقد دللنا على أنهّ ليس من مؤلفّاته ،أمّا فقه الإمام الرضا
فقد ذكـر الـرواة للإمـام طائفـة كبـيرة مـن غـرر الحكـم والآداب هـي برنـامج للحيـاة المتطـوّرة  ،أي حال

   .التي يريدها الإسلام لأبنائه

- ٧  -  
  الكتاب بترجمة طائفة من كبار العلماء والرواة ممنّ تتلمذ وأشرف علىوحفل هذا 

    



١٥ 

ومـن المؤكّـد أنّ .. .وقد ألّف بعضهم نسخاً من أحاديثه وحكمـه ،ورووا حديثه ،يد الإمام 
ث عـــن حياتـــه فإنــّـه يكشـــف عـــن مـــدى اهتمـــام الأوســـاط  عـــرض ذلـــك يـــرتبط ارتباطـــاً وثيقـــاً بالبحـــ

فقد كان بإجماع الرواة والمـؤرخّين عمـلاق الفكـر  ،عصر بتلقّي العلوم والمعارف عنهالعلمية في ذلك ال
ــذين هــم خزنــة علــوم  وكانــت علومــه امتــداداً ذاتيــاً لعلــوم آبائــه الأئمّــة الطــاهرين  ،الإســلامي ال

   .وورثة حكمته ،النبي 

- ٨  -   
 ،وعـرض مـا فيـه مـن الأحـداث السياسـية ،وتناول هـذا الكتـاب دراسـة عصـر الإمـام الرضـا 

   .وغير ذلك مماّ يمس حياة الناس في ذلك العصر ،والاقتصادية ،والاجتماعية والعلمية
لأنّ  ؛إنّ دراســـة مثـــل هـــذه الأمـــور أصـــبحت مـــن البحـــوث النهضـــية الـــتي لا غـــنى للباحـــث عنهـــا

وعلــى مكوّناتــه  ،مجريــات الأحــداث في كــل عصــر لهــا الــدخل المباشــر في التــأثير علــى حيــاة الإنســان
   .وعلم الاجتماع ،كما أكدت ذلك بحوث علم النفس  ،الفكرية

كــان مــن بينهــا الصــراع المســلّح بــين   ،بكثــير مــن الأحــداث الجســام وقــد حفــل عصــر الإمــام 
وقــد أدى ذلــك الصــراع إلى خــراب  ،وهــو المســؤول عنــه ،كــان ســببه الرشــيد  والــذي ،الأمــين والمــأمون

والى قتل طائفة كبيرة من النـاس ومـن بـين تلـك الأحـداث ثـورة القائـد  ،بغداد التي كانت زينة الشرق
وتلـــف  ،وغيرهـــا مـــن الثـــورات الكـــبرى الـــتي كـــادت تقضـــي علـــى الدولـــة العباســـية ،الملهـــم أبي الســـرايا

وحنكتــه السياســية أن يتغلّــب علــى جميــع الأحــداث الــتي  ،لمــأمون قــد اســتطاع بدهائــهلواءهــا إلاّ أنّ ا
علـى قبـول ولايـة العهـد الأمـر  ،الـذي هـو أمـل الأمـة الإسـلامية ،فأجبر الإمام الرضـا  ،ألمتّ به

ادث بالإضــافة إلى انشــغال الــرأي العــام #ــذا الحــ ،وإخمــاد نارهــا ،الــذي أدّى إلى فشــل تلــك الثــورات
   .الخطير

وهـــي مســـألة كلاميـــة كانـــت ) خلـــق القـــرآن ( ومـــن بـــين الأحـــداث المهمـــة في ذلـــك العصـــر فتنـــة 
وشـيوع الاضـطراب والفتنـة  ،وقـد أدّت إلى سـفك الـدماء بغـير حـق ،خفية أو مهملة فأثارهـا المـأمون

  .بين المسلمين
    



١٦ 

- ٩  -   
ــذين عاصــرهم الإ ــني العبــاس ال فقــد كانــت  ،مــام الرضــا ودرســنا بعمــق وشمــول ســيرة ملــوك ب

 ،وعبــاد االله خـــولاً  ،ســير.م شـــبيهة إلى حــد بعيـــد بســيرة ملـــوك الأمــويين الـــذين اتخــذوا مـــال االله دولاً 
وإنمّــا   ،ومــا ينفــع المســلمين ،ولــيس في ســير.م بعــد الدراســة الجــادة أي جــد أو نشــاط للعمــل الصــالح

الملايـين  ،في بغـداد ،قد أنفقوا علي لياليهم الحمراءف ،وثرية بالشهوات ،كانت سيرهم غنية بالملذّات
في حــين أنّ الفقــر  ،وقــد حظــي بــالثراء مــن قِــبلهم المغنّــون والعــابثون والمــاجنون ،مــن أمــوال المســلمين

  .والبؤس قد أخذا بخناق الناس
وفتحــت أبــواب ســجوDم  ،وشــهرت ســيوفهم ،وكــان مــن مظــاهر حكمهــم أن شــرعت ســياطهم

وقـد لاقـى  ،وفي طليعتهم السادة العلويون الذين كانوا يطالبون بتحقيق العدالة الاجتماعيـة ،للأحرار
وأرباب الصناعات ضروباً قاسية ومرهقـة مـن المحـن والخطـوب مـن الجبـاة الـذين   ،وذوو الحرف ،الزراّع

لهبـــت إذ قـــد أ ،والقســـوة ،فكـــانوا يأخـــذوDا بمنتهـــى الشـــدة ،كـــانوا يجلبـــون الخـــراج وســـائر الضـــرائب
   .وأمعنوا في ظلمهم إلى حدٍّ بعيد ،سياطهم أبدان الناس

- ١٠ -   
ب أن تكــون موضــوعية ونزيهــة وبعيــدة عــن التيــارات المذهبيــة  ،أمّــا دراســة التــأريخ الإســلامي فيجــ

 ،وسـتر الحقـائق ،فقد خلط التأريخ بكثـير مـن الموضـوعات أوجبـت خفـاء الحـق ،والعواطف التقليدية
   .والحق من الباطل ،يد من الجهد لمعرفة الصحيح من السقيمفمن الواجب بذل المز 

والألقــاب العظيمــة  ،وكــان مــن بــين مــا مُــني بــه التــأريخ مــن الخلــط والخــبط إضــفاء النعــوت الكريمــة
وهـذا اللقـب الكـريم  ،فقد لقُّبوا بخلفـاء االله في الأرض ،على الكثيرين من ملوك بني أمية وبني العباس

وأمثــالهم مــن  ،وأعــوذ بــاالله أن يتصــف بــه أمثــال يزيــد ومــروان والوليــد ،والقــانون ،والعــدل ،يمثــّل الحــق
   .ملوك بني العباس الذين حوّلوا حياة الناس إلى جحيم لا يطاق

ؤرّخين والكتّــاب يــرون أنّ المقيــاس في سمــو الشــخص وعظــيم مكانتــه اســتيلاؤه علــى   إنّ بعــض المــ
فـإنّ المقيـاس في  ،وهذا ليس بصحيح إطلاقاً  ،البلاد وتسلّمه لزمام السلطة العامة في ،كرسي الحكم

  الفكر الإسلامي هو ما يسديه الحاكم من
    



١٧ 

والكتّــاب  ،ولــو جــرّد المؤرّخــون.. .والأمــن والرخــاء ،والثقافــة ،الخــدمات للأمــة في عــالم الاقتصــاد
وأضـفوها علـى الـذين خـدموا القضـايا  ،مـن هـؤلاء الملـوك ،وغيره من الألقاب العظيمة ،لقب الخليفة

فقــد تعــرّض الإســلام لكثــير مــن  ،لأدّوا بــذلك خدمــة كــبرى إلى التــأريخ الإســلامي ،العظيمــة للأمــة
ؤلاء الملـوك  النقود من المستشرقين وغيرهم من الحاقدين على الإسـلام بسـبب مـا صـدر عـن بعـض هـ

 ،Dّم يمثلّـون الإسـلام في تصـرّفا.م وأعمـالهممعتقـدين بـأ ،من الأعمـال ا6افيـة لـروح العدالـة والقـانون
 ،وتواكـــب الفطـــرة ،ولـــو أنّ الناقـــدين راجعـــوا أحكـــام الإســـلام لوجـــدوها نَديــّـة خلاقّـــة تســـاير العـــدل

فالتصـرفات الشـاذة مــن  ،مـا يســاير الظلـم بـل فيهـا مـا يناهضــه وينـاجزه - والحمـد الله - ولـيس فيهـا
   .ولا يؤاخذ بشيء منها ،بصلة بعض ملوك المسلمين لا تمتّ إلى الإسلام

- ١١ -   
فقــد صــدرت عــن  ،ولــيس هــذا أوّل كتــاب صــدر عــن حيــاة الإمــام علــي بــن موســى الرضــا 

 حياة الإمام الرضا (  - فيما أحسب - ومن أهمّها ،حياته عدة دراسات باللغة العربية وغيرها
  .قاته وبحوثهفقد كان ثرياً مع تحقي ،للسيد جعفر مرتضى) 

فقــد كــان  ،فــذاك أمــر بعيــد المنــال ،ولا يحكــي مــا ألُــف عــن هــذا الإمــام العظــيم واقــع شخصــيته
 ،ســدنة الإصــلاح الاجتمـــاعي ،فهــو مــن أئمــة الهــدى  ،يحمــل ثــراء فكريــاً لا حــدود لــه 

   .وورثة علوم النبي 

- ١٢ -   
وأDُــي هــذا العــرض المــوجز لمــا في هــذا الكتــاب مــن بحــوث أرى مــن  ،تقــديموقبــل أن أفعــل هــذا ال

الحـــق علـــيّ أن أرفـــع آيـــات الشـــكر والامتنـــان إلى سماحـــة أســـتاذنا المعظــّـم حجّـــة الإســـلام والمســـلمين 
   ....الشيخ حسين الخليفة على ما أولاني من الرعاية واللطف والمساعدات في طبع بعض كتبي

اء أن أشيد بالجهد الخلاق الذي أسداه إلي سماحة الحجّـة العلامّـة الكبـير كما أنّ من الحق والوف
ومراجعاتـــه لـــبعض  ،أخـــي الشـــيخ هـــادي شـــريف القرشـــي مـــن ملاحظاتـــه القيّمـــة علـــى هـــذا الكتـــاب

  الموسوعات التي استفدت منها
    



١٨ 

زيــه علـى ذلــك  آمـلاً مــن االله تعـالى أن يجا بالإضـافة إلى تشـجيعه لي في خدمــة أهـل البيــت 
   .إنهّ تعالى ولي القصد والتوفيق ،كما يجازي الصالحين من عباده

  باقر شريف القرشي  - النجف الأشرف
    شوال ١٤هـ  ١٤١١سنة 

    



١٩ 

  الوليد العظيم 
نعـرض إلى نسـبه  ،ومـا رافقهـا مـن شـؤون ،وقبل الحديث عن ولادة الإمـام الزكـي أبي محمـد 

ومصـدر  ،الذي هو مصـدر الفـيض والعطـاء ،ذلك النسب الرفيع المتصل برسول االله  ،الوضّاح
فهـو ثمـرة مـن ثمـرات  ،فأيّ نسب أسمى وأجل من نسـب الإمـام الرضـا  ،الخير والرحمة إلى الناس

   .أصوله الكريمةوهذه لمحة موجزة عن .. .وفرع مشرق من فروعه ،رسول االله 

   :الأب
أمّا أبو الإمام الرضا فهو الإمام موسى الكاظم بن الإمام جعفر الصادق بن الإمـام محمـد البـاقر 

   .بن الإمام زين العابدين بن الإمام الحسين بن الإمام علي بن أبي طالب 
هـؤلاء الأئمـة الطـاهرين  ومـن المؤكّـد أنّ  ،وليس في دنيا الأنساب أرفع ولا أزكـى مـن هـذا النسـب

وسنذكر في البحوث الآتية لمحـة عـن حيـاة أبيـه الإمـام موسـى  ،وأوصياؤه هم خلفاء رسول االله 
.   

   :الأمُ
فقد تحلّت بجميع مزايـا الشـرف والفضـيلة الـتي تسـمو #ـا المـرأة المسـلمة  أمّا أمُ الإمام الرضا 

وهــذا لا  ،وكانـت أمَــةً  ،وسمــو الـذات وهــي مـن الســيّدات الماجـدات في الإســلام ،ة والطهـارةمـن العفّــ
ولا أثـر لغـير  ،لأنّ الإسلام جعل المقياس في تفاوت الناس بالتقوى والعمـل الصـالح ؛ينقص مكانتها

   .ذلك
  :وهذه بعضها ،#ذه السيدة الماجدة ونقل الرواة عدة أقوال في كيفية زواج الإمام الكاظم 

    



٢٠ 

وهـي  ،وكانـت مِلكـاً للسـيدة حميـدة أمُ الإمـام موسـى  ،إDّا كانت من أشراف العجـم - ١
حــتى أDّــا مــا جلســت بــين  ،ودينهــا وإعظامهــا لمولا.ــا الســيدة حميــدة ،مــن أفضــل النســاء في عقلهــا

يــا بــني إن تكــتم  :الــت حميــدة لابنهــا الإمــام موســىوقــد ق ،وإعظامــاً لهــا ،يــديها مــن ملكتهــا إجــلالاً 
وقــد وهبتهــا  ،ولســت أشــك أنّ االله تعــالى ســيظهر نســلها ،مــا رأيــت جاريــة قــط أفضــل منهــا ،جاريــة

   .)١(لك فاستوص #ا خيراً 
هل علمت أحـداً مـن  - هو الإمام موسى - أبو الحسن الأول :روى هشام بن أحمد قال - ٢

   ؟أهل المغرب قدم
حـتى انتهينـا إلى  ،فركـب وركبنـا معـه ،فـانطلق بنـا إليـه ،بلى قد قـدم رجـل :فقال  ،لا :قلت

كـل   ،فعـرض علينـا تسـع جـوار ،اعرض علينـا :فقال له .فإذا رجل من أهل المغرب معه رقيق ،الرجل
فقـال  ،مـا عنـدي شـيء :فقـال ،اعـرض علينـا :ثم قال له ،لا حاجة لي فيها :ذلك يقول أبو الحسن

 ،مــا عليــك أن تعرضــها :فقــال لــه ،لا واالله مــا عنــدي إلاّ جاريــة مريضــة :بلــى اعــرض علينــا قــال :لــه
  :فـإذا قـال ؟كـم غايتـك فيهـا  :قـل لـه :فقـال لي ،ثم إنـّه أرسـلني مـن الغـد إليـه ثم انصرف  ،فأبى

 - د أن أنقصـها مـن كـذامـا أريـ :فقـال لـه ،فأتيتـه ،قـد أخـذ.ا :فقـل - يعـني مـن المـال - كذا وكـذا
ولكـن مَـن الرجـل الـذي كـان  ،هـي لـك :فقـال ،وهـو لـك ،قد أخذ.ا :فقلت - وعين مبلغاً خاصاً 

 :فقـال ،مـن نقبـائهم :فقلت ؟من أيّ بني هاشم :رجل من بني هاشم فقال :فقلت ؟معك بالأمس
   .ما عندي أكثر من هذا :فقلت ،أريد أكثر من هذا

 ،فلقيتـــني امـــرأة مـــن أهـــل الكتـــاب ،إنيّ اشـــتريتها مـــن أقصـــى المغـــرب ،أخـــبرك عـــن هـــذه :فقـــال
 ،ما ينبغي أن تكون عند مثلـك :فقالت ،اشتريتها لنفسي :فقلت ؟مَن هذه الوصيفة معك :فقالت

فــلا تلبــث عنــده إلاّ قلــيلاً حــتى تلــد منـــه  ،إنّ هــذه الجاريــة ينبغــي أن تكــون عنــد خــير أهـــل الأرض
فلـم تلبـث عنـده إلاّ قلـيلاً حـتى ولـدت لـه عليـّاً  ،فأتيتـه #ـا :وغر#ا قالغلاماً يدين له شرق الأرض 

)٢(.  
تريت هــذه الجاريــة إلاّ بــأمرٍ مــن  :قــال أنّ الإمـام الكــاظم  :روي - ٣ لأصــحابه واالله مــا اشــ

ـــك ،االله ووحيـــه  ،ومعهمـــا قطعـــة حريـــر ،بينمـــا أنـــا نـــائم إذ أتـــاني جـــدّي وأبي :فقـــال ،وســـئُل عـــن ذل
  ،فإذا قميص فيه صورة هذه الجارية ،راهافنش

____________________  
  .١٥ - ١٤/  ١عيون أخبار الرضا ) ١(
  .١٠٢/  ٣كشف الغمّة   ،٤٨٧/  ١أصول الكافي  ،١٨ - ١٧/  ١عيون أخبار الرضا ) ٢(

    



٢١ 

ثم أمـرني أبي إذا ولـد لي  ،يا موسى ليكـونن لـك مـن هـذه الجاريـة خـير أهـل الأرض بعـدك :فقالا
وويـل لمـن  ،طـوبى لمـن صـدقه ،إن االله عـز وجـل سـيظهر بـه العـدل والرحمـة :وقـالا ،د أن أسميـه عليـاول

  .)١(عاداه وجحده 
ــتي قيلــت في كيفيــة زواج الإمــام موســى  وقــد  ،#ــذه الســيّدة الكريمــة هــذه بعــض الروايــات ال

  .وكانت تنعم بالإكبار والتقدير في بيته ،وأصفاه ،حباها بخالص الحب

   :اسمها
  :وهذه بعضها ،أمّا اسم هذه السيدة الزكية فقد اختلفت فيه أقوال الرواة

ــك يقــول الشــاعر في مدحــه  ،وذهــب كثــير مــن المــؤرّخين إلى أنّ اسمهــا تكــتم :تكــتم - ١ وفي ذل
  :للإمام 

ـــــــــــــــداً  ـــــــــــــــاس نفســـــــــــــــاً ووال   ألا إنّ خـــــــــــــــير الن

  ورهطـــــــــــــــــاً وأجــــــــــــــــــداداً علـــــــــــــــــي المعظــّــــــــــــــــمُ     

  
  أتتنــــــــــــــــا بـــــــــــــــــه للعلــــــــــــــــم والحلـــــــــــــــــم ثامنـــــــــــــــــاً 

)٢(إمامــــــــــــــاً يــــــــــــــؤدّي حجّــــــــــــــة االله تكــــــــــــــتمُ     
  

  
   :وفيه يقول الشاعر ،وهذا الاسم عربي تسمّى به السيدات من نساء العرب

ـــــــــــــــــالانِ فَهاجـــــــــــــــــا سَـــــــــــــــــقَما   طـــــــــــــــــافَ الخيَ

  )٣( خَيــــــــــــــــالُ تُكــــــــــــــــنى وَخَيــــــــــــــــالُ تَكتَمــــــــــــــــا    

  
  .)٤(الخيزران  - ٢
  .)٥(أروى  - ٣
  .)٦(نجمة  - ٤
   .والظاهر أنهّ كنية لها ،)٧(أمُّ البنين  - ٥

  وليس في تحقيق ما هو الصحيح منها ،هذه بعض الأقوال التي قيلت في اسمها
____________________  

ب الأئمّــة ليوســف بـن حــاتم الشـافعي مــن مصــورات مكتبـة الإمــام أمـير المــؤمنين ) ١(  ٢٨٧٩تسلســل الـدر النظــيم في مناقـ
   .٢١٠ورقة 

وما لم يقـع  ،ولم أروه ،وجاء فيه أنهّ نسب قوم هذا الشعر إلى عمّ أبي إبراهيم بن العباس ١٥/  ١عيون أخبار الرضا ) ٢(
   .به رواية ولا سماع فإنيّ لا أحقّقه ولا أبُطله

   .٨٠/  ٢ق /  ٤أعيان الشيعة ) ٣(
   .٢/  ١٢البحار  )٢٨ص (بحر الأنساب ) ٣٦١ص (تذكرة الخواص ) ٤(
   .١٣٨نور الأبصار ص  ،مصور ١٦٩الصراط السوي للشيخاني القادري ورقة ) ٥(
   .١٠٢/  ٣كشف الغمّة ) ٦(
   .)٣٤٢ص (الإرشاد ) ٧(

    



٢٢ 

   .بذي فائدة على القراء

   :تقواها
فقـد تـأثرّت  ،فقـد أقبلـت علـى طاعـة االله إقبـالاً شـديداً  ،وكانت هذه السيدة الزكية من العابدات

وكــان مــن مظــاهر عباد.ــا  ،إمــام المتقــين والمنيبــين إلى االله تعــالى ســلوك زوجهــا الإمــام الكــاظم ب
مـــا  :قالـــت ؟أنقـــص الـــدر :فقيـــل لهـــا ،أعينـــوني بمرضـــعة :قالـــت أDّـــا لمـّــا ولـــدت الإمـــام الرضـــا 

الـنفس الملائكيـة الـتي أرأيـتم هـذه  .)١(ولكن علي ورد مـن صـلاتي وتسـبيحي  ،ما نقص الدر :أكذب
لأنـّـه يشــغلها عــن  ؛وانقطعــت إليــه فقــد طلبــت أن يعاونوهــا علــى إرضــاع ولــدها ،هامــت بحــب االله

   .أورادها من الصلاة والتسبيح

   :الوليد العظيم
وأكثــرهم عائــدة علــى  ،فقــد ولــد خــير أهــل الأرض ،وأشــرقت الأرض بمولــد الإمــام الرضــا 

وقـد اسـتقبل الإمـام الكـاظم النبـأ  ،السرور والفرح عنـد آل النـبي  وسرت موجات من ،الإسلام
   :وسارع إلى السيدة زوجته يهنّيها بوليدها قائلاً  ،#ذا المولود المبارك بمزيد من الابتهاج

   .. ).هنيئاً لك يا نجمة كرامة لك من ربّك( 
فــأذّن في أذُنـــه  ،جــرى عليـــه المراســم الشــرعيةوأ ،وقــد لــُـفّ في خرقــة بيضــاء ،وأخــذ وليــده المبــارك

خذيـه فإنـّه بقيـّة (  :وقال لها ،ثم ردّه إلى أمُّه ،ودعا بماء الفرات فحنّكه به ،وأقام في اليسرى ،اليمنى
  .)٢(.. ) .االله في أرضه

 ،وزعــيم الموحّــدين ،صــورة أبيــه إمــام المتقــين ،لقــد اســتقبل ســليل النبــوّة أوّل صــورة في دنيــا الوجــود
  :وأوّل صوت قرع سمعه هو

  .)االله أكبر ( 
   .)لا إله إلاّ االله ( 

  .وأنُشودة المتقين ،وهذه الكلمات المشرقة هي سر الوجود
____________________  

   .٨٠/  ٢ق /  ٤أعيان الشيعة /  ١عيون أخبار الرضا ) ١(
   .١٨/  ١عيون أخبار الرضا  ،٨٨/  ٣كشف الغمّة ) ٢(

    



٢٣ 

تبركّـــاً  ،وليـــده المبـــارك باســـم جـــدّه الإمـــام أمـــير المـــؤمنين علـــي  وسمــّـى الإمـــام الكـــاظم 
والـتي تحلـّت بجميـع فضـائل  ،وتيمّناً #ذا الاسم الذي يرمز لأعظم شخصية خُلقت في دنيـا الإسـلام

   .الدنيا

   :ألقابه
وكـــل لقـــبٍ منهـــا يرمـــز إلى صـــفة مـــن  ،اب الكريمـــةبكوكبـــة مـــن الألقـــ وُلقّـــب الإمـــام الرضـــا 

  :وهذه بعضها ،صفاته الكريمة
   :الرضا - ١

ب الرفيـع واختلف المؤرّخون والـرواة في الشـخص الـذي أضـفى علـى الإمـام  حـتى  ،هـذا اللقـ
  :وهذه بعض الأقوال ،وصار اسماً يعُرف به ،غلب عليه

   :المأمون - أ
وجعلـه  ،لأنـّه رضـي بـه ؛)١(وذهب فريق من المؤرّخين إلى أنّ المأمون هو الذي منحه هـذا اللقـب 

   :ذلك أمام جماعة من أصحابه وقال وقد فنّد الإمام الجواد  ،)٢(ولي عهده 
 ،ورضــىً لرســوله ،لأنــّه كــان رضــىً الله عــزّ وجــل في سمائــه ،إنّ االله تبــارك وتعــالى سمــّى مــا ترضــاه( 

   ... ).والأئمّة من بعده صلوات االله عليهم
 ،رضـىً الله عـزّ وجـل ولرسـوله ألم يكـن كـل واحـد مـن آبائـك الماضـين (  :فقال له البزنطـي

  )  ؟والأئمّة بعده
   ... ).بلى( 
   ... ).؟لم سمُّي أبوك من بينهم بالرضا( 
ولم يكـن ذلـك لأحـد  ،افقـون مـن أوليائـهكما رضي بـه المو   ،لأنهّ رضي به المخالفون من أعدائه( 

  .)٣( .. ).فلذلك سمُّي من بينهم بالرضا ؛من آبائه
____________________  

   .١٨٣/  ٥تأريخ ابن الأثير  ،٢٤/  ٢تاريخ أبي الفداء ) ١(
   .٤/  ١٢البحار ) ٢(
   .٢/  ١٢البحار  ،إعلام الورى ،علل الشرايع) ٣(

    



٢٤ 

   :الإمام موسى - ب
هــــو الــــذي أضــــفى علــــى ولــــده هــــذا  وذهــــب بعــــض الــــرواة إلى أنّ الإمــــام موســــى الكــــاظم 

ــاً الرضــا  :فقــد روى ســليمان بــن حفــص قــال ،اللقــب وكــان  ،كــان موســى بــن جعفــر سمّــى ولــده عليّ
يــا  :وإذا خاطبـه قــال ،ولــدي الرضــا :وقـال لي ،لولـدي الرضــا :وقلــت ،ادعــو لي ولـدي الرضــا :يقـول

   .)١(أبا الحسن 
وقد علّل أحمد البزنطي السبب الـذي مـن أجلـه  ،هذه بعض الأقوال في منحه #ذا اللقب الكريم

   :لُقّب بالرضا قال
  .)٢() ورضىً لرسوله والأئمّة بعده في أرضه  ،إنمّا سمُّي الرضا لأنهّ كان رضىً الله تعالى في سمائه( 
   :)٣( الصابر - ٢

  .المحن والخطوب التي تلقّاها من خصومه وأعدائهوإنمّا لقُّب بذلك لأنهّ صبر على 
   :)٤( الزكي - ٣

  .ومن نبلائهم وأشرافهم ،من أزكياء البشر لقد كان الإمام الرضا 
   :)٥( الوفي - ٤

  .فقد كان وفيّاً لأمُّته ووطنه ،وذاتي من ذاتيّاته ،أمّا الوفاء فهو عنصر من عناصر الإمام
   :)٦( سراج االله - ٥

  .ويرشد الحائر ،لقد كان الإمام سراجاً الله يهدي الضال
   :)٧( قرّة عين المؤمنين - ٦

  ،فقد كان زيناً وفخراً لهم :ومن ألقابه الكريمة أنهّ كان قرةّ عين المؤمنين
____________________  

   .٣/  ١٢البحار ) ١(
   .٣/  ١٢البحار ) ٢(
   .)١٤٣ص (جوهرة الكلام في مدح السادة الأعلام ) ٣(
   .١٩٩ورقة  ،الصراط السوي) ٤(
   .٢١٠ورقة  ،الدر النظيم) ٣٦١ص (تذكرة الخواص ) ٥(
   .٢١٠ورقة  ،الدر النظيم) ٦(
   .٢١٠ورقة  ،الدر النظيم) ٧(

    



٢٥ 

  .وكهفاً وحصناً لهم
   :)١( مكيدة الملحدين - ٧

ناظراتـه الـتي أقُيمــت في وذلـك في م ؛وفنـّد أوهـامهم ،وإنمّـا لقُّـب بـذلك لأنـّه أبطـل شُـبَه الملحــدين
  .والتي أثبت فيها أصالة القيم والمبادئ الإسلامية ،البلد العباسي

   :)٢( الصدّيق - ٨
ــذي ملــك مصــر  فقــد كــان   ،فقــد تــزعّم جميــع أنحــاء العــالم الإســلامي ،كيوســف الصــدّيق ال

  .وكانت له الولاية المطلقة عليه
   :)٣( الفاضل - ٩

  .ولهذه الظاهرة لُقّب بالفاضل ،وأكملهم في عصره ،وهو أفضل إنسان
  .وهي تنم عن سمو شخصيته وعظيم شأنه ،هذه بعض الألقاب الكريمة التي لقُّب #ا

   :كُنيته
ــذ صــغرهم وهــذا مــن محاســن التربيــة الإســلامية  واعتــاد أئمــة أهــل البيــت  بتكنيــة أبنــائهم من
 وقـد كُـنيّ الإمـام الرضـا  ،الطفل بأنّ له مكانة عند أهلـه وإشعار ،الهادفة إلى ازدهار الشخصية

  :بما يلي
   :أبو الحسن - ١

يـا علـي هـذا  :لعلـي بـن يقطـين فقـد قـال  )٤( كنّاه بـذلك أبـوه الإمـام موسـى الكـاظم 
لقـد كـان الإمـام الكـاظم يُكـنىّ  .)٥(وقـد نحلتـه كنيـتي  ،سـيّد ولـدي - وأشـار إلى الإمـام الرضـا - ابني

وللإمـام  ،ولماّ كانت هذه الكنية مشتركة بينهما قيل للإمام الكاظم أبي الحسن الماضـي ،بأبي الحسن
  .وذلك للتفرقة بين الكنيتين ؛الرضا أبي الحسن الثاني

   :أبو بكر - ٢
  :قال فقد روى أبو الصلت الهروي ،ولم يعرف #ا إلاّ نادراً  ،وهذه الكنية نادرة

____________________  
   .٤/  ١٢بحار الأنوار ) ١(
   .٤/  ١٢بحار الأنوار ) ٢(
   .٤/  ١٢بحار الأنوار ) ٣(
   .٣/  ١٢بحار الأنوار ) ٤(
   .بحار الأنوار) ٥(

    



٢٦ 

مَن هو أبـو  :فقال المأمون ،كذا وكذا  :قال فيها أبو بكر :فقلت ،سألني المأمون يوماً عن مسألة
قلت لابـن الصـلت مَـن هـو أبـو  :قال عيسى .أبو بكرنا ،قلت ؟أو أبو بكر العامة ،أبو بكرنا ؟بكر

  .)١(كان يكنىّ #ا   ،علي بن موسى :فقال ؟بكركم

   :ولادته سنة
وكـذلك اختلفـوا في  ،واختلف المؤرّخون اختلافاً كثـيراً في السـنة الـتي وُلـد فيهـا الإمـام الرضـا 

  :وهذه بعض ما أثر عنهم ،الشهر الذي وُلد فيه
  .)٢(هـ  ١٤٧أنهّ وُلد سنة  - ١
  .وهذا هو المشهور بين الرواة )٣(هـ  ١٤٨وُلد سنة  - ٢
  .)٤(هـ  ١٥٠وُلد سنة  - ٣
  .)٥(هـ  ١٥١وُلد سنة  - ٤
   .)٧(وهي السنة التي توفيّ فيها جدّه الصادق  )٦(هـ  ١٥٣وُلد سنة  - ٥

وهـذه  ،وقد اختلف المؤرّخـون أيضـاً في الشـهر الـذي وُلـد فيـه ،هذه بعض الأقوال في سنة ولادته
  :بعض أقوالهم

  .)٨(أنهّ وُلد يوم الخميس أو ليلة الخميس لأحد عشر ليلة خلت من ربيع الأول  - ١
____________________  

   .)٥٦١ص (مقاتل الطالبيين ) ١(
   .)١٣٨ص (نور الأبصار ) ٢(
ـــول الكــــافي  ،)٢٨ص (بحــــر الأنســــاب  ،)١٤٨ص (غايــــة الاختصــــار ) ٣( الــــدر  ،)٣٤١ص (الإرشــــاد  ،٤٨٦/  ١أصـ

 ،روضـة الـواعظين ،مصباح الكفعمـي ،)١٤٣ص (جوهرة الكلام  ،)١١٤ص (أخبار الدول  ،مصور ١٣٩المسلوك ورقة 
   .١١/  ٢مرآة الجنان 

   .)٨٧ص (ا6دّدون في الإسلام ) ٤(
   .)٣٨ص (سر السلسة العلوية ) ٥(
   .٦٦٥/  ٦دائرة معارف القرن العشرين  ،كشف الغمّة  ،١٥٣لنظيم ورقة الدر ا) ٦(
ــيعة ) ٧( ــاد أنـّــه وُلـــد بعـــد وفـــاة جـــدّه الإمـــام الصـــادق  ،٧٨ - ٧٧/ ق /  ٤أعيـــان الشـ  ،بخمـــس ســـنين وفي الإرشـ

   .٢١٠وكذلك جاء في الدر النظيم ورقة 
   .٨٧/  ٣كشف الغمّة ) ٨(

    



٢٧ 

  .)٢(في الحادي عشر منه يوم الخميس  )١(وُلد في ذي القعدة  - ٢
  .)٣(وقيل سادسه  ،وُلد في شوّال في السابع منه وقيل ثامنه - ٣

  هذه بعض الأقوال التي أدلى #ا المؤرّخون والرواة

   :صفته
وقيـل إنـّه كـان ابـيض  ،)٤(كان أسمـر شـديد السـمرة   وذهب كثير من المؤرّخين إلى أنّ الإمام 

   .)٦( وإنهّ كان شديد الشبه بجدّه رسول االله  ،)٥(معتدل القامة 
  .فقد شا#ه في مكارم أخلاقه التي امتاز #ا على سائر النبيين ،وكما شابه جدّه في ملامحه

   :هيبته
هيبـــة الأنبيـــاء والأوصـــياء فقـــد بـــدت عليـــه  ،فكانـــت تعنـــو لهـــا الجبـــاه ،أمّـــا هيبـــة الإمـــام أبي محمـــد

وكــان مــن هيبتــه أنــّه إذا جلــس للنــاس أو ركــب لم  ،ومــا رآه أحــد إلاّ هابــه ،الــذين كســاهم االله بنــوره
   .)٧(يقدر أحد أن يرفع صوته من عظيم هيبته 

ولمـّـا  ،ورفعــوا لــه الســتر ،إنــّه إذا جــاء إلى المــأمون بــادره الحجّــاب والخــدم بــين يديــه :ويقــول الــرواة
نّ المــأمون يريــد أن يبــايع لــه بولايــة العهــد تواصــوا علــى أنـّـه إذا جــاء لا يصــنعون لــه الحفــاوة بلغهــم أ

وجاء الإمام على عادته فأخذ.م هيبتـه وبـادروا إلى تكريمـه كمـا كـانوا  ،والتكريم الذي كانوا يصنعونه
في اليـوم  ا جـاء وتلاوموا فيما بينهم وأقسموا أنهّ إذا عاد لا يقابلوه بذلك التكـريم ولمـّ ،يصنعون

ولمـّــا أراد  ،فجــاءت ريـــح فرفعتــه كعادتــه ،الثــاني قــاموا إليــه وســـلّموا عليــه إلاّ أDّــم لم يرفعـــوا لــه الســتر
إنّ لهذا الرجل شأناً والله به عنايـة ارجعـوا إلى  :فقال بعضهم لبعض ،الخروج أيضاً رفعت الريح الستر

  .)٨(خدمتكم 
____________________  

   .٧٧/  ٢ق /  ٤أعيان الشيعة  )١(
   .١٣٩ورقة  ،الدر المسلوك) ٢(
   .١٢/  ٢مرآة الجنان ) ٣(
   .)١١٤ص (أخبار الدول ) ٤(
   .١٩٩ورقة  ،الصراط السوي في مناقب آل النبي للشيخاني القادري) ٥(
   .٢١٠ورقة  ،الدر النظيم) ٦(
   .حياة الإمام الجواد) ٧(
  .)٥٨ص (الإتحاف بحب الأشراف  ،)١٤٥ص (الكلام  جوهرة ،)١١٤ص (أخبار الدول ) ٨(

    



٢٨ 

ويسـددهم بمـا يسـدد بـه  ،فهـو يؤيـّدهم ،شأناً ومكانةً عنـد االله تعـالى إنّ لائمّة أهل البيت 
   .أنبياءه ورسله

   :خاتمه نقش
يمثــّــل اتجاهــــات  - علــــى الأكثــــر - أمّــــا الــــنقش علــــى الخــــاتم ومــــا رســــم عليــــه مــــن كلمــــات فإنــّــه

  :ما يلي وقد وسم على خاتم الإمام الرضا  ،وميوله الشخص
   .)١() ولي االله ( 

   :وله خاتم آخر قد نقش عليه
   .)٢() العِزّة الله ( 

   .وتمسّكه به ،وهذه النقوش تمثّل مدى انقطاعه إلى االله تعالى

   :نشأته
ومركـز  ،إنـّه بيـت الإمامـة ،الإسـلامفي بيت من أجلّ البيـوت وأرفعهـا في  نشأ الإمام الرضا 

في هــذا البيـــت العريــق ترعــرع الإمـــام  ،ويـُـذكر فيـــه اسمــه ،الــوحي ذلــك البيــت الـــذي إذن االله أن يرفــع
فكان الصغير يحترم ويبجّل  ،وقد سادت فيه أرقى وأسمى ألوان التربية الإسلامية الرفيعة ،الرضا ونشأ

والأخـلاق الكريمـة ولا تسـمع  ،ت فيه الآداب الرفيعـةكما ساد  ،والكبير يعطف على الصغير ،الكبير
   .والحث على العمل الصالح وما يقرّب الإنسان من ربهّ ،فيه إلاّ تلاوة كتاب االله

فـإن   ،وبنـاء سـلوكه ،وقد أكّد علماء التربية على أنّ البيت من أهم العوامـل في تكـوين الشـخص
ويجتنـــب فيـــه هجـــر الكـــلام  ،والعـــادات الرفيعـــة والتقاليـــد الحســـنة ،كـــان البيـــت تســـوده المحبــّـة والألُفـــة

وإن كـــان البيـــت  ،وازدواج الشخصـــية ،فـــإنّ الطفـــل ينشـــأ نشـــأة ســـليمة وبعيـــدة عـــن التعقيـــد ،ومـــره
 ،فــــإنّ الطفــــل حتمــــاً يمــــنى بالتعقيــــد ،وتنتشــــر فيــــه البغضــــاء والكراهيــــة ،مصــــاباً بــــالانحراف والشــــذوذ

   .والانحراف ،والجنوح
فقـد كـان  ،فهـو مـن أعـزّ البيـوت وأمنعهـا في دنيـا الإسـلام لبيـت الـذي نشـأ فيـه الرضـا أمّا ا

ب خــيرة البشــر وأئمّــة الحــق والعــدل في  ،ومنبعــاً للأخــلاق الكريمــة ،مركــزا مــن مراكــز الفضــيلة وقــد أنجــ
  ويضاف إلى البيت في تكوين ،الإسلام

____________________  
   .٤/  ١٢البحار  ،١٣٩الدر المسلوك ورقة ) ١(
  .٢١٠ورقة  ،الدر النظيم) ٢(

    



٢٩ 

تضـم  وكانـت البيئـة الـتي عـاش فيهـا الإمـام الرضـا  ،الشخص البيئة التي نشـأ فيهـا الشـخص
   .وخيرة العلماء الذين ينتهلون من خير علوم أبيه الإمام موسى بن جعفر  ،خيرة الرجال

فنشــأ في إطارهــا   ،ومكوّنا.ــا الفكريــة تــوفرّت للإمــام الرضــاً  ،الرفيعــةإنّ جميــع عوامــل التربيــة 
  .كما نشأ آباؤه العظام الذين هم من ذخائر الإسلام

   :سلوكه
 ،فقـد كـان أنموذجـاً رائعـاً لسـلوك آبائـه الـذين عرفـوا بنكـران الـذات أمّا سـلوك الإمـام الرضـا 

بالصـلابة  لقـد تميـّز سـلوك الإمـام الرضـا  .والتجرّد عن كل نزعة لا تمـت إلى الحـق والواقـع بصـلة
وينعــي عليــه تصــرفاته  ،فقــد كــان يــأمر المــأمون العباســي بتقــوى االله تعــالى ،ومناهضــة الباطــل ،للحــق

تراف  وقــد ورم أنــف المــأمون مــن ذلــك وضــاق منــه ذرعــاً  ،الــتي لا تتفــق مــع واقــع الــدين فقــدم علــى اقــ
   .كما سنوضح ذلك في غضون هذا الكتاب  أفظع جريمة وهي اغتيال الإمام 

فمَن شـذّ مـنهم في تصـرّفاته عـن  ،وكان سلوكه مع أهل بيته وإخوانه مثالاً آخر للصرامة في الحق
االله تعـالى حينمـا  وقـد حلـف أن لا يكلـّم أخـاه زيـداً حـتى يلقـى ،أحكام االله تعالى جافاه وابتعد عنه

   .اقترف ما خالف شريعة االله
ــا ســلوكه مــع أبنائــه فقــد تميـّـز بــأروع ألــوان التربيــة الإســلامية خصوصــاً مــع ولــده الإمــام الجــواد  أمّ

كنـت كتبـت إلى أبي جعفـر   ،كتـب إلي جعفـر  :يقـول ،وإنمّا كان يكنيه ،فكان لا يذكره باسمه ،
  .ة والكرامة في نفسهكل ذلك لتنمية روح العِزّ   )١(

  
____________________  

   .٢٨٣/  ١٤معجم رجال الحديث ) ١(
    



٣٠ 

    



٣١ 

  عناصره النفسيّة 
ومكوّناتــــه النفســــية فكانــــت ملتقــــى للفضــــيلة بجميــــع أبعادهــــا  أمّــــا عناصــــر الإمــــام الرضــــا 

فقـد وهبـه االله   ،اتـهومـن نزع ،فلم تبق صفة شريفة يسمو #ـا الإنسـان إلاّ وهـي مـن ذاتيّاتـه ،وصورها
يهتـــدي بـــه  ،وحبـــاه بكـــل شـــرف وجعلـــه علمـــا لامـــة جـــده ،كمـــا وهـــب آبـــاءه العظـــام بكـــل مكرمـــة

   :وعناصر مكارم أخلاقه ،وهذه بعض خصاله.. .وتستنير به العقول ،ويرشد به الضال ،الحائر
الـذي امتـاز  فإDّا نفحة من أخلاق جـده الرسـول الأعظـم  ،أمّا أخلاق الإمام الرضا 

 ،بسمو أخلاقـه أن يطـوّر حيـاة الإنسـان فقد استطاع  ،على سائر النبيين #ذه الظاهرة الكريمة
فكانــت مــن أهــم  ،أخــلاق جــده وقــد حمــل الإمــام الرضــا  ،وينقــذه مــن أوحــال الجاهليــة الرعنــاء

   :بن العباس عن مكارم أخلاقه يقول انظروا ما يقوله إبراهيم ،عناصره
ولا قطـع  ،مـا جفـا أحـداً قـط ،ولا سمعـت بأحـد أفضـل مـن أبي الحسـن الرضـا  ،ما رأيـت( 

ولا شــتم  ،ولا اتكــأ قبلــه ،ومــا مــد رجليــه بــين جليســه ،ولا ردّ أحــداً عــن حاجــة ،علــى أحــد كلامــه
 ،مائدته ومماليكه ومواليه قليل النوم بالليـلوكان يجلس على  ،ولا قهقه في ضحكة ،ومماليكه ،مواليه

   .)١() يحيي أكثر لياليه من أوّلها إلى آخرها كثير المعروف والصدقة وأكثر ذلك في الليالي المظلمة 
   :وحكمت هذه الكلمات ما اتصف به الإمام من مكارم الأخلاق وهي

وإنمّــا كــان يقــابلهم  ،م مــن أعدائـهأنـّه لم يجفــو أيّ أحــدٍ مـن النــاس ســواء أكــانوا مـن أحبّائــه أ - أ
  .ببسمات فيّاضة بالبِشر

____________________  
   .)٣٧ص (حياة الإمام محمد الجواد ) ١(

    



٣٢ 

   .وإنمّا يتركه حتى يستوفي حديثه ،أنهّ لم يقطع على أي أحدٍ كلامه - ب
   .من معالي أخلاقه أنهّ لم يمدّ رجليه بين جليسه وإنمّا يجلس متأدّباً  - ج
   .مراعاة له ،وإنمّا يتكئ بعده ،أنهّ لم يتكئ قبل جليسه - د
   .وإن أساءوا له ،أنهّ لم يشتم أي أحدٍ من مماليكه ومواليه -  هـ
   .وكان يجلس معهم على مائدة الطعام ،أنهّ لم يترفّع على مواليه ومماليكه - و
   .ب االلهوكان ينفق لياليه بالصلاة وتلاوة كتا ،أنهّ كان كثير العبادة - ز
علــى الفقــراء وكــان أكثــر مــا يتصــدّق علــيهم في الليــالي  ،أنــّه كــان كثــير المعــروف والصــدقة - ح

   .لئلاّ يعرفه أحد ؛المظلمة
ومــن معــالي أخلاقــه أنـّـه كمــا تقلــّد  ،هــذه بعــض مكــارم أخلاقــه الــتي شــاهدها إبــراهيم بــن العبــاس

لم يـأمر أحـد مـن مواليـه وخدمـه في الكثـير  ،التي هي أرقى منصب في الدولة الإسلامية ،ولاية العهد
إنـّه احتـاج إلى الحمّـام فكـره أن يـأمر  :ويقول الـرواة ،من شؤونه وإنمّا كان يقوم بذاته في خدمة نفسه

ومضـى إلى حمــّامٍ في البلــد لم يكـن صــاحبه يظــن أنّ ولي العهـد يــأتي إلى الحمّــام في  ،أحـداً بتهيئتــه لــه
   .ت الملوك في قصورهموإنمّا حماما ،السوق فيشغل فيه

وأمـره أن يصـب المـاء علـى  ،فـأزال الإمـام عـن موضـعه ،ولماّ دخل الإمام الحمّـام كـان فيـه جنـدي
ــــك ،رأســــه  ،ودخــــل الحمّــــام رجــــل كــــان يعــــرف الإمــــام فصــــاح بالجنــــدي هلكــــت ،ففعــــل الإمــــام ذل

   ؟أتستخدم ابن بنت رسول االله 
ــذعر الجنــدي هــلاّ  !يــا بــن رســول االله(  :ويقــول لــه متضــرّعاً  ،ووقــع علــى الإمــام يقبـّـل أقدامــه ،ف
   .) ؟عصيتني إذ أمرتك

إDّـا لمثوبــة ومــا أردت أن أعصـيك فيمــا أثــاب (  :برفـق ولطــف ،فتبسّـم الإمــام في وجهـه وقــال لــه
   .)١() عليه 

وقــد  ،ســايس والبــوّابومــن سمــو أخلاقــه أنـّـه إذا جلــس علــى مائــدة أجلــس عليهــا مماليكــه حــتى ال
ويقـول إبـراهيم بـن  ،لقـاء التمـايز بـين النـاس وأDّـم جميعـاً علـى صـعيد واحـد ،أعطى بذلك درساً لهـم

 ،ولا أحلــف بــالعتق إلاّ أعتقــت رقبــة ،حلفــت بــالعتق :سمعــت علــي بــن موســى الرضــا يقــول :العبـاس
  إن كان ،وأعتقت بعدها جميع ما أملك

____________________  
   .مصوّر ٢٢٧/  ٣عيون التواريخ  ،)١٣٨ص (لأبصار نور ا) ١(

    



٣٣ 

ــك بقرابــة مــن رســول االله  ،وأومــأ إلى عبــد أســود مــن غلمانــه ،يــرى أنــّه خــير مــن هــذا إذا كــان ذل
  .)١(إلاّ أن يكون له عمل صالح فأكون أفضل به منه  ،

   .واالله ما على وجه الأرض أشرف منك أبا :وقال له رجل
   .وطاعة االله أحفظتهم ،التقوى شرّفتهم :فقال 

  .. ) .أنت واالله خير الناس(  :وقال له شخص آخر
واالله مــا  ،وأطــوع لــه ،لا تحلــف يــا هــذا خــير مــنيّ مَــن كــان أتقــى االله عــزّ وجــل :فــرد عليــه قــائلاً 
   :نسخت هذه الآية

)  Aِيْقَاكُمْ  وجََعَلنَْاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائلَِ ِ%َعَارَفوُا إن
َ
كْرَمَكُمْ عِندَ االلهِ أ

َ
   .)٢( )أ

   :وأثُر عنه من الشعر في ذلك قوله
ـــــــــــــــــــــة ثـــــــــــــــــــــوب الغـــــــــــــــــــــنى   لبســـــــــــــــــــــت بالعفّ

  وصــــــــــــــــــرت أمشــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــامخ الــــــــــــــــــراسِ     

  
  لســــــــــــــــــــــت إلى النســــــــــــــــــــــناس مستأنســــــــــــــــــــــاً 

)٣(لكنــّــــــــــــــــــــــــــــــني آنــــــــــــــــــــــــــــــــس بالنــــــــــــــــــــــــــــــــاسِ     
  

  
ـــــــــــــــــت التيـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن ذي الغـــــــــــــــــنى   إذا رأي

  )٤( .ـــــــــــــــــــت علـــــــــــــــــــى التائـــــــــــــــــــه باليـــــــــــــــــــاسِ     

  
  علـــــــــــــــــــى معـــــــــــــــــــدمٍ  مـــــــــــــــــــا إن تفـــــــــــــــــــاخرت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاس       )٥( ولا تضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعفت لإف

  
والـــتي هـــي موضـــع  ،الـــتي هـــي مـــلء فـــم الـــدنيا ودلــّـل هـــذا الشـــعر علـــى سمـــو مكـــارم الإمـــام 

  .الاعتزاز والفخر للمسلمين

   :زهده
وقـد  ،والإعراض عن مباهجهـا وزينتهـا ،وعناصره الزهد في الدنيا ومن ذاتيات الإمام الرضا 

) ٦(وعلـى مسـح  ،كان جلوس الرضـا علـى حصـيرة في الصـيف  :عن زهده محمد بن عباد قال تحدّث

  ولباسه الغليظ من ،في الشتاء
____________________  

   .٢٨/  ١٢البحار ) ١(
   .٢٨/  ١٢البحار ) ٢(
   .دابة وهمية على شكل الإنسان :النسناس) ٣(
   .الكبر :التيه) ٤(
  .٣٦١/  ٤المناقب ) ٥(
   .الكساء من الشعر :المسح) ٦(

    



٣٤ 

   .)١(الثياب حتى إذا برز الناس تزيأ 
فـأنكر عليـه ذلـك  ،وكان الإمام قد لبس ثوبـاً مـن خـز ،إنهّ التقى به سفيان الثوري :ويقول الرواة

   ؟لو لبست ثوباً أدنى من هذا :وقال له
(  :لـه وقـال  ،ب مسـحوأدخلها في كمّه فإذا تحت ذلـك الثـو  ،يده برفق فأخذ الإمام 

   .)٢(.. ) .والمسح للحق ،يا سفيان الخز للخلق
 ،ومـــن أظهـــر مكوّناتـــه النفســـية لقــد كـــان الزهـــد مـــن أبـــرز الـــذاتيات في خلـــق الإمـــام الرضـــا 

 ولم يقـم لهـا أي ،ويجمع الرواة أنـّه حينمـا تقلـّد ولايـة العهـد لم يحفـل بـأيّ مظهـرٍ مـن مظـاهر السـلطة
  .وكره مظاهر العظمة التي يقيمها الناس لملوكهم ،وزن ولم يرغب في أي موكب رسمي

   :سخاؤه
ب إلى الإمــام الرضــا   ،مــن الإحســان إلى النــاس والــبر بــالفقراء ولم يكــن شــيء في الــدنيا أحــ

  :وقد ذكر المؤرّخون بوادر كثيرة من جوده وإحسانه كان منها ما يلي
وذلــك في يــوم عرفــة فــأنكر  ،جميــع مــا عنــده علــى الفقــراء حينمــا كــان في خراســانإنـّـه أنفــق  - ١

  .. ) .إنّ هذا المغرم(  :وقال له ،عليه الفضل بن سهل
  .)٣() ما ابتغيت به أجراً وكرماً  ،بل هو المغنم لا تحدث مغرماً (  :فأجابه الإمام

وإنمّـا  ،ء ابتغـاء مرضـاة االله تعـالىإنهّ ليس مـن المغـرم في شـيء صـلة الفقـراء والإحسـان إلى الضـعفا
  .المغرم هو الإنفاق بغير وجه مشروع كإنفاق الملوك والوزراء الأموال الطائلة على المغنّيين والعابثين

  :وقال له ،ووفد عليه رجل فسلم عليه - ٢
ومــا معــي مــا أبلــغ  ،وقــد نفــذت نفقــتي ،ومصــدري مــن الحــج ،أنــا رجــل مــن محبّيــك ومحــبي آبائــك

  إن رأيت أنف ،مرحلة
____________________  

   .٣٦١/  ٤المناقب  ،١٧٨/  ٢عيون أخبار الرضا ) ١(
  .)٣٩ص (حياة الإمام محمد الجواد ) ٢(
  .)٤٠ص (حياة الإمام محمد الجواد ) ٣(

    



٣٥ 

اجلـس رحمـك االله واقبـل  :فقال له ،فإذا بلغت تصدقت بالذي تعطيني عنك ،ترجعني إلى بلدي
فاســـتأذن الإمـــام مـــنهم  ،وحيثمـــة ،وبقـــي هـــو وســـليمان الجعفـــري ،علـــى النـــاس يحـــدثهم حـــتى تفرقـــوا

 فقام إليـه فقـال  ،أين الخراساني :وقال ،ودخل الدار ثم خرج ورد الباب وخرج من أعلى الباب
وانصـرف الرجـل  ، تتصـدق #ـا عـنيّ ولا ،خذ هـذه المـائتي دينـار واسـتعن #ـا في مؤونتـك ونفقتـك :له

 ،جُعلت فداك لقد أجزلـت ورحمـت(  :والتفت إليه سليمان فقال له ،مسروراً قد غمرته نعمة الإمام
   ... ).فلماذا سترت وجهك عنه

أمـــا  ،مخافـــة أن أرى ذل الســـؤال في وجهـــه لقضـــائي حاجتـــه( إنمّـــا صـــنعت ذلـــك  :فأجابـــه 
.. ) .والمـذيع بالسـيئة مخــذول ،المسـتتر بالحسـنة تعـدل سـبعين حجّـة سمعـت حـديث رسـول االله 

  :أما سمعت قول الشاعر
  مــــــــــــــتى آتــــــــــــــه يومــــــــــــــاً لأطلــــــــــــــب حاجــــــــــــــة

  )١( رجعــــــــــت إلى أهلـــــــــــي ووجهـــــــــــي بمائـــــــــــه    

  
ــب مــا فيهــا مــن طعــام ؟ومــن ســخائه أنــّه إذا أتي بصــفحة - ٣ ووضــعه في  ،طعــام عمــد إلى أطي

علـم  :ثم يقـول )فلا اقتحم العقبـة  (ويتلـو هـذه الآيـة  ،ثم يأمر #ـا إلى المسـاكين ،تلك الصفحة
  .)٢(االله عزّ وجل أن ليس كل إنسان يقدر على عتق رقبة فجعل له السبيل إلى الجنّة 

   :ومن بوادر جوده وكرمه أنّ فقيراً قال له - ٤
  .. ) .أعطني على قدر مروتك( 

  .. ) .كلا يسعني ذل(  :فأجابه الإمام
   ... ).اعطني على قدر مروتي(  :والتفت الفقير إلى خطأ كلامه فقال ثانياً 

إنّ مــروءة  )٣(وأمــر لـه بمــائتي دينـار .. ) .إذن نعـم(  :وقابلـه الإمــام ببسـمات فيّاضــة بالبِشـر قــائلاً 
  فلو أعطاه جميع ما عنده فإنّ ذلك ،الإمام لا تُعد

____________________  
   .٢٨ / ١٢البحار ) ١(
   .٢٨/  ١٢البحار ) ٢(
   .٣٦١/  ٤المناقب ) ٣(

    



٣٦ 

  .ليس على قدر مروءته ورحمته التي هي امتداد لمروءة جدّه الرسول الأعظم 
كــان لرجــل مــن آل أبي   :قــال ،ومــن معــالي كرمــه مــا رواه أحمــد بــن عبيــد االله عــن الغفــاري - ٥

فلمّـا رأيـت ذلـك صـليّت الصــبح في  ،وألحّ علـيّ  ،علـيّ حـق فتقاضـاني ،مـولى رسـول االله  ،رافـع
فلمّا قربت مـن بابـه  ،وكان في العريض ثم توجّهت نحو الإمام الرضا  ،مسجد رسول االله 

ــف لمـّـا رآني ف ،اســتحييت منــه ،خــرج وعليــه قمــيص ورداء فلمّــا نظــرت إليــه وكــان  ،ســلّمت عليــهووق
فـأمرني  ،شهرني ،عليّ حق - فلان - لمولاك علي ،جُعلت فداك :فقلت له ،ذلك في شهر رمضان

وقــد مضــى بعــض  ،وأنــا صــائم ،بــالجلوس حــتى يرجــع فلــم أزل في ذلــك المكــان حــتى صــليّت المغــرب
لفقـراء وهـو يتصـدّق علـى ا ،فـإذا الإمـام قـد طلـع وقـد أحـاط بـه النـاس ،الوقت فهممت بالانصراف

وأمــرني بالــدخول إلى منزلــه  ،ثم خــرج فــدعاني فقمــت إليــه ،ومضــيت معــه حــتى دخــل بيتــه ،والمحــوجين
 ،مـا أظنـّك أفطـرت بعـد :وأخذت أحدّثه عن أمير المدينة فلمّا فرغت من حديثي قـال لي ،فدخلت

 أن أرفـع وأمر غلامه أن يتناول معي الطعـام ولمـّا فرغـت مـن الإفطـار أمـرني ،لا فدعاني بطعام :قلت
وأمـر بعـض غلمانـه أن يبلغـوني إلى  ،وآخذ ما تحتهـا فرفعتهـا فـإذا دنـانير فوضـعتها في كمّـي ،الوسادة
ولمـّــا صــــرت إلى منـــزلي دعـــوت الســـراج ونظــــرت إلى الـــدنانير فـــإذا هـــي ثمانيــــة  ،فمضـــوا معـــي ،منـــزلي

دينــار منهــا أنّ حــق وقــد كتــب علــى  ،وكــان حــق الرجــل علــيّ ثمانيــة وعشــرين دينــاراً  ،وأربعــون دينــاراً 
  .)١(وما بقي فهو لك  ،الرجل عليك ثمانية وعشرين ديناراً 

   .وهي تنمّ عن نفس خُلقت للإحسان والبر والمعروف ،هذه بعض بوادر كرمه

   :تكريمه للضيوف
وقــد  ،وكــان يبـادر بنفســه لخـدمتهم ،ويغـدق علــيهم بنعمـه وإحسـانه ،يكـرم الضــيوف كـان 

وكان الإمام يحدّثـه في بعـض الليـل فتغـيرّ السـراج فبـادر الضـيف لإصـلاحه فوثـب  ،استضافه شخص
  .)٢(إناّ قوم لا نستخدم أضيافنا  :وقال لضيفه ،وأصلحه بنفسه ،الإمام

____________________  
   .٢٨/  ١٢البحار ) ١(
  .١٨/  ١٢البحار ) ٢(

    



٣٧ 

   :عتقه للعبيد
إنـّه  :ويقـول الـرواة ،وتحريرهم مـن العبوديـة ،عتقه للعبيد ومن أحب الأمور إلى الإمام الرضا 

  .)١(أعتق ألف مملوك 

   :إحسانه إلى العبيد
وقـد روى عبـد االله بـن الصـلت عـن رجـل مـن  ،كثير البر والإحسان إلى العبيـد  وكان الإمام 

في سفره إلى خراسان فدعا يوماً بمائدة فجمع عليهـا  كنت مع الإمام الرضا   :قال ،)بلخ(أهل 
جُعلـت فـداك لـو عزلـت لهـؤلاء مائـدة فـأنكر عليـه ذلـك وقـال  :فقلت ،من السودان وغيرهم ،مواليه

  .)٢(.. ) .والجزاء بالأعمال ،والأمُّ واحدة ،إنّ الربّ تبارك وتعالى واحد(  :له
  .بالتقوى والعمل الصالح :دف إلى إلغاء التمايزكانت .  إنّ سيرة أئمّة أهل البيت 

   :علمه
 ،هـو إحاطتـه التامـة بجميـع أنـواع العلـوم والمعـارف والشيء البارز في شخصـية الإمـام الرضـا 

وعلــــوم  ،وأفضــــلهم وأدراهــــم بأحكــــام الــــدين ،فقـــد كــــان بإجمــــاع المــــؤرّخين والــــرواة أعلــــم أهــــل زمانــــه
وكــان  ،وقــد تحــدّث عبــد الســلام الهــروي عــن ســعة علومــه ،ائر العلــومالفلسـفة والطــب وغيرهــا مــن ســ

 ،ما رآه عالم إلاّ شهد له بمثـل شـهادتي ،ما رأيت أعلم من علي بن موسى الرضا(  :مرافقا له يقول
والمتكلّمـين فغلـبهم عـن  ،وفقهـاء الشـريعة ،ولقد جمع المأمون في مجـالس لـه عـدداً مـن علمـاء الأديـان

ولقــد سمعتــه  ،وأقــرّ لــه علــى نفســه بالقصــور ،مــنهم أحــد إلاّ أقــرّ لــه بالفضــل آخــرهم حــتى مــا بقــي
والعلمــاء بالمدينــة متــوافرون فــإذا عــي الواحــد مــنهم عــن مســألة ) الروضــة ( كنــت أجلــس في   :يقــول

  .)٣(.. ) .وبعثوا إلي المسألة فأجيب عنها ،أشاروا إليّ بأجمعهم
____________________  

   .)٥٨ص (الأشراف الإتحاف بحب ) ١(
   .١٨/  ١٢البحار ) ٢(
  .١٠٧/  ٣كشف الغمّة ) ٣(

    



٣٨ 

كمـا كـان المرجـع الأعلـى في العـالم الإسـلامي الـذي يرجـع إليـه   ،لقد كان الإمام أعلم أهـل زمانـه
  .والفروع الفقهية ،العلماء والفقهاء فيما خفي عليهم من أحكام الشريعة

   :ويقول إبراهيم بن العباس
 ،ولا رأيـت أعلـم منـه بمـا كـان في الزمـان الأول ،رضـا يسـأل عـن شـيء قـط إلاّ علـممـا رأيـت ال( 

  .)١(.. ) .وكان المأمون يمتحنه بالسؤال عن كل شئ فيجيب ،إلى وقته وعصره
وهــو ممـّن صـنع للمسـلمين حيــا.م  ،مــن عمالقـة الفكـر في الإسـلام لقـد كـان الإمـام الرضـا 

   .العلمية والثقافية
علــــى وجــــه ) يعــــني الإمــــام الرضــــا ( مــــا أعلــــم أحــــداً أفضــــل مــــن هــــذا الرجــــل (  :المــــأمونوقــــال 

  .)٢(.. ) .الأرض
فأجـاب عنهـا  ،وقد دللّت مناظراته في خراسـان والبصـرة والكوفـة حيـث سُـئل عـن أعقـد المسـائل

لفضـل وأقرّوا لـه با - في عصره - وقد أذعنت له جميع علماء الدنيا ،جواب العالم الخبير المتخصّص
   .والتفوّق عليهم

   :معرفته بجميع اللغات
ويـدلّل علـى ذلـك مـا  ،وإحاطته الشاملة بجميع اللغـات ،وظاهرة أُخرى من علومه ومعرفته التامة

فـدللت  ،فخرجـت في طلبـه ،سمعـت بالهنـد أنّ الله في العـرب حجّـة :قـال ،رواه أبو إسماعيـل السـندي
فجعلـت  ،فرد عليّ بلغـتي ،فسلّمت عليه بالسندية ،فقصدته وأنا لا أُحسن العربية على الرضا 

فخرجــت في  ،إنيّ سمعــت أنّ الله حجّــة في العــرب :وقلــت لــه ،وهــو يــرد علــي #ــا ،أكلّمــه بالســندية
 )٣(سـل عمّـا أردتـه فسـألته عـن مسـائل فأجـابني عنهـا بلغـتي  :ثم قـال لي ،أنـا هـو :فقال  ،طلبه
كــان الرضــا   :يقــول أبــو الصــلت الهــروي ،وقــد أكّــد هــذه الظــاهرة الكثــيرون ممـّـن اتصــلوا بالإمــام 
  :في ذلك فقال :فقلت له ،يكلّم الناس بلغا.م 

____________________  
   .الإتحاف بحب الأشراف ،)٤٢ص (الإمام الجواد  ،١٨٠/  ٢عيون أخبار الرضا ) ١(
  .٢ق /  ٤الشيعة أعيان ) ٢(
  .١٥/  ١٢البحار ) ٣(

    



٣٩ 

وهــو لا يعــرف  ،ومــا أنّ االله ليتخــذ حجّــة علــى قــوم ،يــا أبــا الصــلت أنــا حجّــة االله علــى خلقــه( 
 )وهـل هـو إلاّ معرفتـه اللغـات  ،أوتينـا فصـل الخطـاب :أو ما بلغـك قـول أمـير المـؤمنين  ،لغا.م

)١(.  
وكان أبـو الحسـن قريبـاً  ،وروم ،في البيت صقالبة كان لأبي الحسن   :وروى ياسر الخادم قال

ولا نقصـد  ،إناّ كنّا نقصد كل سنة في بلادنا :ويقولون ،منهم فسمعهم يتكلّمون بالصقلبية والرومية
   .)٢(ولماّ كان من الغد بعث إليهم مَن يقصدهم  ،ها هنا

  :لحر في أرُجوزته يقولونظم هذه الظاهرة الشيخ محمد بن الحسن ا
  وعلمــــــــــــــــــــــــــــــــــه بجملــــــــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــــــــــــــــــــــات

  )٣( مــــــــــــن أوضـــــــــــــح الإعجـــــــــــــاز والآيـــــــــــــات    

  
   :الملاحم والأحداث

وتحقّقــت بعــد ذلــك  ،عــن كثــير مــن الملاحــم والأحــداث قبــل وقوعهــا وأخــبر الإمــام الرضــا 
أصـالة مـا تـذهب إليـه الشـيعة  - بصـورة واضـحة - وهـي تؤكّـد ،على الوجه الأكمـل الـذي أخـبر بـه

ومــن  ،كمــا مــنح رســله  ،المزيــد مــن الفضــل والعلــم مــن أنّ االله تعــالى قــد مــنح أئمّــة أهــل البيــت 
  :بين ما أخبر به ما يلي

   :روى الحسن بن بشار قال - ١
الله بـن عبـد ا :فقلـت لـه - يعني الأمـين - يقتل محمداً  - يعني المأمون - إنّ عبد االله :قال الرضا

عبــد االله الــذي بخراســان يقتــل محمــد بــن زبيــدة الــذي هــو  :قــال نعــم ،هــارون يقتــل محمــد بــن هــارون
   :وكان يتمثّل #ذا البيت.. .ببغداد

  وإنّ الضـــــــــــــــغن بعـــــــــــــــد الضـــــــــــــــغن يفشـــــــــــــــو

ـــــــــــــــداء الـــــــــــــــدفينا      ـــــــــــــــك، ويخـــــــــــــــرج ال )٤(علي
  

  
  .هذا الكتابوسنعرض لذلك في بحوث .. .ولم تمض الأيام حتى قتل المأمون أخاه الأمين

ودعــا  ،إنــّه لمـّـا خــرج محمــد بــن الإمــام الصــادق بمكــة :ومــن بــين الأحــداث الــتي أخــبر عنهــا - ٢
  يا عمّ  :وقال له ،قصده الإمام الرضا ،وخلع بيعة المأمون ،الناس إلى نفسه

____________________  
   .٣٣٣/  ٤المناقب ) ١(
   .٣٣٤/  ٤المناقب ) ٢(
   .١٠٧/  ٢نزهة الجليس ) ٣(
   .)١٤٦ص (جوهرة الكلام  ،٣٣٥/  ٤المناقب ) ٤(

    



٤٠ 

ولم  ،ثم خـرج ،فإنّ هذا الأمـر لا يـتم - يعني الإمام الكاظم  - ولا أخاك ،لا تكذب أباك
وطلـب  ،فـاDزم محمـد ومَـن معـه ،يلبث محمد إلاّ قلـيلاً حـتى لاحقتـه جيـوش المـأمون بقيـادة الجلـودي

إنّ هـذا الأمـر للمـأمون ولـيس لي فيـه حـق  :وقال ،المنبر وخلع نفسهوصعد  ،فآمنه الجلودي ،الأمان
)١(.  

ونحن شبّان  ،كنّا حول أبي الحسن الرضا   :قال روى الحسين نجل الإمام موسى  - ٣
إذ مرّ علينا جعفر بن عمر العلوي وهو رثّ الهيئة فنظر بعضـنا إلى بعـض وضـحكنا  ،من بني هاشم

حــتى  ،فمــا مضــى إلا شــهر ونحــوه ،كثــير التبــع  ،لترونــه عــن قريــب كثــير المــال :فقــال الرضــا ،مــن هيئتــه
  .)٢(ولي المدينة وحسنت حاله 

إلى خراســان   ،لمـّـا جــاء البريــد بأشــخاص الإمــام الرضــا  :روى محــول السجســتاني قــال - ٤
ــك يرجــع إلى القــبر ،كنــت أنــا بالمدينــة فــدخل المســجد ليــودعّ رســول االله   ،فودّعــه مــراراً كــل ذل

ذرني  :فقــال ،وهنّأتــه ،فــرد الســلام ،وســلّمت عليــه ،فتقــدّمت إليــه ،ويعلــو صــوته بالبكــاء والنحيــب
فخرجـــت متبعـــاً  :قـــال ،ن في جنـــب هـــارونوأدفـــ ،فـــأموت في غربـــة ،فـــإنيّ أخـــرج مـــن جـــوار جـــدّي

  .)٣(حتى وافى خراسان فأقام فيها وقتاً ثم دُفن بجنب هارون  ،طريقه
ودُفــن إلى  ،ولم يعــد منهــا واغتالــه المــأمون العباســي ،وتحقّــق مــا أخــبر بــه فقــد مضــى إلى خراســان

  .جانب هارون
وتكلــّم  - يعــني الإمــام الكــاظم  - لمــا مضــى أبــو إبــراهيم :روى صــفوان بــن يحــيى قــال - ٥

وإنـّا نخـاف عليـك هــذا  ،إنـّك قـد أظهـرت أمــرا عظيمـا :خفنـا عليـه فقيــل لـه أبـو الحسـن الرضـا 
  .)٤(ليجهد جهده فلا سبيل له علي  فقال  - يعني هارون - الطاغية

فقـد  ،مـام هـذا المعـنى لـبعض أصـحابهوقـد اكـد الا ،فإنّ هارون لم يعرض له بسـوء :وتحقيق ذلك
  لأبي الحسن الرضا في أيام هارون :قلت :روى محمد بن سنان قال

____________________  
   .١٣/  ١٢البحار ) ١(
   .١٣/  ١٢بحار الأنوار  ،)٢٢٩ص (الفصول المهمّة ) ٢(
   .)١١٤ص (أخبار الدول  ،)٥٩ص (الإتحاف بحب الأشراف ) ٣(
   .٩٧/  ٢ق /  ٤أعيان الشيعة ) ٤(

    



٤١ 

أي  - وســيف هــارون يقطــر الــدم ،وجلســت مجلــس أبيــك ،إنـّـك قــد شــهدت نفســك #ــذا الأمــر
إن أخـذ  :جـرأني علـى هـذا مـا قـال رسـول االله  :فقـال  –من دماء أهـل البيـت وشـيعتهم 

إن أخــذ هــارون مــن رأســي  :وأنــا أقــول لكــم ،فاشــهدوا أنيّ لســت بنــبي ،أبــو جهــل مــن رأســي شــعرة
  .)١(شعرة فاشهدوا أنيّ لست بإمام 

فقـد روى  ،وأنهّ يدفن إلى جانـب هـارون ،غير مرةّ أنّ هارون لا يعرض له بسوء لقد أعلن 
وخــرج علــي الرضــا مــن بــاب  ،حمــزة ابــن جعفــر الأرجــاني خــرج هــارون مــن المســجد الحــرام مــن بــاب

  .)٢( )دار وقرب الملتقى إنّ طوس ستجمعني وإياّه يا بعد ال(  :فقال 
 :فقـد روى موسـى بـن هـارون قـال ،وأكّد الإمام دفنه بالقرب من هارون في كثير من الأحاديث

تـروني وإيـّاه نـدفن في بيـت  :قـال  ،وهـارون الرشـيد يخطـب ،رأيت علياً الرضا في مسجد المدينة
  .)٣(واحد 
  :فقــد روى مســافر قــال ،لــتي أخــبر عنهــا أنـّـه أخــبر عــن نكبــة البرامكــةومــن بــين الأحــداث ا - ٦

وهـــو مغـــطٍ وجهـــه بمنـــديل مـــن  ،فمـــرّ يحـــيى بـــن خالـــد البرامكـــي ،كنـــت مـــع أبي الحســـن علـــي الرضـــا
   .مساكين هؤلاء ما يدرون ما يحل #م في هذه السنة :فقال  ،الغبار

 .وخـتم إصـبعيه السـبابة والوسـطى ،رون كهـاتينوأعجـب مـن هـذا أنـا وهـا :وأضاف الإمـام قـائلاً 
   .)٤(ودفنه بجانبه  ،فو االله ما عرفت معنى حديثه في هارون إلاّ بعد موت الرضا :قال مسافر

قــد  ،في المنـام رأيـت رسـول االله  :روى محمـد بـن عيسـى عـن أبي حبيـب النبـاجي قـال - ٧
 ،سـلّمت عليـه ،ونـزل في المسـجد الـذي ينزلـه الحجـاج في كـل سـنة وكـأنيّ مضـيت إليـه )٥(وافى النباج 

  وكان بين يديه طبق من خوص فيه تمر
____________________  

   .٩٧/  ٢ق /  ٤أعيان الشيعة ) ١(
   .)٥٩ص (الإتحاف بحب الأشراف ) ٢(
   .)٥٩ص (الإتحاف بحب الأشراف ) ٣(
   .)٥٩ص (الإتحاف بحب الأشراف ) ٤(
   .منزل لحجّاج البصرة :النباج) ٥(

    



٤٢ 

فتأوّلـــت  ،وكأنـّـه قــبض قبضـــة مــن ذلــك التمـــر فنــاولني فعددتــه فكــان ثمـــاني عشــر تمــرة ،صــيحاني
إذ  ،الرؤيــا بــأنيّ أعــيش بعــدد كــل تمــرة ســنة فلمــا كــان عشــرين يومــاً كنــت في أرض تعمــر لي بالزراعــة

ــك المســجد جــاءني مَــن أخــبرني بقــدوم الرضــا مــن المدينــة ونزولــه في  ،ورأيــت النــاس يســعون إليــه ،ذل
ــذي كنــت رأيــت رســول االله  وبــين  ،فيــه في المنــام فمضــيت نحــوه فــإذا هــو جــالس في الموضــع ال

واسـتدناني فنـاولني قبضـة  ،فـردّ علـي السـلام ،فسـلّمت عليـه ،يديه طبق من خوص فيـه تمـر صـيحاني
ــك التمــر فعددتــه فــإذا هــو بعــدد مــا نــ  ،زدني يــا بــن رســول االله :فقلــت اولني رســول االله مــن ذل

  .)١(لزدناك  لو زادك رسول االله  :فقال
 ،امــرأتي حامــل فــادع االله أن يجعلــه ذكــرا :فقلــت ،أتيــت الرضــا :روى جعفــر بــن صــالح قــال - ٨
ســـم  :ثم أتيتـــه فقـــال لي ،والآخـــر عليّـــاً  ،اسمــّـي أحـــدهما محمّـــداً  :فانصـــرفت وقلـــت ،همـــا اثنـــان :فقـــال

 ،فســمّيت الــذكر عليــّاً  ،واحـدا عليــّاً والآخــر أم عمــرو فلمّــا قــدمت الكوفــة رأيتهـا ولــدت غلامــاً وبنتــاً 
  .)٢(والأنُثى أم عمرو 

وهي تدلّل علـى مـا  ،وذكر الرواة بوادر كثيرة من الملاحم والأحداث التي أخبر عنها قبل وقوعها
  .علم بمجريات الأحداث الذي خصّ به أولياءه وعباده الصالحينمنحه االله من ال

   :عبادته وتقواه
وقــد ظهــر ذلــك في  ،وتمسّــكه بــه ،انقطاعــه إلى االله تعــالى ومــن أبــرز ذاتيـّـات الإمــام الرضــا 

 :يقـول بعـض جماعتـه ،التي مثلـّت جانبـاً كبـيراً مـن حياتـه الروحيـة الـتي هـي نـور وتقـوى وورع ،عبادته
ويقـول الشـبراوي عـن  )3َنوُا قَلِيلاً منَ اللAيلِْ مَا فَهْجَعُـونَ  ( :ما رأيته قـط إلاّ ذكـرت قولـه تعـالى

ـــه يتوضّـــأ ويصـــلّي ،إنــّـه كـــان صـــاحب وضـــوء وصـــلاة :عبادتـــه ويرقـــد وهكـــذا إلى  ،وكـــان في ليلـــه كلّ
   .)٣(الصباح 

اسمعـوا مـا يرويـه رجـاء بـن أبي  ؛الله تعـالىوأكثـرهم طاعـة  ،أتقـى أهـل زمانـه لقد كـان الإمـام 
  وكان المأمون قد بعثه إلى ،الضحاك عن عبادة الإمام

____________________  
   .نور الأبصار ،١٥٦/  ٢جامع كرامات الأولياء  ،١٠٣/  ٣كشف الغمّة ) ١(
   .)١٤٦ص (جوهرة الكلام ) ٢(
   .)٥٩ص (الإتحاف بحب الأشراف ) ٣(

    



٤٣ 

واالله مــا رأيــت (  :فكــان معــه مــن المدينــة المنــورة إلى مــرو يقــول ،)خراســان ( إلى الإمــام ليــأتي بــه 
كـان إذا   ،ولا أشد خوفاً الله عزّ وجـل ،ولا أكثر ذكراً له في جميع أوقاته منه ،رجلاً كان أتقى الله منه

علــى ويصــلّي  ،ويهلّلــه ،ويحمــده ويكــبرّه ،أصــبح صــلّى الغــداة فــإذا ســلّم جلــس في مصــلاهّ يســبّح االله
ثم يقبـل علـى  ،ثم يسجد سجدة يبقى فيها حتى يتعـالى النهـار ،حتى تطلع الشمس النبي وآله 

فــإذا زالــت الشــمس  ،وعــاد إلى مصــلاهّ ،ثم جــدّد وضــوءه ،ويعظهــم إلى قــرب الــزوال ،النــاس يحــدثهم
وفي الثانيـة الحمـد وقـل  ،رونوقـل يـا أيهّـا الكـاف ،قام وصلّى ست ركعات يقرأ في الركعة الأُولى الحمد

وفي كــل ركعتــين  ،ويســلّم ،وقــل هــو االله أحــد ،ويقــرأ في الأربــع في كــل ركعــة الحمــد الله ،هــو االله أحــد
 ،ويصـلّي الظهـر ،ثم يصلّي ركعتين ثم يقيم ،ثم يؤذّن ،يقنت فيهما في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة

ويقـول فيهـا مائــة  ،ثم يسـجد سـجدة الشـكر ،ا شـاء االلهوهلّلـه مــ ،وكـبرّه ،فـإذا سـلّم سـبّح االله وحمـده
وقــل هــو االله  ،يقــرأ في كــل ركعــة الحمــد الله ،فــإذا رفــع رأســه قــام فصــلّى ســت ركعــات ،مــرة شــكراً الله

ثم  ،ثم يــؤذّن ،ويقنــت في ثانيــة كــل ركعتــين قبــل الركــوع وبعــد القــراءة ،ويســلّم في كــل ركعتــين ،أحــد
فــإذا ســلّم جلــس في مصــلاهّ يســبّح  ،فــإذا ســلّم قــام وصــلّى العصــر ،يصــلّي ركعتــين ويقنــت في الثانيــة

فــــإذا غابــــت  ،مائــــة مــــرة حمــــداً الله :ثم يســــجد ســــجدة يقــــول فيهــــا ،ويهلّلــــه ،ويكــــبرّه ،ويحمــــده ،االله
فـإذا  ،قبـل الركـوع وبعـد القـراءة ،وقنـت في الثانيـة ،توضأ وصلّى المغـرب ثلاثـاً بـأذان وإقامـة ،الشمس

 ،ثم يسـجد سـجدة الشـكر ،ويهلّلـه مـا شـاء االله ،ويكـبرّه ،يسـبّح االله ويحمـدهسلّم جلس في مصـلاهّ 
يقنـــت في كـــل ركعتـــين في  ،حـــتى يقـــوم ويصـــلّي أربـــع ركعـــات بتســـليمتين ،ولا يـــتكلّم ،ثم يرفـــع رأســـه

 ،وكـان يقـرأ في الأُولى مـن هـذه الأربـع الحمـد وقـل يـا أيهّـا الكـافرون ،الثانية قبـل الركـوع وبعـد القـراءة
ثم  ،ثم يجلـس بعـد التسـليم في التعقيـب مـا شـاء االله حـتى يمسـي ،لثانية الحمد وقـل هـو االله أحـدوفي ا
ـــب مـــن الثلـــث ،يفطـــر ـــث حـــتى يمضـــي مـــن الليـــل قري ثم يقـــوم فيصـــلّي العشـــاء والآخـــرة أربـــع  ،ثم يلب

ل ويقنـت في الثانيـة قبــل الركـوع وبعـد القــراءة فـإذا سـلّم جلـس في مصــلاهّ يـذكر االله عـزّ وجــ ،ركعـات
ويســـجد بعـــد التعقيـــب ســـجدة الشـــكر ثم يـــأوي إلى  ،ويســـبّحه ويحمـــده ويكـــبرّه ويهلّلـــه مـــا شـــاء االله

  وإذا كان الثلث الأخير من الليل قام من فراشه بالتسبيح والتحميد والتكبير ،فراشه
    



٤٤ 

فصــلّى ثمــان ركعــات ويســلّم في   ،فاســتاك ثم توضــأ ثم قــام إلى صــلاة الليــل ،والتهليــل والاســتغفار
   .يقرأ في الأوّلين منها في كل ركعة الحمد وثلاثين مرة قل هو االله أحد ،ركعتينكل 

ويقنت في كـل ركعتـين في  ،ويصلي صلاة جعفر بن أبي طالب أربع ركعات يسلّم في كل ركعتين
يقـرأ في الأُولى الحمـد  ،ثم يصـلّي الـركعتين البـاقيتين ،ويحتسب #ا مـن صـلاة الليـل ،الثانية قبل الركوع

يقـرأ في كـل  ،ثم يقـوم فيصـلّي ركعـتي الشـفع ،وفي الثانية الحمد وهل أتى على الإنسان ،وسورة الملك
ثم يقـوم فيصـلّي الـوتر ركعـة يقـرأ  ،ويقنـت في الثانيـة ،ركعة الحمـد مـرة وقـل هـو االله أحـد ثـلاث مـرات

وقل أعوذ بـرب النـاس  ،الفلق مرة واحدةوقل هو االله أحد ثلاث مرات وقل أعوذ برب  ،فيها الحمد
اللّهــم صــلِّ علــى محمــد وآل (  :ويقنــت فيهــا قبــل الركــوع وبعــد القــراءة ويقــول في قنوتــه ،مــرة واحــدة

وبــــارك لنــــا فيمــــا  ،وتولنّــــا فــــيمَن توليّــــت ،اللّهــــم اهــــدنا فــــيمَن هــــديت وعافنــــا فــــيمَن عافيــــت ،محمــــد
ولا يعـز مَـن  ،إنهّ لا يذل مَـن واليـت ،عليك فإنّك تقضي ولا يقُضى ،وقنا شر ما قضيت ،أعطيت
  .. ) .تباركت وتعاليت ،عاديت

وإذا  ،فـإذا ســلّم جلـس في التعقيــب مـا شــاء االله ،اســتغفر االله وأسـأله التوبــة سـبعين مــرة :ثم يقـول
قرب الفجر قام فصلّى ركعتـين الفجـر يقـرأ في الأُولى الحمـد وقـل يـا أيهّـا الكـافرون وفي الثانيـة الحمـد 

فـإذا سـلّم جلـس في التعقيـب  ،فـإذا طلـع الفجـر أذّن وأقـام وصـلّى الغـداة ركعتـين ،ل هـو االله أحـدوق
  .)١(.. ) .ثم سجد سجدة الشكر حتى يتعالى النهار ،حتى تطلع الشمس

ومــا يقــرأ  ،المفروضــة ونوافلهــا لقــد عــرض هــذا الحــديث بالتفصــيل إلى صــلاة الإمــام الرضــا 
معـنى ذلـك أنـّه كـان في أغلـب أوقاتـه مشـغولاً  ،والتعقيبـات الـتي يؤدّيهـا ،ن الكريمفيها من سور القرآ

   .بعبادة االله تعالى
وتفاعل في عواطفه ومشاعره حتى صار عنصراً مـن عناصـره  ،لقد سرى حبّ االله في قلب الإمام

  .وذاتياً من ذاتيّاته

   :دعاؤه في قنوته
  :يدعو #ذا الدعاء الجليل في قنوته وكان الإمام 

____________________  
   .وفي الحديث بقيّة إلى بيان بعض أذكاره وعباداته وقرائته لبعض السور في صلاته المندوبة ٢٧ - ٢٦/  ١٢البحار ) ١(

    



٤٥ 

ـــا ذا المحاضـــرة والرغبـــة ،الفـــزع إليـــك ،الفـــزع(  ـــك يـــا مـــن بـــه المفـــاخرة ،ي وأنـــت اللّهـــمّ  ،الرغبـــة إلي
ومطــالع مســراّت الســرائر مــن غــير تكلّــف ولا  ،ومراصــد حركــات القلــوب ،مشــاهد هــواجس النفــوس

وعتــوّاً  ،ولكــن حلمــك مــن أهلــه عليــه جــرأة وتمــرداً  ،وقــد تــرى اللّهــمّ مــا لــيس عنــك بمنظــور ،تعسّــف
لهـا واسـتمرار أه ،وتزايـد الفـواحش ،ودروس معالمـه ،وما يعانيـه أوليـاؤك مـن تعفيـة آثـار الحـق ،وعناداً 
ـــذلك المعـــاملات والمتفرقـــات ،وعمـــوم التغاشـــم ،وظهـــور الباطـــل ،عليهـــا قـــد جـــرت بـــه  ،والتراضـــي ب

ومَـن أيدّتـه لم يخـف  ،اللّهمّ فبادر الذي مَن أعنته به فـاز ،وصار كالمفروضات والمسنونات ،العادات
رهم اللّهمّ عاجلهم اللّهمّ ولا تكن له راحماً ولا به رؤوفاً اللّهمّ باد ،وخذ الظالم أخذاً عنيفاً  ،لمز عاز

ومكــراً  ،وهــم نــائمون وضــحى وهــم يلعبــون ،وســحرة وبياتــاً  ،لا تمهلهــم اللّهــمّ غــادرهم بكــرة وهجــرة
وأقلــل أعضــادهم واهــزم جنــودهم  ،وبــدّد أعــواDم ،اللّهــمّ بــدّدهم ،وهــم يمكــرون وفجــأة وهــم آمنــون

 ،وملّكنـــا أكنـــافهم ،اللّهـــمّ امنحنـــا أكنـــافهم ،وأضـــعف عـــزائمهم ،واجتـــث ســـنامهم ،وأقلـــل حـــدهم
اللّهــمّ لا تــرد بأســك  ،وافنمنــاهم أكمــل المغــنم ،وبــدّلهم بــالنعم وبــدّلنا مــن محــاذر.م وبغــيهم بالســلام

  )١( .. ).الذي إذا حلّ بقوم فساء صباح المنذرين
الـذين أغرقـوا  ،عصـرهعلى الظالمين والمسـتبدّين مـن حكّـام  وحكى هذا الدعاء نقمة الإمام 

وهــذا الــدعاء مــن الأدعيــة  ،العــالم الإســلامي بــالمحن والخطــوب وأرغمــوا المســلمين علــى مــا يكرهــون
  .السياسية التي حكت الأوضاع الراهنة في ذلك العصر

   :دعاؤه في سجدة الشكر
  وهو ،دخلنا على الإمام الرضا  :روى سليمان بن جعفر قال

____________________  
   .)٧٣ص (مهج الدعوات ) ١(

    



٤٦ 

فـأخبرهم  ،فسـألوه عـن إطالـة سـجوده ،ثم رفـع رأسـه ،فأطال سـجوده ،ساجد في سجدة الشكر
  :وهذا نصّه ،وأمرهم بكتابته فكتبوه ،وحثّهم عليه ،أنهّ دعا #ذا الدعاء

ــك(  وصــدّا  ،وخالفــا ملّتــك ،وا.مــا رســولك  ،وغــيرّا نعمتــك ،اللّهــمّ العــن اللــذين بــدّلا دين
 ،وحرّفـا كتابـك ،واستهزءا برسـولك وقـتلا ابـن نبيـّك ،وردّا عليك كلامك ،وكفرا آلاءك ،عن سبيلك

اللّهــمّ  ،وحملــه النــاس علــى أكتــاف آل محمــد ،وجلســا في مجلــس لم يكــن لهمــا بحــق ،وجحــدا آياتــك
اللّهـمّ إنـّا نتقـرّب إليـك باللعنـة  ،واحشـرهما واتباعهمـا إلى جهـنم زرقـاً  ،العنهما لعناً يتلـو بعضـه بعضـاً 

 ،وقتلــة الحســين بــن علــي ،اللّهــم العــن قتلــة أمــير المــؤمنين ،والــبراءة منهمــا في الــدنيا والآخــرة ،عليهمــا
وذلاً فــوق  ،وهوانـاً فــوق هــوان ،اللّهــمّ زدهمــا عـذاباً فــوق عــذاب ،وابـن فاطمــة بنــت رسـول االله 

اللّهــــم  ،واركســــهما في ألــــيم عــــذابك ركســــاً  ،للّهــــمّ دعّهمــــا في النــــار دعّــــاً ا ،وخزيــــاً فــــوق خــــزي ،ذل
وبـدّد  ،وخـالف بـين كلمـتهم ،اللّهـمّ فـرّق جمعهـم وشـتّت أمـرهم ،احشرهما وأتباعهمـا إلى جهـنم زمـراً 

 ،واكســـر رايـــا.م ،والعـــن رؤســـاءهم ،وكـــبراءهم ،وســـاد.م ،واقتـــل قـــاد.م ،والعـــن أئمّـــتهم ،جمـــاعتهم
  .ولا تبق منهم دياراً  ،ينهموالق البأس ب

اللّهـــمّ العنهمـــا لعنـــاً  ،ويتبـــع بعضـــه بعضـــاً  ،اللّهــم العـــن أبـــا جهـــل والوليـــد لعنـــاً يتلـــو بعضـــه بعضـــاً 
ؤمن امتحنـت قلبـه للإيمـان اللّهـمّ العنهمـا لعنـاً  ،وكـل نـبي مرسـل ،يلعنهما به كل ملـك مقـرّب وكـل مـ

وظـاهر  ،اللّهـمّ العنهمـا في سـتر سـرك ،اللّهمّ العنهمـا لعنـاً لم يخطـر لأحـدٍ ببـال ،يتعوّذ منه أهل النار
ــّك  ...وعــذ#ما عــذاباً في التقــدير وشــارك معهمــا ،علانيتــك وأشــياعهما ومحبيهمــا ومَــن شــايعهما إن

  .)١( )سميع الدعاء 
لــى الســلطة ويمثــّل هــذا الــدعاء مــدى نقمــة الإمــام علــى بعــض الخلفــاء الــذين اســتولوا بغــير حــق ع

 ،وذلـك بإقصـاء العـترة الطـاهرة عـن السـلطة ؛فجرّوا الويل والدمار للعالم الإسلامي ،العامّة في البلاد
   .وهذا الدعاء الجليل من الأدعية السياسية ،وهي أعلم بشؤون الإسلام وأحكامه من غيرهم

   :تسلّحه بالدعاء
   تعالى والتجائه إليه فيومن مظاهر حياة الإمام الروحية تسلّحه بالدعاء إلى االله

____________________  
  .)٣٢٠ص (مهج الدعوات ) ١(

    



٤٧ 

وقبـــل أن نعـــرض  ،وكـــان يجـــد فيـــه متعـــة روحيـــة لا تعادلهـــا أيـــة متعـــة مـــن متـــع الحيـــاة ،جميــع أمُـــوره
   :نذكر ما أثُر عنه من أهميّة الدعاء وغيره ،لبعض أدعيته

   :الدعاء سلاح الأنبياء
 :فقيـل لـه ،علـيكم بسـلاح الأنبيـاء :فقـال لهـم ،أصـحابه علـى الـدعاء إلى االله حثّ الإمـام 

  .)١(الدعاء  :قال ؟وما سلاح الأنبياء

   :إخفاء الدعاء
قـــال  ،وأن يـــدعو الإنســـان ربــّـه ســـراًّ لا يعلـــم بـــه أحـــد ،وأوصـــى الإمـــام أصـــحابه بإخفـــاء الـــدعاء

  .)٢(دعوة العبد سراًّ دعوة واحدة تعدل سبعين دعوة علانية  :

   :إبطاء الإجابة في الدعاء
فقــد روى أحمــد بــن  ،عــن الأســباب الــتي توجــب إبطــاء الإجابــة في الــدعاء وتحــدّث الإمــام 
جُعلـت فـداك إنيّ قـد سـألت  :- يعـني الإمـام الرضـا - قلـت لأبي الحسـن :قـال ،محمد بـن أبي نصـر

   ؟وقد دخل قلبي من إبطائها شيء ،الله حاجة منذ كذا وكذا سنةا
 - إنّ أبــا جعفــر ،يــا أحمــد إيـّـاك والشـيطان أن يكــون لــه عليــك سـبيل حــتى يقنطــك :فقـال 

إنّ المؤمن يسأل االله عـزّ وجـل حاجتـه فيـؤخّر عنـه  :صلوات االله عليه كان يقول - يعني الإمام الباقر
واالله مـــا أخّـــر االله عـــزّ وجـــل عـــن المـــؤمنين مـــا  :ثم قـــال ،واســـتماع نحيبـــه ،لصـــوته تعجيـــل إجابتـــه حبــّـاً 

كــان   إنّ أبــا جعفــر  ؟وأي شــيء الــدنيا ،يطلبــون مــن هــذه الــدنيا خــير لهــم ممــّا عجّــل لهــم فيهــا
فـلا  ،ليس إذا أعُطـي فـتر ،ينبغي للمؤمن أن يكون دعاؤه في الرخاء نحواً من دعائه في الشدّة :يقول

ب الحــلال ،وعليــك بالصــبر - أي بمنزلــة - تمــلّ الــدعاء فإنــّه مــن االله عــزّ وجــل بمكــان ــ وصــلة  ،وطل
فنـرى  ،ونحسـن إلى مَـن أسـاء إلينـا ،فإنـّا أهـل بيـت نصـل مَـن قطعنـا ،وإياّك ومكاشـفة النـاس ،الرحم

أكثـرت الـنعم  وإذا  ،فـلا يشـبع مـن شـيء ،إنّ صـاحب النعمـة في عينـه ،واالله في ذلك العاقبة الحسـنة
  .وما يخاف من الفتنة فيها ،كان المسلم من ذلك في خطر للحقوق التي تجب عليه

____________________  
   .٣٦٨ج /  ٢أصول الكافي ) ١(
  .٤٧٦/  ٢أصول الكافي ) ٢(

    



٤٨ 

جعلـت فـداك إذا (  :وسارع أحمـد قـائلا ؟أكنت تثق به منيّ  ،أخبرني عنك لو أنيّ قلت لك قولاً 
فإنّك  ؛فكن باالله أوثق(  :فأجابه الإمام.. ) .وأنت حجّة االله على خلقه ،لم أثق بقولك فبمن أثق

جِيـبُ  ( :أليس االله عزّ وجل يقول ،على موعد من االله
ُ
لكََ عِبَـادِي قَـ7ِّ فَـإkِِّ قرَِيـبٌ أ

َ
وَ;ِذَا سَأ

اعِ إذَِا دََ=نِ  A?واالله يعـدكم  ( :وقـال )٢( )لا تقنطوا مـن ر@ـة االله  ( :وقـال ،)١( )دَعْوَةَ ا
  .)٣( ) مغفرة منه وفضلاً 

   .)٤( )ولا تجعلوا في أنفسكم إلا خيرا فإنه مغفور لكم  ،فكن باالله عزّ وجل أوثق منك بغيره
ؤخّر إجابتــه ،عــن الأســباب الــتي تحجــب الــدعاء وأعــرب الإمــام  ــ ــي   ،وت كمــا دعــا إلى التحلّ

  .والاقتداء #م أهل البيت  بأخلاق

   :حرزه
 ،يـا مَــن لا شـبيه لــه ،بســم االله الـرحمن الــرحيم(  :يتســلّح #ـذا الــدعاء الشـريف كـان الإمـام 

أنت حلمت عمّـن  ،وتبقى ،تفني المخلوقين ،ولا خالق إلاّ أنت ،أنت االله لا إله إلاّ أنت ،ولا مثال
  .)٥() عصاك وفي المغفرة رضاك 

 ،استســـلمت يـــا مـــولاي لـــك وأســـلمت نفســـي إليـــك(  :كمـــا كـــان متشـــبّثاً #ـــذا الـــدعاء الجليـــل
 ،فأخبأني اللّهمّ في سترك عن شرار خلقك ،وأنا عبدك وابن عبديك ،وتوكّلت في كل أموري عليك

اللّهـم مَـن كـادني أو أرادني  .بقـدرتك ،واكفني شرّ كل ذي شـر ،واعصمني من كل أذىً وسوء بمنّك
لا إلـه إلاّ أنـت يـا أرحـم الـراحمين  ،فسد عنيّ أبصار الظالمين إذ كنت ناصري ،فإنيّ أدرأ بك في نحره

والتوفيــق لمــا تحــب ربنــا  ،والعافيــة والشــفاء والنصــر علــى الأعــداء ،أســألك كفايــة الأذى ،وإلــه العــالمين
  ،يا رب محمد وآله الطيبين الطاهرين ،والأرضين يا جبّار السماوات ،يا ربّ العالمين ،وترضى

____________________  
   .١٨٦آية / سورة البقرة ) ١(
   .٥٣آية / سورة الزمر ) ٢(
   .٢٦٨آية / سورة البقرة ) ٣(
   .٤٨٩/  ٢أصول الكافي ) ٤(
   .)٤٤ص (مهج الدعوات ) ٥(

    



٤٩ 

   .)١( )صلواتك عليهم أجمعين 
وجميـع أمــوره للواحـد القهـار الــذي بيـده جميـع مجريــات  ،وأســلم نفسـه ،لقـد استسـلم الإمـام 

   .وظلم الظالمين ،وقد احتجت #ذا الدعاء ليرد االله عنه كيد المعتدين ،الاحداث

   :من أدعيته
   :كوكبة من الأدعية الشريفة كان من بينها ما يلي  وأثُرت عن الإمام الرضا 

ب فيــه الإمــام  - ١ يــا مَــن دلــّني علــى (  :الأمــن والإيمــان قــال مــن أدعيتــه هــذا الــدعاء يطلــ
   .)٢(.. ) .أسألك الأمن والإيمان في الدنيا والآخرة ،وذلّل قلبي بتصديقه ،نفسه

 ،بظــاهرة مــن ظـواهر التوحيــد وهــي أنّ االله تعــالى دلــّل علــى ذاتــه ،وحفـل هــذا الــدعاء علــى إيجــازه
وكلّهـــا  ،في هـــذا الكـــون مـــن العجائـــب والغرائـــب ،وأبدعـــه ،وذلـــك بمـــا أودعـــه ؛فســـه لخلقـــهوعـــرف ن

  .تنادي بوجوده
   :يدعو #ذا الدعاء الجليل وكان  - ٢
ــني عليــه(  ولا حــزن ولا  ،واحشــرني عليــه آمنــا أمــن مَــن لا خــوف عليــه ،اللّهــمّ أعطــني الهــدى وثبتّ
  .)٣( .. ).وأهل المغفرة ،إنّك أهل التقوى ،جزع

والانقيـــاد الكامـــل إلى االله الـــذي هـــو مـــن أعلـــى درجـــات  ،بطلـــب الهدايـــة لقـــد دعـــا الإمـــام 
  .المقربّين والمنيبين إلى االله تعالى

 :وقـال لـه ،وقـد علّمـه لصـاحبه وتلميـذه موسـى بـن بكـير ،من أدعيته هذا الـدعاء الشـريف - ٣
اللّهــمّ إنّ (  :وقــد جــاء فيــه بعــد البســملة ،في كــل شــدّة تخــاف منهــاوادع بــه  ،احفــظ مــا أكتبــه لــك

وباعـدتني عـن اسـتيجاب  ،وحجبتـني عـن اسـتيهال رحمتـك ،ذنوبي وكثر.ـا قـد أخلقـت وجهـي عنـدك
  وتمسّكي بالدعاء ،ولولا تعلّقي بآلائك ،مغفرتك

____________________  
   .)٢١٧ص (المصباح ) ١(
   .٥٧٩/  ٢أصول الكافي ) ٢(
   .١٩٧/  ٢ق /  ٤أعيان الشيعة ) ٣(

    



٥٠ 

   :وأوعدت القانطين من رحمتك بقولك ،وأشباهي من الخاطئين ،وما وعدت أمثالي من المسرفين
يا عبادي اGين أHفوا ! أنفسهم لا تقنطوا من ر@ة االله ان االله يغفر اGنـوب Dيعـا  (

ومن يقنط مـن ر@ـة ربـه الا  ( :وحذّرت القانطين من رحمتك فقلت )انه هو الغفور الرحيم 
ادعوL استجب لكم ان اGين يسـتكJون  ( :ثم نـدبتنا برأفتـك إلى دعائـك فقلـت )الضالون 

والقنـوط مـن رحمتـك علـي  ،إلهـي اليـأس علـي مشـتملاً  .)عن عبادO سيدخلون جهنم داخـرين 
اللّهـــمّ وقـــد  ،اً وأوعـــدت المســـئ ظنّـــه بـــك عقابـــ ،إلهـــي لقـــد وعـــدت المحســـن ظنّـــه بـــك ثوابـــاً  ،ملتحفـــاً 

ــتي مــن النــار ــك في عتــق رقب تي ،أمســك رمقــي حســن الظــن ب ــك  ،وإقالــة عثــرتي ،وتغمّــد زلــّ اللّهــمّ قول
إذا  ،وذلـك يـوم النشـور )يوم نـدعو Q أنـاس بامـامهم  ( :ولا تبـديل ،الحق الذي لا خلف لـه

وأسـر  ،ولا أجحـد ،كـرولا أن ،وأقـر ،وأشـهد ،اللّهـم فـإنيّ أؤمـن ،وبعثر ما في القبـور ،نفخ في الصور
وأنّ محمّـــداً عبـــدك  ،بأنـّــك أنـــت االله لا إلـــه إلاّ أنـــت وحـــدك لا شـــريك لـــك ،وأظهـــر وأبطـــن ،وأعلـــن

ومبـــير  ،علـــم الـــدين ،وأنّ عليـّــاً أمـــير المـــؤمنين ســـيّد الأوصـــياء ووارث علـــم الأنبيـــاء ،ورســـولك 
ولـو  ،ولا أثـق بأعمـالي ،وصـراطي ودليلـي وحجّـتي وعـروتي ،ومجاهد المارقين إمامي وحجّـتي ،المنافقين

والقبـــول مـــن  ،والإقـــرار بفضـــائله ،ولا أراهـــا منجيـــة لي ولـــو صـــلحت إلاّ بولايتـــه والائتمـــام بـــه ،زكـــت
ـــة وســـرجاً  ،والتســـليم لروا.ـــا ،حملتهـــا وأعلامـــاً ومنـــاراً  ،وأقـــرّ بأوصـــيائه مـــن آبائـــه أئمّـــة وحججـــاً وأدل

لا  ،وحـيّهم وميـتهم ،وجهـرهم وظـاهرهم وبـاطنهم وشـاهدهم وغـائبهم وأومـن بسـرّهم ،وسادةً وأبراراً 
   .ولا انقلاب ،شك في ذلك ولا ارتياب عند تحوّلك

وإن لم  ،يـــا مــولاي مــن حــر النـــيران ،اللّهــمّ فــادعني يــوم حشــري ونشـــري بإمــامتهم وأنقــذني #ــم
 ،اللّهـمّ وقـد أصـبحت يـومي هـذا ،فإنّك إن أعتقتني من النـار كنـت مـن الفـائزين ،ترزقني روح الجنان

غــير مَــن توسّــلت #ــم إليــك متقربّــاً إلى رســولك  ،لا ثقــة لي ولا رجــاء ولا ملجــأ ولا مفــزع ولا منجــى
ؤمنين والزهــراء ســيدة نســاء العــالمين ،محمــد  وعلــي ومحمــد  ،والحســن والحســين ،ثم علــي أمــير المــ

مــن  ،ومــن بعــدهم يقــيم المحجّــة إلى الحجّــة المســتورة ،وجعفــر وموســى وعلــي ومحمــد وعلــي والحســن
  .المرجو للأمة من بعده ،ولده

    



٥١ 

ونجـّني #ـم مـن   ،اللّهمّ فاجعلهم في هذا اليوم وما بعده حصني من المكاره ومعقلي مـن المخـاوف
ومـن شـر   ،ومـا أبصـر ،ومـا اسـتتر عـنيّ  ،ومـا أنكـر ،كل عدو وطاغ وباغ وفاسق ومن شر مـا أعـرف

   .بيّ آخذ بناصيتها إنّك على صراط مستقيمكل دابة ر 
ــك وتحصّــني بإمــامتهم افــتح علــيّ في هــذا اليــوم أبــواب  ،وتقــرّبي بمحبـّـتهم ،اللّهــمّ بتوسّــلي #ــم إلي

ــك وحبّبــني إلى خلقــك ،رزقــك ــني بغضــهم ،وانشــر علــيّ رحمت ــّك علــى كــل شــيءٍ  ،وجنبّ وعــداو.م إن
ــك ،اعة حــقولكــل ذي شــف ،اللّهــمّ ولكــل متوسّــل ثــواب.. .قــدير وقدّمتــه  ،فأســألك بمـَـن جعلتــه وليّ

اللّهــمّ وهــم مفزعــي ومعــونتي في  ،وعــامي هــذا ،وشــهري هــذا ،أمــام طلبــتي أن تعــرفني بركــة يــومي هــذا
وعلانيــــتي  ،وعســــري ويســــري ،وظعــــني وإقــــامتي ،ونــــومي ويقظــــتي ،شــــدّتي ورخــــائي وعــــافيتي وبلائــــي

ولا  ،اللّهـمّ فـلا تخيّبـني #ـم مـن نائلـك ،وتقلّبي ومثواي وسرّي وجهـري ،وإصباحي وإمسائي ،وسرّي
وانســـداد  ،ولا تبتلـــني بـــانغلاق أبـــواب الأرزاق ،ولا تؤيســـني مـــن روحـــك ،تقطـــع رجـــائي مـــن رحمتـــك

 ،واجعــل لي مــن كــل ضــنك مخرجــاً  ،وافــتح لي مــن لــدنك فتحــاً يســيراً  ،وارتيــاح مــذاهبها ،مســالكها
وصـلّى االله علـى محمـد وآلـه الطـاهرين أمـين رب العـالمين  ،ك أرحم الـراحمينإنّ  ،وإلى كل سعة منهجاً 

( )١(  
كمـــا حكـــى   ،بـــاالله تعـــالى وعبوديتّـــه المطلقـــة لـــه وحكـــى هـــذا الـــدعاء مـــدى اعتصـــام الإمـــام 

  .وسدنة حكمة سيّد المرسلين ،الذين هم أعلام الدين ،فضل الأئمّة الطاهرين 
وكـــان يـــدعو بـــه  ،يـــدعو #ـــذا الـــدعاء لطلـــب الـــرزق والســـعة في العـــيش لإمـــام وكـــان ا - ٤

ويعلم ضمير الصامتين لكـل مسـألة  ،يا مَن يملك حوائج السائلين(  :وهذا نصّه ،عقيب كل فريضة
 ،ولكل صامت منك علم بـاطن محـيط أسـألك بمواعيـدك الصـادقة ،وجواب عتيد ،منك سمع حاضر
يـا مَـن  ،وكلماتـك التامـات ،وسـلطانك القـاهر وملكـك الـدائم ،ورحمتـك الواسـعة ،وأياديك الفاضلة

  صلِّ ( ولا تضرّه معصية العاصين  ،لا تنفعه طاعة المطيعين
____________________  

  .)٣١٧ - ٣١٥ص (مهج الدعوات ) ١(
    



٥٢ 

 )واعطـني فيمـا تـرزقني العافيـة برحمتـك يـا ارحـم الـراحمين  ،وارزقني مـن فضـلك ،)على محمد وآله 
)١(.  

اللّهـــمّ يـــا ذا (  :بعـــد البســـملة ،وجـــاء فيـــه ،ومـــن بـــين ادعيتـــه الشـــريفة هـــذا الـــدعاء العظـــيم - ٥
 ،والمواهـب الجزيلـة ،والأيادي الجميلة ،والمنن المتتابعة والآلاء المتوالية ،والرحمة الواسعة ،القدرة الجامعة

واحـتجّ  ،وصوّر فـأتقن ،وقدّر فأحسن ،وعلا فارتفع ،وابتدع فشرع ،وألهم فأنطق ،خلق فرزقيا مَن 
 ،يـا مَـن سمـا في العـز ففـات خواطـف الأبصـار ،ومـنح فأفضـل ،وأعطـى فـأجزل ،وأنعم فأسبغ ،فأبلغ

وتوحّـد  ،يا مَن تفرّد بالملك فلا نـِدّ لـه في ملكـوت سـلطانه ،ودنا في اللطف فجاز هواجس الأفكار
 ،يـــا مَـــن حـــارت في كبريـــاء هيبتـــه دقـــايق لطـــائف الأوهـــام ،بالكبريـــاء فـــلا ضـــدّ لـــه في جـــبروت شـــأنه

ـــام وشـــاهد  ،يـــا عـــالم خطـــرات قلـــوب العـــالمين ،وانحســـرت دون ادراك عظمتـــه خطـــائف أبصـــار الأن
ووجلــت  ،وخضــعت الرقــاب لعظمتــه وجلالــه ،يــا مَــن عنــت الوجــوه لهيبتــه ،لحظــات أبصــار النــاظرين

يـا علـي يـا رفيـع صـلّ علـى مَـن  ،يـا بـادئ يـا سميـع ،وارتعـدت الفـرائص مـن فرقـة ،القلوب من خيفتـه
وأذقــه  ،وطــرد الشــيعة عــن بــابي ،وانــتقم لي ممــّن ظلمــني واســتخفّ بي ،شــرفت الصــلاة بالصــلاة عليــه

ــذل والهــوان كمــا أذاقنيهــا  ،ربّ العــالمين واجعلــه طريــد الأرجــاس وشــريد الأنجــاس والحمــد الله ،مــرارة ال
  .)٢(.. ) .وصلّى االله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

كمـا حفـل في آخـره علـى   ،وحفل هذا الـدعاء الشـريف بحمـد االله والثنـاء عليـه بأجمـل ألـوان الثنـاء
فقــد طــرد شــيعة الإمــام  ،والاضــطهاد مــن قِبــل المــأمون العباســي ،مــا جــرى عليــه مــن الظلــم والأذى

ــــه واســــتخفّ  ، ــــة الإمــــام وعظــــيم شخصــــيته وتفاهــــة  ،ب لمــــا ظهــــر للعــــالم الإســــلامي سمــــو مكان
 ،وأنــّه لا رصــيد لــه مــن الــدين والأخــلاق مــا يســتحق بــه مركــز الخلافــة الإســلامية ،شخصــية المــأمون

  .ويبدو من هذا الدعاء مدى تألمّ الإمام من المأمون حيث دعا عليه بحرارة وألم
اللّهـمّ لـك الحمـد علـى (  :الـدعاء وقـد جـاء فيـه بعـد البسـملة من بين أدعيتـه الشـريفة هـذا - ٦

وتــوالي ســبوغ  - وهــي نــوازل الــدهر - وكشــف نوائــب الأدواء ،وملمّــات الضــراّء ،مــردّ نــوازل الــبلاء
  ولك الحمد ربّ على هنيء ،النعماء

____________________  
   .)١٦٨ص (المصباح ) ١(
  .٢٤/  ١٢البحار  ،)٢٩٢ص (المصباح ) ٢(

    



٥٣ 

 ،وتكليفــك اليســير ،ولــك الحمــد علــى إحســانك الكثــير وخــيرك العزيــز ،عطائــك ومحمــود بلائــك
وحطـــك مثقـــل  ،وإعطائـــك وافـــر الأجـــر ،ولـــك الحمـــد علـــى تثمـــيرك قليـــل الشـــكر ،ودفعـــك العســـير

 ،ومنعـك مقطـع الأمـر ،وتسهيلك موضع الـوعر ،ووضعك باهظ الدهر ،وقبولك ضيق العذر ،الوزر
ولـك الحمـد  ،وإذلال العسـوف ،ودفـع المخـوف ،ووافـر المعـروف ،ء المصـروفولك الحمـد علـى الـبلا

ـــف ـــف وكثـــرة التخفي ـــف ،وتقويـــة الضـــعيف ،علـــى قلـــة التكلي ـــك الحمـــد علـــى ســـعة  ،وإغاثـــة اللهي ول
ولــك الحمــد علــى تــأخير  ،وتـوالي نوالــك ،وحميــد فعالــك ،وصــرف أمحالــك ،ودوام أفضــالك ،امهالـك

وإنـزال غيـث السـحاب إنـّك المنـّان  ،وتسـهيل طـرق المـآب ،ابوتـرك مغافصـة العـذ ،معاجلة العقاب
   .)١( )الوهاب 

  .خالق الكون وواهب الحياة ،وحوى هذا الدعاء جملاً من آيات الثناء على االله تعالى
هذه بعض أدعيته وهي تكشف عن جانب من حياته الروحية وهي الانقطـاع إلى االله والاتصـال 

  .و#ا ينتهي بنا الحديث عن بعض معالم شخصيته الكريمة ،والاعتصام بحبله ،به
____________________  

  .)٤١٥ص (المصباح ) ١(
    



٥٤ 

  معرض الآراء عن شخصيّة الإمام 
وقـــد  ،ومواهبهـــا ،فهـــي مـــلء فـــم الـــدنيا في فضـــائلها أمّـــا شخصـــية الإمـــام أبي محمـــد الرضـــا 

فـــأدلوا بجمـــل مـــن الثنـــاء والتعظـــيم علـــى  ،احتلّـــت عواطـــف العلمـــاء والمـــؤلِّفين في كـــل جيـــل وعصـــر
  :ومن بينهم ما يلي ،شخصيته

   :الإمام الكاظم - ١
 ،وقدّمــــه علــــى الســــادة الأجــــلاءّ مــــن أبنائــــه ،بولــــده الإمــــام الرضــــا وأشــــاد الإمــــام الكــــاظم 

هـذا أخـوكم علـي بـن موسـى عـالم آل (  :فقـال لهـم ،أمور ديـنهم والرجوع إليه في ،وأوصاهم بخدمته
 فــإنيّ سمعــت أبي جعفــر بــن محمــد  ،واحفظــوا مــا يقــول لكــم ،ســلوه عــن أديــانكم ،محمــد 
  .)١(.. ) .وليتني أدركته فإنّه سمي أمير المؤمنين ،لفي صلبك إنّ عالم آل محمد  :يقول لي

 ،وهــو أعظـم وسـام قــد منحـه لــه لقـد أعلـن الإمــام الكـاظم أنّ نجلـه المعظــم عـالم آل محمـد 
ـــآل محمـــد هـــم معـــدن العلـــم والحكمـــة في الإســـلام .. .والإمـــام ســـيّدهم في هـــذه الظـــاهرة الكريمـــة ،ف
  .وسنعرض لكلمات أخرى أثُرت عنه في شأن ولده

   :المأمون - ٢
 ،الملــك العبّاســي فضــل الإمــام الرضــا وسمــو مكانتــه ومنزلتــه في كثــير مــن المناســباتوأعلــن المــأمون 

  :وهذه بعضها
  ما أعلم أحداً أفضل من هذا الرجل(  :قال المأمون للفضل بن سهل وأخيه - أ

____________________  
  .البحار ،١٠٠/  ٢ق /  ٤أعيان الشيعة  ،١٠٧/  ٣كشف الغمّة ) ١(

    



٥٥ 

فالإمـــام حســـب قـــول المـــأمون أعلـــم  )١() علـــى وجــه الأرض  - بـــن موســـى يعــني الإمـــام علـــي -
  .وأفضلهم في جميع أنحاء المعارف والعلوم ،علماء الدنيا

في رسالته التي بعثها للعبّاسيين الذين نقموا عليـه تقليـده  أشاد المأمون بالإمام الرضا  - ب
   :للإمام بولاية العهد قال

بأنــّه لم يبــق أحــد علــى  ،إلاّ مستبصــراً في أمــره عالمــاً  - أي للإمــام الرضــا - ونمــا بــايع لــه المــأم( 
ولا أزهــد زهــدا في  ،ولا أورع ورعــاً  ،ولا أظهــر عفــة ،أبــين فضــلاً  - أي علــى ظهــر الأرض - ظهرهــا
وإنّ البيعـــة لـــه  ،ولا أشـــد في ذات االله منـــه ،ولا أرضـــى في الخاصـــة والعامـــة ،ولا أطلـــق نفســـا ،الـــدنيا

   .)٢() لموافقة لرضى الرب 
 ،والتي تميـّز #ـا علـى غـيره ،وحدّدت هذه الكلمات بعض الصفات الرفيعة الماثلة في الإمام 

  :وهي
  .إنّ الإمام أبين الناس فضلاً وعلماً  - أ

  .إنهّ أعفّ إنسان على وجه الأرض - ب
  .نتهاإنهّ أزهد الناس في مباهج الحياة وزي - ج
  .إنهّ أندى الناس كفّاً وأوفرهم جوداً وعطاءً للمحرومين -  ه
   .إنّ الخاصة والعامة قد أجمعت على الإقرار له بالفضل ولم يظفر بذلك أحد غيره - و
  .فإنهّ لا يخشى في جنب االله لومة لائم ،إنهّ من أشد الناس في ذات االله - ز
  .كانت موافقة لرضى االله تبارك وتعالى  إنّ بيعة المأمون للإمام بولاية العهد - ح
   :ما نصّه جاء في الوثيقة التي عهد #ا بولاية العهد للإمام  - ج
 - وإجهاد نفسـه في قضـاء حقّـه في عبـاده وبـلاده في البيتـين ،فكانت خيرته بعد استخارته الله( 

علي بن موسـى بـن جعفـر بـن محمـد بـن  جميعاً  - أي البيت العبّاسي والأُسرة العلوية زادها االله شرفاً 
 ،وورعـه الظـاهر ،وعلمـه الناصـع ،لمـّا رأى مـن فضـله البـارع ،علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب

وقـــد اســـتبان لـــه مــا لم تـــزل الأخبـــار عليـــه  ،وتســـلمه مـــن النــاس ،وتخليّـــه مــن الـــدنيا ،وزهــده الخـــالص
ولمـّـا لم يــزل يعرفــه بــه مــن الفضــل يافعــاً وناشــئاً  ،والكلمــة فيــه جامعــة ،والألســن عليــه متّفقــة ،متواطيــة
  وحدثاً 

____________________  
   .١٣٣/  ٢ق /  ٤أعيان الشيعة ) ١(
  .٦٣/  ١٢البحار ) ٢(

    



٥٦ 

   .)١() ومكتملا فعقد له بالعهد والخلافة من بعده 
الأسـرة العلويــة علـى  وأشـادت هـذه الكلمـات بالصـفات الكريمـة الـتي تميـز #ـا الإمـام الرضـا 

  :والأسرة العباسية وهي
  .والعلم الناصع ،الفضل البارع - ١
  .الورع عن محارم االله تعالى - ٢
  .فقد كان مصدر خير ورحمة للناس ،عدم إساءته إلى أي إنسان - ٣
  .الزهد في الدنيا - ٤
 ، الإمــاموقــد عــرف المــأمون هــذه الصــفات الرفيعــة الماثلــة في .اجتمــاع كلمــة المســلمين عليــه - ٥

  .وهي التي حفّزته لترشيح الإمام لولاية العهد حسبما يقول

   :إبراهيم بن العباس - ٣
ب المبــدع والشــاعر المشــهور ،الصــولي ــ مــا رأيــت ولا سمعــت بأحــدٍ أفضــل مــن أبي (  :قــال ،الكات

  .)٢(.. ) .ومَن زعم أنهّ رأى مثله في فضله فلا تصدّقه.. .الحسن الرضا
فهو من دعائم الفكر والفضل في  ،الفضائل والمواهب لا ثاني لها في عصرهإنّ الإمام نسخة من 

  .دنيا الإسلام

  :أبو الصلت الهروي - ٤
   :وهو من أعلام عصره قال ،قال أبو الصلت عبد السلام الهروي

ولقـد جمـع  ،ولا رآه عـالم إلاّ شـهد لـه بمثـل شـهادتي ،ما رأيت أعلم من علي بن موسى الرضـا( 
حـتى  ،وفقهاء الشريعة والمتكلّمين فغلبهم عـن آخـرهم ،لس له عددا من علماء الأديانالمأمون في مج

  .)٣(.. ) .ما بقي منهم أحد إلا أمر له بالفضل وأقر على نفسه بالقصور
 ،فهو أعلـم أهـل زمانـه ،وحكت هذه الكلمات الطاقات العلمية الهائلة التي يملكها الإمام 

  ذلك المناظرات التي ويدلّل على ،وأفضلهم
____________________  

   .٤٤/  ١٢البحار  ،١٢٥/  ٣كشف الغمّة ) ١(
   .كشف الغمّة) ٢(
  .١٠٠ - ٩٩/  ٢ق /  ٤أعيان الشيعة ) ٣(

    



٥٧ 

وقــد جمــع جميــع علمــاء الأقطــار والأمصــار فــامتحنوا  ،عقــدها المــأمون في بلاطــه لامتحــان الإمــام
 ،فبهـــر العلمـــاء واعترفـــوا بعجـــزهم ،فأجـــاب عنهـــا جـــواب العـــالم المتخصّـــص ،الإمـــام بأعقـــد المســـائل

  .وأقرّوا بالفضل له

  :الرجاء بن أبي الضحاك - ٥
   :يقول ،وقد أعجب بالإمام ،أمّا الرجاء بن أبي الضحاك فهو من القادة العسكريين

ولا أشـدّ خوفـاً  ،اتـهولا أكثـر ذكـرا لـه منـه في جميـع أوق ،واالله ما رأيـت رجـلا كـان أتقـى الله منـه( 
  .)١(.. ) .الله عزّ وجل منه

 ،وتناولــــت هــــذه الكلمــــات الجانــــب الروحــــي مــــن شخصــــية الإمــــام فقــــد كــــان مــــن اتقــــى النــــاس
  .وأكثرهم ذكراً الله وأشدّهم خوفاً منه

   :الشيخ المفيد - ٦
   :قال زعيم الشيعة محمد بن محمد النعمان العكبري البغدادي الملقّب بالشيخ المفيد

ابنــه أبــا الحســن علــي بــن موســى  ان الإمــام القــائم بعــد أبي الحســن موســى بــن جعفــر كــ( 
واجتمـاع الخاصـة  ،وظهـور علمـه وحلمـه وورعـه ،وأهل بيته ،لفضله على جماعة إخوته الرضا 

  .)٢() ومعرفتهم به منه  ،والعامة على ذلك فيه
الــتي امتـاز #ــا علـى بقيــّة أخوانـه وأهــل  وألمـح الشــيخ المفيـد إلى بعــض خصـال الإمــام الرضـا 

  :وهي ،بيته
  .العلم - ١
  .الحلم - ٢
  .الورع - ٣

  .ومكوناته ،وهذه الصفات الكريمة بعض خصائصه

   :الواقدي - ٧
  ة يفتيوكان ثق ،وغيرهم ،سمع علي الحديث من أبيه وعمومته(  :قال الواقدي

____________________  
   .بحار الأنوار) ١(
  .)٣٤١ص (الإرشاد ) ٢(

    



٥٨ 

وهـو مـن الطبقـة الثامنـة مـن التـابعين مـن  ،وهـو ابـن نيـّف وعشـرين سـنة بمسجد رسول االله 
  .)١() أهل البيت 

  :وهما وعرض الواقدي إلى صفتين من صفات الإمام 
  .الوثاقة - ١
  .فتواه بالجامع النبوي وهو ابن نيّف وعشرين سنة - ٢

  :جمال الدين - ٨
يكـنىّ أبـا الحسـن ولم ( الإمام الرضـا  ،المعروف بابن عنبة ،قال جمال الدين أحمد بن علي النسّابة

ــــه المــــأمون بولايــــة العهــــد ،يكــــن في الطــــالبيين في عصــــره مثلــــه ــــايع ل وضــــرب اسمــــه علــــى الــــدراهم  ،ب
  .)٢() ه على المنابر وخطب ل ،والدنانير

ـــع بـــه مـــن المواهـــب  ؛وعـــرض الســـيد جمـــال الـــدين إلى أنــّـه مثـــل الإمـــام في عصـــره ـــك لمـــا يتمتّ وذل
  .والعبقريات التي جعلته نادرة زمانه

  :يوسف بن تغري بردي - ٩
   :أبو المحاسن يوسف بن تغري ،قال جمال الدين

وكــان ســيّد بــني هاشــم في .. .عالمــاً  كــان إمامــاً   ،الحســيني ،الإمــام أبــو الحســن الهــاشمي العلــوي( 
.. ) .حـتى جعلـه ولي عهـده ،ويتغـالى فيـه ،وكـان المـأمون يعظّمـه ويبجّلـه ويخضـع لـه ،وأجلّهـم ،زمانه

 ،أنـّه كـان عالمـاً  :وهـي ،وألقت هذه الكلمات الأضواء علـى بعـض معـالم شخصـية الإمـام  .)٣(
  .ونظراً لعظم شخصيته فقد جعله المأمون ولي عهده ،وأنهّ سيّد بني هاشم وأجلّهم

   :ابن ماجة - ١٠
 ،ويبجّلـه ،وكـان المـأمون يعظمـه ،سـيّد بـني هاشـم - أي الإمـام الرضـا - كـان(  :قال ابن ماجة
  .)٤(.. ) .وأخذ له العهد ،وعهد له بالخلافة

  وهو أنهّ سيّد بني ونظر ابن ماجة إلى شأن من شؤون الإمام 
____________________  

   .)٣٦١ص (تذكرة الخواص ) ١(
   .)١٩٨ص (عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب ) ٢(
   .٧٤/  ٢النجوم الزاهرة ) ٣(
  .)٢٧٨ص (خلاصة .ذيب الكمال  ٨٥/  ٢ق /  ٤أعيان الشيعة ) ٤(

    



٥٩ 

في آدا#ــم لأنّ بــني هاشــم ســادة النــاس  ؛ومــن الطبيعــي أنــّه بــذلك ســيّد البشــر في عصــره ،هاشــم
  .وحسن تربيتهم ،وسمو أخلاقهم

   :ابن حجر - ١١
  .)١(.. ) .كان الرضا من أهل العلم والفضل مع شرف النسب(  :قال ابن حجر

   :اليافعي - ١٢
أحــد  ،علــي بــن موســى الكــاظم :ســلالة الســادة الأكــارم ،الإمــام الجليــل المعظــّم(  :قــال اليــافعي

.. ) .وقصـروا بنـاء مـذهبهم علـيهم ،أولي المناقـب الـذين انتسـبت الإماميـة إلـيهم ،الأئمّة الاثني عشر
)٢(.  

 أحــد الكواكــب المشــرقة في دنيــا الإســلام فهــو مــن أئمّــة أهــل البيــت  إنّ الإمــام الرضــا 
 - واعتــزازبشــرف  - وإلــيهم ،الــذين أضــاؤوا الحيــاة الفكريــة ووطــّدوا دعــائم الحــق والعــدل في الأرض

ب الشــيعة كمــا دانــت بــولائهم والأخــذ بمــا أثُــر عــنهم في الأحكــام الشــرعية وإنمّــا دانــت الشــيعة  ،تنُســ
ب أو تقليــد أعمــى وإنمّــا فرضــت علــيهم ذلــك الحجــج القاطعــة والأدلــة الحاسمــة  ،بــذلك لا عــن تعصّــ

الرجس والزيـغ كمـا  وطهّرهم من ،فقد فرض القرآن الكريم مودّ.م ،التي يجب على المسلم الأخذ #ا
ولــو ســاعدت الأدلــة الشــرعية علــى  ،وقــرDم بمحكــم التنزيــل ،جعلهــم النــبي ســفن النجــاة وأمــن العبــاد

  .الأخذ بغير مذهبهم لأخذت بذلك الشيعة ودانت به

   :عامر الطائي - ١٣
الــذي مــن مؤلفّــات الإمــام الرضــا  صــحيفة أهــل البيــت  :وعلّــق عــامر الطــائي علــى كتــاب

   :بقوله 
   .)٣(.. ) .وقدوة أسباط سيد المرسلين ،حدثنا علي بن موسى الرضا إمام المتقين( 

وقـد ذكرنـا في البحـوث السـابقة أنماطـاً  ،سيد المتقـين وإمـام العابـدين لقد كان الإمام الرضا 
  .من عبادته وتقواه تدلّل على ما ذكره الطائي

____________________  
   .٣٨٩/  ٧.ذيب التهذيب ) ١(
   .١١/  ٢مرآة الجنان ) ٢(
  .١٨٨/  ٢ق /  ٤أعيان الشيعة ) ٣(

    



٦٠ 

   :بعض الأئمّة - ١٤
   :جاء فيه وأدلى بعض الأئمّة بحديث عن الإمام الرضا 

والي وفواضله متوالية كتـ ،وإمداد فضائله ،من أجل المناقب مناقب علي بن موسى الرضا ( 
وعجائب أوصافه من غرايب العجائب وسـؤدده ونبلـه  ،وموالاته محمودة البوادر والعواقب ،الكتائب

   .قد حلا من الشرف في الذروة والمغارب
وأمّــا أخلاقــه  ،وأضــوأ مــن عــارض الشــمس المســتدير ،أمّــا شــرف آبائــه فأشــهر مــن المصــباح المنــير

جــاز علــى طريقــة  ،ار وحســبك مــن علــوّ مقــدارودلائلــه وعلاماتــه فناهيــك مــن فخــ ،وسماتــه وصــفاته
ب الجرثومــة ،وورثهــا عنــه البنــون فهــم جميعــاً في كــرم الأرومــة ،ورثهــا عــن الآبــاء كأســنان المشــط   ،وطيــ

وسمـا علـى  ،لقـد طـال السـماء علـي نـبلاً  ،السـامي المحلـّة ،العـالي الرتبـة ،فشـرفاً لهـذا البيـت ،متعادلون
  .)١(.. ) .واستوفى صفات الكمال فما يستثنى في شيء منه ،الفراقد منزلة ومحلاً 

 ،وهو يـدل علـى ولاء قائلـه لائمّـة أهـل البيـت  ،قد غلب فيه السجع ،وهذا الكلام مرتّب
  .منحه االله شفاعتهم

   :هاشم معروف - ١٥
   :قال العلامّة المغفور له السيد هاشم معروف الحسني

واســتمده  ،بخلــق رائـع ســاعده علـى أن يجتــذب بحبـّه العامــة والخاصـة وامتـاز الإمــام الرضـا ( 
   .)٢(.. ) .والوارثين لها ،والأمُناء عليها ،من روح الرسالة التي كان من حفظتها

فقــد كانــت أخلاقــه  ،وهــي سمــو الأخــلاق وحكــى هــذا الكــلام ظــاهرة مــن ظــواهر الإمــام 
  .الذي ساد على جميع النبيين ق جده الرسول الأعظم الرفيعة امتداداً ذاتياً لأخلا

   :الذهبي - ١٦
هو الإمام أبو الحسن بن موسى الكـاظم بـن جعفـر الصـادق بـن محمـد البـاقر بـن (  :قال الذهبي

  علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي
____________________  

  .)٢٤٥ص ( الفصول المهمّة) ١(
  .٣٥٩/  ٢سيرة الأئمّة الاثني عشر ) ٢(

    



٦١ 

ويخضـع لـه  ،وكان المأمون يعظمه ،وأنبلهم ،وأحلمهم ،وكان سيد بني هاشم في زمانه.. .العلوي
   .)١(.. ) .حتى أنهّ جعله ولي عهده ،ويتغالى فيه

لم يسـعه إلاّ الاعـتراف بـالواقع والإقـرار  والذهبي الذي عرف بالبغض والعـداء لأهـل البيـت 
   .بفضل الإمام الرضا 

   :محمود بن وهيب - ١٧
إذ هــو فريــد  ،كثــيرة رضــي االله عنــه - أي الرضــا - وكراماتــه(  :قــال محمــود بــن وهيــب البغــدادي

ولا  ،وســـخائه ،لقـــد كـــان الإمـــام الرضـــا فريـــد زمانـــه في علمـــه وتقـــواه وورعـــه وحلمـــه .)٢(.. ) .زمانـــه
  .يشبهه أحد في فضائله ومواهبه

   :عارف تامر - ١٨
مــن الأئمّــة الــذين لعبــوا دوراً كبــيراً علــى مســرح  - أي الإمــام الرضــا - يعتــبر(  :قــال عــارف تــامر

لقـد اسـتطاع الإمـام في الفـترة القصـيرة الـتي تقلـد فيهـا ولايـة  .)٣(.. ) .الأحداث الإسلامية في عصره
فقـد أمـر المـأمون بإقامـة العـدل وتحقيـق المسـاواة  ،القيم الأصيلة في السياسة الإسلاميةالعهد أن يبرز 

وDاه عن التبذير بأموال الدولة إلى غير ذلك من الأمور التي سنذكرها في بحوث هـذا  ،بين المسلمين
وراً كبـيراً الكتاب التي تدعم ما ذكره السيد عارف تامر من أنّ الإمام شأنه شأن آبائـه الـذين لعبـوا د

  .على مسرح الأحداث الإسلامية

  :محمد بن شاكر الكتبي - ١٩
كـان   ،أحـد الأئمّـة الاثـني عشـر - أي الإمام الرضا  - وهو(  :قال محمد بن شاكر الكتبي

  ... ).سيد بني هاشم في زمانه

   :عبد المتعال - ٢٠
 ،لى جانب عظيم مـن العلـم والـورعع - أي الإمام الرضا - كان(  :قال عبد المتعال الصعيدي

لا أستطيع  :فقال ؟علام تركت مدح علي بن موسى والخصال التي تجمعن فيه :وقد قيل لأبي نواس
  واالله ما تركت ذلك ،مدح إمام كان جبريل خادماً لأبيه
____________________  

   .٣٢٣وصور في مكتبة الإمام الحكيم تسلسل  ،٣٤ورقة /  ٨تاريخ الإسلام ) ١(
   .)١٤٣ص (جواهر الكلام ) ٢(
  .مصوّر في مكتبة السيد الحكيم ٢٢٦ورقة /  ٣عيون التواريخ ) ٣(

    



٦٢ 

   .)١() وليس يقدر مثلي أن يقول في مثله  ،إلاّ إعظاماً له - أي المدح -
فـالعلم والـورع مـن بعـض صـفاته الـتي تميـز #ـا  ،لقد كان الإمام مجموعة من الفضـائل الـتي لا تحـد

  .على غيره

  :يوسف النبهاني - ٢١
أحــد أكــابر  علــي الرضــا بــن موســى الكــاظم بــن جعفــر الصــادق (  :قــال يوســف النبهــاني

كــان عظــيم   ،ومعــادن العلــم والعرفــان والكــرم والفتــوّة ،ومصــابيح الأمّــة مــن أهــل بيــت النبــوّة ،الأئمّــة
أكـــل عنبـــاً ورمّانـــاً فيمـــوت فكـــان  منهـــا أنــّـه أخـــبر أنــّـه ي ،ولـــه كرامـــات كثـــيرة ،مشـــهور الـــذكر ،القـــدر
  .)٢(.. ) .كذلك

وبالإضـافة لنسـبه  ،فرع زاكٍ من الأسرة النبوية الـتي أعـزّ االله #ـا العـرب والمسـلمين إنّ الإمام 
ولـــه الكرمـــات المشـــهورة كمـــا يقـــول  ،ومـــن أعمـــدة الشـــرف ،الوضّـــاح فقـــد كـــان مـــن دعـــائم الفضـــل

  .النبهاني

   :عبد القادر أحمد - ٢٢
فمــن علــم لا يـــدرك  ،تــأريخ الإمـــام حافــل بجلائــل الأعمــال(  :قــال عبــد القــادر أحمــد اليوســف

إلاّ مَـن انحـدر مـن صـلبه  ،وقدسـية لا تضـارعها قدسـية في عصـره ومـن بعـده ،وعصمة متوارثـة ،مداه
 ،والأخــلاق ،والــورع والحلــم ،ومثــل أعلــى في التقــوى ،فهــو علــم هــدى زمانــه ،مــن الأئمّــة المعصــومين

أو لم  ،ومـا عسـى قلمـي أن يكتـب في تعريفـه ،وما عسـاني أن أذكـر في حيـاة وصـي مـن أوصـياء االله
فذكره قبس من نور االله يهدي المستجير به نحـو السـبيل الأقـوم  ،يكن ذكر اسمه هو التعريف الكامل

   .المؤدّي للصالح العام
منــه إلاّ كــان منطلقــاً مــن فمــا مــن عمــل صــدر  ،إنّ حيــاة الإمــام مكرّســة لإعــلاء شــأن المســلمين

  .)٣() ومنتهياً لما فيه رضى ربّ العالمين  ،مستهدفاً صلاح الناس ،عقيدة الإيمان
  والتي كان من ،لقد حفل تاريخ الإمام بجميع الفضائل التي يعتز #ا الإنسان

____________________  
   .)٨٧ص (ا6دّدون في الإسلام ) ١(
   .١٥٦/  ٢جامع كرامات الأولياء ) ٢(
  .)١ص (الإمام علي الرضا ولي عهد المأمون ) ٣(

    



٦٣ 

فالإمــام  ،والــورع والحلــم وسمــو الأخــلاق والآداب كمــا يقــول عبــد القــادر ،والتقــوى ،أبرزهــا العلــم
ولا يضــارعه في صــفاته وخصائصــه إلاّ الســادة مــن آبائــه  ،هــو المثــل الأعلــى لجميــع القــيم الإنســانية

  .وأبنائه

   :يوسف بن أوغلى - ٢٣
رضـاً جـواداً  - كمـا سمـي - كـان علـي بـن موسـى(  :قال يوسف بـن أوغلـى سـبط ابـن الجـوزي

   .)١() ولولا خوفه من المأمون لما أجاب إلى ولاية العهد  ،معرضاً عن الدنيا ،عابداً  ،عدلاً 
 ،جميــع الصــفات الكريمــة مــن الجــود والعدالــة وتــوفرّت في شخصــية الإمــام أبي محمــد الرضــا 

  .والعبادة والإعراض عن الدنيا مماّ جعلته في قمّة الشرف وا6د في دنيا الإسلام

  :الزركلي - ٢٤
الملقـــب  ،علــي بــن موســى الكــاظم بــن جعفــر الصــادق أبــو الحســن(  :قــال خــير الــدين الزركلــي

. ..ثامن الأئمّة الاثني عشر عند الإماميـة ومـن أجـلاءّ السـادة عنـد أهـل البيـت وفضـلائهم ،بالرضي
 ()٢(.  

  :محمد جواد فضل االله - ٢٥
وأحــد  ،الإمــام الرضــا قاعــدة مــن قواعــد الفكــر الإســلامي(  :قــال العلامّــة محمــد جــواد فضــل االله

ومفـاتيح   ،أسـرار الرسـالة انتهت إليه بعد أبيه الإمام موسى بن جعفر  ،منطلقا.ا الغنية بالمعرفة
   .يضهاوعطاؤه من ف ،فكان منهله منها ،كنوزها

وهو أحد الأئمّة الاثني عشر من أهل البيت الذين أغنـوا الفكـر الإسـلامي بشـتىّ صـنوف المعرفـة 
أو مـــا نقلـــه لنـــا التـــاريخ مـــن محـــاورا.م العلميـــة  ،ممــّـا أملـــوه علـــى تلامـــذ.م أو أجـــابوا بـــه مَـــن ســـألهم

  .)٣(.. ) .والعقائدية مع أصحاب المذاهب الأخرى
  وثمرة مشرقة من ثمرات الرسول الأعظم ،لإسلامالإمام الرضا كنز من كنوز ا

____________________  
   .٢٨٦٤تسلسل  ،من مصوّرات مكتبة الإمام أمير المؤمنين ٤١ورقة /  ٦مرآة الزمان ) ١(
   .١٧٨/  ٥الأعلام ) ٢(
   .حياة الإمام الرضا) ٣(

    



٦٤ 

قـد أغـنى االله بـه الفكـر وأوضـح  ،وفـيض مـن فيوضـاته الـتي اسـتوعبت جميـع لغـات الأرض ،
  .ويسترد به الضال ،وجعله علماً في بلاده يهدي الحائر ،به القصد

   :أحمد الخزرجي - ٢٦
علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علـي بـن الحسـين بـن علـي بـن أبي (  :قال أحمد الخزرجي

 ، وجماعـة عـدة نسـخروى عـن أبيـه وعنـه عبـد السـلام بـن صـالح ،أبو الحسن الرضـا ،الهاشمي ،طالب
مــات  ،وعهــد لــه بالخلافــة وأخــذ لــه العهــد ،ويبجّلــه ،وكــان المــأمون يعظّمــه ،وكــان ســيد بــني هاشــم

   .)١() مسموماً بطوس 
ومــن  ،رووا عنــه عــدة نســخ وحكــى الخزرجــي في هــذا الكــلام أنّ جماعــة مــن تلاميــذ الإمــام 

وهـو مـا  ،كمـا حكـى أنـّه مـات مسـموماً   ،وسـننه ،سـلامالمؤكّد أDّا تتعلّق بأحكام الشريعة وآداب الإ
ــــتخلّص منــــه ــــذهب إليــــه أنّ المــــأمون ســــقاه الســــم لي بعــــدما رأى إجمــــاع المســــلمين علــــى تعظيمــــه  ،ن

  .وسوف نعرض لهذا في البحوث الآتية ،وتبجيله

  :بعض أحبّته - ٢٧
فـاق  علي الرضا بـن موسـى الكـاظم بـن جعفـر الصـادق (  :قال بعض أحبّته والمعجبين به

وأشـركه  ،وظهر برهانه حتى أحلّه الخليفة المـأمون محـلّ مهجتـه ،وارتفع فيهم مكانه ،أهل البيت شأنه
فكانــت مناقبــه  ،وعقــد علــى رؤوس الأشــهاد عقــد نكــاح ابنتــه ،وفــوّض إليــه أمــر مملكتــه ،في خلافتــه

 ،كراماتــه أكثــر مــن أن تحصــر  ،وأرومتــه الكريمــة نبويــة ،ونفســه الشــريفة هاشميــة ،وصــفاته ســنية ،عليــه
  .)٢(.. ) .وأشهر من أن تذكر

  :الشبراوي - ٢٨
 مهابـاً مـوقراً وكـان أبـوه موسـى الكـاظم  ،كريمـاً جلـيلاً ) رضـي االله عنـه(كان   :قال الشبراوي
  .)٣(ألف دينار  ؟ووهب له ضيعة البسرية التي اشتراها بثلاثين ،يحبّه حبّاً شديداً 

____________________  
   .)٦٧٨ص (خلاصة .ذيب الكمال ) ١(
   .)٨٨ص (الإتحاف بحب الأشراف ) ٢(
   .)٨٨ص (الإتحاف بحب الأشراف ) ٣(

    



٦٥ 

فقدمــه علــى بقيــة  ،يخلــص لولــده الإمــام كــأعظم مــا يكــون الإخــلاص كــان الإمــام موســى 
ولم  - كمـا يقـول الشــبراوي - وأوصـى لــه #ـذه القطعـة مــن الأرض ،وجعلـه القـائم مــن بعـده ،أبنائـه

يكن الإمام مدفوعاً بدافع الحب المنبعث عن العواطف والأهواء وإنمّا كان مـن أجـل أنّ ولـده قاعـدة 
م حسـبما تـواترت الأخبـار وأنـّه أحـد أوصـياء الرسـول الأعظـم الـذين نـصّ علـيه ،من قواعـد الإسـلام

  .بذلك

   :أبو النواس - ٢٩
 ،وقد قال الشعر فيه مرتّين وأجاد فيهما ،أبو نواس الشاعر المشهور وكان ممنّ مدح الإمام 

  :وهما
إنّ الشعراء المعاصرين للإمـام قـالوا فيـه الشـعر ومـدحوه سـوى أبي نـواس فعُوتـب علـى ذلـك  - ١

   :رائعةفقال هذه الأبيات ال )١(
ـــــــــــــاس طـــــــــــــراًّ  ـــــــــــــت أوحـــــــــــــد الن ـــــــــــــل لي أن   قي

  في فنـــــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــــــن المقــــــــــــــــــــــال النبيــــــــــــــــــــــه    

  
ــــــــــــــك مــــــــــــــن جــــــــــــــوهر الكــــــــــــــلام نظــــــــــــــام   ل

  يثمـــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــدر في يـــــــــــــــــــــدي مجتنيـــــــــــــــــــــه    

  
  فلمــــــــــــاذا تركــــــــــــت مــــــــــــدح ابــــــــــــن موســــــــــــى

  والخصـــــــــــــــــــــال الـــــــــــــــــــــتي تجمّعـــــــــــــــــــــن فيـــــــــــــــــــــه    

  
  لا أهتـــــــــــــــــــدي لمــــــــــــــــــدح إمـــــــــــــــــــامٍ : قلــــــــــــــــــت

  كـــــــــــــــــــــان جبريـــــــــــــــــــــل خادمـــــــــــــــــــــاً لأبيـــــــــــــــــــــه    

  
ــذكر  واعتبروهــا مــن روائــع الشــعر  ،قــد حفظهــا النــاس جــيلاً بعــد جيــلوهــذه الأبيــات الشــائعة ال

ومـــا يحملـــون لهـــم مـــن إكبـــار  ،لأDّـــا عـــبرّت عـــن أحاسيســـهم تجـــاه أئمّـــة أهـــل البيـــت  ؛العـــربي
ومن الطريف أنّ الذهبي الذي عرف بالحقد علـى أهـل البيـت قـد علـق علـى البيـت الأخـير  ،وتعظيم

هــذا لا يجــوز إطلاقــه مــن أنّ جبريــل خــادم لأبيــه والــنص معــدوم  :لــتق(  :مــن هــذه الأبيــات بقولــه
  .)٢(.. ) .وقد كذبت الرافضة على علي الرضا.. .فيه

ــني  ،منزلــة كريمــة عنــد االله تعــالى إنّ لأهــل البيــت  فقــد ناهضــوا الضــالين مــن حكّــام أميــة وب
  وجاهدوا في االله كأعظم ما يكون الجهاد حتى  ،العباس

____________________  
فقال له  ،إنّ أبا نواس عُوتب على ترك مدح الإمام ٩٩ - ٩٨ص ) الأئمّة الاثنى عشر ( ذكر ابن طولون في كتابه ) ١(

وهذا علي بـن موسـى الرضـا في  ،ما تركت خمراً ولا طوداً ولا مغنيّ إلاّ قلت فيه شيئاً  ،ما رأيت أوقح منك :بعض أصحابه
ثم أنشــد بعــد  ،ولــيس يقــدر مثلــي أن يقــول في مثلــه ،واالله مــا تركــت ذلــك إلاّ إعظامــاً لــه :فقــال ،عصــرك لم تقــل فيــه شــيئاً 

  .ساعة هذه الأبيات
  .٣٥ورقة /  ٨تأريخ الإسلام ) ٢(

    



٦٦ 

لمرارتــــه  ،وعــــانوا مــــن الاضــــطهاد والتنكيــــل مــــا لا يوصــــف ،تقطّعــــت أوصــــالهم وســــبيت نســــاؤهم
ولكـن الـذهبي وأمثالـه مـن  ،وقسوته كل ذلك في سبيل إعلاء كلمة دين االله ونشـر العـدل بـين النـاس

  .المنحرفين عن الحق لا يعقلون ذلك
(  :وسلّم عليه وقال له ،فدنا منه أبو نواس ،يوماً على بغلة فارهة خرج الإمام الرضا  - ٢

   :وبادر الإمام قائلاً  .) ؟أحبّ أن تسمعها منيّ  فيك أبياتاً  :يا بن رسول االله قلت
  ) :قل( 

   :فانبرى أبو نواس قائلاً 
ــــــــــــــــــــــــــــــــا#م ــــــــــــــــــــــــــــــــات ثي ــــــــــــــــــــــــــــــــرون نقيّ   مطهّ

  تجــــــــــري الصــــــــــلاة علــــــــــيهم كلّمــــــــــا ذكــــــــــروا    

  
  مَــــــــــــن لم يكـــــــــــــن علويـّـــــــــــاً حـــــــــــــين ننســـــــــــــبه

  فمـــــــــــــا لـــــــــــــه في قـــــــــــــديم الـــــــــــــدهر مفتخـــــــــــــرُ     

  
  أوُلئـــــــــــك القـــــــــــوم أهـــــــــــل البيـــــــــــت عنـــــــــــدهم

)١(علــــم الكتــــاب ومــــا جــــاءت بــــه الســــورُ     
  

  
قـــال  ،وهـــذه الأبيـــات مـــن أصـــدق الشـــعر وأروعهـــا قـــد اقتـــبس الشـــطر الأوّل مـــن القـــرآن الكـــريم

   :تعالى
رَُ\مْ يَطْهZِاً  ( َيْتِ وَيطَُهِّ ْ̂ هْلَ ا

َ
مَا يرُِيدُ االلهُ iِذُْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أ Aإِغ(  

   .وجعلهم قدوة لعباده يهتدي #م الحائر ،وأذهب عنهم الرجس ،لقد طهّرهم االله من الزيغ
 ،.. ).قد جئتنـا بأبيـات مـا سـبقك إليهـا أحـد(  :وأعجب الإمام #ذه الأبيات فقال لأبي نواس

   ؟ما معك من فاضل نفقتنا :ثم التفت إلى غلامه فقال له
سـق  ،لعلّه اسـتقلها :ال لغلامهق ،ثمّ لماّ ذهب إلى بيته ،ارفعها له :قال ،ثلاث مائة دينار :فقال

  )٣) (٢(إليه البغلة 

   :دعبل الخزاعي - ٣٠
  :ومماّ قاله فيه ،وفي رثائه ،وأكثر دعبل في مدح الإمام الرضا 

____________________  
   .)٢٠٠ص (خلاصة الذهب المسبوك ) ١(
   .١٠٥/  ٢نزهة ا6لس  ،)٦٠ص (الإتحاف بحب الأشراف ) ٢(
   .١٠٧/  ٣الغمّة  كشف) ٣(

    



٦٧ 

  لقـــــــــــــد رحـــــــــــــل ابــــــــــــــن موســـــــــــــى بالمعــــــــــــــالي

  وســــــــــــــــــار بيســــــــــــــــــره العلــــــــــــــــــم الشـــــــــــــــــــريفُ     

  
  وتابعــــــــــــــــــــــه الهــــــــــــــــــــــدى والــــــــــــــــــــــدين طــــــــــــــــــــــراًّ 

)١(كمـــــــــــــــــا يتتبــّـــــــــــــــع الإلـــــــــــــــــف الأليـــــــــــــــــفُ     
  

  
كمــا تابعــه   ،قــد حــوى جميــع صــنوف الشــرف والمعــالي ومعــنى هــذا الشــعر أنّ الإمــام الرضــا 

  .وقد تميّز #ذه الصفات الكريمة التي كانت من ذاتيّاته ،العلم والهدى والدين

  :الصاحب بن عباد - ٣١
ب الإمـام الرضــا  ،أمّـا الصــاحب بـن عبــّاد الـوزير وقـد أهــدى تحياتـه العطــرة إلى  فقــد هـام بحــ

  .الإمام #ذه الأبيات
  يــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــايراً زائــــــــــــــــــــــــراً إلى طــــــــــــــــــــــــوس

  مشــــــــــــــــــــــــهد طهــــــــــــــــــــــــر وأرض تقــــــــــــــــــــــــديس    

  
ــــــــــــى أبلــــــــــــغ ســــــــــــلامي الرضــــــــــــا   وحــــــــــــط عل

  أكــــــــــــــــــــــرم رمــــــــــــــــــــــسٍ لخــــــــــــــــــــــير مرمــــــــــــــــــــــوس    

  
  واالله واالله حلفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرت

ــــــــــــــــولاء مغمــــــــــــــــوس       مــــــــــــــــن مخلــــــــــــــــص في ال

  
  إنيّ لــــــــــــــــــــــــــــــو كنــــــــــــــــــــــــــــــت مالكــــــــــــــــــــــــــــــاً أربي

  كــــــــــــــــــان بطــــــــــــــــــوس الغنــــــــــــــــــاء تعريســــــــــــــــــي    

  
  لمشــــــــــــــــــــــــــــــــهد بالزكــــــــــــــــــــــــــــــــاء ملتحــــــــــــــــــــــــــــــــف

  وبالســــــــــــــــــــــــــــــــنا والثنــــــــــــــــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــــــــــــــــأنوس    

  
   :إلى أن يقول

  يـــــــــــا بـــــــــــن النـــــــــــبي الـــــــــــذي بـــــــــــه قمــــــــــــع االله

ــــــــــــــــــــــــــــابر الشــــــــــــــــــــــــــــوس       )٢( ظهــــــــــــــــــــــــــــور الجب

  
  وابــــــــــــــــــن الوصــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــذي تقــــــــــــــــــدّم في

ـــــــــــــزل القنـــــــــــــاعيس     ـــــــــــــى الب   )٣( الفضـــــــــــــل عل

  
  وحــــــــــــــــــــائز الفخــــــــــــــــــــر غــــــــــــــــــــير منــــــــــــــــــــتقص

  )٤( ولابـــــــــــــــــــس ا6ـــــــــــــــــــد غـــــــــــــــــــير تلبـــــــــــــــــــيس    

  
   :ويقول في مقطوعة أخرى

  يــــــــــــــــــــــــــــــــا زائــــــــــــــــــــــــــــــــراً قــــــــــــــــــــــــــــــــد Dضــــــــــــــــــــــــــــــــا

  مبتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدراً قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ركضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ــّـــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــــــد مضـــــــــــــــــــــــــــى كأن   ومَ

  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرق إذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أومضــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  أبلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي زاكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــولاي الرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــابطــــــــــــــــــــــــــــــــــوس     

  
  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــبط النـــــــــــــــــــــــــــــــــــبي المصـــــــــــــــــــــــــــــــــــطفى

  وابــــــــــــــــــــــــــــــــــن الوصــــــــــــــــــــــــــــــــــي المرتضــــــــــــــــــــــــــــــــــى    

  
____________________  

   .)١٠٨ص (ديوان دعبل ) ١(
   .وهو الرافع رأسه تكبرّاً  ،جمع أشوس :الشوس) ٢(
والقناعيس جمع قنعاس وهو الإبل العظيم ويوصف به الرجل  ،البزل جمع بازل وهو البعير الذي انشق وهو في التاسعة) ٣(

   .الشديد
   .٤/  ١عيون أخبار الرضا ) ٤(

    



٦٨ 

ــــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــــاز عــــــــــــــــــــــــزاًّ أقعســــــــــــــــــــــــاً    )١( مَ

  وشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد مجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً أبيضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  مــــــــــــــــــــــــــــن مخلــــــــــــــــــــــــــــصٍ : وقــــــــــــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــولا مفترضــــــــــــــــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــــــــــــــــرى ال   )٢( ي

  
   :ابن الحجّاج - ٣٢

   :كان منه هذان البيتان  وأثر ابن الحجّاج الشعر الكثير في مدح الإمام الرضا 
  يـــــــــــــا ابـــــــــــــن مـــــــــــــن تـــــــــــــؤثر المكـــــــــــــارم عنـــــــــــــه

  ومعــــــــــــــــــــــــــــالي الآداب تمتــــــــــــــــــــــــــــار منــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  مــــــــــن سمــــــــــى الرضــــــــــا علــــــــــي بــــــــــن موســــــــــى

  )٣( رضـــــــــــــــــــي االله عـــــــــــــــــــن أبيـــــــــــــــــــه وعنـــــــــــــــــــه    

  
  :قال عبد االله بن المبارك في مدح الإمام هذا البيت :عبد االله بن المبارك - ٣٣

  هـــــــــــــــــــــــذا علـــــــــــــــــــــــي والهـــــــــــــــــــــــدى يقـــــــــــــــــــــــوده

ــــــــــــريشٍ عــــــــــــوده      )٤(مــــــــــــن خــــــــــــير فتيــــــــــــان ق
  

  
  :الصولي - ٣٤

  :قال الصولي في مدح الإمام
ـــــــــــــــدا ـــــــــــــــاس نفســـــــــــــــاً ووال   إلا إنّ خـــــــــــــــير الن

  ورهطـــــــــــــــــاً وأجــــــــــــــــــداداً علـــــــــــــــــي المعظــــــــــــــــــم    

  
  أتتنــــــــــــــــا بــــــــــــــــه للحلــــــــــــــــم والعلــــــــــــــــم ثامنــــــــــــــــاً 

)٥(إمامــــــــــــــاً يــــــــــــــؤدّي حجّــــــــــــــة االله تكــــــــــــــتم     
  

  
  :قال الشاعر ابن حماد في مدح الإمام الرضا  :ابن حماد - ٣٥

  ســــــــــــــــــــــــــــــاقها شــــــــــــــــــــــــــــــوقي إلى طــــــــــــــــــــــــــــــوس

  ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن تحويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس    

  
  مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهد فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  العـــــــــــــــــــــــــــــــــــالم والحـــــــــــــــــــــــــــــــــــبر النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــيس    

  
  ذاك بحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر العلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

  والحكمــــــــــــــــــــــــــــة إن قــــــــــــــــــــــــــــاس مقــــــــــــــــــــــــــــيس    

  
  ذاك نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور االله لا يطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

  )٦( لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط طمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس    

  
  :مرقدهقال علي بن عيسى الإربلي في قصيدة يمدح #ا الإمام ويتشوّق لزيارة  :الإربلي - ٣٦

____________________  
   .الشيء الثابت :الأقعس) ١(
   .٦/  ١عيون أخبار الرضا ) ٢(
   .٣٤٣/  ٤المناقب ) ٣(
   .٣٦٢/  ٤المناقب ) ٤(
   .١٥/  ١عيون أخبار الرضا ) ٥(
  .٣٥٠/  ٤المناقب ) ٦(

    



٦٩ 

  أيهّـــــــــــــا الراكـــــــــــــب ا6ـــــــــــــد قـــــــــــــف العـــــــــــــيس

  إذا مــــــــــــــــــــا حللــــــــــــــــــــت في أرض طوســــــــــــــــــــا    

  
  ودع التأديــــــــــــبلا تخــــــــــــف مــــــــــــن كلالهــــــــــــا 

  دون الوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف والتعريســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  وألــــــــــــــــــــــــثم الأرض إن رأيــــــــــــــــــــــــت ثــــــــــــــــــــــــرى

  مشـــــــهد خـــــــير الـــــــورى علـــــــي بـــــــن موســـــــى    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وســــــــــــــــــــــــــــــــــــلاماً  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تحي   وأبلغن

ـــــن عيســـــى       كشـــــذى المســـــك مـــــن علـــــي ب

  
ــــــــــــــتٍ  ــــــــــــــه في كــــــــــــــل وق   قــــــــــــــل ســــــــــــــلام الإل

ـــــــــــــــــــــــــــــى ذاك المحـــــــــــــــــــــــــــــلّ النفيســـــــــــــــــــــــــــــا       يتلقّ

  
  منــــــــــــــــــــــزل لم يـــــــــــــــــــــــزل بــــــــــــــــــــــه ذاكـــــــــــــــــــــــر الله

  يتلــــــــــــــــــــــــــــــوا التســــــــــــــــــــــــــــــبيح والتقديســــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  دار عــــــــــــــــــــزٍّ مــــــــــــــــــــا انفــــــــــــــــــــك قاصــــــــــــــــــــدها

  يزجــــــــــــــــــــى إليهــــــــــــــــــــا آمالــــــــــــــــــــه والعيســــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــت مجـــــــــــــــدٍ مـــــــــــــــا زال وقفـــــــــــــــاً علي   بي

  الحمــــــــــــــــــد والمــــــــــــــــــدح والثنــــــــــــــــــاء حبيســــــــــــــــــا    

  
  مـــــــــــا عســـــــــــى أن يقـــــــــــال في مـــــــــــدح قـــــــــــومٍ 

  أســــــــــــــــــــــــــس االله مجــــــــــــــــــــــــــدهم تأسيســــــــــــــــــــــــــا    

  
  مـــــــــــا عســـــــــــى أن أقـــــــــــول في مـــــــــــدح قـــــــــــومٍ 

  قـــــــــــــــــــــــــــدّس االله ذكـــــــــــــــــــــــــــرهم تقديســـــــــــــــــــــــــــا    

  
  هــــــــــــــــم هــــــــــــــــداة الــــــــــــــــورى وهــــــــــــــــم أكــــــــــــــــرم

  النــــــــــــــــــاس أُصــــــــــــــــــولاً شــــــــــــــــــريفة ونفوســــــــــــــــــا    

  
  إن عـــــــــــــــــــــرت أزمـــــــــــــــــــــة تنـــــــــــــــــــــدوا غيوثـــــــــــــــــــــاً 

ــــــــــــــــدّوا شموســــــــــــــــا       أو دجــــــــــــــــت شــــــــــــــــبهة تب

  
  شـــــــــــــــــــــــــرفوا الخيـــــــــــــــــــــــــل والمنـــــــــــــــــــــــــابر لمـّــــــــــــــــــــــــا

  )١( افترعوهـــــــــــــــــــــــا والناقـــــــــــــــــــــــة العنتريســـــــــــــــــــــــا    

  
  معشـــــــــــــــــــــر حـــــــــــــــــــــبّهم يجلـــــــــــــــــــــي همومـــــــــــــــــــــاً 

  ومزايــــــــــــــــــــــــــــــــاهم تجلــــــــــــــــــــــــــــــــي طروســــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  كرمــــــــــــــــــــوا مولــــــــــــــــــــداً وطــــــــــــــــــــابوا أصــــــــــــــــــــولاً 

  وزكــــــــــــــــــــوا محتــــــــــــــــــــداً وطــــــــــــــــــــالوا غروســــــــــــــــــــا    

  
  لـــــــيس يشــــــــقى #ــــــــم جلـــــــيس ومَــــــــن كــــــــان

  ابـــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــوري إذا أرادوا جليســـــــــــــــــــــــا    

  
  قمــــــــــــــــــت في نصــــــــــــــــــرهم بمــــــــــــــــــدحي لمـّـــــــــــــــــا

  فـــــــــــــــــــــاتني أن أجـــــــــــــــــــــرّ فيـــــــــــــــــــــه خميســــــــــــــــــــــا    

  
  مـــــــــــــــــــــــلأوا بـــــــــــــــــــــــالولاء قلـــــــــــــــــــــــبي رجـــــــــــــــــــــــاءً 

  وبمـــــــــــــــــدحي لهـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــلأت الطروســـــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــــــاً    فــــــــــــــــــــــــتراني لهــــــــــــــــــــــــم مطيعــــــــــــــــــــــــاً حنين

  وعلــــــــــــــــــــــى غــــــــــــــــــــــيرهم أبيــّــــــــــــــــــــاً شموســــــــــــــــــــــا    

  
ــّـــــــــــــــــــــك ودّاً    يـــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــي الرضـــــــــــــــــــــــا أبث

ــــــــــــــــــالغرام وطيســــــــــــــــــا غــــــــــــــــــادر       القلــــــــــــــــــب ب

  
  مـــــــــــــــــــذهبي فيـــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــذهبي وبقلـــــــــــــــــــبي

  لــــــــــــك حــــــــــــب أبقــــــــــــى جــــــــــــوىً ورسيســــــــــــا    

  
  لا أرى داءه بغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرك يشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفى

  لا ولا جرحـــــــــــــــــــــــــه بغـــــــــــــــــــــــــيرك يوســـــــــــــــــــــــــى    

  
  أتمــــــــــــــــــــــــــــــــنىّ لــــــــــــــــــــــــــــــــو زرت مشــــــــــــــــــــــــــــــــهدك

  العـــــــــــــــــالي وقبّلـــــــــــــــــت ربعـــــــــــــــــك المأنوســـــــــــــــــا    

  
  وإذا عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزّ أن أزورك يقظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

  فـــــــــــــــزرني في النـــــــــــــــوم واشـــــــــــــــف السيســـــــــــــــا    

  
____________________  

  .الناقة الغليظة الوثيقة :العنتريس) ١(
    



٧٠ 

  في ظلال أبيه
تســــعاً وعشــــرين ســــنة وأشــــهراً في كنــــف أبيــــه الإمــــام موســــى الكــــاظم  عــــاش الإمــــام الرضــــا 

وقد شـاهد ضـروباً قاسـية مـن المحـن والخطـوب الـتي حلـّت بأبيـه الـذي كـان مثـار قلـق وخـوف  ،
وموضـع آمـالهم في إنقـاذهم مـن الطغمـة العبّاسـية  ،لأنهّ كان محط أنظـار المسـلمين ؛للحكم العبّاسي

  .الحاكمة التي تمادت في ظلم الناس وإرغامهم على ما يكرهون
ـــك فقـــد دان شـــطر ك ــّـه الخليفـــة  ،بـــير مـــن المســـلمين بإمامـــة الإمـــام الكـــاظموبالإضـــافة إلى ذل وأن

وأحق بمركزه ومقامه مـن هـارون وغـيره مـن ملـوك بـني العبـاس الـذين عاصـرهم  الشرعي للرسول 
فاتخـذوا جميـع الوسـائل لاضـطهاد  ،وقد اقضّ ذلك مضاجع العبّاسيين وورمت أنـوفهم ،الإمام 

   .كيل بهالإمام والتن
وما يتصـل بـذلك مـن  ،إلى شخصية الإمام  - بصورة مجملة - وعلى أيّ حال فإناّ نعرض

   .بعض الشؤون التي ترتبط بحياة الإمام الرضا 
فقـــد تـــوفرّت في  ،فهـــي مـــلء فـــم الـــدنيا شـــرفاً وفضـــلاً  أمّـــا معـــالم شخصـــية الإمـــام الكـــاظم 

  :والتي منها ،شخصيته الكريمة جميع عناصر الفضيلة ومقوّمات الحكمة والآداب

   :مواهبه العلمية - ١
وأدراهـــم بجميـــع  ،كـــان أعلـــم أهـــل عصـــره  والشـــيء الـــذي لا شـــك فيـــه أنّ الإمـــام موســـى 

ء والرواة وهم يسـجّلون مـا وقد احتف به العلما ،أمّا علم الفقه والحديث فكان من أساطينه ،العلوم
  وما يقوله من روائع الحكم ،يفتي به

    



٧١ 

بـوفرة علـم  ،عملاق هذه الأمّة ورائـد Dضـتها الفكريـة وقد شهد الإمام الصادق  ،والآداب
لـــو ســـألته عمّـــا بـــين دفــّـتي  - وأشـــار إلى الإمـــام موســـى - إنّ ابـــني هـــذا(  :فقـــد قـــال لعيســـى ،ولـــده

  .)١(.. ) .بعلم المصحف لأجابك فيه
والمعرفـــة بمـــا يحتـــاج إليـــه النـــاس فيمـــا  ،وعنـــده علـــم الحكمـــة والفهـــم والســـخاء(  :وقـــال في فضـــله

   ... ).اختلفوا فيه من أمر دينهم
وقـال  ،وقد عرف بين الرواة بالعـالم ،وقد روى العلماء عنه جميع أنواع العلوم مماّ ملأوا به الكتب

   .)٢() وكان أفقه أهل زمانه  ،وقد روى الناس عن أبي الحسن فأكثروا(  :الشيخ المفيد
وكــان مـــن ألمـــع أئمّـــة المســـلمين في  ،ونموّهـــا ،بتطــوير الحيـــاة العلميـــة لقــد قـــام الإمـــام موســـى 

  .نشره للثقافة الإسلامية

   :عبادته وتقواه - ٢
ومـن أكثـرهم عبـادة  ،مـن أعظـم النـاس طاعـة الله كـان  وأجمع الرواة على أنّ الإمـام الكـاظم 

كمــا كانــت لجــدّه الإمــام زيــن العابــدين   ،وكانــت لــه ثفنــات كثفنــات البعــير مــن كثــرة الســجود الله ،لــه
وكـــان مـــن مظـــاهر عبادتــه أنـّــه إذا وقـــف مصـــلّياً بـــين يـــدي الخـــالق  ،حــتى لقُّـــب بـــذي الثفنـــات 

 :ويقـول الـرواة ،)٣(وكـذلك إذا نـاجى ربـّه أو دعـاه  ،فـق قلبـهالعظيم أرسل ما في عينيه مـن دمـوع وخ
 ،ويخر الله سـاجداً  ،ثم يعقّب حتى تطلع الشمس ،إنهّ كان يصلّي نوافل الليل ويصلها بصلاة الصبح

  .)٤(فلا يرفع رأسه من الدعاء والتمجيد الله حتى يقرب زوال الشمس 
في أوّل الليــل فســجد ســجدة ) ص(وكــان مــن مظــاهر طاعتــه أنـّـه دخــل مســجد جــدّه رســول االله 

  :وهو يقول بنبرات تقطر خوفاً من االله ،واحدة
____________________  

   .١٣٨/  ١حياة الإمام موسى بن جعفر ) ١(
   .)٢٧٢ص (الإرشاد ) ٢(
   .١٣٩/  ١حياة الإمام موسى بن جعفر ) ٣(
  .كشف الغمّة) ٤(

    



٧٢ 

   ... ).ويا أهل المغفرة ،يا أهل التقوى ،عظم الذنب عندي فليحسن العفو من عندك( 
   .)١(وجعل يردد هذا الدعاء بإنابة وإخلاص وبكاء حتى أصبح الصبح 

 ،تفـــرغّ للعبــــادة ؛وحينمـــا أودعـــه الطاغيــــة الظـــالم هـــارون الرشــــيد العبّاســـي في ظلمـــات الســــجون
وقـد اسـتجبت لي  ،اللّهمّ إنيّ طالما كنت أسـألك أن تفـرغني لعبادتـك(  :وشكر االله على ذلك قائلا

   .)٢() فلك الحمد على ذلك 
وكان الطاغية هارون يشرف من أعلى قصره على السجن فيبصر ثوباً مطروحـاً في مكـان خـاص 

   :وراح يقول للربيع ،وعجب من ذلك ،لم يتغيرّ عن موضعه
 ،ؤمنينيـا أمـير المـ(  :فأجابـه الربيـع قـائلاً )  ؟ما ذاك الثوب الذي أراه كل يـوم في ذلـك الموضـع( 

لــه في كــل يــوم ســجدة بعــد طلــوع الشــمس إلى وقــت  ،وإنمّــا هــو موســى بــن جعفــر ،مــا ذاك بثــوب
  .. ) .الزوال

   ... ).أما إنّ هذا من رهبان بني هاشم(  :وقال ،و#ر الطاغية
يـــا أمــــير (  :وســـارع الربيـــع طالبــــاً منـــه أن يطلــــق ســـراح الإمــــام ولا يضـــيق عليــــه في ســـجنه قــــائلاً 

  )  ؟قد ضيّقت عليه في الحبس مالك ،المؤمنين
  .)٣(.. ) .لا بد من ذلك :هيهات(  :وسارع هارون قائلاً 

ومـا صـدر عنـه مـن صـنوف العبـادة الـتي تـدل  ،وطاعتـه الله ،وقد عرضنا بصورة شاملة إلى عبادته
  .على أنهّ كان إمام المتقين وسيد العابدين والموحّدين في عصره

   :زهده - ٣
  وزينتها ،وأعرض عن مباهجها ،في الدنيا وزهد الإمام الكاظم 

____________________  
   .)٧٦٦ص (كنز اللغة   ٢٩٣/  ٤وفيات الأعيان ) ١(
   .٢٩٣/  ٤وفيات الأعيان ) ٢(
   .١٤٢/  ١حياة الإمام موسى بن جعفر ) ٣(

    



٧٣ 

وقــد تحـدث عنــه  ،وكــان بيتـه خاليـاً مــن جميـع أمتعــة الحيـاة ،وآثـر طاعـة االله تعــالى علـى كــل شـيء
فــإذا لــيس فيــه شــيء  ،دخلــت عليــه في بيتــه الــذي كــان يصــلّي فيــه :إبــراهيم بــن عبــد الحميــد فقــال

  .)١(ومصحف  ،وسيف معلّق ،سوى خصفة
وكـــان كثـــيراً مـــا يتلـــو علـــى أصـــحابه ســـيرة الصـــحابي الثـــائر العظـــيم أبي ذر الغفـــاري الـــذي طلّـــق 

جـزى االله الـدنيا  :فلقـد كـان يقـول ،رحـم االله أبـا ذر(  :ولم يحفل بـأي شـيء مـن زينتهـا قـائلاً  ،الدنيا
وبعــد شملــتي الصــوف ائتــزر  ،وأتعشــى بــالآخر ،أتغــذى بأحــدهما :عــنيّ مذمّــة بعــد رغيفــين مــن الشــعير

  .)٢() بأحدهما وأتردى بالأخرى 
نصـــب عينيـــه ســـيرة العظمـــاء الخالـــدين مـــن صـــحابة جـــدّه ســـيد  لقـــد وضـــع الإمـــام موســـى 

  .ويتلو مآثرهم على أصحابه وتلاميذه لتكون لهم قدوة حسنة في حيا.م ،المرسلين يشيد بسير.م

   :حلمه - ٤
فقـد كـان مضـرب المثـل في حلمـه وكظمـه  ،أمّا الحلم فهـو مـن أبـرز صـفات سـيدنا الكـاظم 

وذكـر الـرواة بـوادر   ،ويصفح عمّن اعتـدى عليـه ،إنهّ كان يعفو عمّن أساء إليه :ويقول الرواة ،للغيظ
  :كثيرة من حلمه كان منها

أنّ شخصاً من أحفاد عمر بن الخطاب كان يسئ للإمام موسى ويسب جدّه الإمام أمير  - ١
بغير ذلـك فسـأل  ورأى أن يعالجه ،فأراد بعض شيعة الإمام اغتياله فنهاهم عن ذلك ،المؤمنين 

 ،إنّ لـــه ضـــيعة في بعـــض نـــواحي يثـــرب وهـــو يـــزرع فيهـــا فركـــب الإمـــام بغلتـــه :فقيـــل لـــه ،عـــن مكانـــه
فأقبل نحوه فصاح به العمري لا تطأ زرعنا فلـم يحفـل بـه الإمـام إذ لم يجـد طريقـاً  ،ومضى متنكراً إليه
  :قائلاً له ولماّ انتهى إليه قابله الإمام ببسمات فيّاضة بالبشر ،يسلكه غير ذلك

   .. )!.كم غرمت في زرعك هذا( 
   ... ).مائة دينار( 
   ) ؟كم ترجو أن تصيب منه( 
  ... ).أنا لا أعلم الغيب( 

____________________  
   .٢٦٥/  ١١البحار ) ١(
   .١٣٤/  ٢أصول الكافي ) ٢(
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   ) !لك كم ترجو أن يجيئك منه :إنمّا قلت( 
   .)دينار أرجو أن يجيئني منه مائتا ( 

ب العمــري  ،هــذه لــك وزرعــك علــى حالــه :وقــال ،فأعطــاه ســليل النبــوّة ثــلاث مائــة دينــار فانقلــ
ب وخجـل علـى مـا فـرط في حـق الإمـام  ،وانصـرف الإمـام عنـه وقصـد الجـامع النبـوي ،رأساً على عقـ

   :وهو يهتف بين الناس ،فوجد العمري قد سبقه فلمّا رأى الإمام قام إليه
  ... ).يجعل رسالته فيمَن يشاءاالله أعلم حيث ( 

والتفـت  ،وبادر أصحابه منكرين عليه هذا التغيـير فأخـذ يخاصـمهم ويـذكر مناقـب الإمـام ومـآثره
   )١() ما أردتم أو ما أردت أن أصلح أمره #ذا المقدار  ؟أيمّا كان خيراً (  :الإمام إلى أصحابه قائلاً 

 ،طــف فــاقتلع مــن نفوســهم النزعــات الشــريرةلقــد عامــل الإمــام مبغضــيه ومناوئيــه بالإحســان والل
Rِ Sَِ  ( :وقد وضع أمامه قوله تعالى ،وغسل أدمغتهم التي كانت مترعة بالجهل والنقص Aادْفَعْ بـِال

يمٌ  ِ@َ TWَِهُ وAن
َ
ي بيَنْكََ وَبَينَْهُ عَدَاوَةٌ كَك ِ

AGإِذَا ا
حْسَنُ فَ

َ
  .)أ

ن أعدائه كان فيهم ابن هياج فأمر بعـض أتباعـه ومن آيات حلمه أنهّ اجتاز على جماعة م - ٢
وعـــرف الإمـــام غايتـــه فنـــزل عـــن البغلـــة  ،ففعـــل ذلـــك ،أن يتعلّـــق بلجـــام بغلـــة الإمـــام ويـــدّعي أDّـــا لـــه

  .)٢(وأعطاها له 
يوصــي أبنــاءه بــالتحلّي  وكــان  ،وقــد أعطــى الإمــام بــذلك مــثلاً أعلــى للحلــم وســعة الــنفس

  :#ذه الصفة الكريمة فقد قال لهم
فـأسمع أحـدكم في الأذُن اليمـنى  ،إذا أتـاكم آت ،يا بنى أوصيكم بوصية مَـن حفظهـا انتفـع #ـا( 

  .)٣( )إنيّ لم أقل شيئاً فاقبلوا عذره  :وقال ،ثم تحوّل إلى اليسرى فاعتذر لكم ،مكروهاً 
وهـــذه , وعـــدم مقابلـــة المســـيء بالمثـــل  ،ســـعة أخلاقـــهو#ـــذه الوصـــية نقـــف علـــى مـــدى حلمـــه و 

  الظاهرة من أهم الوسائل الداعية إلى التآلف وجمع الكلمة بين الناس
  

____________________  
   .٢٩ - ٢٨/  ١٣تأريخ بغداد ) ١(
   .٢٧٧/  ١١البحار ) ٢(
   .)٢٢ص (الفصول المهمّة ) ٣(
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   :جوده - ٥
ومــن  ،ومـن أكثــرهم عطـاءً للبائسـين والمحـرومين ،مـن أنــدى النـاس كفّـاً  وكـان الإمـام موسـى 

 ،مبتغيـاً بـذلك الأجـر عنـد االله تعـالى ؛الجدير بالذكر أنهّ كان يتطلّب الكتمان وعدم ذيوع مـا يعطيـه
   :ويقول الرواة

إنــّه كــان يخــرج في غلــس الليــل البهــيم فيوصــل البؤســاء والضــعفاء وهــم لا يعلمــون مــن أي جهــة 
تراوح مــا بــين المــائتين دينــار إلى الأربعمائــة دينــار  ،هم هــذه المــبرةّتصــل ــ وكــان  )١(وكانــت صــلاته لهــم ت

  .)٢() ن جاءته صرار موسى وهو يشتكي القلّة والفقر لـمَ عجباً (  :أهله يقولون
ويجمع المترجمون لـه أنـّه كـان يـرى أنّ  ،وقد حفلت كتب التأريخ ببوادر كثيرة من الحاجة والسؤال

وقـد ذكرنـا بـوادر وأمثلـة كثـيرة  ،أو يكسـو بـه عاريـاً  ،أحسن صرف للمال هو مـا يـرد بـه جـوع جـائع
  .من جوده في كتابنا حياة الإمام موسى بن جعفر 

   :إغاثته للملهوفين - ٦
 وإنقـــاذهم ممــّـا ألمّ #ـــم مـــن محـــن الأيـــام إغاثتـــه للملهـــوفين مـــن أبـــرز ذاتيـــات الإمـــام موســـى 

بّ الأمــور إليــه ،وخطو#ـا وقــد أفـتى شــيعته بجــواز الــدخول في حكومــة  ،وكانــت هــذه الظــاهرة مـن أحــ
كفّارة عمل السلطان الإحسان ( وقد شاعت عنه هذه الفتوى  ،هارون بشرط الإحسان إلى الناس

   .)إلى الإخوان 
وقـد عجـز عـن  ،الري كانت عليه أموال طائلة لحكومة الـريإنّ شخصاً من أهالي  :ويقول الرواة

فســأل عــن الحـــاكم  ،وتنــزل بــه العقوبـــة الصــارمة ،تســديدها وخــاف مــن الحكومــة أن تصـــادر أموالــه
فسافر إلى يثرب فلمّا انتهى إليها تشـرّف بمقابلـة الإمـام  ،فأخبروه أنهّ من شيعة الإمام الكاظم 

وكتــب إلى حــاكم الــري رســالة جــاء  ،بالوقــت لــه فاســتجاب  ،مجالــهوضــيق  ،وشــكا إليــه حالــه
   :فيها بعد البسملة

 ،أو نفّـس عنـه كربــة ،اعلـم أنّ الله تحـت عرشـه ظــلا0 لا يسـكنه إلاّ مَـن أسـدى إلى أخيــه معروفـاً ( 
  ... ).وهذا أخوك والسلام ،أو أدخل على قلبه سروراً 

____________________  
   .٢٨/  ١٣بغداد تأريخ ) ١(
  .)١٨٥ص (عمدة الطالب ) ٢(
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مضــى إلى الحــاكم  ،وبعــد أدائــه لفريضــة الحــج اتجــه صــوب وطنــه فلمّــا انتهــى إليــه ،وأخــذ الرســالة
  .) ؟مَن أنت(  :ليلاً فطرق باب بيته فخرج غلامه فقال له

   ... ).رسول الصابر موسى بن جعفر( 
 ،مين مســـتقبلاً لـــه فعانقـــه وقبّـــل مـــا بـــين عينيـــهفهـــرع إلى مـــولاه فـــأخبره بـــذلك فخـــرج حـــافي القـــد

فأخـذها بإكبـار وقبّلهـا فلمّـا  ،ثم ناوله رسـالة الإمـام ،وطفق يسأله بلهفة عن حال الإمام وهو يجيبه
(  :وهـو يقـول لـه ،وأعطاه قيمة مـا لا يقبـل القسـمة ،قرأها استدعى بأمواله وثيابه فقاسمه في جميعها

ـــك(  :الرجـــل قـــائلاً وســـارع .. ) .؟يـــا أخـــي هـــل ســـررتك ثم اســـتدعى .. ) .أي واالله وزدت علـــى ذل
فخـرج وقـد غمرتـه  ،وأعطـاه بـراءة منهـا ،الحاكم السجل فشطب على جميع الديون الـتي علـى الرجـل

ورأى أن يجـازي إحسـانه بإحسـان فيمضـي إلى بيـت االله الحـرام ويـدعوا  ،موجات مـن الفـرح والسـرور
ولمـّا  ،ولمـّا أقبـل موسـم الحـج سـافر إلى بيـت االله الحـرام ،المعـروف ويخبر الإمام بما أسـداه عليـه مـن ،له

وأخـــبره بمـــا أســـداه حـــاكم الـــري مـــن الإحســـان إليـــه فســـرّ الإمـــام  ،انتهـــى إليـــه دعـــا للرجـــل بـــإخلاص
  .) ؟يا مولاي هل سرّك ذلك(  :والتفت إليه الرجل قائلاً  ،بذلك سروراً بالغاً 

ؤ  ،أي واالله لقـد ســرّني(  ولقــد ســرّ االله  ،واالله لقــد ســرّ جــدي رســول االله  ،منينوســرّ أمــير المــ
   .)١( )تعالى 

و#ــا نطــوي الحــديث عــن بعــض خصائصــه  ،وهــذه المبــادرة تمثــّل مــدى اهتمامــه بإغاثــة الملهــوفين
   .وصفاته

   :الإمام مع هارون
ألواناً قاسية من المحن والخطوب في عهد الطاغية هارون الـذي جهـد  وعانى الإمام الكاظم 

  فقد قضى زهرة حياته في ظلمات ،على ظلمه والتنكيل به
____________________  

   .١٦٢ - ١٦١/  ١حياة الإمام موسى بن جعفر ) ١(
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   .ونقدّم عرضاً سريعاً إلى ما لاقاه في عهد هارون ،محجوباً عن أهله وشيعته ،سجونه

   :إلقاء القبض على الإمام
وذلـك لأنـّه أعظـم شخصـية في العـالم الإسـلامي يكـنّ  ؛وورم أنفـه منـه ،وثقل الإمام على هـارون
   .في حين أنهّ لم يحظ بذلك ،له المسلمون المودّة والاحترام

وقــد ) ص(إنّ مـن الأســباب الـتي أدّت هـارون لســجنه للإمـام أنـّه لمـّـا زار قـبر النـبي  :ويقـول الـرواة
ووجّــه لــه  ،وأقبــل علــى الضــريح المقــدّس ،وكبــار رجــال الدولــة ،احتــف بــه الأشــراف والوجــوه والــوزراء

   ... ).السلام عليك يا بن العم(  :التحية قائلاً 
وكـان  ،فإنهّ إنمّا نال الخلافـة #ـذا السـبب ولقد أفتخر على مَن سواه برحمه الماسة من النبي 

   :إلى جانبه فسلّم على النبي العظيم قائلاً  الإمام موسى 
فــإنّ الإمــام  ،وورم أنفــه وانتفخــت أوداجــه ،وفقــد الرشــيد صــوابه ... ).الســلام عليــك يــا أبــت( 
لم (  :وألصـــق بـــه مـــن غـــيره فانـــدفع الطاغيـــة بنـــبرات تقطـــر غضـــباً قـــائلاً  ،أقـــرب منـــه إلى النـــبي 
فـــأدلى الإمــــام بالحجّــــة القاطعـــة الــــتي لا يمكــــن  ... ).؟منــّــا إنـّـــك أقـــرب إلى رســــول االله  :قلـــت

   :إنكارها قائلاً 
   .) ؟هل كنت تجيبه إلى ذلك وخطب منك كريمتك ،لو بعُث رسول االله حيّاً ( 

   ... ).وإنيّ لأفتخر بذلك على العرب والعجم! !سبحان االله(  :وسارع هارون قائلا
   :منه قائلاً ) ص(يقيم عليه الدليل أنهّ أقرب إلى النبي  وانبرى الإمام 

   .)يه منكم ولا أزوجه لأنهّ والدنا لا والدكم فلذلك نحن أقرب إل ،ولكنّه لا يخطب منيّ ( 
   :فقال لهارون ،وأقام الإمام دليلاً آخر على قوله

  .) ؟أن يدخل على حرمك وهن كاشفات هل يجوز لرسول االله ( 
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فلـذلك نحـن  ،ويجـوز لـه ذلـك ،لكـن لـه أن يـدخل علـى حرمـي(  :وقال الإمام .لا :فقال هارون
  .)١( .)أقرب إليه منكم 
وانطــوت نفســه علــى الشــر  ،ولم يجــد مســلكاً ينفــذ منــه لتفنيــد حجّــة الإمــام  ،وثــار الرشــيد

بأبي أنت وأمُّـي يـا رسـول االله إنيّ أعتـذر إليـك مـن أمـر عزمـت (  :وقال له) ص(فجاء إلى قبر النبي 
عليه إنيّ أريد أن آخذ موسى بن جعفر فأحبسه لأنيّ قد خشيت أن يلقي بـين أمّتـك حربـاً يسـفك 

ــبي  ... ).هــا دمــاءهمفي ب أنّ اعتــذاره إلى الن ي عنــه ) ص(لقــد حســ مــن ارتكــاب الجريمــة يجديــه وينفــ
   .المسؤولية في يوم يخسر فيه المبطلون

فألقـت الشـرطة القـبض عليـه وهـو قـائم  ،وفي اليوم الثاني أصدر أوامره بإلقـاء القـبض علـى الإمـام
فحمل مـن ذلـك المكـان  ،ولم يمهلوه لإتمامها ،فقطعوا عليه صلاته) ص(يصلّي عند رأس جدّه النبي 

إليــك أشــكو يــا رســول (  :ويبــث شــكواه إلى جــدّه قــائلاً  ،وقُـيّــد وهــو يــذرف أحــر الــدموع ،الشــريف
وأغلـــظ لـــه في  ،فمثـــل أمـــام الطاغيـــة هـــارون فجفـــاه ،وحمُـــل الإمـــام وهـــو يرســـف في القيـــود ... ).االله

  .)٢(القول 

  :سجنه في البصرة
وفي الطريــق  ،والمحافظــة عليــه ،وقــد وكــل حســان الســري بحراســته ،اً إلى البصــرةوحمُــل الإمــام مقيّــد

وأمــره بإيصــالها إلى ولي عهــده الإمـــام  ،فــدفع لـــه الإمــام كتبــاً  ،التقــى بــه عبــد االله بــن مرحــوم الأزدي
  .)٣(وعرّفه بأنهّ الإمام من بعده  ،الرضا 

فســلّم حســان  )٤(لبصــرة وذلـك قبــل الترويــة بيـوم وسـارت القافلــة تطـوي البيــداء حــتى انتهـت إلى ا
  الإمام إلى عيسى بن جعفر فحبسه في بيت من بيوت المحبس

____________________  
   .٤٥٧ - ٤٥٦/  ٢حياة الإمام موسى بن جعفر ) ١(
   .٤٦٥/  ٢حياة الإمام موسى بن جعفر ) ٢(
   .تنقيح المقال) ٣(
  .)٥١٨ص (منتخب التواريخ ) ٤(

    



٧٩ 

إحــــداهما خروجــــه إلى الطهــــور  :فكــــان لا يفتحهــــا إلاّ في حــــالتين ،عليــــه أبــــواب الســــجنوأقفــــل 
   .والأخرى لإدخال الطعام إليه

ويقضـي عامـة وقتـه في  ،واقبل الإمام على العبادة والطاعة فكان يصوم في النهار ويقـوم في الليـل
 :فكمـا يقـول ،واعتبر تفرّغه للعبادة من نعم االله تعالى عليـه ،الصلاة والسجود والدعاء وقراءة القرآن

  .)١() اللّهمّ وقد فعلت فلك الحمد  ،اللّهمّ إنّك تعلم أنيّ كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك( 

   :الإيعاز لعيسى باغتياله
وثقـــل الأمـــر علـــى عيســـى  وأوعـــز هـــارون إلى عيســـى عاملـــه علـــى البصـــرة باغتيـــال الإمـــام 

 ،ورفـع رسـالة إلى هـارون ،فاسـتجاب لهـم ،فاستشار خواصه بذلك فمنعـوه وخوفـوه مـن عاقبـة الأمـر
وقد اختبرته طول مقامه بمنَ حبسته معه عيناً  ،يا أمير المؤمنين كتب إلي في هذا الرجل(  :جاء فيها

فلـم يكـن  ،ويجـري مـن الإنسـان مجـرى الـدم ،لينظروا حيلته وأمره وطويتّه ممنّ له المعرفة والدرايـة ،عليه
ولا شيء  ،ولا خروج ،ولم يكن عنده تطلع إلى ولدية ،ولم يذكر أمير المؤمنين إلاّ بخير ،منه سوء قط

ولا يــدعو إلاّ بــالمغفرة  ،ولا علــى أحــد مــن النــاس ،ولا دعــا قــط علــى أمــير المــؤمنين ،مــن أمــر الــدنيا
فـإن رأى أمـير المـؤمنين أن يعفيـني  ،ه للصيام والصلاة والعبـادةوالرحمة له ولجميع المسلمين من ملازمت

  .)٢() فإنيّ منه في غاية الحرج  ،وإلاّ سرحت سبيله ،أو ينفذ مَن يتسلّمه منيّ  ،من أمره
وقد بقي في سـجنه سـنة   ،ودلّت هذه الرسالة على خوف عيسى من الإقدام على اغتيال الإمام

  .)٣(كاملة 

   :سجنه في بغداد
تحــفّ بــه  ،فحمــل إليهــا ،فــأمره بحمــل الإمــام إلى بغــداد ،اب الرشــيد لطلــب عاملــه عيســىواســتج

وحبسـه  ،فأخـذ الفضـل ،ولماّ انتهى إليهـا أمـر الرشـيد بحبسـه عنـد الفضـل بـن الربيـع ،الشرطة والحرس
  وذلك لسمو ؛ولم يحبسه في السجون العامة ،في بيته

____________________  
   .٤٦٦/  ٢جعفر  حياة الإمام موسى بن) ١(
   .الفصول المهمّة) ٢(
  .٤٦٨/  ٢حياة الإمام موسى بن جعفر ) ٣(

    



٨٠ 

   .فخاف من حدوث الفتنة واضطراب الرأي العام ،وعظم شخصيته ،مكانة الإمام
وقــد #ــر الفضــل بعبادتــه فقــد روى عبــد االله القــزويني  ،علــى العبــادة والطاعــة واقبــل الإمــام 

ادن مـنيّ فـدنوت حـتى  :وهو جالس على سـطح داره فقـال لي ،دخلت على الفضل بن الربيع :قال
   :فقال له الفضل ،وأشرف عبد االله على الدار ... ).أشرف على الدار(  :ثم قال لي ،حاذيته
   ؟ما ترى في البيت -
   .أرى ثوباً مطروحاً  -
  .انظر حسناً  -

   :ونظر مليّاً فقال ،فتأمّل عبد االله
   .جل ساجدر  -
  ؟هل تعرفه -
   .لا -
   .هذا مولاك -
   ؟مَن مولاي -
  ؟تتجاهل عَلَيّ  -
   .ولكن لا أعرف لي مولى ،ما أتجاهل -
   .هذا أبو الحسن موسى بن جعفر -

إنيّ أتفقّــده الليـــل (  :وأخــذ الفضـــل يحدثــه عـــن عبادتــه قـــائلاً  ،وكــان عبــد االله ممـّــن يــدين بإمامتـــه
فيعقّـب  ،إنـّه يصـلّي الفجـر ،والنهار فلم أجده في وقت من الأوقات إلاّ على الحـال الـتي أخـبرك #ـا

ثم يســــجد ســــجدة فــــلا يــــزال ســــاجداً حــــتى تــــزول  ،إلى أن تطلــــع الشــــمس ،ســــاعة في دبــــر صــــلاته
إذ  ؟لــت الشــمسقــد زا :وقــد وكــل مَــن يترصــد لــه الــزوال فلســت أدري مــتى يقــول الغــلام ،الشــمس

ولا أغفـى فـلا يـزال   ،فـاعلم أنـّه لم يـنم في سـجوده ،يثب فيبتدئ بالصلاة مـن غـير أن يجـدّد الوضـوء
فإذا صلّى العصر سـجد سـجدة فـلا يـزال في صـلاته وتعقيبـه  ،كذلك إلى أن يفرغ من صلاة العصر

ؤتى بــه ،إلى أن يصـلّي العتمــة ثم  ،وضــوء ثم يســجدثم يجـدّد ال ،فـإذا صــلّى العتمــة أفطـر علــى شـوى يــ
  ثم ،يرفع رأسه فينام نومة خفيفة

    



٨١ 

فلســـت أدري مـــتى يقـــول  ،فـــلا يـــزال يصـــلّي حـــتى يطلـــع الفجـــر ،ثم يقـــوم ،يقـــوم فيجـــدّد الوضـــوء
  .)إذ قد وثب هو لصلاة الفجر فهذا دأبه منذ حُوّل لي  ؟الغلام إنّ الفجر قد طلع

وهـام بعبادتـه  ،ع علـى قلبـه حـب االله تعـالىوإمام المنيبـين قـد طبـ ،وهكذا كان الإمام سيّد المتقين
  .وطاعته

ولا  ،اتق االله(  :ولماّ رأى عبد االله الفضل للإمام حذّره من أن يستجيب لهارون باغتياله قائلاً له
تحدث في أمره حدثاً يكون منه زوال النعمة فقد تعلم أنـّه لم يفعـل أحـد سـوء إلاّ كانـت نعمتـه زائلـة 

(.   
   .ما قاله عبد االلهفانبرى الفضل يؤيدّ 

  .)١() قد أرسلوا إليّ غير مرة يأمرونني بقتله فلم أجبهم إلى ذلك ( 
أو تعــــرّض لــــه  ،لقــــد خــــاف الفضــــل مــــن نقمــــة االله وعذابــــه في الــــدنيا والآخــــرة إن اغتــــال الإمــــام

   .بمكروه

   :نصّه على إمامة الرضا
علمــاً لشــيعته ومرجعــاً لأمّتــه وقــد خرجــت  ولــده الإمــام الرضــا  ونصــب الإمــام موســى 

  .)٢( )عهدي إلى ولدي الأكبر ( من السجن عدّة ألواح كتب فيها 
وعهــد بــذلك إلى جمهــرة كبــيرة مــن أعــلام  ،وقــد أهــتم الإمــام موســى بتعيــين ولــده إمامــاً مــن بعــده

  :شيعته كان من بينهم ما يلي
   :محمد بن إسماعيل - ١

وقــد اشــتكى  ،دخلــت علــى أبي الحســن موســى بــن جعفــر :ي قــالروى محمــد بــن إسماعيــل الهــاشم
  .) ؟فإلى مَن - أي فقدك - أسأل االله أن لا يريناه(  :شكاة شديدة فقلت له

  :قال 
____________________  

   .٤٧١ - ٤٦٩/  ٢حياة الإمام موسى بن جعفر ) ١(
   .نفس المصدر) ٢(

    



٨٢ 

  .)١( )وخليفتي من بعدي  ،وهو وصيي ،فكتابه كتابي ،إلى ابني علي( 
  :علي بن يقطين - ٢

 ،وعنــده علــي ابنــه ،كنــت عنــد أبي الحســن موســى بــن جعفــر   :قــال ،روى علــي بــن يقطــين
وكان في ا6لس هشام بن سالم فضـرب علـى  ،وقد نحلته كنيتي ،يا علي هذا ابني سيد ولدي :فقال

  .)٢(ك نفسه إناّ الله نعى واالله إلي :وقال ،جبهته
  :نعيم بن قابوس - ٣

 :واسمعهــم لقـــولي ،علـــي ابــني أكــبر ولـــدي :قــال أبـــو الحســن  :قــال ،روى نعــيم بــن قـــابوس
  .)٣(ولا ينظر فيهما إلاّ نبي أو وصي نبي  ،ينظر في كتاب الجفر والجامعة ،وأطوعهم لأمري

  :داود بن كثير - ٤
 ،وكـبر سـنيّ  ،إنيّ قـد كـبرت ،جُعلت فـداك :قلت لموسى الكاظم :قال ،روى داود بن كثير الرقي

   ؟مَن صاحبنا بعدك ،وأنقذني من النار ،فخذ بيدي
  .)٤(هذا صاحبكم بعدي  :وقال ،إلى ابنه أبي الحسن الرضا فأشار 

  :سليمان بن حفص - ٥
دخلـت علـى أبي الحسـن موسـى بـن جعفـر وأنـا أريـد أن  :قـال ،روى سليمان بن حفص المـروزي
 ،يـا سـليمان إنّ عليـّاً ابـني ووصـيي :وقـال ،فلمّا نظـر إليّ ابتـداني ،أسأله عن الحجّة على الناس بعده

فــإن بقيــت بعــدي فاشــهد لــه بــذلك عنــد شــيعتي  ،وهــو أفضــل ولــدي ،والحجّــة علــى النــاس بعــدي
  .)٥( المستخبرين عن خليفتي بعدي ،وأهل ولايتي

____________________  
   .٨٨/  ٣كشف الغمّة ) ١(
   .٨٨/  ٣كشف الغمّة ) ٢(
   .٨٨/  ٣كشف الغمّة ) ٣(
   .)٢٢٥ص (الفصول المهمّة ) ٤(
  .٢٦/  ١عيون أخبار الرضا ) ٥(

    



٨٣ 

  :عبد االله الهاشمي - ٦
 ،منـا ومـن موالينـانحـو سـتين رجـلاً  - )ص(أي قبر النـبي  - كنّا عند القبر  :قال عبد االله الهاشمي

   !أتدرون من أنا :ويد علي ابنه في يده فقال إذ أقبل أبو إبراهيم موسى بن جعفر 
 ،أنـــت موســـى بـــن جعفـــر بـــن محمـــد :فقلنـــا ،سمــّـوني وانســـبوني :فقـــال ،أنـــت ســـيدنا وكبيرنـــا :قلنـــا
هدوا أنـّه وكيلـي فاش :قال ،هو علي بن موسى بن جعفر :قلنا - وأشار إلى ابنه - ؟من هذا :فقال

  .)١(ووصيي بعد موتي  ،في حياتي
  :عبد االله بن مرحوم - ٧

فلمّــا صــرت في بعــض الطريــق  ،خرجــت مــن البصــرة أريــد المدينــة :روى عبــد االله بــن مرحــوم قــال
وأمـرني أن  ،فأرسـل إليّ فـدخلت عليـه فـدفع إلي كتبـاً  ،وهـو يـذهب بـه إلى البصـرة ،لقيت أبا إبـراهيم
والقـيّم  ،فإنـّه وصـيي ،إلى علـي ابـني :قـال ؟إلى مَن ادفعها جُعلـت فـداك :فقلت ،ةأوصلها إلى المدين

  .)٢(وخير بنيّ  ،بأمري
  :عبد االله بن الحرث - ٨

   !أتدرون لم جمعتكم :بعث إلينا أبو إبراهيم فجمعنا ثم قال :قال ،روى عبد االله بن الحرث
مَـن كـان  ،وخليفـتي مـن بعـدي ،والقـيّم بـأمري ،اشـهدوا أنّ عليـّاً ابـني هـذا وصـيي :قـال ،لا :قلنا

ومَـن لم يكـن لـه  ،ومَن كانت له عنـدي عـدّة فليسـتنجزها منـه ،له عندي دين فليأخذه من ابني هذا
  )٣(بد من لقائي فلا يلقني إلاّ بكتابه 

  :حيدر بن أيوب - ٩
ــا بالمدينــة في موضــع يعــرف بالقبــا فيــه محمــد بــن زيــد  :قــال ،روى حيــدر بــن أيــوب  ،بــن علــي كنّ

أي مـا أخّـرك عـن  - ؟جعلنـا االله فـداك مـا حبسـك :فجاء بعد الوقت الذي كان يجيئنا فيـه فقلنـا لـه
فأشــهدنا  ،دعانــا أبــو إبــراهيم اليــوم ســبعة عشــر رجــلاً مــن ولــد علــي وفاطمــة  :قــال - ا6ــيء

ثم قــال  ،ولــه ،عليــه - نافــذ أي - وإنّ أمــره جــايز ،لعلــي ابنــه بالوصــية والوكالــة في حياتــه وبعــد موتــه
  :قلت ،وليقولن الشيعة به من بعده ،واالله يا حيدر لقد عقد له الإمامة اليوم :محمد

____________________  
  .٢٧ - ٢٦/  ١عيون أخبار الرضا ) ١(
  .عيون أخبار الرضا) ٢(
   .عيون أخبار الرضا) ٣(

    



٨٤ 

  ؟وأي شيء هذا ،بل يبقيه االله
  .)١(يا حيدر إذا أوصى إليه فقد عقد له بالإمامة 

  :الحسين بن بشير - ١٠
كمــا أقــام رســول االله   ،أقــام لنــا أبــو الحســن موســى بــن جعفــر ابنــه عليـّـاً  :قــال الحســين بــن بشــير

يـا أهـل المسـجد هـذا وصـيي مـن بعـدي  :يـا أهـل المدينـة أو قـال :فقـال ،عليّاً يوم غـدير خـم ،)ص(
)٢(.  

  :لفجعفر بن خ - ١١
سمعت أبـا الحسـن موسـى  :سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر يقول :روى جعفر بن خلف قال

وقـد أراني االله مـن ابـني هـذا خلفـا  ،سعد امرؤ لم يمت حتى يـرى منـه خلـف :يقول بن جعفر 
  .)٣( - يعني الرضا - وأشار إليه

  :نصر بن قابوس - ١٢
إنيّ ســـألت أبـــاك مَـــن  ،قلـــت لأبي إبـــراهيم موســـى بـــن جعفـــر  :روى نصـــر بـــن قـــابوس قـــال

 ،فلمّـــا تـــوفيّ أبـــو عبـــد االله ذهـــب النـــاس يمينـــاً وشمـــالاً  ،فـــأخبرني أنــّـك أنـــت هـــو ؟الـــذي يكـــون بعـــدك
  .)٤(ابني علي  :قال ؟فأخبرني مَن الذي يكون بعدك ،أنا وأصحابي بك :وقلت

   :محمد بن سنان - ١٣
وعلـي ابنـه  ،دخلـت علـى أبي الحسـن قبـل أن يحمـل إلى العـراق بسـنة :قـال روى محمد بـن سـنان

فــلا تجــزع  ،إنـّـه ســيكون في هــذه الســنة حركــة :قــال ،لبيّــك :فقلــت ،يــا محمــد :فقــال لي ،بــين يديــه
ويفعـل االله  ،ويضـل االله الظـالمين :ورفع رأسه إليّ وهو يقول ،ونكت بيده في الأرض ،ثم أطرق ،منها

   ؟وما ذاك :قلت ،ما يشاء
ب   ،وجحــد إمامتــه مــن بعــدي ،مَــن ظلــم ابــني هــذا حقّــه :قــال كــان كمَــن ظلــم علــي بــن أبي طالــ
 ،فعلمــت أنــّه قــد نعــى إلى نفســه .)صــلي االله عليــه وآلــه(وجحــد إمامتــه مــن بعــد محمــد  ،حقّــه 

  :فقلت ،ودلّ على ابنه
____________________  

   .عيون أخبار الرضا) ١(
  .خبار الرضاعيون أ) ٢(
  .٣٠/  ١عيون أخبار الرضا ) ٣(
   .٣١/  ١عيون أخبار الرضا ) ٤(

    



٨٥ 

وأشـهد أنـّه مـن بعـدك حجّـة  ،ولأقـرن لـه بالإمامـة ،واالله لئن مدّ االله في عمري لأسلمن إليه حقـه
 ،وتـدعو إلى إمامتــه ،يـا محمــد يمـد االله في عمــرك :فقـال لي ،والـداعي إلى دينــه ،االله تعـالى علـى خلقــه

 :قلــت :قــال ،محمــد ابنــه :قــال ؟مَــن ذاك جُعلــت فــداك :فقلــت ،امــة مَــن يقــوم مقامــه مــن بعــدهوإم
يـا  :ثم قـال ،نعم كذلك وجدتك في شيعتنا أبين من الـبرق في الليلـة الظلمـاء :قال ،فالرضا والتسليم

حـرام علـى النـار أن تمسّـك  )١(وأنت أنسهما ومستراحهما  ،محمد إنّ المفضل كان أنسي ومستراحي
  .)٢(أبداً 

 ،علــى إمامــة ولــده الإمــام الرضــا  هــذه بعــض النصــوص الــتي أثُــرت عــن الإمــام موســى 
ولعلّ السـبب في ذلـك يعـود إلى تفنيـد القـائلين  ،وقد حفلت باهتمام الإمام موسى في هذا الموضوع

  .ر المسلمين منهموتحذي ،وإبطال شبههم ،بالوقف على إمامته

   :وصيّة الإمام
وهمـــا يتضـــمّنان  ،وقـــد أوصـــاه بوصـــيّتين ،ولـــده الرضـــا وصـــيّاً مــن بعـــده وأقــام الإمـــام موســـى 

  ،والانصياع لأوامـره ،وإلزام أبنائه باتباعه ،ونيابته عنه في شؤونه الخاصة والعامة ،ولايته على صدقاته
لأنـّـه اعــرف بــالكفؤ مــن  ؛ن زواجهــن بيــد الإمــام الرضــاكمــا عهــد إلى الســيدات مــن بناتــه أن يكــو 

  .فينبغي أن لا يتزوجن إلاّ بمؤمن تقي يعرف مكانتهن ومنزلتهن ،غيره
فــلا حاجــة لــذكرها فــإنيّ لا  أمّــا الوصــية الثانيــة فقــد ذكرناهــا في كتابنــا حيــاة الإمــام موســى 

   .أحب أن أذكر شيئاً قد كتبته

   :سجن السندي
 ،الرشيد بسجن الإمـام في سـجن السـندي بـن شـاهك وهـو شـرّير لم تـدخل الرحمـة إلى قلبـهوأمر 

فقابل الإمام بكل قسـوة وجفـاء فضـيق  ،لا يؤمن بالآخرة ولا يرجو الله وقاراً  ،وقد تنكّر لجميع القيم
  .ويقول الرواة إنهّ قيّده بثلاثين رطلاً من الحديد ،وكبّله بالقيود ،عليه في مأكله ومشربه

____________________  
   .الضمير يرجع إلى الإمام الرضا وابنه محمد الجواد) ١(
   .٣٣ - ٣٢/  ١عيون أخبار الرضا ) ٢(

    



٨٦ 

 ،ويقـــرأ كتـــاب االله ،وأقبـــل الإمـــام علـــى عادتـــه علـــى العبـــادة فكـــان في أغلـــب أوقاتـــه يصـــلّي لربــّـه
  .ويمجّده ويحمده على أن فرّغه لعبادته

   :كتابه إلى هارون
إنـّه لـن ينقضـي عـنيّ (  :الإمام رسالة إلى هارون أعرب فيهـا عـن نقمتـه عليـه وهـذا نصّـها وأرسل

وهنـاك  ،يوم من البلاء حتى ينقضي عنك يوم من الرخاء حـتى نفـنى جميعـاً إلى يـوم لـيس فيـه انقضـاء
   .)١() يخسر المبطلون 

يحاكم الطاغيـة أمـام وحكت هذه الرسالة مـا ألمّ بالإمـام مـن الجـزع والأسـى مـن السـجن وأنـّه سـ
  .االله تعالى في يوم يخسر فيه المبطلون

  :اغتيال الإمام
فـدسّ لـه سمـّاً فاتكـاً في  ،وعهد الطاغية إلى السندي أو إلى غيره مـن رجـال دولتـه باغتيـال الإمـام

زد علــــى (  :فقـــال لـــه الســـندي ،فأكـــل منـــه رطبـــات يســــيرة ،وأجـــبره الســـندي علـــى تناولــــه ،رطـــب
  .... ).ذلك

   .)٢( ... ).حسبك قد بلغت ما تحتاج إليه(  :وقال له ،الإمام بطرفهفرمقه 
ولازمـه  ،وأخذ يعاني الآلام القاسية وقد حفّـت بـه الشـرطة القسـاة ،وتفاعل السم في بدن الإمام

   .ومنع عنه جميع الإسعافات ليعجل له النهاية المحتومة ،فكان يسمعه مرّ الكلام وأقساه ،السندي
فقــد تقطعّــت أوصــاله مــن  ،في تلــك الفــترة الرهيبــة أقســى ألــوان المحــن والخطــوب لقــد عــانى الإمــام

   .وكان أشق عليه ما يسمعه من انتهاك لحرمته وكرامته من السندي وجلاوزته ،السم

  :إلى الرفيق الأعلى
 ،وأخــــذ يعــــاني أقســـى ألــــوان الأوجــــاع والآلام ،وســـرى الســــمّ في جميـــع أجــــزاء بــــدن الإمـــام 

  دعى الإمام السندي فلمّا مثل عنده أمره أن يحضر مولىواست
____________________  

   .١٨٣/  ١٠البداية والنهاية ) ١(
   .٥٠٠ - ٤٩٩/  ١حياة الإمام موسى بن جعفر ) ٢(

    



٨٧ 

وسـأله السـندي أن يـأذن لـه  ،له ينزل عند دار العباس بن محمد في مشرعة القصب ليتولىّ تجهيزه
 ،وأكفان موتانا مـن طـاهر أموالنـا ،وحج صرورتنا ،إناّ أهل بيت مهور نسائنا :لوقا ،في تجهيزه فأبى
  .واحضر له السندي مولاه فعهد له بتجهيزه )١(وعندي كفني 

إنيّ (  :وقـال لـه ،وأشـرف علـى النهايـة المحتومـة اسـتدعى المسـيب بـن زهـرة ،ولماّ ثقل حال الإمـام
علـــى مـــا عرفتـــك مـــن الرحيـــل إلى االله عـــزّ وجـــل فـــإذا دعـــوت بشـــربة مـــن مـــاء فشـــربتها ورأيتـــني قـــد 

  ... ).فأخبر الطاغية بوفاتي ،وأتلوّن ألواناً  ،واخضرّ  ،واصفرّ لوني واحمرّ  ،انتفخت
يــا (  :ثم اســتدعاني فقــال ،بشــربة فشــر#ا حــتى دعــا  ،فلــم أزل أراقــب وعــده :قــال المســيب

هيهـات أن  ،وهيهـات ،ودفـني ،مسيب إنّ هذا الرجس السندي بن شاهك سيزعم أنهّ يتولىّ غسلي
ولا ترفعــوا قــبري فــوق  ،يكــون ذلــك أبــداً فــإذا حملــت إلى المقــبرة المعروفــة بمقــابر قــريش فألحــدوني #ــا

مـة إلاّ تربـة جـدّي ولا تأخذوا مـن تـربتي شـيئاً لتتبركـوا بـه فـإنّ كـل تربـة لنـا محرّ  ،أربعة أصابع مفرجات
   ... ).الحسين بن علي فإنّ االله عزّ وجل جعلها شفاء لشيعتنا وأوليائنا

وكــان عهــدي بســيّدي  ،ثم رأيــت شخصــاً أشــبه الأشــخاص بــه جالســاً إلى جانبــه :قــال المســيب
ثم إنــّه  ،ألـيس قـد Dيتـك :فصـاح بي ســيدي موسـى وقـال ،وهـو غـلام فـأردت أن أسـأله الرضـا 
فانتهيــت بــالخبر إلى  ،وجئــت إلى الإمــام فــإذا بــه جثــّة هامــدة قــد فــارق الحيــاة ،ذلــك الشــخص غــاب

  .)٢(الرشيد 
 ،لقــــد سمــــت روح الإمــــام إلى خالقهــــا العظــــيم تحفّهــــا ملائكــــة الــــرحمن بطاقــــات مــــن زهــــور الجنّــــة

  .وتستقبلها أرواح الأنبياء والأوصياء والمصطفين الأخيار
ورفعــت كلمــة االله عاليــة  ،لى دار الخلــود بعــد أن أدّيــت رســالتكلقــد مضــيت إ :ســيّدي أبــا الرضــا

فمــــا  ،وقاومــــت الطغيــــان والاســــتبداد ،والمضــــطهدين ،ونافحــــت عــــن حقــــوق المظلــــومين ،في الأرض
  .أعظم عائدتك على الإسلام والمسلمين

  :سيّدي أبا الرضا
____________________  

   .)٥٠٤ص (مقاتل الطالبيين ) ١(
   .٥١٥ - ٥١٤/  ٢موسى حياة الإمام ) ٢(

    



٨٨ 

وضـــيّق  ،لقــد تجرّعــت أنــواع المحـــن والغصــص والخطــوب مــن طاغيـــة زمانــك فأودعــك في ســجونه
 ،لأنـّك لم تسـايره ولم تـبررّ منكـره ؛وحال بينك وبين شيعتك وأبنائك وعائلتك ،عليك في كل شيء

لـتي بنيـت علـى سـرقة ورحـت تنـدد بسياسـته الهوجـاء ا ،فقد تزعّمت الجبهة المعارضة للظلم والطغيان
وســلام االله  ،فســلام االله عليــك غاديــة ورائحــة ،ولياليــه الحمــراء ،وإنفاقهــا في ملذّاتــه ،أمــوال المســلمين

   .عليك يوم ولدت ويوم متّ ويوم تبُعث حيّاً 

   :تحقيق الشرطة في الحادث
أنّ وقــد بــذلت قصــارى جهودهــا في  ،وقامــت الشــرطة بــدورها في التحقيــق في ســبب وفــاة الإمــام

وكـان  ،وقـد قـام بـذلك السـندي ابـن شـاهك ،لتبرئ ساحة الطاغية هـارون ؛الإمام مات حتف أنفه
أرسـل إليّ السـندي بـن شـاهك في بعـض الليـل  :قـال ،ذلك في مواضـع منهـا مـا رواه عمـرو بـن واقـد

إنــّا الله  :وقلــت ،فأوصــيت عيــالي بمــا احتجــت إليــه ،وأنــا ببغــداد فخشــيت أن يكــون لســوء يريــده لي
  .ناّ إليه راجعونوإ

   ... ).؟يا أبا حفص لعلنّا أرعبناك وأزعجناك(  :فلمّا رآني مقبلاً قال ،ثم ركبت إليه
  .. .)نعم ( 
   ... ).ليس هنا إلاّ الخير( 
   ... ).فرسول تبعثه إلى منزلي ليخبرهم خبري( 
ب عنــه الخــوف ،ولمـّـا هــدأ روعــه.. .)نعــم (  يــا أبــا حفــص أتــدري لم (  :قــال لــه الســندي ،وذهــ

   .... ).؟أرسلت إليك
   .)لا ( 
   ... ).؟أتعرف موسى بن جعفر( 
  ... ).أي واالله أعرفه وبيني وبينه صداقة منذ دهر( 

   ... ).؟هل ببغداد ممّن يقبل قوله تعرفه أنهّ يعرفه
   .)نعم ( 

ل تعرفـون قومـاً يعرفـون هـ :فبعـث خلفهـم فقـال لهـم ،ثم إنهّ سمّى لـه أشخاصـاً ممـّن يعرفـون الإمـام
   ؟موسى بن جعفر

ولماّ كمـل عنـده مـن  ،وقد استوعب الليل فعله حتى انبلج نور الصبح ،فسمّوا له قوماً فأحضرهم
  ،الشهود نيّف وخمسون رجلاً 

    



٨٩ 

فأخذ في تسـجيل أسمـائهم ومنـازلهم وأعمـالهم  ،ويعرف اليوم بكاتب الضبط ،أمر بإحضار كاتبه
والتفــت إلى عمــرو فقــال  ،وصــفا.م وبعــد انتهائــه مــن الضــبط أخــبر الســندي بــذلك فخــرج مــن محلّــه

فكشـف عمـرو الثـوب عـن وجـه  ،قم يـا أبـا حفـص فاكشـف الثـوب عـن وجـه موسـى بـن جعفـر :له
فنظـروا  ،فـدنا واحـد مـنهم بعـد واحـد ،انظـروا إليـه :فقـال لهـم ،والتفـت السـندي إلى الجماعـة ،الإمام

   :ثم قال لهم ،إليه جميعاً 
   ... ).؟تشهدون كلّكم أنّ هذا موسى بن جعفر( 
  .)نعم ( 

(  :ثم التفـت إلى القـوم فقـال لهــم ،ففعـل الغـلام ذلـك ،ثم أمـر غلامـه بتجريـد الإمـام مـن ملابسـه
  .)١(ثم سجّل شهاد.م وانصرفوا  .)لا (  :فقالوا.. ) .؟أترون به أثراً تنكرونه

وفيهم الهيثم بن عدي فسجّل شهاد.م بـإنّ الإمـام مـات  ،كما استدعى فقهاء بغداد ووجوهها
 ،وفعـل هـارون مثـل ذلـك مـن الإجـراءات والسـبب في ذلـك تنزيهـه مـن اقـتراف الجريمـة .)٢(حتف أنفه 

  .ونفي المسؤولية عنه

   :وضعه على الجسر
وتتفــرجّ عليــه  ،ل النبــوّة علــى جســر الرصــافة ينظــر إليــه القريــب والبعيــدووضــع جثمــان الإمــام ســلي

وقــد حــاول الطاغيــة بــذلك إذلال الشــيعة  ،وكشــفت وجهــه للنــاس ،وقــد احتفــت بــه الشــرطة ،المــارةّ
فقـد كـوى بـذلك  ؛والاستهانة بمقدّسا.ا وكان هذا الإجراء من أقسى ألوان المحن التي عانتهـا الشـيعة

   :يقول الشيخ محمد ملة ،قلو#م وعواطفهم
ــــــــــــــــــن مبلــــــــــــــــــغ الإســــــــــــــــــلام أنّ زعيمــــــــــــــــــه   مَ

  قــــــــــد مــــــــــات في ســــــــــجن الرشــــــــــيد سميمــــــــــا    

  
  فـــــــــــــالغيّ بـــــــــــــات بموتـــــــــــــه طـــــــــــــرب الحشـــــــــــــا

  وغــــــــــــــــــــــدا لمأتمــــــــــــــــــــــه الرشــــــــــــــــــــــاد مقيمــــــــــــــــــــــا    

  
  ملقـــــــــــىً علـــــــــــى جســـــــــــر الرصـــــــــــافة نعشـــــــــــه

ــــــــــــــــــك أحــــــــــــــــــدقوا تعظيمــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــه الملائ   في

  
   :وقال الخطيب المفوّه الشيخ محمد علي اليعقوبي

  يرمـــــــى علـــــــى الجســـــــر ميتـــــــاً مثـــــــل موســـــــى 

  لم يشـــــــــــــــــــــــــــــــيّعه للقبـــــــــــــــــــــــــــــــور موحّـــــــــــــــــــــــــــــــد    

  
ـــــــــــــــــد برجليـــــــــــــــــه هـــــــــــــــــزيج   حملـــــــــــــــــوه وللحدي

  )٣( لـــــــــــــــــــــــــــــــه الأهاضـــــــــــــــــــــــــــــــيب تنهـــــــــــــــــــــــــــــــد    

  
____________________  

   .٥١٩/  ٢حياة الإمام موسى بن جعفر ) ١(
   .٥١٩/  ٢حياة الإمام موسى بن جعفر ) ٢(
  .٥٢١/  ٢حياة الإمام موسى بن جعفر ) ٣(

    



٩٠ 

  :النداء الفظيع
فقـــد أمـــر  ،لقـــد انتهـــك الســـندي جميـــع حرمـــات الإســـلام ،يـــا لروعـــة الخطـــب ،يـــا لهـــول المصـــاب

ؤلم ــب ابــن  ،الجلاديــن أن ينــادوا علــى الجثمــان المقــدس بنــداء مــ فبــدل أن ينــادوا بالحضــور لجنــازة الطي
ـــك ـــادوا بعكـــس ذل ـــذال يجوبـــون في شـــوارع بغـــداد رافعـــين  ،الطيـــب أمـــرهم أن ين وانطلـــق العبيـــد والأن

هـــذا موســى بــن جعفــر الـــذي (  :وأمـــرهم ثانيــاً أن ينــادوا بنــداء آخــر ،أصــوا.م بــذلك النــداء القــذر
  .)١(.. ) .تزعم الرافضة أنهّ لا يموت فانظروا إليه ميتاً 

   :قيام سليمان بتجهيز الإمام
فــرأى الشــرطة وقطعــات مــن الجــيش تجـــوب في  ،قصـــره وكــان ســليمان مطــلا0 علــى Dــر دجلــة في

   .) ؟ما الخبر(  :فالتفت إلى ولده وغلمانه قائلاً  ،فهاله ذلك ،فزعة ،والناس مضطربة ،الشوارع
   ... ).هذا السندي بن شاهك ينادي على موسى بن جعفر(  :فقالوا له

 ،بمــا لا تحمــد عقبــاه فخــاف ســليمان مــن حــدث الفتنــة وانفجــار الوضــع ،وأخــبروه بندائــه الفظيــع
   :وصاح بولده

 - فإن مانعوكم فاضربوهم وخرقوا ما عليهم مـن سـواد ،انزلوا مع غلمانكم فخذوه من أيديهم( 
  .)٢()  - وهو لباس الشرطة والجيش

فأخـذوا الجثمـان المقـدس  ،وانطلق أبناء سليمان مسـرعين ومعهـم غلمـاDم وحراّسـهم إلى الشـرطة
فســـليمان عـــم الخليفـــة وأهـــم شخصـــية لامعـــة في  ،طة أيــّـة مقاومـــة معهـــمولم تبـــد الشـــر  ،مـــن أيـــديهم

   .الأسرة العباسية
 ،وحمل جثمان الإمام إلى سليمان فأمر أن ينادي في شوارع بغداد بنداء معـاكس لنـداء السـندي

   :وانطلق المنادون رافعين أصوا.م #ذا النداء
  .)بن جعفر فليحضر  ألا مَن أراد أن يحضر جنازة الطيب ابن الطيب موسى( 

____________________  
   .حياة الإمام موسى بن جعفر) ١(
   .حياة الإمام موسى بن جعفر) ٢(

    



٩١ 

 ،وخـــرج النـــاس علـــى اخـــتلاف طبقـــا.م لتشـــييع جثمـــان إمـــام المســـلمين وســـيد المتقـــين والعابـــدين
ينـدبن وهـن  ،وخرجت الشيعة وهي تلطم الصـدور وتـذرف الـدموع وخرجـت السـيدات مـن نسـائهم

وتـردد  ،وسـارت مواكـب التشـييع وهـي تجـوب شـوارع بغـداد .ويـرفعن أصـوا.ن بالنياحـة عليـه ،الإمام
وانتهى به إلى موضع في سوق سمُّي بعـد  ،وأمام النعش المقدس مجامير العطور ،أهازيج اللوعة والحزن

تطـــأه النـــاس كمــا بـــني علـــى الموضـــع الــذي وضـــع فيـــه الجثمـــان المقــدس لـــئلاّ   ،ذلــك بســـوق الريـــاحين
   :وانبرى شاعر ملهم فأبنّ الإمام #ذه الأبيات الرائعة ،)١(بأقدامهم تكريماً له 

ــــــــــــــت للرجــــــــــــــل المــــــــــــــولىّ غســــــــــــــله   قــــــــــــــد قل

  هـــــــــــلاّ أطعـــــــــــت وكنـــــــــــت مـــــــــــن نصـــــــــــائحه    

  
  جنبـــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــاءك ثم غسّـــــــــــــــــــــــله بمـــــــــــــــــــــــا

  أذرت عيـــــــــــــــــون ا6ـــــــــــــــــد عنـــــــــــــــــد بكائـــــــــــــــــه    

  
  وأزل أفاويــــــــــــــــــــــــــــه الحنــــــــــــــــــــــــــــوط ونحّهــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــه     ــــــــــــــــــــــب ثنائ   عنــــــــــــــــــــــه وحنّطــــــــــــــــــــــه بطي

  
ــــــــــــــــــــه   ومــــــــــــــــــــر الملائكــــــــــــــــــــة الكــــــــــــــــــــرام بحمل

ـــــــــــــــــــــه     ـــــــــــــــــــــراهم بإزائ   كرمـــــــــــــــــــــاً ألســـــــــــــــــــــت ت

  
  لا تـــــــــــــــــــوه أعنـــــــــــــــــــاق الرجـــــــــــــــــــال بحملـــــــــــــــــــه

ـــــــــه     ـــــــــذي حملـــــــــوه مـــــــــن نعمائ   )٢( يكفـــــــــي ال

  
حـتى انتهـت إلى  ،وقـد سـاد عليهـا الوجـوم والحـزن ،وسارت المواكـب متجهـة إلى محلـّة بـاب التـبن

 ،وهــو مــذهول اللــب ،وأنزلــه فيــه ســليمان بــن أبي جعفــر ،مقــابر قــريش فحفــر للجثمــان العظــيم قــبر
  .والإباء ،وارى فيه الحلم والكرم والعلم ،فواراه فيه

ويذكرون بمزيد من اللوعة الخسارة الـتي مـنيّ #ـا  ،وهم يعددون فضائل الإمام ،وانصرف المشيعون
  .ئلها وآثارها ومآثرهافتحيّات من االله على تلك الروح العظيمة التي ملأت الدنيا بفضا ،المسلمون

   :تقلّد الإمام الرضا للزعامة الكبرى
وقـد  ،والمرجعية العامة للمسـلمين ،بعد وفاة أبيه الزعامة الدينية الكبرى وتقلّد الإمام الرضا 

ـــادين الآداب والحكمـــة ـــف بـــه العلمـــاء والفقهـــاء وهـــم يســـجلون آراءه في مي ومـــا يفـــتي بـــه مـــن  ،احت
  .ة وغير ذلك من صنوف المعارف والعلمالمسائل الشرعي

____________________  
   .)٩٩ص (الأنوار البهية ) ١(
  .)٥٧ص (الإتحاف بحب الأشراف ) ٢(

    



٩٢ 

   :سفره إلى البصرة
 ،إلى البصــــرة للتــــدليل علــــى إمامتــــه ســــافر الإمــــام الرضــــا  وبعــــد وفــــاة الإمــــام الكــــاظم 
وقـد عقـد في داره  ،وقد نزل ضيفاً في دار الحسن بن محمد العلـوي ،وإبطال شبه المنحرفين عن الحق

وهــو مــن المنحــرفين عــن آل  ،مــؤتمراً عامــاً ضــمّ جمعــاً مــن المســلمين كــان مــن بيــنهم عمــرو بــن هــداب
فــت إلــيهم الإمــام والت ،ورأس الجــالوت ،كمــا دعــا فيــه جــاثليق النصــارى  ،والمعــادين لهــم البيــت 

   :فقال لهم
ــتي لا تجــدوDا إلاّ (  إنيّ إنمّــا جمعــتكم لتســألوني عمّــا شــيءتم مــن آثــار النبــوة وعلامــات الإمامــة ال

  ... ).فهلموا أسألكم ،عندنا أهل البيت
إنّ محمد بن الفضل الهاشمي أخبرنا عنك أنك تعرف كـل مـا (  :وبادر عمرو بن هداب فقال له

   ... ).عرف كل لسان ولغةوانك ت ،أنزله االله
صدق محمد بن الفضل أنـا (  :فصدّق مقالة محمد بن الفضل في حقّه قائلاً  وانبرى الإمام 

   ... ).أخبرته بذلك
يء بالألســن(  :ســارع عمــرو قــائلاً   ،وهــذا هنــدي ،هــذا رومــي ،واللغــات ،إنـّـا نختــبرك قبــل كــل شــ

   ... ).قد أحضرناهم ،وهذا تركي ،وهذا فارسي
   ... ).أجب كل واحد منهم بلسانه إن شاء االله ،فليتكلّموا بما أحبوا(  :فقال 

و#ـــر القـــوم  ،عنهـــا بلغتــه وتقــدم كـــل واحــد مـــنهم أمـــام الإمــام فســـأله عـــن مســألة فأجـــاب 
بـدم ذي  إن أنـا أخبرتـك أنـّك سـتبتلي في هـذه الأيـام(  :والتفت الإمام إلى عمرو فقـال لـه ،وعجبوا

   ... ).؟رحم لك هل كنت مصدقاً لي
   ... ).فإنّ الغيب لا يعلمه إلاّ االله تعالى ،لا( 

حَداً  ( :أو ليس االله تعالى يقـول(  :وردّ الإمام عليه مقالته
َ
* َ=لمُِ الغَْيْبِ فلاَ فُظْهِرُ َ!َ لَيبِْهِ أ

  ونحن ورثة ذلك ،عند االله مرتضى فرسول االله  )إلاِّ مَنِ ارْتََ[ مِن رسُولٍ 
    



٩٣ 

وإنّ  .ومـا يكـون إلى يـوم القيامـة ،الرسول الذي أطلعه االله على ما يشاء من غيبه فعلمنا ما كان
وإن صـحّ  ..الذي أخبرتك بـه يـا بـن هـداب لكـائن إلى خمسـة أيـام وإن لم يصـح في هـذه المـدة فـإنيّ 

  .فتعلم أنّك راد على االله ورسوله
ولا جـبلاً  ،فلا تبصر سـهلاً  ،وتصير مكفوفاً  ،أما إنّك ستصاب ببصرك(  :م قائلاً وأضاف الإما

  ... ).إنّك ستحلف يميناً كاذبة فتضرب بالبرص ،ولك عندي دلالة أخرى ،وهذا كائن بعد أيام
هـل صـدق (  :وقيـل لابـن هـداب ،وأقسم محمد بن الفضل باالله بأنّ ما أخبر به الإمام قد تحقّق

   ... ).؟الرضا بما أخبر به
   .ولكنيّ كنت أتجلّد ،واالله لقد علمت في الوقت الذي أخبرني به أنهّ كائن :فقال

  ).  ؟هل دلّ الإنجيل عل نبوّة محمد (  :والتفت الإمام إلى الجاثليق فقال له
   ... ).دناهلو دلّ الإنجيل على ذلك ما جح(  :وسارع الجاثليق قائلاً 

وأجـاب  ... ).؟اخبرني عن السكنة التي لكم في السـفر الثالـث(  :ووجّه الإمام له السؤال التالي
   ... ).إDّا اسم من أسماء االله تعالى لا يجوز لنا أن نظهره(  :الجاثليق

رائيل وأنـّه بشـر بـني إسـ ،وأقـر عيسـى بـه ،فـان قربـه ربـّك أنـّه اسـم محمـد(  :وردّ عليه الإمـام قـائلاً 
   ... ).؟ولا تنكره ،بمحمد لتقربه

فــإنيّ لا أرد الإنجيــل ولا  ،إن فعلــت أقــررت(  :ولم يجــد الجــاثليق بــُدّاً مــن الموافقــة علــى ذلــك قــائلاً 
   ... ).أجحده

 خــذ علــى الســفر الثالــث الــذي فيــه ذكــر محمــد (  :وأخــذ الإمــام يقــيم عليــه الحجّــة قــائلاً 
  وبشارة عيسى

    



٩٤ 

   ... ).؟بمحمد
  ... ).هات ما قلته(  :وسارع الجاثليق قائلا

ــــــــذي فيــــــــه ذكــــــــر الرســــــــول محمــــــــد  فأخــــــــذ الإمــــــــام  يتلــــــــو عليــــــــه الســــــــفر مــــــــن الإنجيــــــــل ال
   ... ).؟من هذا الموصوف(  :وقال للجاثليق ،

   .)صفه (  :قال الجاثليق
 ،والعصـا ،وهو صـاحب الناقـة ،لا أصفه إلاّ بما وصفه االله(  :في وصفه قائلاً  وأخذ الإمام 

ــــوراة والإنجيــــل ،النــــبي الأمــــي ،والكســــاء  ،يــــأمرهم بــــالمعروف ،الــــذي يجدونــــه مكتوبــــاً عنــــدهم في الت
والأغـلال الـتي   ،ويضع عـنهم إصـرهم ،ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ،وينهاهم عن المنكر

ســألتك يــا جــاثليق  .والصــراط الأقــوم ،والمنهــاج الأعــدل ،الأقصــد يهــدي إلى الطريــق ،كانــت علــيهم
  .) ؟هل تجدون هذه الصفة في الإنجيل لهذا النبي  ،وكلمته ،بحق عيسى روح االله

فقــد ســـدّ عليـــه  ،وقــد ضـــاقت عليـــه الأرض بمــا رحبـــت ،وأطــرق الجـــاثليق مليـّـاً برأســـه إلى الأرض
نعـم هـذه الصـفة  :فأجـاب الإمـام قـائلاً  ،ولم يسـعه أن يجحـد الإنجيـل ،الإمام كل نافذة يسلك منهـا

   .)وقد ذكر عيسى في الإنجيل هذا النبي ولم يصح عند النصارى أنهّ صاحبكم  ،من الإنجيل
 ،أمــــا إذا لم تكفــــر بجحــــود الإنجيــــل(  :ويبطــــل أوهامــــه قــــائلاً  ،وانــــبرى الإمــــام يقــــيم عليــــه الحجّــــة

وذكــر  ،فإنـّه قـد ذكــره وذكـر وصـيّه ،فخــذ علـى السـفر الثــاني ،وأقـررت بمـا فيـه مــن صـفة محمـد 
  ... ).ابنته فاطمة وذكر الحسن والحسين

وأنــّه واقــف علــى  ،عــالم بــالتوراة والإنجيــل وقــد اســتبان للجــاثليق ورأس الجــالوت أنّ الإمــام 
را في الـــتخلص مـــن حجـــج الإمـــام فأبـــديا الشـــك في أن الـــذي بشـــر بـــه وفكّـــ ،جميـــع مـــا جـــاء فيهمـــا

  :وطفقا قائلين ،موسى والسيد المسيح هو النبي محمد 
    



٩٥ 

فأمّـــا كـــون اسمـــه  ،ولكـــن لم يتقـــرّر عنـــدنا أنــّـه محمـــد هـــذا ،لقـــد بشـــر بـــه موســـى وعيســـى جميعـــاً ( 
   ... ).ه محمّدكم أو غيرهونحن شاكون أنّ  ،فلا يجوز أن نقر لكم بنبوته ،محمد

فهــل بعــث االله قبــل أو بعــد مــن ولــد  ،احتججــتم بالشــك(  :وانــبرى الإمــام ففنّــد شــبهتهم قــائلاً 
آدم إلى يومنا هذا نبيـّاً اسمـه محمـد أو تجدونـه في شـيء مـن الكتـب الـتي أنزلهـا االله علـى جميـع الأنبيـاء 

  ... ).؟غير محمد
لا (  :وأصــراّ علــى العنــاد والجحــود قــائلين ،ســكان #ــاولم يجــدا شــبهة يتم ،وأحجمــا عــن الجــواب

فإنـّا إن أقررنـا لـك بمحمـد ووصـيّه وابنتـه وابنيهـا علـى  ،يجوز لنـا أن نقـر لـك بـأنّ محمّـداً هـو محمّـدكم
  ... ).ما ذكرتم أدخلتمونا في الإسلام كرهاً 

يء وذمّــة رســوله أنــّ ،أنــت يــا جــاثليق آمــن في ذمّــة االله(  :وانــبرى الإمــام قــائلاً  ه لا يبــدؤك منّــا شــ
   ... ).تكرهه

وهذا الوصي الـذي اسمـه  ،فان هذا النبي الذي اسمه محمد ،إذ قد آمنتني(  :وسارع الجاثليق قائلاً 
وهــذان الســبطان اللــذان اسمهمــا الحســن والحســين في التــوراة  ،وهــذه البنــت الــتي اسمهــا فاطمــة ،علــي

   ... ).؟هل هذا صدق وعدل(  :وطفق الإمام قائلاً  ،والإنجيل والزبور
  ... ).بل صدق وعدل( 

اسمــع يــا رأس (  :والتفــت الإمــام إلى رأس الجــالوت فقــال لــه ،واعــترف بــالحق ،وســكت الجــاثليق
  ... ).الجالوت السفر الفلاني من زبور داود

  ... ).هات ما عندك :بارك االله فيك وفيمَن ولدك(  :قال رأس الجالوت
السفر الأول من الزبور حتى انتهى إلى ذكر محمد وعلي وفاطمة والحسـن وأخذ الإمام يتلو عليه 

.. .؟سـألتك يـا رأس الجـالوت بحـق االله هـذا في زبـور داود(  :ووجه الإمـام لـه السـؤال التـالي ،الحسين
(.  

  ... ).نعم هذا بعينه في الزبور بأسمائهم( 
    



٩٦ 

علــى موســى بــن عمــران في التــوراة هــل  بحــق عشــر الآيــات الــتي أنزلهــا االله(  :وانــبرى الإمــام قــائلاً 
  .) ؟تجد صفة محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين في التوراة منسوبين إلى العدل والفضل

 ،وأخذ الإمام يتلو في سفر آخر مـن التـوراة ،ولم يسع رأس الجالوت إلاّ الإقرار والاعتراف بذلك
وتفســيره مــا جــاء في النــبي وعلــي  ،وقــد #ــر رأس الجــالوت مــن اطــلاع الإمــام ومــن فصــاحته وبلاغتــه

واالله يا بن محمد لولا الرياسة التي حصـلت لي علـى جميـع (  :فقال رأس الجالوت ،وفاطمة والحسنين
مـا  ،والزبـور علـى داود ،فـو االله الـذي أنـزل التـوراة علـى موسـى ،واتبعـت أمـرك ،اليهود لآمنت بأحمـد

  .)يت أحسن تفسيراً وفصاحة لهذه الكتب منك ولا رأ ،رأيت اقرأ للتوراة والإنجيل والزبور منك
فصــلّى  وقـد اســتغرقت منــاظرة الإمــام معهــم وقتــاً كثــيراً حـتى صــار وقــت صــلاة الظهــر فقــام 

وقــد جــاءوا بجاريـــة  ،وفي الغــد عــاد إلى مجلســـه ،وانصــرف إلى شــؤونه الخاصـــة ،بالنــاس صــلاة الظهـــر
فقــال  ،وكــان عارفــاً بلغتهــا ،والجــاثليق حاضــر ،فكلّمهــا الإمــام بلغتهــا ،روميــة لامتحــان الإمــام 

  ... ).؟أيمّا أحب إليك محمد أم عيسى(  :الإمام للجارية
وبعـــد أن  ،لأنيّ لم أكـــن أعـــرف محمـــداً  ؛كـــان فيمـــا مضـــى عيســـى أحـــب إليّ (  :فقالـــت الجاريـــة

  ... ).عرفت محمداً فهو أحب إليّ من عيسى
  ... ).؟إذا كنت دخلت في دين محمد فهل تبغضين عيسى(  :فقال لهاوالتفت لها الجاثليق 

ب  ،وأومــن بــه ،معــاذ االله بــل أحــب عيســى(  :وأنكــرت الجاريــة كلامــه فقالــت ولكــن محمــداً أحــ
   ... ).إلي

ترجم للجماعــة كــلام الجاريــة ــ ــب منــه أن ي وطلــب  ،فترجمــه لهــم ،والتفــت الإمــام إلى الجــاثليق فطل
فحاججـه  ،وصـاحب جـدل ،يحاجج مسيحيّاً من السـند لـه معرفـة بالمسـيحيةالجاثليق من الإمام أن 

مـــن محمـــد بـــن  وطلـــب  ،بالإمامـــة وأقـــرّ للإمـــام  ،فـــآمن الســـندي بالإســـلام ،الإمـــام بلغتـــه
 ،فأخـــذه محمـــد إلى الحمّـــام ،ويطهـــر بدنـــه مـــن درن الشـــرك ،الفضـــل أن يأخـــذه إلى الحمـــام ليغتســـل

  ثم ودعّ الإمام أصحابه ،وأمر الإمام بحمله إلى يثرب ليتلقى من علومه ،نظيفةوكساه بثياب 
    



٩٧ 

  .)١(ومضى إلى المدينة المنوّرة 

  :سفره إلى الكوفة
 ،فلمّـا انتهـى إليهـا اسـتقبل فيهـا اسـتقبالاً حاشـداً  ،يثرب متوجّهـاً إلى الكوفـة وغادر الإمام 

وقـد احتـف بـه العلمـاء والمتكلمـون وهـم يسـألونه  ،وقد نزل ضيفاً في دار حفص بن عمير اليشكري
 ،وقـد عقـد مـؤتمراً عامّـاً ضـمّ بعـض علمـاء النصـارى واليهـود ،وهو يجيـبهم عنهـا ،عن مختلف المسائل

إلى  والتفــــت الإمــــام  ،وجــــرت بينــــه وبيــــنهم منــــاظرات أدت إلى انتصــــاره وعجــــزهم عــــن مجاراتــــه
 ،ألــيس أنصــف النــاس مَــن حــاجّ خصــمه بملتّــه وبكتابــه ،يــا معاشــر النــاس(  :فقــال لهــم ،الحاضــرين

  ... ).؟وشريعته
  .)نعم (  :فقالوا جميعاً 

حــين  إلاّ مَـن قــام بمـا قـام بــه محمـد  اعلمـوا أنـّـه لـيس بإمـام بعــد محمـد (  :فقـال 
   ... ).ولا يصلح للإمامة إلاّ مَن حاج الأمم بالبراهين للإمامة ،ضي له الأمريف

  .. ).؟ما الدليل على الإمام(  :وانبرى عالم يهودي فقال له

   :فقال 
وأهـــل  ،أن يكــون عالمـــاً بـــالتوراة والإنجيــل والزبـــور والقـــرآن الحكــيم فيحـــاج أهـــل التــوراة بتـــورا.م( 

وأن يكــون عالمــاً بجميــع اللغــات حــتى لا يخفــي عليــه لســان  ،وأهــل القــرآن بقــرآDم الإنجيــل بــإنجيلهم
طـاهراً مـن كـل  ،نقيـاً مـن كـل دنـس ،ثم يكون مع هذه الخصال تقياً  ،فيحاج كل قوم بلغتهم ،واحد
 ،أمينــــاً  ،بــــاراًّ  ،مشــــفقاً  ،صــــادقاً  ،عطوفــــاً  ،غفــــوراً  ،رحيمــــاً  ،رؤوفــــاً  ،حكيمــــاً  ،منصــــفاً  ،عــــادلاً  ،عيــــب
  .)٢(.. ) .مأموناً 

  وجرت بينه وبين بعض الحاضرين مناظرات أدّت إلى تمسّك الشيعة بالإمام
____________________  

   .بتصرف نقلنا الخبر ،٢٣ - ٢١/  ١٢البحار ) ١(
   .نقلنا الحديث بتصرف ،٢٣/  ١٢البحار ) ٢(
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 ،لى إفحــــام القــــوى المعارضــــة للإمــــاموزيــــادة إيمــــاDم بقدراتــــه العلميــــة الهائلــــة كمــــا أدّت إ ،
  .وبعد وفاته ،وعجزهم عن مجاراته و#ذا نطوي الحديث عن دور الإمام في ظلال أبيه

    



٩٩ 
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  مناظراته واحتجاجاته 
بشـيوع المنـاظرات والاحتجاجـات بـين زعمـاء الأديـان والمـذاهب  واتسم عصر الإمام الرضا 

وقــد احتــدم الجــدال بيــنهم في كثــير مــن البحــوث الكلاميــة خصوصــاً فيمــا يتعلّــق  ،الإســلامية وغيرهــا
ــك الصــراع العقائــدي مشــفوعة  ،بأصــول الــدين ب الكلاميــة وغيرهــا بــألوان مــن ذل وقــد حفلــت الكتــ

  .بالأدلة التي أقامها المتكلمون على ما يذهبون إليه
 ،)الإمامـة (  :ل بـين الشـيعة والسـنّةواحتـدم فيهـا الجـدا ،ومن بـين المسـائل الـتي عظـم فيهـا النـزاع

وإنمّــا أمرهــا بيــد االله  ،فالشــيعة تصــر علــى أنّ الإمامــة كــالنبوّة غــير خاضــعة لاختيــار الأمّــة وانتخا#ــا
تعالى فهو الذي يختار لها مَن يشاء من صلحاء عباده ممـّن امـتحن قلـو#م للإيمـان كمـا يشـترطون في 

وأدراهـــــا لا في شـــــؤون الشـــــريعة  ،يكـــــون أعلـــــم الأمّـــــة وأن ،الإمـــــام أن يكـــــون معصـــــوماً عـــــن الخطـــــأ
ومـن  ،وأنكـر جمهـور أهـل السـنّة ذلـك جملـةً وتفصـيلاً  ،الإسلامية فحسب وإنما في جميع علوم الحيـاة

الجدير بالذكر أنّ أروقة الملوك والوزراء في عصر الإمام قـد عقـدت فيهـا مجـالس للمنـاظرة بـين زعمـاء 
فنـاظروا العـالم  ،برامكة مجـالس ضـمت المتكلمـين مـن علمـاء السـنةالمذاهب الإسلامية فقد عقدت ال

وممـّا  ،وقـوّة البرهـان ،فتغلّب عليهم ببالغ الحجّـة ،وحاججوه في أمر الإمامة ،الكبير هشام بن الحكم
وإنمّـا   ،لا ريب فيه أنّ عقد البرامكة للخوض في هذه البحوث الحساسة لم تكـن بواعثـه علميـة فقـط

  .ما تملكه الشيعة من الأدلة الحاسمة لإثبات معتقدا.ا في الإمامة كانت للاطلاع على
ولا عـن إيمـان بـأنّ  ،الـتي لم تكـن عـن إخـلاص ولماّ جعل المأمون ولاية العهـد للإمـام الرضـا 

وإنمّا كانت لأسـباب سياسـية سـوف نتحـدث عنهـا في غضـون هـذا  ،الإمام أحق وأولى بالخلافة منه
  وعز إلى ولاته في جميعوقد أ ،الكتاب
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أنحاء العالم الإسلامي بإحضار كبار العلماء مـن المتمرّسـين في مختلـف أنـواع العلـوم بالحضـور إلى 
ووعــد  ،ولمـّـا حضــروا عنــده عــرض علــيهم الأمــر ،خراســان ليســألوا الإمــام عــن أعقــد المســائل العلميــة

فيمـــا  - والســـبب في ذلـــك ،ز عـــن إجابتـــهســـؤالاً يعجـــ بـــالثراء العـــريض كـــل مَـــن يســـأل الإمـــام 
  :يعود إلى ما يلي - نحسب
إنّ المأمون أراد أن ينسـف عقيـدة الشـيعة ويقضـي علـى جميـع معالمهـا فيمـا إذا عجـز الإمـام  :أوّلاً 
فإنـّـه يتخــذ مـــن ذلــك وســيلة لــنقض مـــا تــذهب إليــه الشــيعة مـــن أنّ الإمــام أعلــم أهـــل  الرضــا 
وبطـلان  ،ومن الطبيعي أنّ ذلك يـؤدّي إلى زعزعـة كيـان التشـيّع ،وأدراهم بجميع أنواع العلوم ،عصره

  .عقيد.م في أئمّة أهل البيت 
إنّ الإمام لو عجـز عـن أجوبـة المسـائل الـتي يقـدمها العلمـاء لـه فـإنّ المـأمون يكـون في سـعة  :ثانياً 

فقــد أظهــر للنــاس في بدايــة  ،مــن عزلــه عــن ولايــة العهــد بعــد أن اســتنفذت أغراضــه السياســية منهــا
ذلـك قـام ولكن لما ظهر لـه خـلاف  ،الأمر أنهّ إنمّا رشّح الإمام لهذا المنصب الخطير لأنهّ أعلم الأمّة

ـــك ،بعزلـــه وفي ذلـــك  ،والحـــط مـــن شـــأن الإمـــام ،وفي نفـــس الوقـــت تقـــوم وســـائل إعلامـــه بإذاعـــة ذل
   .استجابة لعواطف الأسرة العباسية التي غاظها ترشيح المأمون للإمام لولاية العهد

وعلــى إي حــال فقــد  - كمــا ســنتحدث عــن ذلــك - ومبايعــة المغــني إبــراهيم ،فعمــدت إلى عزلــه
وعرضــوها  ،التفتيش عــن أعقــد المســائل وأكثرهــا صــعوبة وعمقــاً في جميــع أنــواع العلــومقــام العلمــاء بــ

إنـّه سُـئل عـن أكثـر مـن  :ويقـول الـرواة ،على الإمام فأجـاب عنهـا جـواب العـالم الخبـير المتمـرّس فيهـا
وخرجـــت الوفــــود  ،عشـــرين ألـــف مســـألة في نـــوب مفرقـــة عـــاد فيهــــا بـــلاط المـــأمون إلى مركـــز علمـــي

ب الإمــام وعبقرياتــهوهــ ،العلميــة وأخــذت تــذيع علــى النــاس مــا  ،ي مليئــة بالإعجــاب والإكبــار بمواهــ
مماّ اضطر  ،يملكه الإمام من طاقات هائلة من العلم والفضل كما ذهب معظمهم إلى القول بإمامته

ــذكر الــرواة إلا كوكبــة يســيرة منهــا  ،المــأمون إلى حجــب الإمــام عــن العلمــاء خوفــاً أن يفتتنــوا لــه ولم ي
  :وفيما يلي ذلك ،عرض لها ولبعض ما أثر عنه هذا الموضوعن

   :أسئلة عمران الصابئ - ١
كمـــا كـــان الـــزعيم الروحـــي لطائفـــة   وكـــان عمـــران الصـــابئ مـــن كبـــار فلاســـفة عصـــر الإمـــام 

فاختــار لــه أعمــق المســائل الفلســفية وأكثرهــا تعقيــداً  ،وقــد انتدبــه المــأمون لامتحــان الإمــام ،الصــابئة
  وقد شرحها وعلّق عليها المحقّق الشيخ .غموضاً و 
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 ،وقــد اشــتمل هــذا الاحتجــاج علــى أهــم المســائل الإلهيــة وأغمضــها :قــال ،محمــد تقــي الجعفــري
قـــد أتعبـــت أفكـــار البـــاحثين النـــاظرين في ذلـــك  ،وهـــي علـــى إطلاقهـــا عويصـــات في الحكمـــة المتعاليـــة

ولم يــأت هــؤلاء الأســاطين بأجوبــة كافيــة لتلــك المســائل بــل تعقبهــا أســئلة أخــرى ربمّــا تكــون  ،الفــن
وأجـاب  ،وقد وقعت تلك الغوامض موارد لأسـئلة عمـران في هـذه الروايـة ،أغمض من نفس الأسئلة

نــه ومــا بيّ  ،ثــامن حجــج االله علــى عبــاده وأمُنائــه في أرضــه عنهــا الإمــام علــي بــن موســى الرضــا 
الإمـــام في هـــذا الاحتجـــاج منـــاهج واضـــحة لم يطمســـها غبـــار الحجـــب الماديـــة الـــتي تثيرهـــا العقـــول 

 ،هكــذا ينكشــف عنــد المتمسّــكين بأذيــال أهــل بيــت النبــوّة ،المحــدودة في معقــل المحسوســات المظلمــة
ومهـــبط الـــوحي حقـــائق ضـــل في ســـبيل الوصـــول إليهـــا الأفكـــار  ،ومختلـــف الملائكـــة ،ومعـــدن الرســـالة

  .ناقصةال
ونعرض للنص الكامل من أسئلة الصـابئ وجـواب الإمـام عنهـا حسـبما ذكـره الشـيخ الصـدوق ( 

لقـد قـدم الوفـد الـذي  .. .مع مقتطفات من تعليقات الشيخ الجعفري عليها) عيون أخبار الرضا(في 
ن كبـار عـن أسـئلة الوفـد الـذي هـو مـ وبعدما أجاب الإمام  ،كان مع عمران جملة من المسائل

وأراد  ،يــا قــوم إن كــان فــيكم أحــد يخــالف الإســلام(  :قــال لهــم ،واليهــود والصــابئة ،علمــاء النصــارى
  .. ).فليسأل غير محتشم ،أن يسأل

وكـان متطلّعـاً بصـيراً في علـم الكـلام فخاطـب الإمـام بـأدب وإكبـار  ،فانبرى إليـه عمـران الصـابئ
فلقـــد دخلـــت  ،لم أقـــدم عليـــك بالمســـائل ،ألتكيـــا عـــالم النـــاس لـــولا أنــّـك دعـــوت إلى مســـ(  :قـــائلا

يعـني أنّ  - فلـم أقـع علـى أحـد يثبـت لي واحـداً  ،والجزيرة ولقيت المتكلّمين ،والشام ،الكوفة والبصرة
  .. ) .ليس غيره قائماً بوحدانيته أفتأذن لي أن أسألك - االله تعالى واحد لا ثاني له

 ،هــا علمــاء الكوفــة والبصــرة والشــام والجزيــرةوأنــّه لم يهتــد لحل ،عــرض الصــابئ إلى عمــق مســألته
إن كـان في الجماعـة (  :فقابله الإمام ببسـمات فيّاضـة بالبشـر قـائلاً  ،حلها ويطلب من الإمام 

   ... ).عمران الصابئ فأنت هو
  )أنا هو ( 
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   ... ).والجور )١( وإياّك والخطل ،وعليك بالنصفة ،سل يا عمران
واالله يا سيدي ما (  :وقال بنبرات تقطر أدباً وإجلالاً للإمام ،بوجهه إلى الأرضوأطرق الصابئ 

  .. ) .أريد إلاّ أن تثبت لي شيئاً أتعلق به فلا أجوزه
ولا صـلة لـه بغــير  ،والوصــول إلى الواقـع ،لقـد أعـرب الصـابئ عـن نوايــاه الحسـنة وأنـّه يريـد الحقيقـة

   ... ).سل عمّا بدا لك(  :فقال  ،ذلك
وانقطعـوا  ،وفي طليعتهم المأمون فانضم بعضـهم إلى بعـض ،وكان ا6لس مكتظاً بالعلماء والقادة

  .وتقدّم الصابئ بأسئلته ،عن الكلام ليسمعوا أسئلة الصابئ وجواب الإمام عنها
أمّــا المســؤول عنــه في هــذه الكلمــات فهــو .. ) .وعمّــا خلــق ،أخــبرني عــن الكــائن الأوّل(  :١س

ولـيس المسـؤول عنـه وجـود االله المبـدع  ،الأوّل والمادة الأُولى الـتي خلـق االله تعـالى الأشـياء منهـاالشيء 
فـإنّ جميـع مـا في الكـون  ،العظيم فإنهّ من الأمور الواضحة التي لا يشك فيها من يملك وعيه وإرادتـه

ولنســـتمع إلى .. .تـــدلّل علـــى وجـــود خالقهـــا فإنـّــه مـــن المســـتحيل أن يوجـــد المعلـــول مـــن دون علّتـــه
  .عن هذه المسألة جواب الإمام 

ثم خلــق  ،ولا يــزال كــذلك ،ولا أعــراض ،بــلا حــدود ،أمّــا الواحــد فلــم يــزل واحــداً كائنــا(  :١ج 
ولا علـى شـيء  ،ولا في شـيء حـده ،لا في شـيء أقامـه ،خلقاً مبتدعاً مختلفاً بأعراض وحدود مختلفة

وألوانـاً وذوقـاً  ،واختلافـاً وائتلافـاً  ،وغـير صـفوة ،بعـد ذلـك صـفوة فجعـل الخلـق مـن ،ومثلـه لـه ،حذاه
ولا لفضـل منزلـة لم يبلغهـا إلاّ بـه ولا رأي لنفسـه فيمـا خلـق  ،وطعمـاً لا لحاجـة كانـت منـه إلى ذلـك

  ... ).زيادة ولا نقصاناً 
  :ما يلي وحكى هذا المقطع من جواب الإمام 

وهــو مجــرّد مــن الحــدود والأعــراض الــتي هــي مــن صــفات  ،لا شــيء معــهإنّ االله تعــالى واحــد  :أوّلاً 
وإنمّـا بمعـنى  ،وليست وحدته عددية أو نوعيـة أو جنسـية ،ما زال ولا يزال ،فهو كائن واحد ،الممكن

فهـــو بمرتبـــة مـــن الكمـــال لا يشـــا#ه أي شـــيء مـــن  ،عـــدم ارتباطـــه بـــأي شـــيء مـــادي أو غـــير مـــادي
   .فتبارك االله ،الصانع إلى المصنوع الممكنات التي نسبتها إليه نسبة

  إنّ النظرة البدوية في الأشياء أنّ كل صورة لا بد لها من مادة تقوم وتحل :ثانياً 
  

___________________________  
   .المنطق الفاسد :الخطل) ١(

    



١٠٤ 

ولا  ،ولكن هذا بالنسبة إلى غير الواجب تعالى أمّا هو فإنهّ يخلق الأشياء لا مـن شـيء كـان ،#ا
 ،فقــد ابتــدع خلــق الأشــياء لا علــى شــيء حــذاه ،وإنمّــا يقــول للشــيء كــن فيكــون ،مــن شــيء خلــق

فهـو المصـدر الوحيـد للفـيض  ،فهو القوّة الكبرى المبدعة لخلق الأشـياء لا لحاجـة منـه إليهـا ،ومثله له
   .على جميع الكائنات
   .) ؟...عمرانتعقل هذا يا (  :إلى عمران فقال له والتفت الإمام 

   ... ).نعم واالله يا سيدي( 
 ،لم يخلــق إلاّ مَــن يســتعين بــه علــى حاجتــه ،اعلــم يــا عمــران أنــّه لــو كــان خلــق مــا خلــق لحاجــة( 

والحاجـة يـا  ،ولكان ينبغي أن يخلـق أضـعاف مـا خلـق لأنّ الأعـوان كلّمـا كثـروا كـان صـاحبهم أقـوى
 :ولـذلك أقـول ؛اً إلاّ حـدثت فيـه حاجـة أخـرىعمران لا يسعها لأنـّه كـان لم يحـدث مـن الخلـق شـيئ

وفضـل بعضـهم علـى بعـض بـلا  ،لم يخلق الخلق لحاجة ولكن تقل بالخلق الحوائج بعضهم إلى بعـض
  ... ).ولا نقمة منه على من أذل ،حاجة منه إلى من فضل

 فيضـه وهذا الكلام متمّم لما قبله من أنّ االله تعـالى خلـق الخلـق في غـنى عـنهم فهـم المحتـاجون إلى
 ،فهو الجواد المطلق الذي بسط الرحمة والإحسان علـى جميـع الموجـودات والكائنـات ،ورحمته وعطائه

ولا نقمــة منــه  ،وكــان مــن فضــله أنــّه فضّــل بعــض مخلوقاتــه علــى بعــض بــلا حاجــة منــه إلى مــن فضــل
  .على من أذل

  .) ؟..يا سيدي هل كان الكائن معلوماً في نفسه عند نفسه(  :٢س 
أن تحصـــل شـــيء  - حســـبما ذكـــره الشـــيخ الجعفـــري - وتوضـــيحه ،الســـؤال عميـــق للغايـــةوهـــذا 

وبــذلك  ،وطارديتــه لغــيره ،وتحققــه في الانكشــاف العلمــي كواقــع ذلــك الشــيء ينحــل إلى هويــة نفســه
.. .فإنّ الحجر مـا لم يضـف إلى هويتـه عـدم جميـع أضـداده لا يتحصّـل تحصـلاً علميـاً  ،يكون محدوداً 

لومــة مــا لم يلاحــظ طــرد جميــع مــا ســواها عنهــا لا تكــون معلومــة ومحصــلة عنــد العــالم فــإنّ الــنفس المع
فحينئـذٍ لـو أجـاب الإمـام  ،وكأنّ هذا هو الموجـب لسـؤال عمـران عـن كونـه تعـالى معلومـاً عنـد نفسـه

  .؟بثبوته لاستشكل عمران هل كان تحصيل نفسه عند نفسه ملازماً لطرد غيره من المعقولات أم لا
بمـا نفـى عنـه  ،ولـيكن الشـيء نفسـه ،إنمّا يكون المعلمة بالشيء لنفي خلافه(  :قال  :٢ج 
  فتدعوه الحاجة إلى ،ولم يكن هناك شيء يخالفه ،موجوداً 

    



١٠٥ 

ــك الشــيء عــن نفســه بتحديــد مــا علــم منهــا (  :والتفــت الإمــام إلى عمــران فقــال لــه.. .نفــي ذل
  ... ).؟أفهمت يا عمران

   ... ).ينعم واالله يا سيد( 
أنّ مــا ذكــره الصــابئ إنمّــا يصــح فيمــا لــو كــان المعلــوم مقارنــاً  وحاصــل مــا أجــاب بــه الإمــام 

بعــدّة أشــياء تخالفــه فيلــزم حينئــذٍ نفــي تلــك الأشــياء لتحصــيل المعلــوم إلاّ أنّ االله تعــالى خــالق الكــون 
  .رّر إرادته بذلك النفيوواهب الحياة ما لم يكن هناك شيء يقارنه فلا حاجة إلى نفيه ليق

   ؟أخبرني بأيّ شيء علم ما علم أبضمير أم بغير ضمير :٣س 
  .من جهة أنهّ ذو ضمير ،أراد الصابئ #ذا السؤال إلزام الإمام بالقول بالتركيب في ذاته تعالى

 ؟أرأيت إذا علم بضمير هل يجـد بـداً مـن أن يجعـل لـذلك الضـمير حـداً تنتهـي إليـه المعرفـة :٣ج 
(  :وقد وجّه الإمام إليه السؤال التـالي ،أراد الإمام أنّ ذلك الضمير لا بد أن يعرف حقيقته وماهيته

  ... ).؟فما ذلك الضمير
فقـد سـد الإمـام عليـه كـل نافـذة يسـلك  ،فانقطع الصابئ عن الكـلام ولم يسـتطع أن يقـول شـيئاً 

ــذهب إليــه  بــأس إن ســألتك عــن الضــمير نفســه لا(  :والتفــت الإمــام إليــه قــائلاً  ،فيهــا لإثبــات مــا ي
  ... ).أفسدت عليك قولك ،نعم :فإن قلت ؟فتعرفه بضمير آخر

وأقام الإمام الحجّة الكاملة والبرهان القاطع على بطـلان مـا التـزم بـه الصـابئ مـن أنـّه تعـالى يعلـم 
ير وهــذا الضــم ،وعلــى هــذا فــلا بــد مــن ضــمير آخــر يقــع بــه الإدراك لذاتــه تعــالى ،بواســطة الضــمير

وإن توقــف الضــمير  ،وهــو مــا لا Dايــة لــه ،وهكــذا فيلــزم التسلســل ،الآخــر يتوقــّف علــى ضــمير غــيره
لترتـب الأمـور الفاسـدة  ،الثاني علـى الضـمير الأول فيلـزم منـه الـدور والأمـران ممـّا أجمـع علـى فسـادهما

يـا عمـران ألـيس (  :قولـهحجتـه وبرهانـه ب عليها حسبما ذكره الفلاسفة والمنطقيون وتمم الإمـام 
 ،أكثـــر مـــن فعـــل وعمـــل وصـــنع :ولـــيس يقـــال لـــه ،ينبغـــي أن تعلـــم أنّ الواحـــد لـــيس يوصـــف بضـــمير

وابـن عليـه مـا علمـت  ،فاعقـل ذلـك ،وليس يتوهّم منه مذاهب وتجزية كمذاهب المخلوقين وتجـزيتهم
  ... ).صواباً 
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ة من االله تعـالى ليسـت علـى غـرار غـيره مـن أنّ صدور الأفعال والأعمال المختلف أراد لإمام 
ــتي تحتــاج إلى العلــل والأســباب كالعقــل فإنــّه تعــالى  ،وغــيره مــن ســائر الجــوارح الظاهريــة ،الممكنــات ال

  .يستحيل عليه ذلك
وعلــــى كــــم نــــوع  ؟ومــــا معانيهــــا ؟يــــا ســــيدي ألا تخــــبرني عــــن حــــدود خلقــــه كيــــف هــــي(  :٤س 

   ... ).؟يكون
  :المخلوقات التي تميز بعضها عن بعض فأجابه الإمامواستفسر عمران عن حدود 

 ،ومنظــور إليــه ،ومــوزون ،ملمــوس :قــد ســألت فــاعلم أنّ حــدود خلقــه علــى ســتة أنــواع(  :٤ج 
ولا  ،ولا لــون ،ولا حــس ،ولا لمــس ،ولــيس لــه وزن ،ومنهــا منظــور إليــه ،وهــو الــروح ،ومــا لا ذوق لــه

ومنهـا العمـل والحركـات الـتي تصـنع الأشـياء  ،عـرضوال ،والطـول ،والصـور ،والتقدير والأعـراض ،ذوق
لأنـّه  ؛فأمّا الأعمال والحركـات فإDّـا تنطلـق ،وتنقصها ،وتغيرّها من حال إلى حال وتزيدها ،وتعملها

ويجـري  ،وبقـي الأثـر ،فـإذا فـرغ مـن الشـيء انطلـق بالحركـة ،لا وقت لها أكثـر مـن قـدر مـا يحتـاج إليـه
  ... ).ثرهمجرى الكلام الذي يذهب ويبقى أ

ــتي تتميّــز #ــا الأشــياء ســواء أكانــت مــن  وحفــل جــواب الإمــام  ــذكر الخــواص والصــفات ال ب
  .الكائنات الحيّة أم من غيرها

ألـيس قـد  ،ولا شـيء معـه ،ألا تخبرني عن الخالق إذا كان واحداً لا شيء غـيره :يا سيدي :٥س 
  ... ).تغيرّ بخلقه الخلق

أDّـا توجـب تغـير الخـالق العظـيم  ،التي أوجدها االله تعـالى ،الحقائق الطبيعيةومعنى هذا السؤال أنّ 
  .وهذا مستحيل ،وهذا إنمّا يلزم على القول باتحادها معه تعالى ذاتاً  ،بتغييرها
  ... ).بتغييره ،ولكن الخلق يتغيرّ  ،قديم لم يتغيرّ عزّ وجل بخلقه الخلق(  :٥ج 

وهـو قـديم  ،الخالق العظـيم لمـا كـان هـو الصـانع والموجـد للأشـياء أنّ  وحاصل جواب الإمام 
  .فلا يلزم منه التغيير بتغيير الممكنات والكائنات

  ... ).؟يا سيدي فبأي شيء عرفناه(  :٦س 
  ،ومماّ لا يرى يدلل على وجود الخالق العظيم ،إنّ جميع ما في الكون مماّ يرى.. .بغيره(  :٦ج 

    



١٠٧ 

وقــد اســتبان بصــورة واضــحة لا  ،وآمنــا بــه بمــا نشــاهده مــن بــدائع صــنعته ،لقــد عرفنــاه بمخلوقاتــه
فقــد ظهــر للبشــرية عظــيم  ،غمــوض فيهــا في هــذه العصــور الــتي غــزا الإنســان فيهــا الفضــاء الخــارجي

 ،وكلّهـا تسـير بانتظـام ،صنعته تعالى بما أودعه في هذا الفضـاء مـن الكواكـب الـتي لا تحصـى ولا تعـد
فســبحان االله المبــدع  ،ولم يبــق لهــا اثــر ،وتلاشــت ، مســيرها لحظــة لتصــادمتولــو اختلفــت في ،ودقّــة

  .الحكيم
  ؟أي شيء غيره :٧س 
   ... ).مدبرّ ،مخلوق ،وكل ذلك محدث ،وما أشبه ذلك ،واسمه وصفته ،مشيئته(  :٧ج 

يـا مَـن دلّ (  :ففـي دعـاء الصـباح ،لقد عرفنا االله بمشيئته واسمـه وصـفاته الـتي دلـّت عليـه سـبحانه
   .)على ذاته بذاته 

  .وكل ما في الكون من موجودات تستند إليه استناد المصنوع إلى الصناع
  ؟يا سيدي أي شيء هو :٨س 
ولــيس لــك علــيّ أكثــر  ،وأهــل الأرض ،بمعــنى أنــّه هــادٍ خلقــه مــن أهــل الســماء ،هــو نــور(  :٨ج 

   ... ).من توحيدي إياّه
 ،متوهمّـاً أنـّه تعـالى كسـائر الممكنـات والموجـودات ،يقة االله تعـالىلقد أراد عمران بسؤاله معرفة حق

ـــذي لا يعـــرف ذاتـــه ومـــا فيهـــا مـــن الأجهـــزة  ،ولمـّــا كـــان ذلـــك مســـتحيلاً  ـــف يحـــيط الإنســـان ال إذ كي
أنــّه  وقــد أجــاب الإمــام  ،كيــف يعــرف حقيقــة الخــالق العظــيم المصــور والمبــدع للأكــوان  ،الدقيقــة

اهريـــة مـــن هدايتـــه لخلقـــه وغـــير ذلـــك مـــن الأدلـــة الصـــريحة الواضـــحة الـــتي تنـــادي يعـــرف بأوصـــافه الظ
  .بوجود خالقها العظيم

  ...ثم نطق ،أليس قد كان ساكتاً قبل الخلق لا ينطق :يا سيدي :٩س 
هـو سـاكت  :والمثل في ذلك أنهّ لا يقال للسـراج ،لا يكون السكوت إلاّ عن نطق قبله(  :٩ج 

فمــا يريــد أن يفعــل بنــا لأنّ الضــوء مــن الســراج لــيس بفعــل  ،إنّ الســراج ليضــيء :ولا يقــال ،لا ينطــق
 ،حـتى استضـأنا بـه ،قـد أضـاء لنـا :قلنـا ،فلمّا استضـاء لنـا ،وإنمّا هو ليس شيء غيره ،ولا كون ،منه

  ... ).فبهذا تستبصر أمرك
تــوارد العــدم  ،لهمــا أنّ الســكوت والنطــق إنمّــا يعرضــان موضــوع قابــل ومعــنى جــواب الإمــام 

ــث إنّ نطــق االله تعــالى لــيس علــى غــرار مــا يتصــف بــه النــاطقون مــن الممكنــات فيصــح  ،والملكــة وحي
  كما يصح عليه السكوت وقد ذهبت  ،عليه النطق

    



١٠٨ 

فإنـّـه  ،لا يقــوم بذاتــه تعــالى قــوام الأوصــاف الذاتيــة ،الشــيعة إلى أنّ الــتكلّم مــن صــفات الأفعــال
لـذلك بالسـراج فإنـّه لا يقـال  وقـد مثـّل الإمـام  ،والكـلام إذا أراده تعالى هـو الـذي خلـق النطـق

هـــــذه بعـــــض  ،كمـــــا أنّ إســـــناد الإضـــــافة إلى الســـــراج لـــــيس اختياريـــــا لـــــه  ،لـــــه إنـّــــه ســـــاكت لا ينطـــــق
  .الاحتمالات في تفسير كلام الإمام 

ـــا ســـيدي(  :١٠س  ـــذي كـــان عنـــدي أنّ الكـــائن قـــد تغـــيرّ  :ي في فعلـــه عـــن حالـــه بخلقـــه فـــإنّ ال
  ... ).الخلق

حـتى يصـيب الـذات منـه مـا  ،يا عمران في قولك إنّ الكائن يتغيرّ في وجـه مـن الوجـوه(  :١٠ج 
أو هــل رأيــت بصــيراً قــط  ؟وهــل تجــد الحــرارة تحــرق نفســها ،هــل تجــد النــار تغيرهــا تغــير نفســها ،يغــيره

   ... ).؟رأى بصره
فقـال لـه  ،توضـيحاً  وقـد زاده  وقد أجابه الإمـام  ،إنّ هذا السؤال من عمران قد تقدّم
ب زيــادة  - مــثلاً  - فأفعــال الــنفس ،إنّ الكــائن لا يتغــيرّ بوجــه مــن الوجــوه الــتي تصــدر منهــا لا توجــ

ب زيـــادة فيـــه ولا  ،وهنـــاك مثـــال آخـــر وهـــو البصـــر ،فيهـــا ولا نقصـــاناً  فـــإن صـــدر الرؤيـــة منـــه لا توجـــ
  .نقصانا
  .. ) .؟أم الخلق فيه ،ألا تخبرني يا سيدي أهو في الخلق(  :١١س 
ــك ،لــيس هــو في الخلــق ،أجــل هــو يــا عمــران عــن ذلــك(  :١١ج   ،ولا الخلــق فيــه تعــالى عــن ذل

فــإن كــان لــيس  ؟أم هــي فيــك ،أخــبرني عــن المــرآة أنــت فيهــا ،ولا قــوّة إلاّ بــاالله ،وســأعلمك مــا تعرفــه
  .) ؟...لت #ا على نفسك يا عمرانفبأي شيء استدل ،واحد منكما في صاحبه
ومثــّـل لـــذلك بالصـــورة الـــتي  ،وحلـــولهم فيـــه ،حلـــول االله تعـــالى في خلقـــه لقـــد أحـــال الإمـــام 

وإنمّـا النـور هـو الـذي أوجـب  ،وكـذلك المـرآة لا تحـل في الصـورة ،تنعكس في المـرآة فإDّـا لا تحـل فيهـا
   :يقول ابن الفارض ،وهو غير حال في شيء منهما ،رؤية الصورة في المرآة

  بوحدتـــــــــــــــه دامـــــــــــــــت لهـــــــــــــــا كـــــــــــــــل كثـــــــــــــــرة

ـــــــــة     ـــــــــت لهـــــــــا كـــــــــل عل ـــــــــد آن   فصـــــــــحت وق

  
  فقــــــــــد صــــــــــار عــــــــــين الكــــــــــل فــــــــــردا لذاتــــــــــه

  وإن دخلــــــــــــــــت أفــــــــــــــــراده تحــــــــــــــــت عــــــــــــــــدة    

  
  نظــــــرت فلــــــم أبصــــــر ســــــوى محــــــض وحــــــدة

ـــــــــــــرة     ـــــــــــــد تغطــّـــــــــــت بكث   بغـــــــــــــير شـــــــــــــريك ف

  
  .إيثاراً للإيجازوهنا بحوث فلسفية عميقة أعرضنا عن ذكرها 

  ... ).بضوء بيني وبينها(  :١٢س 
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  .وقد أوضحناه ،وهذا السؤال مرتبط بما قبله
  ؟هل ترى من ذلك الضوء أكثر مماّ تراه في عينك :١٢ج 

  .نعم :عمران
   .فأرناه :الإمام

وواصـل الإمـام  ،فقد سدّ الإمام عليه كـل نافـذة يسـلك منهـا ،ولم يدر ما يقول ،وسكت عمران
ودلّ المرآة على أنفسـكما مـن غـير أن يكـون في واحـد  ،فلا أرى النور إلاّ وقد دلّك(  :حديثه قائلاً 

   .)ولهذا أمثال كثيرة غير هذا لا يجد الجاهل فيها مقالاً والله المثل الأعلى  ،منكما
   :تأجيل المناظرة

 :فقـــال لـــه ،ظرة فالتفـــت إلى المـــأمونولم يجـــد الإمـــام بـــدّاً مـــن تأجيـــل المنـــا ،وحضـــر وقـــت الصـــلاة
يـا سـيدي (  :فقـال لـه ،وخاف عمران من عـدم اسـتئناف الحـوار بينـه وبـين الإمـام ،الصلاة حضرت

   ... ).فقد رقّ قلبي ،لا تقطع عليّ مسألتي
   .وDض الإمام فأدّى فريضة الصلاة ،بالعودة إلى مناظرته فأوعده الإمام 

   :استئناف المناظرة
إلى عمــران  والتفــت الإمــام  ،وكبـار العلمــاء والقــادة ،وقــد حضــرها المــأمون ،وعـادت الجلســة

  ... ).سل يا عمران(  :فقال له
  ... ).؟هل يوحد بحقيقة أو يوحد بوصف ،يا سيدي ألا تخبرني عن االله عزّ وجل(  :١٣س 
لا  ،فـرداً لا ثـاني معـه ،لم يـزل واحـداً لا شـيء معـه ،الواحـد الكـائن الأول ،إنّ االله المبـدأ :١٣ج 
ولا شــيئاً  ،ولا منســياً  ،ولا مــذكوراً  ،ولا متشــا#اً  ،ولا محكمــاً  ،ولا مجهــولاً  - يعــني بحقيقتــه - معلومــاً 

ولا إلى  ،ولا بشـيء قـام ،ولا مـن وقـت كـان ولا إلى وقـت يكـون ،يقع عليه اسم شـيء مـن الأشـياء
 ،إذ لا شـيء غــيره )١(وذلـك كلـّه قبـل لخلـق  ،ولا في شـيء اســتكن ،ندشـيء يقـوم ولا إلى شـيء اسـت

  وما أوقعت عليه من الكل
____________________  

   .في نسخة قبل خلقه الخلق) ١(
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ـــداع والمشـــيئة والإرادة معناهـــا  .وترجمـــة يفهـــم #ـــا مَـــن فهـــم ،فهـــي صـــفات محدثـــة واعلـــم أنّ الإب
ودليلاً علـى   ،وكان أوّل إبداعه ومشيئته وإرادته التي جعلها أصلاً لكل شيء ،وأسماؤها ثلاثة ،واحد

وبتلـك الحـروف تفريـق كـل شـيء مـن اسـم حـق وباطـل أو  ،وفاصلاً لكل مشكل ،كل شيء مدرك
وعليها اجتمعت الأمـور كلّهـا ولم يجعـل للحـروف في إبداعـه  ،أو معنى أو غير معنى ،فعل أو مفعول

والنـور في هـذا الموضـع أوّل فعـل  .لأDّـا مبدعـة بالإبـداع ؛تتناهى ولا وجود لها ،لها معنى غير أنفسها
والعبــادات   ،والحــروف هــي المفعــول الــتي عليهــا مــدار الكــلام ،االله الــذي هــو نــور الســماوات والأرض
فمنهـا ثمانيــة وعشــرون حرفــاً تــدل  ،وهــي ثلاثــة وثلاثــون حرفــاً  ،كلّهـا مــن االله عــزّ وجــل علّمهــا خلقـه

ــــة والعشــــرين اثنــــان وعشــــرون حرفــــا تــــدل علــــى لغــــات الســــريانية  ،لغــــات العربيــــةعلــــى  ومــــن الثماني
وهـي  ،واللغـات كلهـا ،ومنها خمسة أحرف متحرفـة في سـاير اللغـات مـن العجـم والأقـاليم ،والعبرانية

 ،خمسة أحرف تحرفت من الثمانية والعشرين حرفاً من اللغـات فصـارت الحـروف ثلاثـة وثلاثـين حرفـاً 
 ،لا يجوز ذكرها أكثـر ممـّا ذكرنـاه ثم جعـل الحـروف بعـد إحصـائها) فيتجنح ( ا الخمسة المختلفة فأمّ 

ومــا يكــون بــه  ،وكــن منــه صــنع )كــن فيكــون  ( :وأحكــام عــد.ا فعلامتــه كقولــه عــزّ وجــل
ولا  ،ولا لـــون ،ولا سمـــع ،ولا حركـــة ،فـــالخلق الأوّل مـــن االله عـــزّ وجـــلّ الإبـــداع لا بـــوزن لـــه ،المصـــنوع
 ،غـــير منظـــور إليهـــا ،وهــي مســـموعة موصـــوفة ،ولا لـــون ،لا وزن لهـــا ،والخلـــق الثـــاني الحـــروف ،حــس

ذا ذوق منظــور إليــه واالله تبــارك وتعــالى  ،ملموســاً  ،والخلــق الثالــث مــا كــان مــن الأنــواع كلهــا محسوســاً 
 ولم يفهــم أكثــر محتويــات هــذه ،و#ــر المــأمون .والحــروف لا تــدل علــى غــير نفســها ،ســابقاً للحــروف

 أي الحـروف - كيـف لا تـدل(  :وقـال للإمـام ،الكلمات العميقة التي تحتاج إلى وقت طويل لبياDا
   :فأجابه الإمام موضحاً له الأمر قائلاً  .... )؟على غير أنفسها -

 ،فإذا ألف منها أحرفـاً أربعـة أو خمسـة ،إنّ االله تبارك وتعالى لا يجمع منها شيئاً لغير معنى أبداً ( 
أو أقل لم يؤلّفها بغير معنى ولم يكن إلاّ لمعنى محدث لم يكن قبل ذلـك  ،أو أكثر من ذلك ،أو ستة

  ... ).شيئاً 
  ...؟كيف لنا بمعرفة ذلك  :١٤س 
  إنّك تذكر الحروف إذا لم ترد #ا غير :أمّا المعرفة فوجه ذلك وبيانه :١٤ج 
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فلم تجد لهـا معـنى غـير  ،ا ب ت ث ج ح خ حتى تأتي على آخرها :فقلت ،نفسها ذكر.ا فرداً 
  ،ووجـه مـا عنيـت ،مـا طلبـت ،وجعلتهـا اسمـاً وصـفة لمعـنى ،وإذا ألفتهـا وجعلـت منهـا أحرفـاً  ،أنفسها

   ؟أفهمته ،كانت دليلة على معانيها داعية إلى الموصوف #ا
   .)نعم ( 

واعلم أنهّ لا يكون صـفة لغـير (  :يبها قائلاً وواصل الإمام حديثه في بيان معاني الحروف عند ترك
والوجود ولا مثال على  ،والصفات والأسماء كلها تدل على الكمال ،ولا حد لغير محدود ،موصوف
لأنّ االله عــزّ وجـل تــدرك معرفتــه  ؛والتسـديس ،كمــا تـدل الحــدود الـتي هــي التربيـع والتثليــث  ،الإحاطـة

ومـا أشـبه  ،واللون والـوزن ،والقلّة والكثرة ،بالطول والعرض ،ولا تدرك بالتحديد ،بالصفات والأسماء
وتقــدس شــيء مــن ذلــك حــتى يعرفــه خلقــه بمعــرفتهم أنفســهم بالضــرورة الــتي  ،ولــيس يحــل بــاالله ،ذلـك
ويسـتدل عليـه بخلقـه حـتى لا يحتـاج  ،ويـدرك بأسمائـه ،ولكـن يـدل علـى االله عـزّ وجـل بصـفاته .ذكرنا

ب ،ولا لمـــس كـــف ،ولا اســـتماع أذن ،ة عـــينفي ذلـــك الطالـــب المرتـــاد إلى رؤيـــ ولـــو   ،ولا إحاطـــة بقلـــ
والمعلمــة مــن الخلــق لا تدركــه لمعنــاه   ،وأسمــاؤه لا تــدعو إليــه ،كانــت صــفاته جــلّ ثنــاؤه لا تــدل عليــه

ــك كــذلك لكــان المعبــود الموحــد  ،كانــت العبــادة مــن الخلــق لأسمائــه وصــفاته دون معنــاه فلــولا أنّ ذل
  )  ؟أفهمت يا عمران.. .اءه غيرهغير االله لأنّ صفاته وأسم

  .. ).نعم يا سيدي زدني( 
إيــّاك (  :قــائلاً  ،وقــد اســتولى علــى مَــن حضــر مــن العلمــاء والقــادة ،وواصــل الإمــام حديثــه الممتــع

وقـــول الجهّــــال مــــن أهــــل العمـــى والضــــلال الــــذين يزعمــــون أن االله جـــل وتقــــدس موجــــود في الآخــــرة 
ود في الــدنيا للطاعـة والرجـاء ولــو كـان في الوجـود الله عــزّ ولـيس بموجـ ،للحسـاب في الثـواب والعقــاب

وصــموا عـــن الحــق مـــن  ،ولكــن القــوم تـــاهوا وعمــوا ،وجــل نقــص واهتضـــام لم يوجــد في الآخــرة أبـــداً 
ضَـلُّ  ( :وذلك قوله عزّ وجل ،حيث لا يعلمون

َ
قْـaَ وَأ

َ
قaَْ فَهُوَ rِ الآخِرَةِ أ

َ
وَمَنْ 3َنَ rِ هَذِهِ أ

   .)١( )سَبِيلاً 
  وقد علم ذوو الألباب أنّ الاستدلال على ما هناك لا ،يعني أعمى عن الحقائق الموجودة

____________________  
   .٧٢آية  :سورة الإسراء) ١(

    



١١٢ 

وطلـب وجـوده وإدراكـه عـن نفسـه دون غيرهـا  ،ومَن أخـذ علـم ذلـك برأيـه ،يكون إلاّ بما ها هنا
لأنّ االله عــــزّ وجــــل جعــــل علــــم ذلــــك خاصــــة عنــــد قــــوم يعقلــــون  ؛لم يـــزدد مــــن علــــم ذلــــك إلاّ بعــــداً 

  ... ).ويعلمون ويفهمون
   ... ).؟يا سيدي ألا تخبرني عن الإبداع أخلق هو أم غير خلق(  :١٥س 

إنّ هـذه المسـألة أيضـاً ممـّا أعـيى الأذهـان والعقـول  :علّق الشـيخ الجعفـري علـى هـذه المسـألة بقولـه
باســـتحالة الإبـــداع  :فـــتراق المســـالك والفـــرق المختلفـــة فمـــنهم مَـــن قـــاللأDّـــا الـــتي أوجبـــت ا ؛البشـــرية

ب  ،ومــن قبيــل المــواد والصــور أو العقــول والنفــوس وغيرهــا ،أم مــن الممكــن ،مطلقــاً أكــان مــن الواجــ
ومـنهم مـن حصـر إمكـان الإبـداع علـى االله تعـالى علـى نحـو العمـوم أي إنـّه  ،ومنهم من جوزه مطلقـاً 
إنــّه  :وقــد قــالوا ،وقــع التغــير عليــه ،ع أي موجــود شــاء دون مــادة ســابقة لــهتعــالى قــادر علــى أن يبــد 

   .)١(مقتضى قدرته المطلقة وقابلية الموضوع ومنهم من ذهب مذاهب أخرى 
واالله تعــالى  ،وإنمّــا صــار خلقــاً لأنــّه شــيء محــدث ،لا يــدرك بالســكون ،بــل خلــق ســاكن :١٥ج 

فيمـا  ،زّ وجـل خلقـه لا ثالـث بينهمـا ولا ثالـث غيرهمـاوإنمّـا هـو االله عـ ،الذي أحدثـه فصـار خلقـاً لـه
وقـــد يكـــون الخلـــق ســـاكناً ومتحركـــاً ومختلفـــاً ومؤتلفـــاً  ،خلـــق االله عـــزّ وجـــل لم يعـــد أن يكـــون خلقـــه

واعلـــم أنّ كـــل مـــا أوجـــدتك  ،وكـــل مـــا وقـــع عليـــه حـــد فهـــو خلـــق االله عـــزّ وجـــل ،ومعلومـــاً ومتشـــا#اً 
 ،وكــل حاســة تــدل عــل مــا جعــل االله عــزّ وجــل لهــا في إدراكهــا ،الحــواس فهــو معــنى مــدرك للحــواس

ب بجميــع ذلــك كلــه واعلــم أنّ الواحــد الــذي هــو قــائم بغــير تقــدير ولا تحديــد خلــق  ،والفهــم مــن القلــ
ولـيس في كـل واحـد  ،التقـدير والمقـدر :وكـان الـذي خلـق خلقـين اثنـين ،خلقاً مقدراً بتحديد وتقدير

ولم يخلـق  ،جعـل أحـدهما يـدرك بـالآخر وجعلهمـا مـدركين بنفسـهماف ،ولا ذوق ،منهما لـون ولا وزن
شيئاً فرداً قائماً بنفسه دون غيره للذي أراد من الدلالة على نفسه واثبات وجوده فاالله تبارك وتعـالى 

والخلق مماّ يمسـك بعضـه بعضـاً بـإذن االله تعـالى  ،ولا يكنه ،ولا يعضده ،فرد واحد لا ثاني معه يقيمه
نمّا اختلف الناس في هذا البـاب حـتى تـاهوا وتحـيرّوا وطلبـوا الخـلاص مـن الظلمـة بالظلمـة وإ ،ومشيئته

  ،ولو وصفوا االله عزّ وجل بصفاته ،فازدادوا من الحق بعداً  ،في وصفهم االله تعالى بصفة أنفسهم
____________________  

   .)٥٢٧ص (تحف العقول ) ١(
    



١١٣ 

فلمّـا طلبــوا مــن ذلـك مــا تحــيروا  ،ولمــا اختلفــوا ،واليقـينووصـفوا المخلــوقين بصـفا.م لقــالوا بــالفهم 
  .. ).واالله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ،ارتبكوا ،فيه

   ... ).ولكن بقيت لي مسألة ،أشهد أنهّ كما وصفت(  :١٦س 
   ... ).سل عمّا أردت( 
وهـــل يتحـــوّل مـــن شـــيء إلى  ؟وهـــل يحـــيط بـــه شـــيء ؟أســـألك عـــن الحكـــيم في أي شـــيء هـــو( 
  .) ؟...أو به حاجة إلى شيء ؟شيء

فإنـّـــه مَــــن أغمــــض مــــا يــــرد علــــى الخلــــق في  ،أخــــبرك يــــا عمــــران فاعقــــل مــــا ســــألت عنــــه :١٦ج 
 ،ولا معجـز عـن فهمـه أولـو العقـل المنصـفون ،العـازب حلمـه ،وليس يفهم المتفاوت عقله ،مسائلهم

إلى مـا خلـق لحاجـة يتحـول  :أمّا أول ذلك فلو كان خلـق مـا خلـق لحاجـة منـه لجـاز لقائـل أن يقـول
ــك ولا علــى شــيء إلاّ أنّ  ،ولكنّــه عــزّ وجــل لم يخلــق شــيئاً لحاجــة ولم يــزل ثابتــا لا في شــيء ،إلى ذل

   ،ويخرج منه ،ويدخل بعضه في بعض ،الخلق يمسك بعضه بعضاً 
ولا يـــؤوده  ،ولـــيس يـــدخل في شـــيء ولا يخـــرج منـــه ،واالله جـــلّ وتقـــدّس بقدرتـــه يمســـك ذلـــك كلـــه

ومـــن  ،إلاّ االله عــزّ وجــل ؟ولا يعــرف أحــد مــن الخلــق كيــف ذلــك ،ن إمســاكهولا يعجــز عــ ،حفظــه
وإنمّـا أمـره كلمـح  ،القـائمين بشـريعته ،والمسـتحفظين لأمـره وخزانـه ،وأهـل سـره ،أطلعه عليه من رسـله

بمشـيئته وإرادتـه ولـيس شـيء  )كـن فيكـون  (إذا شاء شيئا فإنمّا يقـول لـه  ،البصر أو هو أقرب
  ... ).؟أفهمت يا عمران.. .ولا شيء أبعد منه من شيء ،أقرب إليه من شيء

   ... ).نعم يا سيدي( 
إنّ الإنســـان مهمـــا أوتي مـــن علـــم فهـــو عـــاجز عـــن معرفـــة نفســـه ومـــا فيهـــا مـــن الأجهـــزة الدقيقـــة 

ب الحيــاة ،مبــدع الأكــوان ،فكيــف ليعــرف أو يحــيط علمــاً بالخــالق العظــيم ،المذهلــة يقــول ابــن  ،وواهــ
   :أبي الحديد

  فيك يا أعجوبة الكون غدا الفكر عليلا 
  فكري كلّما دان شبراً منك راح ميلا 

  وبلبلت العقولا  ،أنت حيّرت ذوي اللب
فكــل  ،نعــم عرفنـاه وآمنــّا بــه بمخلوقاتــه ،إنّ فكـر الإنســان محــدود فكيــف يعـرف حقيقــة االله تعــالى

مثقـــــال ذرةّ في الســـــماء ذرةّ في هـــــذا الوجـــــود تنـــــادي بوجـــــود الخـــــالق العظـــــيم الـــــذي لا يعـــــزب عنـــــه 
  .والأرض

    



١١٤ 

   :إسلام الصابئ
ـــتي يتمتـــع #ـــا الإمـــام  ـــتي منهـــا  ،ولمـّــا رأى عمـــران الصـــابئ الطاقـــات الهائلـــة مـــن العلـــم ال وال

أجوبته الحاسمة من أعمق المسـائل الفلسـفية الـتي لا يهتـدي لحلّهـا إلاّ أوصـياء الأنبيـاء الـذين مـنحهم 
أشــــهد أنّ االله تعــــالى علــــى مــــا (  :أعلــــن عمــــران إســــلامه وطفــــق يقــــول ،االله العلــــم وفصــــل الخطــــاب

ثم خــــرّ  ... ).وديــــن الحــــق ،عبــــده المبعــــوث بالهــــدى وأشــــهد أنّ محمــــداً  ،ووحــــدت ،وصــــفت
وراحـــوا  ،ومواهبـــه وعبقرياتـــه ،و#ـــر العلمـــاء والمتكلمـــون مـــن علـــوم الإمـــام ،ســـاجداً الله تعـــالى وأســـلم

قـد أترعـت نفسـه  ،وانصرف المأمون وهو غارق بـالألم ،عن فضل الإمام وسعة علومهيحدثون الناس 
   :بالحقد والحسد للإمام

   :خوف محمد على الإمام
ورأى كيف تغلب  ،وكان حاضرا في ا6لس ،وخاف عمّ الإمام محمد بن جعفر عليه من المأمون

وكـان  ،لحسن بن محمـد النـوفليفاستدعى ا ،على عمران الصابئ الذي هو في طليعة فلاسفة العصر
  ؟- يعني الإمام - يا نوفلي أما رأيت ما جاء به صديقك(  :من أصحاب الإمام فقال له

إنـّه كـان يـتكلّم  ،ولا عرفنـاه بـه ،لا واالله ما ظننت أنّ علي بن موسى الرضا خاض في شيءٍ قـط
  ...؟أو يجتمع إليه أصحاب الكلام ،بالمدينة
قــد كــان الحجــاج يأتونــه فيســألونه عــن أشــياء (  :بعلــم الإمــام وفضــله قــائلاً وراح النــوفلي يعرفــه ( 

  ... ).وربمّا كلم مَن يأتيه يحاججه ،من حلالهم وحرامهم فيجيبهم
إنيّ أخــاف عليــه أن يحســده هــذا (  :وراح محمــد يبــدي مخاوفــه مــن المــأمون علــى ابــن أخيــه قــائلاً 

  ... ).مساك عن هذه الأشياءفأشر عليه بالإ ،الرجل فيسمّه أو يفعل به بليّة
 - مـا أراد الرجـل)  :فقـال لمحمـد ،ولا يخـاف منـه علـى الامـام ،وكـان النـوفلي يظـن خـيراً بالمـأمون

   ... ).؟إلاّ امتحانه ليعلم هل عنده شيء من علوم آبائه - يعني المأمون
إنّ عمّـك  :ل لـهق(  :فقد كان يظن السوء بالمأمون وراح يقول له ،ولم يقنع محمد بكلام النوفلي

  وأحب أن تمسك عن هذه الأشياء ،قد كره هذا الباب
    



١١٥ 

   ... ).لخصال شتىّ 
عالمـــاً بمـــا تكنّـــه الأســـرة العباســـية مـــن العـــداء والحقـــد لأهـــل  ،وكـــان عـــمّ الإمـــام مصـــيباً في حدســـه

ال الإمـام  وقد أثارت أسئلة الصابئ وإسلامه على يد الإمام أحقاد المأمون فقـدم اغتيـ ،البيت 
  .كما سنوضّح ذلك في غضون هذا الكتاب
  .ودعا له بالخير ،فشكره على ذلك ونقل النوفلي كلمات محمد إلى الإمام 

  :تكريم الإمام لعمران
فقــد بعــث  ،في مناظرتــه إســلام عمــران الــذي هــو في طليعــة علمــاء عصــره وكســب الإمــام 

ودعــا لــه بكســوة فخلعهــا عليــه  ،فلمّــا مثــل عنــده رحّــب بــه وقابلــه بمزيــد مــن الحفــاوة والتكــريم ،خلفــه
(  :ففــرح عمــران بــذلك وأخــذ يــدعو للإمــام ويشــكره علــى ذلــك قــائلاً  ،وأعطــاه عشــرة آلاف درهــم

  .)جُعلت فداك حكيت فعل جدّك أمير المؤمنين عليه السلام 
فــــيض علومــــه وصــــار بعــــد ذلــــك فيمــــا يقــــول  وجعــــل عمــــران يــــتردد علــــى الإمــــام ويكتســــب مــــن

 ،وجعــل المتكلمــون مــن أصــحاب المقــالات والبــدع يفــدون عليــه ،المؤرّخــون داعيــة مــن دعــاة الإســلام
  ،وأوصـله المـأمون بعشـرة آلاف درهـم ،حـتى اجتنبـوه ،ويسألونه عـن مهـام المسـائل وهـو يجيـبهم عنهـا

  .)١(ات بلخ فأصاب الرغائب وولاه الإمام على صدق ،كما أعطاه الفضل بن سهل مالاً 

   :أسئلة سليمان المروزي
ـــا ســـليمان المـــروزي فكـــان متضـــلّعاً بالفلســـفة ومتمرســـا في البحـــوث الكلاميـــة وكـــان يعـــد في  ،أمّ

 ،وقــد قابلــه بحفــاوة وتكــريم وقــد انتدبــه المــأمون لامتحــان الإمــام الرضــا  ،طليعــة علمــاء خراســان
 ،وهـو يحـب الكـلام وأصـحابه ،قدم علي من الحجـاز ،موسى الرضا إنّ ابن عمي علي بن :وقال له

   ... ).فلا عليك أن تصير إلينا يوم التروية لمناظرته
فقــد ظــن أنّ الإمــام ســوف يعجــز عــن أجوبــة مســائله فيحقــد عليــه  ،وخــاف ســليمان مــن ذلــك

  :وراح يعتذر من المأمون قائلاً  ،العلويون
____________________  

ك في الاحتجــاج ،١٧٨ - ١٦٨/  ١الرضــا  عيــون أخبــار) ١( ــ  ،وا6لســي في البحـــار ،وذكــر الطبرســي مــا يقــرب مــن ذل
   .والحسن بن شعبة في تحف العقول

    



١١٦ 

 ،فينـتقص عنـد القـوم إذا كلّمـني ،إنيّ أكره أن أسأل مثله في مجلسـك في جماعـة مـن بـني هاشـم( 
   ... ).ولا يجوز الانتقاص عليه

إنمّـــا وجهـــت إليـــه لمعـــرفتي (  :أن لا يصـــيبه أي أذى أو مكـــروه قـــائلاً ووعـــده  ،وتعهّـــد لـــه المـــأمون
   ... ).وليس مرادي إلاّ تقطعه عن حجّة واحدة فقط ،بقوتك

واطمـأن  ،وما يكنّه له من الحقد والعـداء ،وهذا الكلام يدلل على سوء ما يضمره المأمون للإمام
ؤمنين حســبك(  :وراح يقــول للمــأمون ،مــن أي اعتــداء عليــه ،ســليمان  ،اجمــع بيــني وبينــه ،يــا أمــير المــ

  ... ).وخلّني والذم
ووجّه المأمون في الوقت رسوله إلى الإمام يطلـب منـه الحضـور لمنـاظرة سـليمان فأجابـه الإمـام إلى 

وحضـــر معـــه وفـــد مـــن أعـــلام أصـــحابه ضـــم عمـــران الصـــابئ الـــذي أســـلم علـــى يـــده وجـــرى  ،ذلـــك
وطلـب سـليمان رأي الإمـام  ،وأثبتـه عمـران ،ه سليمانفأنكر  ،حديث بينه وبين سليمان حول البداء

ســل أبــا  :والتفــت المــأمون إلى ســليمان فقـال لــه ،واســتدل عليـه بآيــات مــن الــذكر الحكـيم ،فيـه فــأقره
ووجــه ســليمان الأســئلة التاليــة للإمـــام  ،الحســن عمــا بــدا لــك وعليــك بحســن الاســـتماع والإنصــاف

:  
  ... ).؟وبصير وقدير ،وسميع ،ما تقول فيمَن جعل الإرادة اسماً وصفة مثل حي(  :١س 
حــــدثت الأشـــــياء  :ولم تقولــــوا ،حــــدثت الأشــــياء واختلفـــــت لأنـّـــه شــــاء وأراد :إنمّــــا تقــــول :١ج 

ولا  ،ليســتا مثــل سميــع - أي الإرادة والمشــيئة - فهــذا دليــل علــى أDّمــا ،واختلفــت لأنــّه سميــع بصــير
   .يرولا قد ،بصير

  ... ).فإنهّ لم يزل مريداً (  :وانبرى سليمان قائلاً 
   ... ).؟يا سليمان فإرادته غيره(  :ورد عليه الإمام

   ... ).نعم( 
قـد (  :وأبطـل الإمـام شـبهته قـائلاً  ،وذهب سليمان إلى التعدد مع أنّ االله تعالى متحد مع إرادتـه

  ... ).؟أثبت معه شيئاً غيره لم يزل
  ... ).ما أثبت( 

    



١١٧ 

  ... ).؟محدثة - أي الإرادة - أهي( 
   ... ).لا ما هي محدثة( 

وأخــرى  ،وراحــت أقوالــه تتنــاقض فتــارة يقــول بقــدم الإرادة ،وضــيق الإمــام علــى ســليمان الخنــاق
عليـك (  :والإنصـاف في حديثـه قـائلاً  ،وطلـب منـه عـدم المكـابرة ،فصـاح بـه المـأمون ،يقول بحدوثها

  )  .؟أما ترى من حولك من أهل النظر ،بالإنصاف
   .)فإنهّ متكلّم خراسان  ،كلّمه يا أبا الحسن(  :والتفت المأمون إلى الإمام قائلاً 

   ... ).؟أهي محدثة(  :وسأله الإمام قائلاً 
فــإنّ الشــيء إذا لم  ،يــا ســليمان هــي محدثــة(  :فــردّ عليــه الإمــام ،فــأنكر ســليمان حــدوث الإرادة

   ... ).وإذا لم يكن محدثاً كان أزلياً  ،محدثاً يكن أزلياً كان 
  :وانبرى سليمان قائلاً 

   .)كما أنّ سمعه وبصره وعلمه منه   ؟منه - أي االله - إرادته( 
   ... ).؟فأراد نفسه(  :وقائلاً  ،وأبطل الإمام عليه قوله

  ... ).لا( 
   .)ير فليس المريد مثل السميع والبص(  :وأخذ الإمام يفند مقالته قائلاً له

 :قـائلاً  ،وسد كـل نافـذة يسـلك منهـا ،وراح سليمان يتخبّط خبط عشواء فقد ضيّق الإمام عليه
   ... ).وعلم نفسه ،وأبصر نفسه ،كما سمع نفسه  ،إنمّا أراد نفسه( 

وأراد أن  ،أراد أن يكـــون شـــيئاً  ؟مـــا معـــنى أراد نفســـه(  :قـــائلاً لـــه ،وانـــبرى الإمـــام فأبطـــل مقالتـــه
   ... ).؟أو بصيرا أو قديراً  ،أو سميعاً  ،يكون حياً 

  ... ).نعم(  :فأجاب ،ولم يدر سليمان ماذا يقول
    



١١٨ 

   ... ).؟أفبإرادته كان ذلك(  :فقال له الإمام
  .. ) .نعم( 

أراد أن يكـون  :فلـيس لقولـك(  :ويبـدي مـا فيهـا مـن التنـاقض قـائلاً  ،وطفق الإمام يبطـل مقالتـه
   ... ).؟إذا لم يكن ذلك بإرادته ،بصيراً معنى ،حياً سميعاً 

وعــــجّ ا6لــــس  ... ).بلــــى قـــد كــــان ذلــــك بإرادتـــه(  :وراح يقــــول ،والتـــبس الأمــــر علــــى ســـليمان
 ،والتفــت الإمــام إلى الجماعــة ،مــن تنــاقض كــلام ســليمان وضــحك المــأمون والرضــا  ،بالضـحك

عنـدكم عـن  - أي االله تعـالى - فقـد حـال ،يـا سـليمان)  :ثم قـال لـه ،وطلب مـنهم الرفـق بسـليمان
   ... ).وهذا ما لا يوصف االله به ،حاله وتغير عنها

يــا (  :والتفــت الإمــام إليــه ليقــيم عليــه الحجــة قــائلاً  ،وانقطــع الكــلام ،وبــان العجــز علــى ســليمان
  .) ؟...سليمان أسألك عن مسألة

   ... ).سل جعلت فداك( 
ولا  ،أو بمـــا لا تفقهـــون ؟فقهـــون وتعرفـــوناخـــبرني عنـــك وعـــن أصـــحابك تكلمـــون النـــاس بمـــا ت( 
   ... ).تعرفون
   ... ).بل بما نفقه ونعلم( 

فالـذي يعلـم النـاس (  :وأخذ الإمام يقيم الحجّة والبرهان على خطأ ما ذهب إليه سـليمان قـائلاً 
إنّ  :وهـــذا يبطـــل قـــولكم ،وأنّ الفاعـــل قبـــل المفعـــول ،وأنّ المريـــد قبـــل الإرادة ،أنّ المريـــد غـــير الإرادة

   ... ).الإرادة والمريد شيء واحد
ولا علـــى مـــا  ،لـــيس ذلـــك منـــه علـــى مـــا يعـــرف النـــاس ،جعلـــت فـــداك(  :وطفـــق ســـليمان قـــائلاً 

   .) ؟يفقهون
الإرادة   :وقلـتم ،فـأراكم ادعيـتم علـم ذلـك بـلا معرفـة(  :واندفع الإمام يبطل مـا ذهـب إليـه قـائلاً 

  ... ).ولا يعقل ،كالسمع والبصر إذا كان ذلك عندكم على ما لا يعرف
  وحار سليمان ولم يطق جواباً أمام هذه الطاقات الهائلة من العلم التي يملكها

    



١١٩ 

يـا سـليمان هـل يعلـم االله جميــع (  :واسـتأنف الإمـام حديثـه ليـتم عليـه الحجـة قـائلاً  ،الإمـام 
  ... ).؟لنارما في الجنة وا

   .)نعم (  :وأسرع سليمان قائلاً 
   ... ).؟أفيكون ما علم االله تعالى أنه يكون من ذلك(  :وانبرى الإمام قائلاً 

   ... ).نعم( 
   .. ).؟إلاّ كان يزيدهم أو يطويه عنهم ،فإذا كان حتى لا يبقى منه شيء( 

   ... ).بل يزيدهم(  :فأجاب سليمان
   ... ).أنهّ يكون ،قد زادهم ما لم يكن في علمه :ه في قولكفأرا(  :وأبطل الإمام قوله

   ... ).جعلت فداك فالمريد لا غاية له(  :وطفق سليمان يقول
   :ومضى الإمام يفنّد شبه سليمان قائلاً 

فلـــيس يحـــيط علمـــه عنـــدكم بمـــا يكـــون فيهمـــا إذا لم يعـــرف غايـــة ذلـــك وإذا لم يحـــط علمـــه بمـــا ( 
  ... ).تعالى االله عزّ وجل عن ذلك علواً كبيراً  ،لم يعلم ما يكون فيهما قبل أن يكون ،يكون فيهما

لان االله عـزّ وجـل  ،لأنه لا غاية لهذا ،لا يعلمه :إنمّا قلت(  :وراح سليمان يعتذر ويوجه ما قاله
  ... ).وكرهنا أن نجعل لهما انقطاعاً  ،وصفهما بالخلود
لأنـّه  ؛ليس علمه بذلك بموجب لانقطاعه عنهم(  :هه وأوصافه قائلاً يفنّد شب وراح الإمام 
Afُمَا نضَِجَتْ  ( :وكذلك قال االله عزّ وجل في كتابـه ،ثم يزيدهم ثم لا يقطعه عنهم ،قد يعلم ذلك

gَْاهُمْ جُلوُداً لZَْهََا iِذَُوقُوا العَْذَابَ  Aَقَطَا ( :وقال لأهل الجنّة )١( )جُلوُدُهُمْ بد َZَْءً ل  
____________________  

  .٥٦آية / سورة النساء ) ١(
    



١٢٠ 

فهـو عـزّ وجـل ) ٢( )لا مَقْطُوعَةٍ وَلا مَمْنوُعَةٍ * وَفَاكِهَةٍ كَثZَِةٍ  ( :وقـال عـزّ وجـل )١( )iذوذ 
   ... ).؟وما شربوا يخلف مكانه ،أرأيت ما أكل أهل الجنة.. .يعلم ذلك لا يقطع عنهم الزيادة

  .).. .بلى( 
   ... ).؟وقد أخلف مكانه ،أفيكون يقطع ذلك عنهم( 
   ... ).لا( 

فكــذلك كلمــا يكــون فيهــا إذا أخلــف مكانــه (  :يقــرّر مــا ذهــب إليــه قــائلاً  ومضــى الإمــام 
  ... ).فليس بمقطوع عنهم

م وراح ســـليمان يتمســـك بالشـــبه والأوهـــام ثم يزيلـــه عنهـــا هـــذه الحجـــج البالغـــة الـــتي أقامهـــا الإمـــا
   ... ).ولا يزيدهم ،بلى يقطعه عنهم(  :قائلاً 

وخــلاف  ،وهــذا يــا ســليمان إبطــال الخلــود ،إذا يبيــد فيهــا(  :وانــبرى الإمــام فأبطــل ذلــك بقولــه
  .)٣( )qم ما يشاؤون فيها و?ينا مزيد  ( :لأنّ االله عزّ وجل يقول ؛الكتاب

  .)٤( )عنها بمخرجC  وما هم ( :ويقول عزّ وجل) عطاء غير مجذوذ( :ويقول عزّ وجل
   )٥( )خا?ين فيها أبداً  ( :ويقول عزّ وجل
  .)لا مَقْطُوعَةٍ وَلا مَمْنوُعَةٍ * وَفَاكِهَةٍ كَثZَِةٍ  ( :ويقول عزّ وجل
وراح يســد عليــه كــل نافــذة يســلك فيهــا لإثبــات شــبهة قــائلاً  ،وحــار في الجــواب ،ووجــم ســليمان

   .) ؟...يا سليمان ألا تخبرني عن الإرادة أفعل هي أم غير فعل(  :له
  ... ).بل هي فعل( 

إنّ كـــل ممكـــن معلـــول ومصـــنوع  ... ).فهـــي محدثـــة لأنّ الفعـــل كلـــه محـــدث(  :ورد الإمـــام عليـــه
  وحادث إمّا واجب الوجود تعالى فهو عارٍ عن

____________________  
   ١٠٨آية / سورة هود ) ١(
   .٣٣آية / لواقعة سورة ا) ٢(
   .٣٥آية / سورة ق ) ٣(
   .٤٨آية / سورة الحجر ) ٤(
   .٨آية / سورة البينة ) ٥(

    



١٢١ 

  .. .ومستحيلة عليه ،صفات الممكن
ـــــاقض نفســـــه فقـــــال ،ولم يســـــتطع ســـــليمان أن يقـــــول شـــــيئاً   - أي الإرادة - ليســـــت(  :وراح ين

   ... ).بفعل
غـيره  - أي مـع االله - فمعـه(  :والتفـت إليـه الإمـام فقـال ،وقد اعترف سليمان سابقاً بأDّا فعل

   ... ).؟لم يزل
  ... ).الإرادة هي الإنشاء(  :وقال ،ولم يجب الإمام عن سؤاله ،وراوغ سليمان
إنّ كـل مـا خلـق االله عـزّ  :وأصحابه من قـولهم )١(هذا الذي عبتموه على ضرار (  :فأجابه الإمام

ب  ،إرادة االله ،أو دابــة ،أو إنســان ،أو قــرد ،أو خنزيــر ،وجــل في سمــاء أو أرض أو بحــر أو بــر مــن كلــ
 ،وتفعــل الفــواحش ،وتظلــم ،وتلــذ ،وتــنكح ،وتأكــل وتشــرب ،وتــذهب ،وتمــوت ،وان إرادة االله تحــيى

  .)ويعاد #ا وهذا حدها  ،فيبرأ منها ،وتشرك ،وتكفر
إلى الآراء الفاســدة الــتي التــزم #ــا ضــرار والــتي عا#ــا علــى ســليمان وأصــحابه  عــرض الإمــام 

 - إDّــا(  :وراح يقـول ،فـإنّ هـذه اللــوازم الفاسـدة كلهــا تـرد علــى سـليمان إلاّ أنـّه لم يــع مقالـة الإمــام
   ... ).كالسمع والبصر والعلم - أي الإرادة

فقــال  ،الإرادة كالسـمع والبصــر وقــد أبطـل الإمــام ذلــك لقـد كــرّر ســليمان مـا قالــه ســابقاً مــن أنّ 
   ... ).؟أخبرني عن السمع والبصر والعلم أمصنوع(  :له 
   ... ).لا( 

 ،أراد :ومـرة قلـتم ،قلـتم لم يـرد ؟فكيـف نفيتمـوه(  :وانبرى الإمام يدلـّه علـى تنـاقض كلامـه قـائلاً 
  ... ).بمفعول له - أي الإرادة - وليست

   ... ).ومرة لم يعلم ،مرة علم :إنمّا ذلك كقولنا(  :سليمان يتخبّط عشواء فقالوراح 
  :فأجابه الإمام ببالغ الحجّة قائلاً 

____________________  
   .وهو من الأباظية ،ضرار من شيوخ المعتزلة في علم الكلام) ١(

    



١٢٢ 

لأنّ  ؛ونفـي المـراد نفـي الإرادة أن تكـون ،لأنّ نفـي المعلـوم لـيس كنفـي العلـم ؛ليس ذلك سـواء( 
فقـــد  ،وإن لم يكـــن المعلـــوم بمنزلـــة البصـــر ،فقـــد يكـــون العلـــم ثابتـــاً  ،الشـــيء إذا لم يـــرد لم تكـــن إرادة

وإن يكــن المبصــر  ،فقــد يكــون الإنســان بصــيراً  ،وإن لم يكــن المعلــوم بمنزلــة البصــر ،يكــون العلــم ثابتــاً 
   ... ).المعلوموإن لم يكن  ،وقد يكون العلم ثابتاً 
   ... ).مصنوعة - أي الإرادة - إDّا(  :وأجاب سليمان

لأنّ السـمع والبصـر  ؛ليسـت كالسـمع والبصـر ،فهي محدثـة(  :قائلاً  ،وأبطل الإمام قول سليمان
   ... ).وهذه مصنوعة ،ليسا بمصنوعين

   ... ).إDّا صفة من صفاته لم تزل(  :فقال سليمان
  ... ).فينبغي أن يكون الإنسان لم يزل لان صفته لم تزل(  :وردّ عليه الإمام قائلاً 

  ... ).لأنهّ لم يفعلها ،لا(  :وأخذ سليمان يراوغ في كلامه قائلاً 
أفلـــيس بإرادتـــه وقولـــه تكـــون  ،يـــا خراســـاني مـــا أكثـــر غلطـــك(  :فـــأنكر الإمـــام عليـــه ذلـــك وقـــال

   ... ).؟الأشياء
   ... ).لا(  :وأصرّ سليمان على خطئه قائلاً 

 ؟ولا بالمباشــرة فكيــف يكــون ذلــك ،ولا أمــره ،ولا مشــيئته ،إذا لم تكــن بإرادتــه(  :فأجابــه الإمــام
   ... ).تعالى االله عن ذلك
ومـا تمسـك بـه مـن  ،وراح الإمـام يفنـد شـبه سـليمان ،فلم يسـتطع أن يقـول شـيئاً  ،وحار سليمان

فِيهَـا وَ;ِذَا  ( :ألا تخبرني عن قـول االله عـزّ وجـل(  :أوهام قائلاً له مَرْنـَا مُْ�َ
َ
نْ غُهْلِكَ قرَْيَـةً أ

َ
ردَْناَ أ

َ
أ

  ... ).؟يعني بذلك أنهّ يحدث إرادة .)١( )فَفَسَقُوا فِيهَا 
____________________  

  .١٦آية / سورة الإسراء ) ١(
    



١٢٣ 

   ... ).نعم(  :وسارع سليمان قائلاً 
لأنـّـه  ؛إنّ الإرادة هــي هـو أو شــيء منـه بــاطلاً  :كـان قولــك  ،فـإذا أحــدث إرادة(  :فأجابـه الإمــام

   ... ).ولا يتغير عن حالة تعالى االله عن ذلك ،لا يكون أن يحدث نفسه
   ... ).إنهّ لم يكن عنى بذلك أنهّ يحدث إرادة(  :وانبرى سليمان قائلاً 

  .. ) .؟فما عنى به( 
   ... ).عنى فعل الشيء(

ــك أنّ الإرادة محدثــة ،ويلــك كــم تــردد هــذه المســألة(  :فزجــره الإمــام قــائلاً  لأنّ فعــل  ؛وقــد أخبرت
   ... ).الشيء محدث

   ... ).فليس لها معنى( 
ولا  ،حــتى وصــفها بــالإرادة بمــا لــه معــنى فــإذا لم يكــن لهــا معــنى قــديم ،قـد وصــف نفســه عنــدكم( 

   ... ).حديث بطل قولكم إنّ االله عزّ وجل لم يزل مريداً 
فعــل مــن االله تعـــالى لم  - أي الإرادة - إنمّــا عنيــت أDــا(  :يتمســك بالشــبه قــائلاً  وراح ســليمان

   ... ).يزل
ألم تعلم أنّ ما لم يـزل لا يكـون مفعـولاً وقـديماً وحـديثاً في حالـة واحـدة (  :وردّ عليه الإمام قائلاً 

(.  
حـــادث  وأوضـــح لـــه أنّ كـــل ممكـــن ،فقـــد أبطـــل الإمـــام جميـــع شـــبهه ،وحـــار ســـليمان في الجـــواب

   .وإرادة االله تعالى ليست على غرار صفات الممكن ،وليس أزلياً 
  ... ).لا بأس أتمم مسألتك(  :وراح الإمام يقيم عليه الحجة قائلاً 

   ... ).أنّ الإرادة صفة من صفاته( 
فصــفته  ،كــم تــردد علــيّ أDّــا صــفة مــن صــفاته(  :وأنكــر الإمــام عليــه تكــراره لهــذه المســألة قــائلاً 

  ... ).؟و لم تزلمحدثة أ
   ... ).محدثة( 
  ...إن كانت صفة من صفاته لم تزل فلم يرد شيئاً  ،االله أكبر فالإرادة محدثة( 

    



١٢٤ 

   ... ).إنّ ما لم يزل لا يكون مفعولاً 
   ... ).ولم يرد شيئاً  ،ليس الأشياء إرادة(  :وراح سليمان يغالط نفسه قائلاً 

وفعلـه وهـذه  ،وخلـق مـا لم يـزل خلقـه ،فقـد فعـل ،وسوست يا سليمان(  :وردّ الإمام عليه قائلاً 
   ... ).تعالى عن ذلك ؟صفة من لا يدري ما فعل
   ... ).يا سيدي فقد أخبرتك أDّا كالسمع والبصر والعلم(  :وغالط سليمان فقال

 ، غـيرهوخـذ في ،اقطـع هـذا ؟ويلك يا سـليمان كـم هـذا الغلـط والـتردد(  :وصاح به المأمون قائلاً 
  ... ).إذ لست تقوى على غير هذا الرد

فيجعلهـــا  ،لا تقطـــع عليـــه مســـألته ،دعـــه يـــا أمـــير المـــؤمنين(  :قـــائلاً  ،والتفـــت الإمـــام إلى المـــأمون
   ... ).حجة

  .. ).تكلم يا سليمان(  :ونطر الإمام إلى سليمان قائلاً 
   ... ).البصر والعلمكالسمع و  - أي الإرادة - قد أخبرتك أDّا(  :ومضى سليمان قائلاً 

  ... ).؟أمعنى واحد أم معان مختلفة ؟لا بأس اخبرني عن معنى هذه(  :فرد عليه الإمام
   ... ).معنى واحد( 
  .. ) .؟فمعنى الإرادات كلها معنى واحد( 
  .. ) .نعم( 

فــإذا كــان معناهــا واحــدا كانــت إرادة القيــام وإرادة القعــود (  :ورد عليــه الإمــام ببــالغ الحجــة قــائلاً 
ولم يخـــالف بعضــــها  ،إذا كانـــت إرادتــــه واحـــدة لم تتقـــدم بعضــــها بعضـــاً  ،وإرادة الحيـــاة وإرادة المـــوت

   ... ).وكانت شيئا واحداً  ،بعضاً 
  ... ).إنّ معناها مختلف(  :وأجاب سليمان قائلاً 

    



١٢٥ 

  ... ).؟ني عن المريد أهو الإرادة أم غيرهااخبر (  :وأشكل الإمام عليه قائلاً 
   ... ).بل هو الإرادة( 

  ... ).المريد عندكم مختلف إذا كان هو الإرادة(  :فأجابه الإمام
   ... ).يا سيدي ليس الإرادة المريد( 

   ... ).وإلا فمعه غيره ،فالإرادة محدثة(  :وأشكل الإمام عليه قائلاً 
  .. ).إDّا اسم من أسمائه( 
   ... ).؟هل سمى نفسه بذلك (

  ... ).؟لم يسم نفسه بذلك ،لا( 
   ... ).فليس لك أن تسميه بما لم يسم به نفسه( 

   ... ).قد وصف نفسه بأنهّ مريد(  :فقال ،وراوغ سليمان
أنـّه مريـد إخبـار عـن أنـّه إرادة ولا إخبـار عـن أنّ الإرادة اسـم  ،لـيس صـفته نفسـه(  :وقال الإمام

  ... ).من أسمائه
   ... ).لأنّ إرادته علمه( 

   ... ).إذا علم الشيء فقد أراده(  :وأجابه الإمام
   ... ).أجل( 
   .)إذا لم يرده لم يعلمه ( 
   ... ).أجل( 

وما الـدليل علـى  ؟من أين قلت ذلك(  :وانبرى الإمام يوضح فساد ما ذهب إليه سليمان قائلاً 
ي  ( :وذلك قوله عـزّ وجـل ،وقد يعلم ما لا يريده أبداً  ؟أن إرادته عمله ِ

AGبـِا Asَََـذْهgَ شِـئنَْا ْuَِوَل
وحَْينَْا إiَِكَْ 

َ
  ... ).وهو لا يذهب به ابداً  ،فهو يعلم كيف يذهب به )١( )أ

____________________  
   .٨٦آية / سورة الإسراء ) ١(

    



١٢٦ 

   ... ).لأنهّ قد فرغ من الأمر فليس يزيد فيه شيئاً (  :وقال سليمان
   .)١( )ادعوL استجب لكم  ( :فكيف قال تعالى :هذا قول اليهود(  :ورد الإمام عليه قائلاً 

   ... ).أنهّ قادر عليه ،إنمّا عنى بذلك(  :وأنكر سليمان ذلك وقال
  .)٢( )يزَِيدُ rِ اwْلَقِْ مَا يشََاءُ  ( :فكيف قال ؟أفيعد ما لا يفي به(  :وأجابه الإمام

مُّ الكِْتـَابِ  ( :وقال عزّ وجل
ُ
ُ مَا يشََاءُ وَيُثبِْتُ وعَِندَْهُ أ Aوقـد فـرغ مـن الأمـر )٣( )فَمْحُو اب. ..

(.   
وقـوة  ،فأين ما اتجه فالإمام يواجهه ببالغ الحجـة ،فقد سد الإمام عليه كل نافذة ،وحار سليمان

  .. .البرهان في إبطال ما يذهب إليه
  :في إبطال شبه سليمان قائلاً  ومضى الإمام 

 ،وأنّ إنسـاناً يمـوت اليـوم ،ولا يريد أن يخلـق إنسـاناً أبـدا ،يا سليمان هل يعلم أنّ إنساناً يكون( 
  ... ).ولا يريد أن يموت اليوم

   ... ).يعلم أDّما يكونان جميعاً (  :وسارع سليمان قائلاً 
 ،قــائم ،إذا يعلـم أنّ إنسـاناً حــي ميـت(  :وأجابـه الإمـام بمــا يترتـب علـى قولــه مـن التنـاقض قــائلاً 

   ... ).وهذا هو المحال ،في حالة واحدة ،بصير ،أعمى ،قاعد
  :وراح سليمان يكثر من التناقض في كلامه الذي ألزمه به الإمام قائلاً 

____________________  
   .٦٠آية / سورة المؤمن ) ١(
   .١آية / سورة فاطر ) ٢(
   .٣٩آية / سورة الرعد ) ٣(

    



١٢٧ 

  ... ).فإنه يعلم أنه يكون أحدهما دون الآخر ،جعلت فداك( 
  ... ).؟أو الذي لم يرد أن يكون ،فأيهّما يكون الذي أراد أن يكون ،لا بأس(  :فقال الإمام

ومـــا يترتـــب علـــى كلامـــه مـــن التهافـــت  ،لم يـــدر مـــا يقـــول ،وراح ســـليمان يتخـــبط خـــبط عشـــواء
   ... ).أراد الذي أن يكون(  :فقال

وتركــت  ،غلطــت(  :فقــال الإمــام ،والمــأمون ،وضــحك الإمــام الرضــا ،وغــرق القــوم في الضــحك
وأنـّه لا يريـد  ،وانـه يخلـق خلقـاً  ،وهـو لا يريـد أن يمـوت اليـوم ،إنهّ يعلم أنّ إنسـاناً يمـوت اليـوم :قولك

أن  فإنمـــــا يعلـــــم أن يكـــــون مـــــا أراد ،وإذا لم يجـــــز العلـــــم عنـــــدكم بمـــــا لم يـــــرد أن يكـــــون ،أن يخلقهـــــم
   ... ).؟يكون

   ... ).إنّ الإرادة ليست هو ولا غيره :فإنمّا قولي(  :وراح سليمان يوجّه ما قاله
 :وإذا قلــت ،ليســت هــو فقــد جعلتهــا غــيره :إذا قلــت(  :وانــبرى الإمــام يدلــه علــى تنــاقض قولــه

   ... ).فقد جعلتها هو ،ليست هي غيره
   ... ).؟صنع الشيءكيف ي - أي االله - كيف فهو يعلم(  :وقال سليمان

   ... ).نعم( 
   ... ).فإنّ ذلك إثبات للشيء( 

لأنّ الرجــل قــد  - أي تكلمــت بالمحــال - أحلــت(  :فأجابــه الإمــام بمنطــق الحكمــة والعلــم قــائلاً 
 .ويحسـن صـنعة الشـيء وإن لم يصـنعه أبـداً  ،وإن لم يخـط ،ويحسـن الخياطـة ،يحسن البناء وإن لم يـبن

   ... ).؟يا سليمان هل تعلم أنهّ واحد لا شيء معه
  ... ).نعم( 
   ... ).فيكون ذلك إثباتاً للشيء( 

   ... ).ليس يعلم أنهّ واحد لا شيء معه(  .وأنكر سليمان ما قاله سابقاً 
  :فأجابه الإمام

    



١٢٨ 

  ... ).؟أفتعلم أنت ذاك( 
   ... ).نعم( 
  ... ).؟فأنت يا سليمان إذا أعلم منه( 

  ... ).المسألة محال(  :سليمان يقول وراح
.. .حكـيم قـادر ،لا شيء معه وانه سميع بصـير ،إنهّ واحد ،محال عندك(  :فرد الإمام عليه قائلاً 

(.  
   ... ).نعم( 

 ،بصـير ،حي سميع ،كيف أخبر عزّ وجل أنهّ واحد(  :وأجابه الإمام بمنطق العلم والحكمة قائلاً 
   .)تعالى االله عن ذلك .. .وتكذيبه ،وهو لا يعلم ذلك ،خبير ،قادر عليم ،حكيم

وإذا كـان الصـانع لا  ؟ولا مـا هـو ،كيـف يريـد صـنع مـا لا يـدري صـنعه(  :وأضاف الإمام قـائلاً 
   ... ).تعالى االله عن ذلك علواً كبيراً .. .يدري كيف يصنع الشيء قبل أن يصنعه فإنما هو متحير

   ... ).رادة القدرةإنّ الإ(  :وراح سليمان يتخبط فقال
لأنـّه قـال  ؛ولا بد مـن ذلـك ،وهو عزّ وجل يقدر على ما لا يريده أبداً (  :فرد الإمام عليه بقوله

كَ  ( :تبارك وتعـالى ْiَِوحَْينَْا إ
َ
ي أ ِ

AGِبا Asََذَْهgَ شِئنَْا ْuَِفلـو كانـت الإرادة هـي القـدرة كـان قـد  )وَل
   ... ).أراد أن يذهب به لقدرته

فــانقطع  ،ووقــف حــائراً أمــام هــذا البحــر المــتلاطم مــن العلــم والفضــل ،ن العجــز علــى ســليمانوبــا
يــا ســليمان هــذا أعلــم (  :والتفــت إليــه المــأمون مشــيداً بمواهــب الإمــام وعبقرياتــه قــائلاً  ،عــن الكــلام

   ... ).هاشمي
الإمـام الرضـا واحتوت هذه المناظرة على بحوث فلسفية بالغـة الأهميـة دلـّت علـى مـدى مـا يحملـه 

من طاقات علميـة هائلـة أثبتـت صـدق وواقعيـة مـا تـذهب إليـه الشـيعة الإماميـة مـن أنّ الإمـام  
  وبذلك فقد ؛لا بد أن يكون أعلم أهل عصره

    



١٢٩ 

بــاءت بالفشــل محاولــة المــأمون الــذي أراد تعجيــز الإمــام ولــو بمســألة واحــدة ليتخــذ منهــا وســـيلة 
وقــد علّــق الشــيخ الصــدوق نضــر االله مثــواه علــى هــذه المنــاظرة  ،بالإمــامللطعــن في معتقــدات الشــيعة 

كــان المــأمون يجلــب علــى الرضــا مــن متكلّمــي الفــرق والأهــواء المضــلة كــل مَــن سمــع بــه حرصــاً   :بقولــه
فكـان لا يكلمـه  ،ولمنزلته مـن العلـم ،وذلك حسداً منه له ،على انقطاعه عن الحجة مع واحد منهم

ويــتم  ،لأنّ االله تعــالى ذكــره يــأبى إلاّ أن يعلــي كلمتــه ؛فضــل وألــزم الحجــة لــه عليــهأحــد إلاّ أقــر لــه بال
ينَ آمَنوُا rِ  ( :وهكذا وعد تبارك وتعالى في كتابه فقـال ،وينضر حجته ،نوره ِ

AGرسُُلنَاَ وَا ُyَُْنgَ اAِإن
غْيَــا  والآخــذين عــنهم  ،العــارفين #ــموأتبــاعهم  ،يعــني بالــذين آمنــوا الأئمــة الهــداة )١( )اzْيََــاةِ ا?ُّ

وكذلك يفعل #م في الآخرة وان االله عـزّ وجـل لا  ،بنصرهم بالحجة على مخالفيهم ما داموا في الدنيا
   .)٢() يخلف الميعاد 

   :مناظرة أبي قرة للإمام
 وقــد ،الــتي أثــيرت حــول العقيــدة الإســلامية ،لتزييــف الشــبه وإبطالهــا وتصــدى الإمــام الرضــا 

وطلب من صـفوان بـن يحـيى وهـو مـن خـواص الإمـام  ،لامتحان الإمام  ،قصد أبو قرة خراسان
فلمــا تشــرف بــالمثول أمامــه ســأله عــن أشــياء مــن  ،فــأذن الإمــام لــه ،أن يســتأذن منــه للــدخول عليــه

  :ثم سأله عن بعض قضايا التوحيد وهي ،والفرائض والأحكام فأجابه عنها ،الحلال والحرام
  ... ).؟أخبرني جعلني االله فداك عن كلام االله لموسى(  :١ س
   ... ).االله أعلم بأيّ لسانٍ كلّمه بالسريانية أم بالعبرانية(  :١ج 

إنمّــا أســألك عــن هــذا اللســان ومعــنى ذلــك أنــّه هــل كلمــه بلســان   :وقــال ،وأخــرج أبــو قــرة لســانه
   ؟كلسان الإنسان

ومعـاذ االله أن يشـبه خلقـه أو يـتكلم بمثـل  :سبحان االله عما تقـول(  :فرد الإمام عليه ذلك بقوله
   ... ).ولا كمثله قائل ولا فاعل ،ولكنّه تبارك وتعالى ليس كمثله شيء ،ما هم متكلمون

  ..... ).؟كيف ذلك(  :وانبرى أبو قرة قائلاً 
____________________  

   .٥١آية / سورة المؤمن ) ١(
   .١٩١ - ١٨٢/  ١عيون أخبار الرضا ) ٢(

    



١٣٠ 

ــــيس ككــــلام المخلــــوق لمخلــــوق ،كــــلام الخــــالق لمخلــــوق(  :فقــــال  ولا يلفــــظ بشــــق فــــم  ،ل
فكان بمشيئته ما خاطب به موسى مـن الأمـر والنهـي مـن غـير تـردد في ) كن( :ولكن يقول ،ولسان
   ... ).؟نفس

 ،فإنهّ تعالى يستحيل عليه ذلـك ،إنّ كلام االله تعالى ليس بواسطة الجارحة كما في كلام الإنسان
  .ولا قائل ،إذ ليس كمثله شيء

  ... ).؟ما تقول في الكتب(  :٢س 
أنزلــه للعــالمين نــورا  ،وكــل كتــاب انــزل كــان كــلام االله ،والفرقــان ،التــوراة والإنجيــل والزبــور(  - ٢ج 
ً  ( :وهـي غـير االله حيـث يقـول ،وهي كلها محدثة ،وهدى وْ ُ|دِْثُ لهَُمْ ذِكْـرا

َ
مَـا  ( :وقـال )١( ) أ

يِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ ُ{دَْثٍ إلاِّ اسْتَمَعُوهُ وهَُـمْ يلَعَْبُـونَ 
ْ
واالله أحـدث الكتـب كلهـا الـتي  )٢( )يأَ

  ... ).أنزلها
  .) - أي الكتب - ؟هل تفنى(  :٣س 
والتــوراة والإنجيــل  ،ومــا ســوى االله فعــل االله ،أجمــع المســلمون علــى أنّ مــا ســوى االله فــان(  :٣ج 

(  :وإنّ القـرآن يقـول يـوم القيامـة) رب القرآن (  :ألم تسمع الناس يقولون ،والزبور والفرقان فعل االله
وكـذلك ) فشـفعني فيـه  ،قـد أظمـأت Dـاره وأسـهرت ليلـه - وهي أعرف به منـه - يا رب هذا فلان

ـــيس كمثلـــه شـــيءأحـــدثها مـــن  ،مربوبـــة ،التـــوراة والإنجيـــل والزبـــور وهـــي كلهـــا محدثـــة هـــدى لقـــوم  ،ل
وان الكـلام لم  ،ولا واحد ،أنّ االله ليس بأوّل قديم :فقد أظهر ،فمن زعم أDن لم يزلن معه ،يعقلون

  ... ).وليس بإله ،وليس له بدو ،يزل معه
قيــــام لــــربّ  ،والنــــاس في صــــعيد واحــــد ،إنّ الكتــــب كلهــــا تجــــئ يــــوم القيامــــة :إنــّــا روينــــا(  :٤س 
   .)فإليه تصير  ،وهي جزء منه ،لأDّا منه ؛ ترجع فيهينظرون حتى ،العالمين
وكـــذلك قالـــت  ،ويرجـــع فيـــه ،جـــزء منـــه ،هكـــذا قالـــت النصـــارى في المســـيح إنــّـه روحـــه(  :٤ج 
وإنمّــا  ،تعــالى ربنــا أن يكــون متجزيــاً أو مختلفــاً  .في النــار والشــمس إDّمــا جــزء منــه ترجــع فيــه :ا6ــوس
  لأنّ كل متجزي متوهم ؛ويأتلف المتجزي ،يختلف

____________________  
   .١١٣آية / سورة طه ) ١(
  .٢١آية / سورة البقرة ) ٢(

    



١٣١ 

  ... ).والكثرة والقلّة مخلوقة دالة على خالق خلقها
صــلى (فقســم لموســى الكــلام ولمحمــد  ،إنّ االله قســم الرؤيــة والكــلام بــين نبيــين :إنـّـا روينــا(  :٥س 

  .) ...الرؤية) االله عليه وآله
 ،ولا يحيطون بـه علمـاً  ،إنهّ لا تدركه الأبصار ،الجن والإنس :فمن المبلغ عن االله الثقلين(  :٥ج 

  ... ).؟)صلى االله عليه وآله(أليس محمد  ،وليس كمثله شيء
   ... ).بلى( 

ــف يجــيء رجــل إلى الخلــق (  :وكشــف مــا التــبس عليــه قــائلاً  ،لــه الأمــر وأوضــح الإمــام  كي
إنهّ لا تدركه الأبصـار  :ويقول ،وأنهّ يدعوهم إلى االله بأمر االله ،أنهّ جاء من عند االله :فيخبرهم جميعاً 

وهـو علــى  ،وأحطــت بـه علمــاً  ،أنـا رأيتــه بعيـني :ثم يقــول ،ولـيس كمثلــه شـيء ،ولا يحيطـون بـه علمــاً 
أن يكـون أتــى عـن االله بـأمر ثم يــأتي  ؟مـا قـدرت الزنادقــة أن ترميـه #ـذا ؟أمـا تســتحيون ،صـورة البشـر

  ..... ).بخلافه من وجه آخر
  .)١(.. ) .ولقد رآه نزلة أخرى(  :إنهّ يقول :٦س 
ى  ( :إنّ بعد هذه الآية ما يدل على ما رأى حيث قال(  :٦ج 

َ
 )مَـا كَـذَبَ الفُْـؤَادُ مَـا رَأ

فآيـات ) لقد رأى من آيـات ربـه الكـبرى (  :فقال ،ما رأت عيناه ما كذب فؤاد محمد  :يقول
ووقعـت  ،فـإذا رأتـه الأبصـار فقـد أحـاط بـه العلـم )٢( )وَلا ُ|ِيطُونَ بِهِ عِلمْـاً  ( :االله غير االله وقـال

   ... ).المعرفة
  ... ).؟فنكذب بالرواية(  :٧س 
 أي االله تعــالى - ومــا أجمــع المســلمون عليــه أنــّه ،إذا كانــت الروايــة مخالفــة للقــرآن كــذبتها(  :٧ج 

   ... ).وليس كمثله شيء ،ولا تدركه الأبصار ،لا يحاط به علماً  -
لصـفة الخـبر وزيفـه مقياسـاً وهـو أنّ الخـبر إن اتفـق مـع القـرآن الكـريم فهـو  لقد وضع الإمـام 

  .وإلاّ فهو باطل ،صحيح
سجد اzرام إ! ا سجد سبحان اGي أHى بعبده iلاً من ا  ( :ما معنى قوله تعـالى :٨س 
  ؟)٣( ).. .الأق"

____________________  
   .وما بعدها ١٣آية / سورة النجم ) ١(
   .١١آية / سورة طه ) ٢(
  .١آية / سورة الإسراء ) ٣(

    



١٣٢ 

أي أخــبر  - أنــّه لم أســري بــه - أي االله - ثم أخــبر ،لقــد أخــبر االله تعــالى أنــّه أســرى بــه(  :٨ج 
 ،فقـد اعـذر ،فآيـات االله غـير االله )١( )ل&يه مـن آياتنـا  ( :فقـال - الإسراءاالله عن العلة في هذا 
   .)٢( )فبأيّ حديث بعد االله وآياته تؤمنون  ( :وقال ،وما رآه ،وبين لم فعل به ذلك

  ... ).؟أين االله(  :٨س 
ولا يقدمـــه  ،فـــاالله تعـــالى لـــيس بغائـــب ،وهـــذه مســـألة شـــاهد عـــن غائـــب ،الأيـــن مكـــان(  :٨ج 

  ... ).ممسك السماوات والأرض ،حافظ ،صانع ،موجود مدبرّ ،وهو بكل مكان ،قادم
  ... ).؟أليس هو فوق السماء دون ما سواها(  :٩س 
وهـــو  ،وفي الأرض إلـــه ،وهـــو الـــذي في الســـماء إلـــه ،وفي الأرض ،هـــو االله في الســـماوات :٩ج 

وهـو الـذي اسـتوى إلى السـماء وهـي  ،الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء وهو معكـم أينمـا كنـتم
قـد  ،وهـو الـذي اسـتوى علـى العـرش ،وهو الذي استوى إلى السـماء فسـواهن سـبع سمـاوات ،دخان

  ..... ).لم ينتقل مع المنتقلين ،وهو كما كان إذ لا خلق ،كان ولا خلق
   ... ).؟فما بالكم إذا دعوتم رفعتم أيديكم إلى السماء(  :١٠س 
ومسـتعبد فاسـتعبد  ،تعبد خلقه بضروب من العبـادة والله مفـازع يفزعـون إليـهإنّ االله اس(  :١٠ج 

ووجـه إليهـا  ،ونحو ذلك استعبدهم بتوجيه الصلاة إلى الكعبة ،والعمل والتوجّه ،عباده بالقول والعلم
ب ،الحــج والعمــرة واســتعبد خلقــه عنــد الــدعاء ورفعهــا إلى الســماء  ،والتضــرعّ ببســط الأيــدي ،والطلــ

   ... ).وعلامة العبودية والتذلّل له ،انةحال الاستك
  ... ).؟مَن أقرب إلى االله الملائكة أو أهل الأرض(  :١١س 
فــإنّ الأشــياء كلهــا بــاب واحــد هــي فعلــه لا يشــتغل  ،إن كنــت تقــول بالشــبر والــذراع(  :١١ج 

ويـدبر أولـه مـن حيـث يـدبر آخـره مـن  ،يدبر أعلى الخلق من حيث يـدبر أسـفله ،ببعضها عن بعض
 ،مَـن أقـرب إليـه في الوسـيلة :ولا نصـب وإن كنـت تقـول ،ولا مشاورة ،ولا كلفة ولا مؤنة ،غير عناء

  فأطوعهم له وأنتم ترون أنّ أقرب ما
____________________  

   .١آية / سورة الإسراء ) ١(
  .٥آية / سورة الجاثية ) ٢(

    



١٣٣ 

ورويــــتم أنّ أربعــــة أمــــلاك التقــــوا أحــــدهم مــــن أعلــــى الخلــــق  ،وهــــو ســــاجد ،يكــــون العبــــد إلى االله
   ،وأحدهم من أسفل الخلق

مــن (  :وأحــدهم مــن غــرب الخلــق فســأل بعضــهم بعضــا فكلهــم قــال ،وأحــدهم مــن شــرق الخلــق
  ... ).ففي هذا دليل على أنّ ذلك في المنزلة دون التشبيه والتمثيل ،أرسلني بكذا وكذا( عند االله 
   ... ).؟االله محمولأتقر أنّ (  :١٢س 
والحامل  ،ومضاف إلى غيره محتاج فالمحمول اسم نقص في اللفظ ،كل محمول مفعول(  :١٢ج 
وقــد قــال االله  ،وأســفل ،وأعلــى ،وتحــت ،فــوق :وكــذلك قــول القائــل ،وهــو في اللفــظ ممــدوح ،فاعــل
   .)والله الأسماء اzس) فادعوه بها  ( :تعالى

والممســـك للســـماوات  ،محمـــول بـــل هـــو الحامـــل في الـــبر والبحـــرولم يقـــل في شـــيء مـــن كتبـــه إنــّـه 
يــــا  :قــــال في دعائــــه ،ولم نســــمع أحــــداً آمــــن بــــاالله وعظمــــه قــــط ،والمحمــــول مــــا ســــوى االله ،والأرض
  ... ).محمول
 ،إنّ االله إذا غضــب يعــرف غضــبه الملائكــة الــذين يحملــون العــرش ؟أفنكــذب بالروايــة(  :١٣س 

  ... ).خف فرجعوا إلى مواقفهم ،فإذا ذهب الغضب ،سجّداً يجدون ثقله في كواهلهم فيخرون 
فهـو  ،والى يـوم القيامـة ،أخبرني عن االله تبـارك وتعـالى منـذ لعـن إبلـيس إلى يومـك هـذا(  :١٣ج 

   ... ).؟وأوليائه أو عنهم راض ،غضبان على إبليس
   ... ).نعم هو غضبان عليه(  :وأيد أبو قرة كلام الإمام قائلاً 

وأنهّ يجـري  ،ويحك كيف تجترئ أن تصف ربّك بالتغير من حال إلى حال(  :م قائلاً وانبرى الإما
   ... ).ولم يتغير مع المتغيرين ،سبحانه لم يزل مع الزائلين ؟عليه ما يجري على المخلوقين

وهـــو منـــدحر قـــد أترعـــت  ،وحـــار في الجـــواب واDـــزم مـــن ا6لـــس ،واســـتولى الـــذهول علـــى أبي قـــرة
   .والحقد على الإمام ،نفسه بالغيظ

   :مناظرته مع الجاثليق
  ومن بين الإجراءات التي اتخذها المأمون لامتحان الإمام لعلّه يظفر بتعجيزه أنهّ

____________________  
  .١٨٩ - ١٨٥/  ٢الاحتجاج ) ١(

    



١٣٤ 

أوعــــز إلى وزيـــــره الفضــــل بـــــن ســــهل أن يجمـــــع لــــه الأعـــــلام المتكلمــــين مـــــن أصــــحاب المقـــــالات 
ونسـطاس  )٤(وأصـحاب زردهشـت  )٣(والهربذ الأكبر  ،)٢(ورأس الجالوت  .)١(مثل الجاثليق  ،والأديان
ثم أدخلهـم عليـه فقـابلهم بمزيـد مـن  ،وسـائر المتكلمـين فجمعهـم الفضـل في بـلاط المـأمون )٥(الرومـي 

ن عمـي وأحببـت أن تنـاظروا ابـ ،إنمّا جمعتكم لخـير(  :وعرض عليهم ما يرومه قائلاً  ،الحفاوة والتكريم
   ... ).ولا يتخلف منكم أحد ،فإذا كان بكرة فاغدوا علي ،القادم علي ،المدني

وأمــر المــأمون ياســر الخــادم أن يــدعو الإمــام لمنــاظرة  ،والامتثــال لأمــره ،فأجــابوه بالســمع والطاعــة
فخــــف ياســــر إلى الإمــــام وأبلغــــه مقالــــة المــــأمون فأجابــــه إلى ذلــــك  ،علمـــاء الأديــــان في اليــــوم الثــــامن

ــة العراقــي غــير  ،يــا نــوفلي أنــت عراقــي(  :لتفــت الإمــام إلى الحســن بــن محمــد النــوفلي فقــال لــهوا ورقّ
   ... ).فما عندك في جمع ابن عمّي علينا أهل الشرك وأصحاب المقالات ،غليظة

ويحـب أن يعـرف مـا  ،جعلت فـداك يريـد الامتحـان(  :فقال للإمام ،وعرف النوفلي غاية المأمون
   ... ).وبئس واالله ما بنى ،على أساس غير وثيق البنيانولقد بنى  ،عندك

   ... ).؟وما بناؤه في هذا الباب(  :وسارع الإمام قائلاً 
إنّ أصــحاب الكــلام والبــدع (  :وعــرض النــوفلي علــى الإمــام مــا يحــذره ويخافــه عليــه مــنهم قــائلاً 

وأهــــل  ،وأصــــحاب المقـــالات والمتكلمـــون ،وذلـــك أنّ العــــالم لا ينكـــر غـــير المنكـــر ؛خـــلاف العلمـــاء
 ،صــحيح وحدانيتـــه :قـــالوا ،إن احتججــت علـــيهم بــأنّ االله واحــد ،الشــرك أصــحاب إنكـــار ومباهتــة

وهـــو مبطـــل علـــيهم  - ثم يبـــاهتون الرجـــل ،ثبـــت رســـالته :قـــالوا ،رســـول إنّ محمـــداً  :وإن قلـــت
  ... ).لت فداكفاحذرهم جع ،ويغالطونه حتى يترك قوله - بحجته

____________________  
   .رئيس الأساقفة :الجاثليق) ١(
   .هو أحد علماء اليهود :الجالوت) ٢(
   .هو من علماء الهنود :الهربذ) ٣(
   .إنهّ مرسل من قبل بعض الأنبياء إلى بني إسرائيل :وقيل ،وهو من تلاميذ بعض الأنبياء) زرادشت (  :في نسخة) ٤(
   .عالم بالطب :النسطاس) ٥(

    



١٣٥ 

لأDّـم لا يبغـون الوصـول إلى  ؛لقد أعـرب النـوفلي عـن مخاوفـه مـن هـؤلاء الـذين يحـاججهم الإمـام
   .وهم دوماً يعتمدون على المغالطات للوصول إلى أهدافهم الرخيصة ،والتعرف على الحق ،الواقع

  .. ) .؟لي حجتيأتخاف أن يقطعوا ع( وأزال الإمام ما في نفس النوفلي من المخاوف قائلاً 
 ،فكيـــف يقطعـــون علـــى الإمـــام حجتـــه ،وطاقـــات هائلـــة مـــن الفضـــل ،إDّـــم أمـــام بحـــر مـــن العلـــم

إن شـــاء  ،وإنيّ لأرجـــو أن يظفـــرك االله #ـــم ،لا واالله مـــا خفـــت عليـــك قـــط(  :وســـارع النـــوفلي فقـــال
   ... ).االله

   .) ...؟أتحب أن تعلم متى يندم المأمون ،يا نوفلي(  :وانبرى الإمام قائلاً 
  .. ).نعم( 
وعلـى أهـل الزبـور  ،وعلـى أهـل الإنجيـل بـإنجيلهم ،إذا سمع احتجاجي على أهل التوراة بتورا.م( 

ــذة بفارســيتهم ،وعلــى الصــابئين بعبرانيــتهم ،بزبــورهم  ،وعلــى أهــل الــروم بــروميتهم ،وعلــى أهــل الهراب
ورجــع إلى  ،وتــرك مقالتــه ،ودحضــت حجتــه ،فــإذا قطعــت كـل صــنف ،وعلـى أهــل المقــالات بلغــا.م

ولا حـول ولا  ،فعنـد ذلـك تكـون الندامـة ،علم المأمون أنّ الـذي هـو بسـبيله لـيس بمسـتحق لـه ،قولي
   ... ).قوّة إلا باالله العلي العظيم

وأنـّه باسـتطاعته أن  ،لقد كشف الإمام عليه #ذه الكلمات عما يملكه من ثروات علمية لا تحـد
وإذا اسـتبان ذلـك للمـأمون  ،ويوضـح لهـم الحـق ،ويفند أوهامهم ،ذاهبيناظر جميع أهل الأديان والم

   .ويظهر له أنهّ على غير صواب ،فإنه يندم على هذه الإجراءات
 :فقـال لـه ،واقبل اليوم الثاني خف الفضل بن سهل مسـرعاً إلى الإمـام  ،ولما انقضى النهار

  ... ).؟فما رأيك في اتيانه ،اجتمع القوم ،ينتظرك - يعني المأمون - جعلت فداك إنّ ابن عمك( 
وهــو #يبــة تعنــو لهــا  ،وخــرج الإمـام ،وانـه قــادم علــى المــأمون ،فأجابـه الإمــام أنــه مســتعد للحضــور

  فكان يلهج بذكر االله ودخل على المأمون وكان ا6لس ،الجباه
    



١٣٦ 

وقـام المـأمون وجميـع  ،غـيرهممـن مسـلمين و  ،وقادة الجـيش والعلمـاء ،مكتظاً بالطالبيين والهاشميين
فــأمرهم المــأمون  ،والنــاس وقــوف احترامــاً لــه ،وجلــس الإمــام ،مــن في ا6لــس تكريمــا وتعظيمــاً للإمــام

يـا جـاثليق هـذا ابـن (  :فقال له ،وبعدما استقر ا6لس بالإمام التفت المأمون إلى الجاثليق ،بالجلوس
وابـن علــي بـن أبي طالــب  ،نبينـا وهـو مــن ولـد فاطمـة بنــت  ،عمـي علـي بــن موسـى بـن جعفــر

   ... ).وتنصفه ،فأحب أن تكلمه وتحاجه 
كيف أحاج رجلاً يحاج علي بكتاب أنا منكره ونبي لا   ،يا أمير المؤمنين(  :وانبرى الجاثليق قائلاً 

   ... ).أومن به
أو  ،يسـتدل علـى مـا يـذهب إليـه بآيـات مـن القـرآن الكـريم لقد حسب الجاثليق أنّ الإمـام 

وردّ الإمـام  ،وإنمـا يبغـي دلـيلاً وبرهانـاً مـن كتـبهم ،وهـو لا يـؤمن بـذلك ،بكلمات مـن الرسـول 
   ... ).؟يا نصراني فإن احتججت عليك بإنجيلك أتقر به(  :عليه مقالته

   ... ).نعم واالله أقرّ به ،دفع ما نطق به الإنجيل هل أقدر على(  :وسارع الجاثليق قائلاً 
   ... ).واسمع الجواب ،سل عمّا بدا لك( 

   ... ).؟وكتابه هل تنكر منهما شيئاً  ،ما تقول في نبوّة عيسى(  - ١س 
وكـــافر بنبـــوّة  ،وأقـــرّت بـــه الحواريـــون ،ومـــا بشّـــر بـــه أمّتـــه ،أنـــا مقـــر بنبـــوّة عيســـى وكتابـــه(  - ١ج 

   ... ).ولم يبشر به أمّته ،بوة محمد وكتابهعيسى لم يقر بن
   ... ).؟أليس إنمّا تقطع الأحكام بشاهدي عدل(  :وسارع الجاثليق قائلاً 

   ... ).بلى( 
وسـلنا مثـل ذلـك  ،فـأقم شـاهدين مـن غـير أهـل ملّتـك علـى نبـوّة محمـد ممـّن لا تنكـره النصـرانية( 

   ... ).من غير أهل ملّتنا
 ،ألا تقبـل مـني العــدل ،الآن جئـت بالنصـفة(  :فقـد جـاء بالنصـف قـائلاً  ،وصـدق الإمـام مقالتـه

  ... ).؟والمقدم عند المسيح بن مريم
    



١٣٧ 

  ... ).؟من هذا العدل سمه لي( 
   ... ).؟في يوحنا الديلمي :ما تقول( 

   ... ).ذكرت أحب الناس إلى المسيح ،بخ بخ(  :وسارع الجاثليق قائلاً 
إنّ المسـيح أخـبرني  :أقسمت عليك هل نطق الإنجيـل أنّ يوحنـا قـال(  :وانبرى سليل النبوة قائلاً 

   ... ).فآمنوا به ،فبشرت به الحواريين ،أنهّ يكون من بعدي ،وبشرني به :بدين محمد العربي
   .حتى نعرفه ،إنّ يوحنا لم يسمه لنا :ولم يسع الجاثليق إنكار ذلك إلاّ أنهّ قال

وأمّتـه أتـؤمن  ،وأهـل بيتـه ،ن يقرأ الإنجيل فتلا عليك ذكـر محمـدفإن جئناك بمَ (  :ورد عليه الإمام
   ... ).؟به

   ... ).أمر سديد(  :وقال بصوت خافت
ــــف حفظــــك للســــفر الثالــــث مــــن (  :فقــــال لــــه ،إلى نســــطاس الرومــــي والتفــــت الإمــــام  كي

  ... ).؟الإنجيل
   ... ).ما أحفظني له( 

  ... ).؟ألست تقرأ الإنجيل(  :الجاثليق فقال له وخاطب الإمام 
  .. ) .بلى( 
وإن لم  ،وأهـل بيتـه وأمتـه فاشـهدوا لي فإن كان فيه ذكـر محمـد  ،خذ على السفر الثالث( 

وتـــلا الإمـــام عليـــه الســـفر الثالـــث حـــتى إذا بلـــغ ذكـــر النـــبي  ... ).يكـــن فيـــه ذكـــره فـــلا تشـــهدوا لي
  ... ).؟إنيّ أسألك بحق المسيح وأمّه أتعلم أنيّ عالم بالإنجيل(  :التفت إلى الجاثليق فقال له 
  ... ).نعم( 

هـذا قـول  :مـا تقـول(  :وأضاف قـائلاً  ،ثم قرأ ما في السفر الثالث من ذكر النبي وأهل بيته وأمته
ومــتى أنكــرت هــذا  ،ذبت موســى وعيســىفــإن كــذبت مــا نطــق بــه الإنجيــل فقــد كــ ،عيســى بــن مــريم

  القتل لأنّك تكون قد ،الذكر وجب عليك
    



١٣٨ 

   ... ).وكتابك ،كفرت بربّك ونبيك
   ... ).وإنيّ لمقر به ،لا أنكر ما قد بان لي من الإنجيل(  :وراح الجاثليق يقول

يـا جـاثليق (  :ثم قـال لـه ،فطلـب مـنهم الشـهادة علـى إقـراره ،إلى الحاضرين والتفت الإمام 
   ... ).سل عمّا بدا لك

  :وسارع الجاثليق سائلاً 
وعـــن علمــــاء الإنجيــــل كــــم   ،اخـــبرني عــــن حــــواري عيســـى بــــن مــــريم كـــم كــــان عــــد.م(  - ٢س 

  ... ).؟كانوا
وكـان أفضـلهم وأعلمهـم  ،أمّا الحواريـون فكـانوا اثـني عشـر رجـلاً  ،على الخبير سقطت(  - ٢ج 

) يوحنـــا ( و  - يـــا حـــي - الأكـــبر) يوحنـــا (  :انوا ثلاثـــة رجـــالوأمّـــا علمـــاء النصـــارى فكـــ) لوقـــا(
وهــو الــذي  ،وذكــر أهــل بيتــه ،وعنــده كــان ذكــر النــبي  ،الــديلمي بزخــار) ويوحنــا ( ،بقرقيســيا

   .)بشّر أمّة عيسى وبني إسرائيل به 
ومـا نـنقم علـى عيسـى  واالله إنـّا لنـؤمن بعيسـى الـذي آمـن بمحمـد (  :وأضاف الإمـام قـائلاً 

   ... ).وقلّة صيامه وصلاته ،شيئاً إلاّ ضعفه
وضـــعف  ،واالله علمـــك ،أفســـدت(  :وحينمـــا سمـــع الجـــاثليق الكلمـــات الأخـــيرة مـــن هـــذا فصـــاح

   ... ).وما كنت ظننت إلاّ أنّك أعلم أهل الإسلام ،أمرك
   ... ).؟وكيف ذلك(  :وقابله الإمام #دوء فقال له

 ،قليـل الصـوم والصـلاة ،إنّ عيسـى كـان ضـعيفاً  :مـن قولـك(  :وراح يقول ،الجاثليق صوابهوفقد 
   ... ).قائم الليل ،وما زال صائم الدهر ،وما نام بليل قط ،وما أفطر عيسى يوماً قط

 :فقـال  ،وانبرى الإمام ينسـف العقيـدة المسـيحية الزاعمـة بـأنّ المسـيح إلـه يعبـد مـن دون االله
  ... ).؟ويصلّي - أي المسيح - ن كان يصوملـمَ ( 

  .ولم يدر ما يقول ،فانقطع الجاثليق عن الجواب
  :والتفت الإمام إليه قائلاً 

    



١٣٩ 

   ... ).؟إنيّ أسألك عن مسألة( 
   ... ).سل فإن كان عندي علمها أجبتك( 

 ... ).؟مـــا أنكـــرت أنّ عيســـى كـــان يحيـــي المـــوتى بـــإذن االله(  :ووجّـــه الإمـــام إليـــه الســـؤال التـــالي
ــك مــن قبــل(  :وأجــاب الجــاثليق وأبــرأ الأكمــه والأبــرص فهــو ربّ  ،إنّ مَــن أحــيى المــوتى ،أنكــرت ذل

   ... ).مستحق لأن يعبد
 ،مشــى علــى المــاء ،فــإنّ اليســع قــد صــنع مثــل مــا صــنع عيســى (  :ورد الإمــام عليــه مقالتــه

ولم يعبـــده أحـــد مـــن دون االله عـــزّ  ،فلـــم لا تتخـــذه أمّتـــه ربــّـاً  ،وأبـــرأ الأكمـــه والأبـــرص ،المـــوتىوأحـــيى 
أتجـد هـؤلاء  ،يـا رأس الجـالوت ،فـأحيى خمسـة وثلاثـين ألـف رجـل مـن بعـد مـو.م بسـتين سـنة ،وجل

مــــن ســــبي بـــني إســــرائيل حــــين غــــزا بيــــت ) بخــــت نصــــر(في شـــباب بــــني إســــرائيل في التــــوراة اختـــارهم 
هــذا في التــوراة لا يدفعــه  ،فأحيــاهم ،فأرســله االله عــزّ وجــل إلــيهم ،ثم انصــرف #ــم إلى بابــل ،المقــدس

   ... ).إلاّ كافر منكر
   ... ).وعرفناه ،قد سمعنا به(  :وقال ،و#ر الجاثليق بمعلومات الإمام عنهم

 فأخــــذ في ،فــــأمره أن يقــــرأ إحــــدى فصــــول التــــوراة ،والتفــــت الإمــــام إلى يهــــودي كــــان في ا6لــــس
يعـني  - أهـؤلاء(  :وأقبـل الإمـام علـى رأس الجـالوت فقـال لـه ،وكان فيه ذكر لـبعض الأنبيـاء ،قراء.ا

   ... ).؟أم عيسى كان قبلهم ،كانوا قبل عيسى - الأنبياء
   ... ).بل كانوا قبله( 

لقـــد (  :وأخـــذ الإمـــام يتلـــو علـــيهم بعـــض معجـــزات جـــدّه الرســـول الأعظـــم خـــاتم الأنبيـــاء قـــائلاً 
ـــي لهـــم موتـــاهم اجتمعـــت قـــريش علـــى رســـول االله  فوجّـــه معهـــم علـــي بـــن أبي  ،فســـألوه أن يحي

ب إلى الجبانــة :فقــال لــه ،طالـب  الــذين يســألون عــنهم بــأعلى  ،فنــاد بأسمـاء هــؤلاء الــرهط ،اذهــ
قومـوا بـإذن االله عـزّ  :وآلـه عليه االله صلىيا فلان يقول لكـم محمـد رسـول االله  ،يا فلان ،صوتك

ثم أخــبروهم أنّ  ،فأقبلــت قــريش تســألهم عــن أمــورهم ،فقــاموا ينفضــون الــتراب عــن رؤوســهم ،وجــل
  ولقد أبرأ الأكمه والأبرص ،فنؤمن به ،وددنا أناّ أدركناه :فقالوا ،محمداً قد بعث نبياً 
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ولم ننكـر لأحـد  ،ولم نتخـذه ربـّاً مـن دون االله ،وكلّمته البهـائم والطـير والجـن والشـياطين ،وا6انين
لأDّما قد صنعا  ؛من هؤلاء فضلهم فإن اتخذتم عيسى رباًّ جاز لكم أن تتخذوا اليسع وحزقيل ربّين

ثم إنّ قومــاً مـــن بــني إســـرائيل خرجــوا مـــن  ،مــن إحيـــاء المــوتى وغـــيره ،مثــل مـــا صــنع عيســـى بــن مـــريم
فعمـــد أهـــل القريـــة  ،فأمـــا.م االله في ســـاعة واحـــدة ،بلادهـــم مـــن الطـــاعون وهـــم ألـــوف حـــذر المـــوت

فمـرّ #ـم نـبي مـن أنبيـاء  ،وصاروا رميمـاً  ،فلم يزالوا فيها حتى نخرت عظامهم ،فحظروا عليهم حظيرة
   ؟فأوحى االله أتحب أن أحييهم لك فتنذرهم ،ومن كثرة العظام البالية ،بني إسرائيل فتعجّب منهم

فقـــاموا أحيـــاءً  ،فقـــال أيتّهـــا العظـــام الباليـــة قـــومي بـــإذن االله ،فـــأوحى االله أن نـــادهم .نعـــم :قـــال
ثم  ،ثم إبـــراهيم خليـــل االله حـــين اتخـــذ الطـــير فقطعهـــن قطعـــاً  ،أجمعـــين ينفضـــون الـــتراب عـــن رؤوســـهم

ثم موســـى بـــن عمـــران وأصـــحابه  ،وضـــع علـــى كـــل جبـــل مـــنهم جـــزءا ثم نـــاداهن فـــأقبلن ســـعياً إليـــه
إنيّ  :فقـال لهـم .إنّك قد رأيـت االله فأرنـاه :فقالوا له ،لى الجبلصاروا معه إ ،السبعون الذين اختارهم

   .لم أره
ؤمن حــتى نــرى االله جهــرة :فقــالوا ــ فبقــي موســى  ،فأخــذ.م الصــاعقة فــاحترقوا عــن آخــرهم ،لــن ن

   .وحيداً 
فكيــف  ،فــارجع أنــا وحــدي ،اخــترت ســبعين رجــلاً مــن بــني إســرائيل فجئــت #ــم !يــا رب :فقــال

أفتهلكنــا بمــا فعــل الســفهاء  ،هم بــه فلــو شــيءت أهلكــتهم مــن قبــل وإيــّاييصــدقني قــومي بمــا أخــبر 
 ؛وكــل شـيء ذكرتـه لــك مـن هـذا لا تقــدر علـى دفعــه ،فأحيـاهم االله عــزّ وجـل مـن بعــد مـو.م ؟منهـا

فــإن كــان كــل مَــن أحــيى المــوتى وأبــرأ الأكمــه  ،لأنّ التــوراة والإنجيــل والزبــور والفرقــان قــد نطقــت بــه
  .) ؟ما تقول يا نصراني ،فاتخذ هؤلاء كلهم أرباباً  ،يتخذ رباًّ من دون االلهوالأبرص وا6انين 

 ،علـى النصـارى اتخـاذهم السـيد المسـيح ربـّاً مـن دون االله لأنـّه أحـيى المـوتى لقد نعى الإمام 
وبعـض الأنبيـاء  وأبرأ الأكمه والأبرص فقد جرت أمثال هذه المعاجز إلى سيد الأنبيـاء الرسـول 

وانـبرى الجـاثليق فخاطـب الإمـام بعـد مـا سمـع  .ولم يتخذوا أربابـاً يعبـدون مـن دون االله تعـالى ،العظام
  :منه هذه الكلمات المشرقة فقال
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   ... ).ولا إله إلاّ االله ،قولك :القول( 
ــتي أنُزلــت  ،اقبــل علــيّ (  :فقــال لــه ،والتفــت الإمــام إلى رأس الجــالوت أســألك بالعشــر الآيــات ال

وأمّتـه إذا جـاءت الأمّـة الأخــيرة  هـل تجـد في التـوراة مكتوبـاً نبـأ محمـد  ،علـى موسـى بـن عمـران
أراد #ـــا  - تســـبيحاً جديـــداً في الكنـــايس الجـــدد ،جـــداً  ،يســـبّحون الـــرب جـــداً  ،أتبـــاع راكـــب البعـــير

فــــإنّ مــــا بأيــــديهم ســــيوفاً  ،لتطمــــئن قلــــو#م ،والى ملكهــــم ،همفليفــــزع بنــــو إســــرائيل إلــــي - المســــاجد
   ... ).هكذا هو مكتوب في التوراة ،ينتقمون #ا من الأمم الكافرة في أقطار الأرض

   ... ).نعم إناّ لنجد ذلك كذلك(  :وراح يقول ،و#ر الجالوت
   ... ).؟اكيف علمك بكتاب شعي(  :إلى الجاثليق فقال له والتفت الإمام 

  ... ).حرفاً  ،اعرفه حرفاً ( 
يـا قـوم إنيّ رأيـت  :أتعرفـان هـذا مـن كلامـه(  :وخاطب الإمام الجاثليق ورأس الجالوت فقال لهما

   ... ).ورأيت راكب البعير ضوءه ضوء القمر ،لابساً جلابيب النور ،صورة راكب الحمار
   ... ).قد قال ذلك شعيا(  :وطفقا قائلين

ـــهوالتفـــت الإمـــام  ب إلى ربكّـــم وربي :أتعـــرف قـــول عيســـى(  :إلى الجـــاثليق فقـــال ل ( و ،إنيّ ذاهـــ
وهـو  ،وهو الذي يفسّر لكم كل شيء ،جاء هو الذي يشهد لي بالحق كما شهدت له) البارقليطا 

  ... ).وهو الذي يكسر عمود الكفر ،الذي بيده فضائح الأمم
   ... ). ونحن مقرّون بهما ذكرت شيئاً من الإنجيل إلاّ (  :وقال ،و#ر الجاثليق

  ... ).؟أتجد هذا في الإنجيل ثابتاً (  :وراح الإمام يقرره أنّ ما ذكره ثابت في الإنجيل قائلاً 
   ... ).نعم( 
  ؟ألا تخبرني عن الإنجيل الأول حين افتقدتموه عند من وجدتموه :يا جاثليق( 
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   ... ).؟ومَن وضع لكم هذا الإنجيل
حــتى وجــدناه  ،مــا افتقــدنا الإنجيــل إلاّ يومــاً واحــداً (  :ط عشــواء قــائلاً وأخــذ الجــاثليق يتخــبط خــب

   ... ).فأخرجه إلينا يوحنا ومتىّ  ،غضاً طرياً 
فـــإن كـــان كمـــا تـــزعم فلـــم  ،مـــا أقـــل معرفتـــك بســـنن الإنجيـــل وعلمائـــه(  :فـــرد عليـــه الإمـــام قـــائلاً 

فـإن كـان علـى العهـد  ،يكم اليـوموإنمّا الاختلاف في هـذا الإنجيـل الـذي في أيـد ؟اختلفتم في الإنجيل
اعلم أنهّ لماّ افتقـد الإنجيـل الأول اجتمعـت النصـارى  ،ولكنيّ مفيدك علم ذلك ،الأول لم تختلفوا فيه

فقـال  ؟وأنـتم العلمـاء فمـا عنـدكم ،وافتقـدنا الإنجيـل ،قتـل عيسـى بـن مـريم :فقـالوا لهـم ،إلى علمائهم
فـلا تحزنـوا  ،لهم الوقا ومرقانوس ويوحنا ومـتىّ إنّ الإنجيـل في صـدورنا نخرجـه إلـيكم سـفراً في كـل أحـد

   .ولا تخلوا الكنائس فإناّ سنتلوه عليكم في كل أحد سفراً سفراً حتى نجمعه كله ،عليه
ـــ ،ومرقـــانوس ،إنّ الوقـــا :وأضـــاف الإمـــام قـــائلاً  بعـــدما  ،لويوحنـــا ومـــتىّ وضـــعوا لكـــم هـــذا الإنجي

   ... ).؟وإنمّا كان هؤلاء الأربعة تلاميذ الأولين أعلمت ذلك ،افتقدتم الإنجيل الأول
أمّـا قبـل هـذا فلـم (  :ويعـترف لـه أنـّه لا علـم لـه بـذلك قـائلاً  ،وراح الجاثليق يبدي إكباره للإمـام

 ،علمتهـاوقـد سمعـت أشـياء كمـا  ،وقـد بـان لي مـن فضـل علمـك بالإنجيـل ،وقد علمتـه الآن ،اعلمه
   ... ).واستزدت كثيراً من الفهم ،شهد قلبي أDّا حق

فطلــــب مــــنهم أن  ،وإلى مَــــن حضــــر مــــن أهــــل بيتــــه وغــــيرهم ،إلى المــــأمون والتفــــت الإمــــام 
   ،يشهدوا عليه

) مـتىّ ( هـل تعلـم أنّ  ،بحـق الابـن وأمّـه(  :ووجّه كلامه صوب الجاثليق فقال له ،شهدنا :فقالوا
 ؟بـن خضـرون ،ة عيسى إنهّ المسيح بن داود بن إبراهيم بن إسحاق بن يعقوب بن يهودقال في نسب

 وقـال! !في نسبة عيسى إنهّ كلمـة االله أحلّهـا في الجسـد الآدمـي فصـارت إنسـاناً ) مرقانوس (  :وقال
  إنّ عيسى بن مريم وأمّه كانا إنسانين من لحم ودم فدخل فيهما :)الوقا (  -
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إنـّـه لا يصــعد إلى  :حقّــاً أقــول لكــم ،في شــهادة عيســى علــى نفســه :ثم إنــّك تقــول ؟روح القــدس
فإنـّه يصــعد إلى السـماء وينــزل فمـا تقــول  ،إلاّ راكـب البعــير خـاتم الأنبيــاء ،السـماء إلاّ مَــن نـزل منهــا

  ) ؟في هذا القول
هـــذا قـــول (  :فقـــال ،ومـــا قالـــه الســـيد المســـيح في نفســـه ،واعـــترف الجـــاثليق بمـــا قـــالوه في المســـيح

   ... ).عيسى لا ننكره
  ... ).؟فما تقول في شهادة الوقا ومرقانوس ومتىّ على عيسى وما نسبوا إليه(  :فقال له الإمام

   ... ).كذبوا على عيسى(  :ويكذب ما نسبوه له قائلاً  ،وراح الجاثليق يزكّي السيد المسيح
يـــا قـــوم ألـــيس قـــد (  :قـــادة والعلمـــاء قـــائلاً إلى مَـــن حضـــر في مجلســـه مـــن ال والتفـــت الإمـــام 

   ... ).؟وشهد أDّم علماء الإنجيل وقولهم حق ،زكّاهم
يــا عــالم المســلمين (  :وبــان الانكســار علــى الجــاثليق وراح يلــتمس مــن الإمــام أن لا يســأله فقــال

   .)أحب أن تعفيني من أمر هؤلاء 
   ... ).سلني عمّا بدا لك(  :ثم قال له ،فأعفاه الإمام

 ،و#ــر الجــاثليق مــن علــوم الإمــام الــتي هــي امتــداد ذاتي لعلــوم جــدّه ســيد الكائنــات محمــد 
.. .فـو االله مـا ظننـت أنّ في علمـاء المسـلمين مثلـك ،ليسـألك غـيري(  :وقال بخضوع وإكبار للإمام

(.  
واســتبان للمــأمون وغــيره أنّ  ،وعــجّ ا6لــس بالتهليــل والتكبــير ،وأطــرق الجــاثليق برأســه إلى الأرض

ومـنحهم مـن  ،فقـد وهبـه لهـذه الأمّـة كمـا وهـب آبـاءه ،نفحـة قدسـية مـن نفحـات الملـّة الإمـام 
   .العلوم التي لا حد لها

   :مناظرته مع رأس الجالوت
 ،يمثل الطائفة اليهودية في ذلك ا6لس الذي أعـدّه المـأمون لامتحـان الإمـام ،وكان رأس الجالوت

   ... ).؟تسألني أو أسألك(  :فقال له الإمام
  ولست أقبل منك حجّة إلاّ من التوراة أو من الإنجيل أو من ،بل أسألك( 

    



١٤٤ 

  ... ).أو ما في صحف إبراهيم وموسى ،زبور داود
لا تقبـل مـنيّ حجّـة إلاّ بمـا نطـق بـه التـوراة علـى (  :فأجابه الإمام بالموافقة على هذا الشرط قائلاً 

.. .والزبــور علــى لســان داود  ،والإنجيــل علــى لســان عيســى بــن مــريم ،موســى بــن عمــرانلســان 
(.  

   ... ).؟من أين تثبت نبوّة محمد (  - ١س 
   ... ).وداود خليفة االله في الأرض ،وعيسى بن مريم ،شهد بنبوّته موسى بن عمران(  - ١ج 

   ... ).أثبت قول موسى بن عمران(  :قائلاً وطلب رأس الجالوت إثبات ذلك 
إنـّه سـيأتيكم نـبي فيـه  :فقـال لهـم ،تعلم يا يهودي أنّ موسـى أوصـى بـني إسـرائيل(  :فقال الإمام

إن كنـت تعـرف قرابـة  ؟ومنه فـاسمعوا فهـل تعلـم أن لبـني إسـرائيل أخـوة غـير ولـد إسماعيـل ،فصدقوا) ١(
   .)من قبل إبراهيم والنسب الذي بينهما  ،إسرائيل من إسماعيل

   ... ).لا ندفعه :هذا قول موسى(  :واعترف رأس الجالوت بذلك قائلاً 
.. .؟هـل جـاءكم مـن إخـوة بـني إسـرائيل غـير محمـد (  :وألزمه الإمام بالحجّة والبرهان قـائلاً 

(.   
   ... ).لا( 

  ... ).؟أليس هذا قد صحّ عندكم(  :وانبرى الإمام قائلاً 
   ... ).؟ولكنيّ أحب أن تصحّحه لي من التوراة ،نعم( 

جــاء النــور مــن قبــل  :هــل تنكــرون التــوراة تقــول لكــم(  :وتــلا الإمــام عليــه قطعــة مــن التــوراة قــائلاً 
  ... ).واستعلن علينا من جبل فاران ،طور سيناء وأضاء للناس من جبل ساعير

  :له فقال  ،إلاّ أنهّ طلب من الإمام تفسيرها ،وأقرّ رأس الجالوت #ذه الكلمات
____________________  

ذا في النســخ المخطوطــة والمطبوعــة) ١( نى إن أدركــتم صــحبته وفيــه ،هكــ أي اقصــدوه واسمعــوا مــا  ،والصــواب فيــه بالبــاء والمعــ
   .يقوله

    



١٤٥ 

جـاء النـور مـن قبـل طـور سـيناء فـذلك وحـي االله تبـارك وتعـالى الـذي  :أمّـا قولـه ،أنا أخبرك #ـا( 
وأضـاء للنـاس في جبـل سـاعير فهـو الجبـل الـذي  :وأمّا قوله ،أنزله على موسى على جبل طور سيناء

واسـتعلن علينـا مـن جبـل فـاران فـذاك  :وأمّـا قولـه ،أوحى االله عزّ وجل إلى عيسى بن مـريم وهـو عليـه
  ... ).أو يوم ؟ه وبينها يومانوبين ،جبل من جبال مكة
فيما تقـول أنـت وأصـحابك في التـوراة رأيـت راكبـين أضـاء لهمـا الأرض أحـدهما  :قال شعيا النبي

  .. .؟ومَن راكب الجمل ،فمَن راكب الحمار ،والآخر على جمل ،على حمار
 ،ولم يعــرف رأس الجــالوت ذلــك رغــم أنـّـه موجــود في التــوراة فطلــب مــن الإمــام إيضــاح ذلــك لــه

أتنكـــــر هـــــذا في  وأمّـــــا راكـــــب الجمـــــل فمحمّـــــد  ،أمّـــــا راكـــــب الحمـــــار فعيســـــى(  :فقـــــال 
   ... ).؟التوراة

   ... ).؟هل تعرف حبقوق النبي(  :ووجّه الإمام إليه السؤال التالي
   ... ).نعم إنيّ به لعارف( 

جــاء االله تعــالى  - وكتــابكم ينطــق بــه - :فإنــّه قــال(  :يقــرأ مــا أثــر عنــه قــائلاً  وأخــذ الإمــام 
كمــا   ،يحمــل خيلــه في البحــر ،بالبيــان مــن جبــل فــاران وامــتلأت الســماوات مــن تســبيح أحمــد وأمتــه

أتعــرف هــذا  ،بعــد خــراب بيــت المقــدس - يعــني القــرآن الكــريم - يحمــل في الــبر يأتينــا بكتــاب جديــد
   ... ).؟وتؤمن به

ــذل وهــي مــا جــاء في  ،والتفــت إليــه الإمــام فأقــام عليــه حجــة أخــرى ،كواعــترف رأس الجــالوت ب
 - وأنـت تقـرأه - فقـد قـال داود في زبـوره(  :قـائلاً  من التبشير بالرسول الأعظـم محمـد  ،الزبور

فهــــــل تعــــــرف نبيــــــا أقــــــام الســــــنة بعــــــد الفــــــترة غــــــير محمــــــد  ،اللهــــــم ابعــــــث مقــــــيم الســــــنة بعــــــد الفــــــترة
  ... ).؟

ولكنـّـه عــنى  ،هــذا قــول داود نعرفــه ولا ننكــره(  :وينكــر الحــق قــائلاً  ،وأخــذ رأس الجــالوت يــراوغ
  وأمامه هي ،بذلك عيسى

    



١٤٦ 

   ... ).الفترة
وفي الإنجيـل  ،جهلـت أنّ عيسـى موافقـاً لسـنة التـوراة حـتى رفعـه االله إليـه(  :فرد عليه الإمـام قـائلاً 

 ،وهو الذي يحفظ الآصـار ،والبارقليطا جاء من بعده ،ذاهب - أي عيسى - مكتوب إنّ ابن البرة
 ،وهــو يــأتيكم بالتأويــل ،أنــا جئــتكم بالأمثــال ،ويشــهد لي كمــا شــهدت لــه ،ويفسّــر لكــم كــل شــيء

   ... ).؟أتؤمن #ذا في الإنجيل
   ... ).نعم لا أنكره(  :وطفق رأس الجالوت يقول

   ... ).؟أسألك عن نبيّك موسى بن عمران(  :ووجّه الإمام إليه السؤال التالي
   ... ).سل( 
  .. ).؟ما الحجّة على أنّ موسى تثبتت نبوته( 

إنـّه جـاء بمـا لم يجـئ بـه أحـد مـن الأنبيـاء (  :وأخذ رأس الجالوت يسـتدل علـى نبـوّة موسـى قـائلاً 
   ... ).قبله

  ... ).؟مثل ماذا( 
وإخراجـه يـده  ،ه الحجـر فـانفجرت منـه العيـونوضـرب ،وقلبه العصا حيّة تسعى ،مثل فلق البحر( 

   ... ).وعلاماته لا يقدر الخلق على مثلها ،بيضاء للناظرين
إنـّه جـاء بمـا لم يقـدر الخلـق .. .صـدقت في أDـا حجـة علـى نبوتـه(  :وصدق الإمـام مقالتـه قـائلاً 

لــــيكم وجــــاء بمــــا لم يقــــدر الخلــــق علــــى مثلــــه وجــــب ع ،أفلــــيس كــــل مَــــن أدعــــى أنـّـــه نــــبي ،عــــل مثلــــه
  ... ).؟تصديقه

 ،وقربه منه ،لأنّ موسى لم يكن له نظير لمكانه من ربهّ ،لا(  :وأنكر اليهودي مقالة الإمام قائلاً 
   ... ).حتى يأتي من الأعلام بمثل ما جاء به ،ولا يجب علينا الإقرار بنبوة مَن ادعاها
ولم يفلقـوا  ،فكيف أقـررتم بالأنبيـاء الـذين كـانوا قبـل موسـى(  :ونقض الإمام كلام اليهودي قائلاً 

ولم  ،ولم يخرجوا أيديهم مثل إخراج موسى يـده بيضـاء ،ولم يفجروا من الحجر اثني عشرة عيناً  ،البحر
   ... ).يقلبوا العصا حيّة تسعى

  :وأجاب اليهودي
    



١٤٧ 

ولــو جــاءوا  ،الخلــق علــى مثلــه قــد خبرتــك أنــّه مــتى جــاءوا علــى نبــوّ.م مــن الآيــات بمــا لا يقــدر( 
   ... ).بمثل ما جاء به موسى أو كانوا على ما جاء به موسى وجب تصديقهم

يـا رأس الجـالوت فمـا يمنعـك مـن الإقـرار بعيسـى بـن مـريم وكـان (  :حجّتـه قـائلاً  وردّ الإمام 
فخ فيـه فيكـون طـيراً بـإذن ويخلـق مـن الطـين كهيئـة الطـير ثم يـن ،ويبرئ الأكمه والأبرص ،يحيي الموتى

   ... ).االله
   ... ).ولم نشهده ،إنهّ فعل ذلك :يقال(  :وراوغ اليهودي فقال

ألـيس إنمّـا  ؟أرأيـت مـا جـاء بـه موسـى مـن الآيـات شـاهدته(  :ورد الإمام عليه ببالغ الحجّة قـائلاً 
   ... ).جاءت الأخبار من ثقات أصحاب موسى أنهّ فعل ذلك

   ... ).بلى( 
كــذلك أيضــاً أتتــك الأخبــار المتــواترة بمــا فعــل عيســى بــن (  :الإمــام بالحجــة القاطعــة قــائلاً وألزمــه 

   ... ).؟ولم تصدقوا بعيسى ،فكيف صدقتم بموسى ،مريم
وبــان عليــه  ،وأقــام عليــه الحجــة البالغــة ،فقــد ســدّ عليــه الإمــام كــل نافــذة ،ووجــم رأس الجــالوت

 ،وأمر كل نبي بعثـه االله ،وما جاء به كذلك أمر محمد و (  :يقول وأضاف الإمام  ،العجز
ثم جـاء بـالقرآن الـذي  ،ولم يختلـف إلى معلـّم ،ولم يـتعلّم ،راعيـاً أجـيراً  ،ومن آياته أنـه كـان يتيمـا فقـيراً 

ثم   ،قيامـةومَـن بقـي إلى يـوم ال ،وأخبـار مَـن مضـى ،حرفـاً  ،وأخبارهم حرفـاً  فيه قصص الأنبياء 
   ... ).وجاء بآيات كثيرة ،وما يعملون في بيو.م ،كان يخبرهم بأسرارهم

 ،ولا خــبر محمــد ،لم يصــح عنــدنا خــبر عيســى(  :وقطــع رأس الجــالوت علــى الإمــام كلامــه قــائلاً 
   ... ).ولا يجوز أن نقر لهما بما لا يصح

.. .؟ي يشـهد لعيسـى ومحمـد شـاهد زورفالشـاهد الـذ(  :كلام اليهودي قائلاً   وفنّد الإمام 
(.   

  وراح يفتش في حقيقة مغالطاته ،وهو كظيم ،ووجم ،وأخرس رأس الجالوت
    



١٤٨ 

   .وسيلة يتمسّك #ا لدعم أباطيله ،شبهة يتمسك #ا فلم يجد

   :مناظرته مع الهربذ الأكبر
ولم يبـــق إلاّ  ،وبـــان عليهـــا العجـــز ،وبعـــدما فشـــلت رؤســـاء المـــذاهب والأديـــان في امتحـــان الإمـــام

اخــبرني عــن زردشــت (  :فقــال لــه فالتفــت إليــه الإمــام  ،الهربــذ الأكــبر المرجــع الأعلــى للمجــوس
   ... ).؟ما حجّتك على نبوّته ،الذي تزعم أنهّ نبي
ولم نشــهده ولكـنّ الأخبــار مـن أســلافنا وردت  ،إنـّه أتــى بمـا لم يأتنــا بـه أحــد قبلـه(  :فقـال الهربــذ

   ... ).فاتبعناه ،ه أحلّ بنا ما لم يحلّه لنا غيرهعلينا بأنّ 
   ... ).؟أفليس إنمّا أتتكم الأخبار فاتبعتموه(  :وانبرى الإمام فقال له

   ... ).بلى( 
فكذلك سائر الأمم السـالفة اتـتهم (  :وراح الإمام يقيم عليه الحجّة التي لا مجال لإنكارها قائلاً 

إذ   ،فمـا عـذركم في تـرك الإقـرار #ـم ه موسى وعيسـى ومحمـد الأخبار بما أتى به النبيون وأتى ب
   ... ).كنتم إنمّا أقررتم بزردشت من قبل الأخبار الواردة بأنه جاء بما لم يجئ به غيره

والتفـت سـليل النبـوة إلى  ،فـانقطع عـن الكـلام ،واستولت عليـه الحـيرة والـذهول وحـار في الجـواب
وأراد أن  ،يــا قــوم إن كــان فــيكم أحــد يخــالف الإســلام(  :فقــال لهــم ،الأديــانمَــن حضــر مــن رؤســاء 

   .)١() يسأل فليسأل غير محتشم 

   :مناظرته مع الإمام في طليعة هذا البحث
وأثبتت بوضوح مـدى الطاقـات الهائلـة مـن  ،لقد أفحمت هذه المناظرات القوى المعادية للإسلام

ــتي منحهــا االله للإمــام والــتي دللّــت علــى صــحة مــا تــذهب إليــه الشــيعة مــن أنّ أئمّــة أهــل  ،العلــوم ال
وإنمّــا  ،وأDّــم أعلــم هــذه الأمّــة لا في ا6ــالات التشــريعية ،قــد مــنحهم االله ثــروات علميــة البيــت 

  وقد عجّت أندية خراسان #ذه المناظرات التي تغلّب الإمام فيها على مَن .في جميع أنحاء العلوم
____________________  

   .١٦٨ - ١٥٤/  ٢عيون أخبار الرضا  ٢١٢ - ١٩٩/  ٢الاحتجاج ) ١(
    



١٤٩ 

فقـد بـاء  ،وفي نفس الوقت ألهبت مشاعر المأمون وعواطفه بالحقد والعداء للإمام  ،ناظرهم
وعزلــه عــن ولايــة  ،ليتخــذ مــن ذلــك وســيلة للتشــهير بــه ؛بالفشــل لمــا كــان يرومــه مــن تعجيــز الإمــام

ودسّ الســمّ  ،وأخــذ يســعى جاهــداً للــتخلّص مــن الإمــام فــرأى أن لا وســيلة لــه إلاّ باغتيالــه ،العهــد
   .وسنوضح ذلك بمزيد من التفصيل في البحوث الآتية ؛إليه

   :مناظرته مع زنديق
والتفـت  ،جماعـة وكان في مجلسـه وخفّ زنديق متمرّس في الزندقة والإلحاد إلى الإمام الرضا 

 :ولـيس هـو كمـا تقولـون - مـن إنكـار االله تعـالى - أرأيت إن كان القول قولكم(  :الإمام إليه قائلاً 
   ... ).؟وأقررنا ،وصمنا وزكينا ،ولا يضرنا ما صلّينا ،ألسنا وإياّكم شرعاً سواء

ــذهب إليــه الزنادقــة مــن  ،أمــام هــذه الحجّــة الدامغــة ،فســكت الزنــديق فإنـّـه لــو كــان الأمــر كمــا ي
 :وأضاف الإمـام بعـد ذلـك قـائلاً  ،فما الذي يضر الموحّدين من صلا.م وصومهم ،إنكار االله تعالى

   ... ).ونجونا ،ألستم قد هلكتم :وهو كما نقول ،وإن لم يكن القول قولكم( 
فقـد هلـك  ،العظـيم المـدبر لهـذه الأكـوان وأراد الإمام أنهّ إذا انكشف الأمر لهم من وجود الخالق

   .وفاز المؤمنون والمتقون ،وباؤوا بالخزي والعذاب الأليم ،الملحدون
  :الأسئلة التالية وقدم الزنديق إلى الإمام 

  ... ).؟وأين هو - يعني االله - أوجدني كيف هو ،رحمك االله - ١س 
ــذي ذهبــت إليــه غلــط(  - ١ج   ،وهــو كيــف الكيــف ،ولا أيــن ،وكــان ،لأيــنوهــو أيــن ا ،إنّ ال

   ... ).ولا يقاس بشيء ،ولا يدرك بحاسة ،ولا بأينونته ،ولا كيف ولا يعرف بكيفوفته ،وكان
ويستحيل ان يتصف بالأين والكيف وغيرهما من صـفات  ،إنّ االله تعالى نور السماوات والأرض

  .ولا يقاس بشيء ،فهو سبحانه لا يدرك بحاسة ،الممكن الذي مثاله إلى العدم
  .)إذن إنهّ لا شيء إذا لم يدرك بحاسة من الحواس (  - ٢س 
ونحــن إذا عجــزت حواســنا  ،أنكــرت ربوبيتــه ،ويلــك لمـّـا عجــزت حواســك عــن إدراكــه(  - ٢ج 

  ... ).وأنهّ شيء بخلاف الأشياء ،عن إدراكه أيقنّا أنهّ ربنّا
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فهــي لا  ، تــدرك الأشــياء الكثــيرة مــن الممكنــاتكمــا أDّــا لا  ،إنّ إدراك الحـواس محــدود كمّــاً وكيفــاً 
  ؟فكيف تدرك واجب الوجود تعالى وتقدّس ،حقيقة الروح - مثلاً  - تدرك

  ... ).؟أخبرني متى كان(  - ٣س 
   ... ).؟فأخبرك متى كان ،أخبرني متى لم يكن(  - ٣ج 

ؤاله لقــد ســخر الإمــام  وعظــيم  ،أحــد بآثــاره فــاالله تعــالى حقيقــة مشــرقة يبصــره كــل ،مــن ســ
   .ويستحيل إن يقال إنهّ متى كان ،هو موجود ،وبدائع مخلوقاته ففي كل مرحلة من الوجود ،صنعه

  ... ).؟ما الدليل عليه(  - ٤س 
 ،والطـــول ،فلـــم يمكــني فيـــه زيــادة ولا نقصـــان في العــرض ،إنيّ لمـّـا نظـــرت إلى جســدي(  - ٤ج 

مـع مـا أرى مـن دوران  ،فأقررت بـه ،علمت أنّ لهذا البنيان بانياً  ،وجر المنفعة إليه ،ودفع المكاره عنه
وغــير ذلــك  ،والنجــوم ،ومجــرى الشــمس والقمــر ،وتصــريف الريــاح ،وإنشــاء الســحاب ،الفلــك بقدرتــه

   ... ).من الآيات العجيبات المتقنات علمت أنّ لهذا مقدّراً ومنشئاً 
إنّ الإنسـان إذا نظـر إلى  .عظـيم المكـون لهـاإنّ كل ذرةّ في هذا الكون تدلل علـى وجـود الخـالق ال

ؤمن بــاالله تعــالى ،والى مــا فيــه مــن الأجهــزة والخلايــا العجيبــة ،نفســه ــ وفي الحــديث مــن عــرف  ،فإنــه ي
فـلا يمكـن الزيـادة أو النقصـان  ،لقـد خلـق االله تعـالى الإنسـان في أحسـن تقـويم ،نفسه فقد عـرف ربـّه

فــان الأثـر يــدل  ،#ــذه الدقـة المذهلــة يـدل علــى وجـود االلهفي أعضـائه ومــن المعلـوم أنّ خلــق الإنسـان 
   .- كما يقول المنطقيون - على المؤثر والمعلول يدل على وجود علته
 ،وتصريف الريـاح ومجـرى الشـمس والقمـر ،وإنشاء السحاب ،ومن آيات االله تعالى دوران الفلك

نْ تدُْركَِ الْ  ( :قـال تعـالى
َ
ِ* لهََا أ مْسُ ينَبَْ Aفلَكٍَ يسَْبحَُونَ لا الش rِ T,َُهَارِ وAgيلُْ سَابقُِ اAقَمَرَ وَلا الل

  .فسبحان االله ما أكثر آياته التي تدلّل عليه )
  ... ).؟لم لا تدركه حاسة البصر(  - ٥س 
ثم هـــو  ،مـــنهم ومـــن غـــيرهم ،للفـــرق بينـــه وبـــين خلقـــه الـــذين تـــدركهم حاسّـــة الإبصـــار(  - ٥ج 

   ... ).أو يضبطه عقل ،أو يحيط به وهم ،أجل من أن يدركه بصر
  إنّ حاسّة البصر وغيرها من حواس الإنسان محدودة فكيف تدرك الخالق

    



١٥١ 

  .وتنظر إليه إنمّا تدرك وتبصر بعض الممكنات ،أو تبصره ،العظيم
  ... ).؟لي - أي االله تعالى - حدّه(  - ٦س 
وأمّــا واجــب الوجــود فإنـّـه يســتحيل عليــه  ،إنّ الحــد أنمّــا هــو للمكنــات ... ).لا حــدّ (  - ٦ج 

   .الحد
   ... ).؟- أي لماذا لا يحُد - لم(  - ٧س 
وإذا احتمــل الزيــادة  ،وإذا احتمــل التحديــد احتمــل الزيــادة ،لأنّ كــل متنــاه محــدود متنــاه - ٧ج 

   ... ).ولا متوهم ،ولا متناقص ولا متجزي ،ولا متزايد ،احتمل النقصان فهو غير محدود
 كمـا ذكرنـا - فإنّ التحديد ،البرهان على استحالة تحديد الواجب العظيم ام الإمام لقد أق

  .إنمّا هو من شؤون الممكنات -
وحكـــيم أيكــون الســـميع لا  ،وعلــيم ،وبصــير ،وسميـــع ،إنـّـه لطيــف :أخــبرني عــن قـــولكم - ٨س 
  ؟والحكيم لا بالصنعة ،واللطيف لا بعمل اليدين ،والبصير لا بالعين ،بالأذن
أو مـــا رأيــــت أنّ  ،علـــى حـــد إيجــــاد الصـــنعة - أي مـــن المخلوقــــات - إنّ اللطيـــف منـّــا - ٨ج 

   ؟الرجل اتخذ شيئاً فيلطف في اتخاذه
إذ خلــــق خلقــــاً لطيفــــاً ) لطيــــف ( فكيــــف لا يقــــال للخــــالق الجليــــل  ،مــــا ألطــــف فلانــــاً  :فيقــــال

ب في الحيــوان منــه أرواحهــا وخلــق كــ ،وجلــيلاً  ولا يشــبه  ،ل جــنس مباينــاً مــن جنســه في الصــورةوركــ
 ،ثم نظرنــا إلى الأشــجار .فكــل بــه لطــف مــن الخــالق اللطيــف الخبــير في تركيــب صــورته ،بعضــه بعضــاً 

 ،إنّ خالقنــا لطيـف لا كلطــف خلقــه :فقلنـا عنــد ذلـك ،وحملهـا أطايبهــا المأكولـة منهــا وغـير المأكولــة
ت خلقه ما بين العرش إلى الثرى من الـذرةّ إلى مـا هـو أكـبر إنهّ سميع لأنهّ لا يخفى عليه أصوا :وقلنا

لأنـّه  ؛إنهّ بصـير لا ببصـر :وقلنا ،إنهّ سميع لا بأذن :ولا يشتبه عليه لغا.ا فقلنا ،منها في برّها وبحرها
ب النمــل في الليلــة  ،في الليلــة الظلمــاء علــى الصــخرة الســوداء )١(يــرى أثــر الــذرةّ الســحماء  ويــرى دبيــ

إنـّه بصـير لا كبصـر  :فقلنا عند ذلك ،وفراخها ونسلها ،ويرى مضارها ومنافعها ومفاسدها ،الدجية
  .)٢(خلقه 

____________________  
   .السوداء :السحماء) ١(
وذلـك  ؛هناك زيادة على هذه الرواية جاءت في الاحتجاج ولا يخالجنا شك في أDّا منحولـة وليسـت مـن كـلام الإمـام) ٢(

   .التعبير وإعراض الشيخ الصدوق عنهالعدم الدقّة في 
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   :مناظرته مع علي بن محمد بن الجهم
ــتي جــرت بينــه وبــين علــي بــن  ومــن منــاظرات الإمــام مــع أهــل المقــالات والأديــان هــذه المنــاظرة ال

  .) ..؟يا بن رسول االله أتقول بعصمة الأنبياء(  :قائلاً  فقد سأل الإمام  ،محمد بن الجهم
  )نعم ( 

   :وأخذ يشكل على الإمام #ذه الآيات قائلاً 
   )٢( )وع" آدم ربّه فغوى  ( :في قول االله عزّ وجل :)١(ما تقول ( 

   )٣( )وذا اgون إذ ذهب مغاضباً فظنّ أن لن نقدر عليه  ( :وقوله عزّ وجل
 ( :وفي قوله عزّ وجل في داود ،)٤( )ولقد همّت به وهمّ بها  ( :وفي قوله عزّ وجل في يوسف

مَا فَتنAَاه  Aغ
َ
وrِ 0ِْ1َُ غَفْسِـكَ  ( :)صلى االله عليه وآلـه(وقوله تعالى في نبيّه محمد ) ٥( )وَظَنA دَاوُودُ ك

ُ مُبدِْيهِ  A٦( )مَا اب(.  
وأخــذ يتلــو  ،وهــو لا يعلــم تفســيرها وتأويلهــا ،وزجــره الإمــام مــن التمسّــك بظــواهر هــذه الآيــات

ولا تنسب إلى أنبياء االله الفـواحش ولا تتـأوّل كتـاب  ،اتق االله ،ويحك يا علي(  :عليه تفسيرها قائلاً 
اسِخُونَ rِ العِْلمِْ  ( :فإنّ االله عزّ وجل قد قال ،االله برأيك Aوَالر ُ Aوِيلهَُ إلاِّ اب

ْ
  .)٧( )وَمَا فَعْلمَُ تأَ

ــهُ  ( :مّــا قولــه عــزّ وجــل في آدمأ(  :وأخــذ الإمــام في تفســير هــذه الآيــات قــائلاً  Aوعَََ"ــ آدَمُ رَب
وكانـت  ،لم يخلقـه للجنـة ،وخليفـة في بـلاده ،فـإنّ االله عـزّ وجـل خلـق آدم حجّـة في أرضـه )فَغَوىَ 

وعصــمته تجــب أن تكــون في الأرض ليــتم مقــادير أمــر االله  ،المعصــية مــن آدم في الجنــة لا في الأرض
إنّ االله اصـط= آدم ونوحـاً  ( :ليفة عصم بقوله عزّ وجـلفلمّا أهبط إلى الأرض وجعل حجة وخ
 C ٨( )وآل إبراهيم وآل عمران ! العا(.  

____________________  
   .)فما تعمل(في رواية ) ١(
   .١٢١آية / سورة طه ) ٢(
   .٨٧آية / سورة الأنبياء ) ٣(
   .٢٤آية / سورة يوسف ) ٤(
   .٢٤آية / سورة ص ) ٥(
   .٣٧آية / الأحزاب سورة ) ٦(
   .٧آية / سورة آل عمران ) ٧(
   .٣آية / سورة آل عمران ) ٨(
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إنمّـا ظـن بمعـنى  )وذا اgون إذ ذهب مغاضباً وظنّ أن لن نقـدر عليـه  ( :وأمّا قوله عزّ وجل
وأمّا إذا ما ابتلاه ربّه فقـدر  ( :ألا تسمع قول االله عـزّ وجـل ،استيقن أنّ االله لن يضيق عليه رزقه

وأمّـا قولـه عـزّ وجـل  .أي ضيّق عليه رزقه ولـو ظـن أنّ االله لا يقـدر عليـه فقـد كفـر )١( )عليه رزقه 
وهم يوسف بقتلها إن أجبرته لعظم  ،فإDّا همّت بالمعصية )ولقد همّت به وهمّ بها  ( :في يوسف
ـوءَ كَذَلكَِ yَْgِِ  ( :وهو قوله عزّ وجـل ،فصرف االله عنه قتلها والفاحشة ،ما تداخله فَ قَنـْهُ السُّ

فما يقول مـن قـبلكم (  :والتفت الإمام إلى علي بن الجهم فقال له .يعنى القتل والزنا )وَالفَْحْشَاءَ 
  ... ).؟فيه

إنّ داود  :يقولــون(  :وأخــذ علــي بــن الجهــم يتلــو علــى الإمــام مــا أثــر عــنهم في تفســير الآيــة قــائلاً 
فقطـع  ،أحسن مـا يكـون مـن الطيـور ،فتصوّر له إبليس على صورة طير ،كان في محرابه يصلّي  

فصـــعد في  ،ثم خـــرج الطـــير إلى الســـطح ،فخـــرج الطـــير إلى الـــدار ،وقـــام ليأخـــذ الطـــير ،داود صـــلاته
فلمـا  ،فإذا بامرأة أوريا تغتسـل ،فاطلع داود في أثر الطير ،فسقط الطير في دار أوريا بن حنان ،طلبه

فكتـــب إلى صـــاحبه أن قـــدم أوريـــا إلى  ،كـــان قـــد خـــرج أوريـــا في بعـــض غزواتـــهو  ،نظـــر إليهـــا هواهـــا
ــب إليــه ثانيــة أن قدمــه أمــام  ،فصــعب ذلــك علــى داود ،فظفــر أوريــا بالمشــركين ،فقــدم ،التــابوت فكت
   ... ).فتزوج داود بامرأته ،فقدم فقتل أوريا ،التابوت

مضــافاً إلى مــا احتوتــه مــن  ،االله تعــالىوفي هــذه الروايــة نســبة الفحشــاء والمنكــر إلى نــبي مــن أنبيــاء 
 ،إنـّا الله وإنـا إليـه راجعـون(  :وقال ،منها وقد تأثر الإمام  ،من ملاحقة داود إلى الطير ،الخرافة

.. .ثم بالقتـل ،ثم بالفاحشـة ،حـتى خـرج في أثـر الطـير ،لقد نسبتم من أنبياء االله إلى التهاون بصـلاته
(.   

فمــا كانــت  ،يــا بــن رســول االله(  :لــب مــن الإمــام إيضــاح الأمــر منــه قــائلاً وانــبرى ابــن الجهــم يط
   ... ).؟خطيئته

إنّ داود ظنّ أن ما خلـق االله عـزّ وجـل خلقـاً (  :وأجابه الإمام بما هو الواقع من قصة داود قائلاً 
  عزّ  ،فبعث االله ،هو أعلم منه

____________________  
   .١٦آية / سورة الفجر ) ١(

    



١٥٤ 

خصـــمان بغـــى بعضـــنا علـــى بعـــض فـــاحكم بيننـــا ( :فقـــالا ،فتســـوّر المحـــراب ،إليـــه ملكـــين ،وجـــل
ولي نعجـــة  ،إنّ هـــذا أخـــي لـــه تســـع وتســـعون نعجـــة .ولا تشـــطط واهـــدنا إلى ســـواء الصـــراط ،بـــالحق
لقـد ظلمـك (  :فقـال ،فعجـل داود علـى المـدعى عليـه) اكفلنيهـا وعـزني في الخطـاب  :فقال ،واحدة

ولم يقبـل علـى المـدعى عليـه فيقـول  ،ولم يسـأل المـدّعي البينـة علـى ذلـك) اجه بسؤال نعجتك إلى نع
 ( :ألا تسـمع االله عـزّ وجـل يقـول ،لا مـا ذهبـتم إليـه ،فكان هذا خطيئة رسم الحكـم ؟ما تقول :له

رضِْ فَاحْكُمْ نCََْ اAgاسِ بِاzْقَِّ وَلا تَ 
َ
وطلب ابـن  .)تAبِعِ اqوى ياَ دَاوُودُ إنAِا جَعَلنَْاكَ خَلِيفَةً rِ الأ

.. .؟يا بن رسول االله فما قصّته مع أوريا(  :الجهم من الإمام أن يوضح له قصة داود مع أوريا قائلاً 
(.   

إنّ المرأة في أيام داود كانت إذا مات بعلها لا تتـزوج (  :يشرح له قصته قائلاً  وأخذ الإمام 
فتــزوج بــامرأة أوريــا لمـّـا  أن يتــزوج بــامرأة قتــل بعلهــا كــان داود  وأول مَــن أبــاح االله لــه ،بعــده أبــداً 

   .فذلك الذي شق على الناس من قتل أوريا ،وانقضت عد.ا ،قتل
ــهِ  ( :وقــول االله عــزّ وجــل) صــلى االله عليــه وآلــه(وأمّــا محمــد  ُ مُبدِْي Aــا اب ــكَ مَ ــrِ 0ِ غَفْسِ و1َُْ

 ُ Aاسَ وَابAgا nَْ1ََنْ 1َشَْـاهُ و
َ
حَقُّ أ

َ
 ،فـإنّ االله عـزّ وجـل عـرّف نبيـه أسمـاء أزواجـه في دار الـدنيا )أ

 ،وإحــداهن مَــن سمــّي لــه زينــب بنــت جحــش ،وأDــنّ أمّهــات المــؤمنين ،وأسمــاء أزواجــه في دار الآخــرة
ال إنـّه قـ :وهي يومئذ تحت زيد بن حارثة فأخفى اسمها في نفسه ولم يبده لكيلا يقول أحد المنـافقين

فقـال االله عـزّ  ،وخشـي قـول المنـافقين ،في امرأة في بيت رجل إDّا إحدى أزواجه من أمهات المؤمنين
وأنّ االله عــزّ وجــل مــا تــولىّ تــزويج  ،يعــني في نفســك) وتخشــى النــاس واالله أحــق أن تخشــاه (  :وجــل

فلمّـا  ( :قولـهب) صـلى االله عليـه وآلـه(أحد من خلقه إلاّ تزويج حوا من آدم وزينب من رسـول االله 
   ... ).وفاطمة من علي  )١( )ق[ زيد منها وطراً زوجّناكها 

يـا بـن رسـول االله أنـا تائـب إلى االله عـزّ وجـل مـن أن  :وقـال ،ولماّ سمع ذلك علي بن الجهم بكـى
  .)٢() أنطق في أنبياء االله بعد يومي هذا إلاّ بما ذكرته 

____________________  
   .٣٧آية / حزاب سورة الأ) ١(
   .١٩٥ - ١٩٢/  ١عيون أخبار الرضا ) ٢(

    



١٥٥ 

 ،وقـد أثبتـت تفوقـه علـيهم ،هذه بعض مناظراته مع كبـار الفلاسـفة والعلمـاء مـن مختلـف الأديـان
فقــد كـان ســلام االله عليــه يملـك طاقــات هائلــة  ،واعــترافهم بــالعجز عـن مجاراتــه ،وإقـرارهم لــه بالفضـل

  .من العلوم لا تحد

   :المأمون وجواب الإماممسائل 
كوكبـــة مـــن المســـائل وأكـــبر الظـــن أنـّــه أراد امتحانـــه #ـــا   وعـــرض المـــأمون علـــى الإمـــام الرضـــا 

   :وفيما يلي ذلك ،فأجابه الإمام عنها
   ... ).؟يا بن رسول االله أليس قولك إنّ الأنبياء معصومون(  - ١س 
   ... ).بلى( 

  ... ).؟فعصى آدم ربهّ فغوى(  :ما معنى قول االله عزّ وجل
نتَْ وَزَوجُْـكَ اْ;نAَـةَ وَُ: مِنهَْـا رغََـداً  ( :إنّ االله تبـارك وتعـالى قـال لآدم(  - ١ج 

َ
اسْكُنْ أ

جَرَةَ  A(وأشار لهما إلى شجرة الحنطة  )حَيثُْ شِئتُْمَا وَلا يَقْرَبَا هَذِهِ الش  C فتكونا مـن الظـا( 
فلــم يقربــا تلــك الشــجرة ولم  ،ولا ممـّـا كــان مــن جنســها ،مــن هــذه الشــجرة لا تــأكلا :ولم يقــل لهمــا

كُمَـا  ( :وقـال ،ولماّ أن وسـوس الشـيطان لهمـا ،وإنمّا أكلا من غيرها ،يأكلا منها مَـا غَهَاكُمَـا رَبُّ
جَرَةِ  Aنْ تَ  (ولم ينهكما عـن الأكـل منهـا  ،وإنمّا ينهاكما أن تقربا غيرها )قَنْ هَذِهِ الش

َ
كُونـَا إلاِّ أ

ينَ  وْ تكَُوناَ مِنَ اwْـَاِ?ِ
َ
ولم يكـن آدم وحـوا  )وَقَاسَـمَهُمَا إkِِّ لكَُمَـا لمَِـنَ اAgاصِـحCَِ * مَلكCََِْ أ

وكـان ذلـك  ،فأكلا منها ثقة بيمينه بـاالله) فدلاهما بغروره (  ،شاهدا قبل ذلك من يحلف باالله كاذباً 
وإنمّــا كــان مــن الصـــغائر  ، أســتحق بــه دخـــول النــارولم يكــن ذلـــك بــذنب كبــير ،مــن آدم قبــل النبــوة

فلمّــا اجتبــاه االله تعــالى وجعلــه نبيــاً كــان  ،الموهوبــة الــتي تجــوز علــى الأنبيــاء قبــل نــزول الــوحي علــيهم
هُ * وعَََ" آدَمُ رَبAهُ فَغَوىَ  ( :قـال االله عـزّ وجـل ،لا يذنب صغيرة ولا كبيرة ،معصوماً  عُمA اجْتبََاهُ رَبُّ

إنّ االله اصط= آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمـران  (وقـال عـزّ وجـل  )١( )فَتَابَ عَليَهِْ وَهَدَى 
 C ٢( )! العا(.  

َ=ءَ فيما آتاهما  ( :ما معنى قول االله عزّ وجل - ٢س  ا آتاَهُمَا صَاzِاً جَعَلاَ َ|ُ ُ<َ Aَ٣( )فلَم(.  
  ن ذكراً وأنثى وأنّ آدم وحواء عاهداإنّ حواء ولدت لآدم خمس مائة بط(  - ٢ج 

____________________  
   .١٢٢ - ١٢١آية / سورة طه ) ١(
   .٣٤آية / سورة آل عمران ) ٢(
   .١٩سورة الأعراف آية ) ٣(

    



١٥٦ 

اكِرِينَ  ( :االله عـزّ وجـل ودعـواه وقـالا Aمِنَ الش Aكَُوغَنgَ ًاzِآتيَتْنََا صَا ْuَِل * zِا آتاَهُمَا صَـا Aَاً فلَم
 ،صـــنفاً ذكرانـــاً  :وكـــان مـــا آتاهمـــا صـــنفين ،والعاهـــة )١(بريئـــاً مـــن الزمانـــة  ،مـــن النســـل خلقـــاً ســـوياً  )

ولم يشـكراه كشـكر أبويهمـا لـه عـزّ  ،شركاء فيمـا آتاهمـا ،فجعل الصنفين الله تعالى ذكره ،وصنفاً إناثاً 
  .)٢( )فتعا! االله عمّا ي?\ون  ( :قال االله تبارك وتعالى ،وجل

أخـبرني عـن قـول االله عـزّ وجـل في  ،)صـلى االله عليـه وآلـه(أشهد أنّك ابـن رسـول االله (  - ٣س 
ى كَوْكَباً قَالَ هَذَا رَ@ِّ  ( :حق إبراهيم

َ
ا جَنA عَليَْهِ اللAيلُْ رَأ Aَ٣( )فلَم(.( ...  

 ،قمـــروصـــنف يعبـــد ال ،صـــنف يعبـــد الزهـــرة :وقـــع إلى ثلاثـــة أصـــناف إنّ إبـــراهيم  - ٣ج 
 ،فلمّــا جــن عليــه الليــل ،الــذي خفــي فيــه )٤(وذلــك حــين خــرج مــن الســرب  ،وصــنف يعبــد الشــمس

لا أحــب  :قـال(  ،الكواكــب) فلمّــا أفـل ( علــى الإنكـار والاسـتخبار  ،هـذا ربي :قــال ،فـرأى الزهـرة
ذا هـ :فلمّـا رأى القمـر بازغـاً قـال(  ،لأنّ الأفول من صفات المحدث لا من صفات القـدم) الآفلين 

 ،)لـئن لم يهـدني ربيّ لأكـونن مـن القـوم الضـالين  :فلمّا أفـل قـال( على الإنكار والاستخبار ) ربي 
فلمّـا أصـبح ورأى الشـمس بازغـة قـال هـذا ربي  ،لـو لم يهـدني ربي لكنـت مـن القـوم الضـالين :يقـول

مّــا أفلــت قــال فل ،مــن الزهــرة والقمــر علــى الإنكــار والاســتخبار لا علــى الإخبــار والإقــرار ،هـذا أكــبر
ُ\ونَ  (للأصناف الثلاثة من عبدة الزهـرة والقمـر والشـمس  ا تُْ?ِ Aبرَيِءٌ مِم ِّkِهْـتُ * ياَ قوَْمِ إ Aَوج ِّkِإ

 Cَ\ِـ ناَ مِـنَ المُْْ?ِ
َ
رضَْ حَنِيفاً وَمَا أ

َ
مَاوَاتِ وَالأ Aي فَطَرَ الس ِ

Aِلث َEَِْوإنمّـا أراد إبـراهيم بمـا قـال )وج: 
 ،ن كـان بصـفة الزهـرة والقمـر والشـمسلــمَ ويثبـت عنـدهم أنّ العبـادة لا  ،م بطـلان ديـنهمأن يبين لهـ

وكــل مــا احــتج بــه علــى قومــه ممـّـا ألهمــه االله  ،وإنمّــا تحــق العبــادة لخالقهــا وخــالق الســماوات والأرض
  )وتلك حجّتنا آتيناها ! قومه  ( :كما قال عزّ وجل  ،تعالى وآتاه

  :رسول االله اخبرني عن قول إبراهيمالله درّك يا بن (  - ٤س 
____________________  

   .المرض :الزمانة) ١(
   .١٩٠آية / سورة الأعراف ) ٢(
   .٧٦آية / سورة الأنعام ) ٣(
   .والبيت تحت الأرض ،الكهف :السرب) ٤(

    



١٥٧ 

   .)١() ولكن ليطمئن قلبي  ،بلى :قال ؟أولم تؤمن :ربّ أرني كيف تحيي الموتى قال( 
إن  ،إني متخـــذ مـــن عبـــادي خلـــيلاً  نّ االله تبـــارك وتعـــالى كـــان أوحـــى إلى إبـــراهيم إ - ٤ج 

ربّ أرني كيـــف تحيـــي  :فقـــال ،فوقــع في نفـــس إبـــراهيم انـــه ذلــك الخليـــل ،ســألني إحيـــاء المـــوتى أجبتـــه
ؤمن ،المــوتى فخــذ أربعــة مــن (  :قــال - علــى الخلــّة - )ولكــن ليطمــئن قلــبي  ،بلــى :قــال ؟قــال أولم تــ

الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل مـنهن جـزءاً ثم ادعهـن يأتينـك سـعياً واعلـم أنّ االله عزيـز 
فأخذ إبراهيم نسـراً وطاووسـاً وبطـاً وديكـاً فقطعهـن وخلطهـن ثم جعـل علـى كـل جبـل مـن ) حكيم 

عـــاهن بأسمـــائهن ثم د ،وكانـــت عشـــرة مـــنهن جـــزء وجعـــل منـــاقيرهن بـــين أصـــابعه ،الجبـــال الـــتي حولـــه
وجــاء كــل  ،ووضــع عنــده حبــا ومــاء فتطــايرت تلــك الأجــزاء بعضــها إلى بعــض حــتى اســتوت الأبــدان

ثم وقعن فشربن من ذلـك  ،عن مناقيرهن فطرن بدن حتى انضم إلى رقبته ورأسه فخلى إبراهيم 
بـــل االله يحـــيى  :إبـــراهيمفقـــال  ،يـــا نـــبي االله أحييتنـــا أحيـــاك االله :المـــاء والـــتقطن مـــن ذلـــك الحـــب وقلـــن

  .ويميت وهو على كل شيءٍ قدير
فوَََ\زَهُ مُـوnَ فَقََ[ـ  ( :اخبرني عـن قـول االله عـزّ وجـل ،بارك االله فيك يا أبا الحسن - ٥س 

يطَْانِ  A٢( )عَليَْهِ قَالَ هَذَا مِنْ قَمَلِ الش(.  
وذلك بين المغـرب  ،إنّ موسى دخل مدينة من مدائن فرعون على حين غفلة من أهلها - ٥ج 

ي مِنْ شِيعَتِهِ  (والعشاء  ِ
AGغَاثهَُ ا فوَجََدَ فِيهَا رجَُلCَِْ فَقْتتَِلانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فاَسْتَ

ي مِنْ عَدُوِّهِ  ِ
AG(فمـات  )فـو\زه  ( ،وبحكـم االله تعـالى ذكـر ،فقضى موسى على العدو .)َ!َ ا 

لا مـا فعلـه موسـى مـن  ،يعـني الاقتتـال الـذي كـان وقـع بـين الـرجلين )شيطان قال هذا من عمل ال
  .)عَدُوT مُضِلT مُبCٌِ  (قتله إنهّ يعني الشيطان 

   .)ربّ إkّ ظلمت نفn فاغفر I  ( :ما معنى قول موسى - ٦س 
ـــاغفر I  ( ،إنيّ وضـــعت نفســـي غـــير موضـــعها بـــدخولي هـــذه المدينـــة :يعـــني - ٦ج  أي  )ف

 ( :قـال موسـى )فَغَفَرَ َ|ُ إنAِهُ هُوَ الغَْفُورُ الـرAحِيمُ  ( ،استرني من أعدائك لئلاّ يظفروا بي فيقتلوني
 Kّ فلن أكون (من القوّة حتى قتلت رجلاً بوكزة  )ربّ بما أنعمت  

____________________  
   .٢٦آية / سورة البقرة ) ١(
   .١٥آية / سورة القصص ) ٢(

    



١٥٨ 

 ً موسـى في المدينـة ) فأصبح ( بل أجاهد في سبيلك #ذه القوة حتى ترضى  )للمجرمC  ظهZا
قال | مـوn إنـّك لغـوي  (على آخـر ) خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه ( 

 Cفلمـــا أراد أن ( وتقاتـــل هـــذا اليـــوم لأوذينـــك وأراد أن يـــبطش بـــه  ،قاتلـــت رجـــلاً بـــالأمس )مبـــ
مْسِ إنِْ  () عـدو لهمـا يبطش بالذي هـو 

َ
نْ يَقْتُل7َِ كَمَا قَتلَـْتَ غَفْسـاً بـِالأ

َ
ترُِيدُ أ

َ
قاَلَ ياَ مُوnَ أ

 Cَِنْ تكَُونَ مِنَ المُْصْلِح
َ
رضِْ وَمَا ترُِيدُ أ

َ
نْ تكَُونَ جَبAاراً rِ الأ

َ
  .)ترُِيدُ إلاِّ أ

فعلتهـا إذاً  ( :سـى لفرعـونمـا معـنى قـول مو  ،جزاك االله عن أنبيائه خيرا يا أبا الحسـن - ٧س 
 C١( )وأنا من الضآل(.  

 )وفعلت فعلتك الS فعلت وأنت من الMفـرين  ( :إنّ فرعـون قـال لموسـى لمـا أتـاه - ٧ج 
فعلتهـا إذا وأنـا مــن الضـالين عـن الطريـق بوقــوعي إلى مدينـة مـن مـدائنك ففــررت (  :قـال موسـى ،بي

   .)لمرسلين منكم لما خفتكم فوهب لي رب حكماً وجعلني من ا
ألم يجــدك  :يقـول )٢( )ألــم Nــدك يتيمــاً فــآوى  ( :)ص(وقـد قـال االله عـزّ وجـل لنبيــه محمـد 

ــدك ضــالاً  (وحيــداً فــآوى إليــك النــاس  ــدى  ( يعــني عنــد قومــك )ووج أي هــداهم إلى  )فه
  .أغناك بأن جعل دعاءك مستجاباً  :يقول )ووجدك =ئلاً فأغ)  (معرفتك 
ــوnَ  ( :مــا معــنى قــول االله عــزّ وجــل ،بــن رســول االله بــارك االله فيــك يــا - ٨س  ــا جَــاءَ مُ Aَوَلم

 kِكَْ قَالَ لنَْ ترََاiَِغْظُرْ إ
َ
رLِِ أ

َ
هُ قَالَ ربَِّ أ كيف يجوز أن يكون كليم االله موسى   )لمِِيقَاتنَِا وAOََمَهُ رَبُّ

  .؟ليه الرؤية حتى يسأله هذا السؤاللا يجوز ع ،لا يعلم أن االله تبارك وتعالى ذكره بن عمران 
ولكنــّه لمـّـا  ،أن يــرى بالأبصــار )٣(إنّ كلــيم االله موســى بــن عمــران علــم أنّ االله تعــالى أعــز  - ٨ج 

 :كلّمـه االله عـزّ وجـل وقرّبــه نجيـّاً رجـع إلى قومــه فـأخبرهم أنّ االله عـزّ وجـل كلّمــه وقربّـه وناجـاه فقــالوا
ا سمعـت وكـان القـوم سـبعمائة ألـف رجـل فاختـار مـنهم حـتى نسـتمع كلامـه كمـ )لن نؤمن لك  (

  سبعين رجلاً لميقات رّ#م فخرج #م
____________________  

   .٢٠آية / سورة الشعراء ) ١(
   .٦آية / سورة الضحى ) ٢(
   .إنّ االله تعالى منزّه أن يرى بالأبصار :في نسخة) ٣(

    



١٥٩ 

وســأل االله تعــالى أن يكلمــه  ،الطــور إلى طــور ســيناء فأقــامهم في ســفح الجبــل وصــعد موســى إلى
ووراء  ،وشمـــال ،ويمـــين ،مـــن فـــوق وأســـفل ،وسمعـــوا كلامـــه ،ويســـمعهم كلامـــه فكلمـــه االله تعـــالى ذكـــره

 ،وجعلـــه منبعثـــا منهـــا حـــتى سمعـــوه مـــن جميـــع الوجـــوه ،لان االله عـــزّ وجـــل أحدثـــه في الشـــجرة ،وأمـــام
هـذا  :فلما قـالوا )حk نرى االله جهرة  ( :بأن هذا الذي سمعناه كلام )لن نؤمن لك  ( :فقالوا

فقـال  ،فمـاتوا ،واستكبروا وعتوا بعث االله عزّ وجل عليهم صـاعقة فأخـذ.م بظلمهـم ،القول العظيم
لأنـك لم  ،إنـك ذهبـت #ـم فقتلـتهم :وقـالوا ،يا رب ما أقول لبني إسرائيل إذا رجعـت إلـيهم :موسى

فقـالوا إنـك لـو  ،فأحيـاهم االله وبعـثهم معـه ،يـاكتكن صادقا فيما ادعيت من مناجاة االله عزّ وجـل إ
(  :فقـال موسـى ،وكنت تخبرنا كيف هو فنعرفه حق معرفتـه ،سألت االله أن يريك تنظر إليه لأجابك

لـن  ( :فقـالوا ،)ويعلـم بإعلامـه  ،وإنمّا يعرف بآياتـه ،ولا كيفية له ،يا قوم إنّ االله لا يرى بالأبصار
ــك  ــؤمن ل وأنــت أعلــم  ،يــا رب إنــّك قــد سمعــت مقالــة بــني إســرائيل :حــتى تســأله فقــال موســى )ن

ــك  ،فــأوحى االله جــل جلالــه يــا موســى ســلني مــا ســألوك فلــن أؤاخــذك بجهلهــم ،بصــلاحهم فعنــد ذل
إنِِ اسْتَقَرA مMََنهَُ  ( :قال موسى َ! اْ;بََلِ فَ غْظُرْ إiَِكَْ قَالَ لنَْ ترََاkِ وَلكَِنِ اغْظُرْ إِ

َ
رLِِ أ

َ
 - )ربَِّ أ

هُ للِجَْبَلِ  ( - وهو يهـوي ا AQَRَ رَبُّ Aفلََم kِ(بآيـة مـن آياتـه  )فسََوفَْ ترََا  nَمُـو Aجَعَلهَُ د3ًَّ وخََـر
فَاقَ قَالَ سُبحَْانكََ يُبتُْ إiَِكَْ 

َ
ا أ Aَوأنا ( رجعت إلى معرفتي بك عن جهل قومي  :يقول )صَعِقاً فلَم

   .)أول المؤمنين منهم بأنّك لا ترى 
الله درك يـــا أبـــا (  :وعلومـــه قـــائلاً  ،وســـعة معارفـــه ،وطفـــق المـــأمون يبـــدي إعجابـــه بمواهـــب الإمـــام

  .)الحسن 
 )ولقد همّت به وهمّ بها لولا أن رأى برهان ربّه  ( :اخبرني عن قـول االله عـزّ وجـل - ٩س 

)١(.  
 ،ولـــولا أن رأى برهـــان ربـــه لهـــم #ـــا كمـــا همـــت بـــه لكنـــه كـــان معصـــوما ،لقـــد همـــت بـــه - ٩ج 

 ،همــت بــأن تفعــل :ولقــد حــدثني أبي عــن أبيــه الصــادق أنــه قــال ،ولا يأتيــه ،والمعصــوم لا يهــم بــذنب
  .وهم بأن لا يفعل

  وذا اgون إذ(اخبرني عن قول االله عزّ وجل  !!الله درك يا أبا الحسن - ١٠س 
____________________  

  .٢٤آية / سورة يوسف ) ١(
    



١٦٠ 

  .)١( )ذهب مغاضباً فظنّ أن لن نقدر عليه 
أن لن نقدر عليه رزقه ( ذلك يونس بن متى ذهب مغاضباً لقومه فظن بمعنى استيقن  - ١٠ج 

أو  )٢( )وأمّا إذا ما ابتلاه فقـدر عليـه رزقـه  (ومنه قولـه عـزّ وجـل  ،أين لن نضيّق عليه رزقه) 
ـــتَ  (ظلمـــة بطـــن الحـــوت  ،أي ظلمـــة البحـــر) فنـــادى في الظلمـــات ( ضـــيق وقـــد  نْ

َ
نْ لا إَِ|َ إلاِّ أ

َ
أ

 Cَِِـالم Aكُنْتُ مِنَ الظ ِّkِبتركـي مثـل هـذه العبـادة الـتي قـد فـرغتني لهـا في بطـن الحـوت )سُبحَْانكََ إ، 
نAهُ 3َنَ مِـنَ  ( :وقـال عـزّ وجـل ،فاستجاب االله له

َ
للَبَِـثَ rِ نَطْنِـهِ إَِ! يـَوْمِ * المُْسَـبِّحCَِ فلَوَْلا ك

  .)٣( )فُبعَْثُونَ 
سَ الرُّسُـلُ  ( :اخبرني عن قول االله عزّ وجل !الله درّك يا أبا الحسن - ١١ج 

َ
حَـAk إذَِا اسْـتيَأْ

ناَ  ُyَْهُمْ قدَْ كُذِبوُا جَاءَهُمْ ن Aغ
َ
وا ك   .)٤( )وَظَنُّ
وظـن قـومهم أنّ الرسـل  ،مـن قـومهم) حتى إذا اسـتيأس الرسـل (  :يقول االله عزّ وجل - ١١ج 

  .قد كذبوا جاء الرسل نصرنا
iغفر لك االله مـا تقـدم  ( :اخبرني عـن قـول االله عـزّ وجـل! !الله درّك يا أبا الحسن - ١٢س 

   ؟)٥( )من ذنبك وما تأخر 
م كــانوا لأDّــ) ص(لم يكــن أحــد عنــد مشــركي أهــل مكــة أعظــم ذنبــاً مــن رســول االله  - ١٢ج 

بالدعوة إلى كلمـة ) صلى االله عليه وآله(يعبدون من دون االله ثلاث مائة وستين صنماً فلمّا جاءهم 
ـءٌ عُجَـابٌ  ( :وقـالوا ،وعظم ،الإخلاص كبر ذلك عليهم ْnََهَذَا ل Aِاً وَاحِداً إنqَِجَعَلَ الآلهَِةَ إ

َ
* أ

 ُJِْنِ امْشُوا وَاص
َ
 مِنْهُمْ أ

ُ
ءٌ يـُرَادُ وَاغْطَلقََ المَْلأ ْnََهَذَا ل Aِوا َ!َ آلهَِتِكُمْ إن * rِ مَـا سَـمِعْنَا بهَِـذَا

   .)٦( )المِْلAةِ الآخِرَةِ إنِْ هَذَا إلاِّ اخْتِلاقٌ 
غْفِـرَ * إِناّ فَتحَْنَا لكََ فَتحْاً مُبِينـاً  ( :يا محمـد :فلمّا فتح االله عزّ وجل على نبيه مكة قال له َiِ

ُ مَ  Aرَ لكََ اب Aخ
َ
مَ مِنْ ذَنبِْكَ وَمَا تأَ Aعند مشركي أهل مكة بدعائك .)ا يَقَد  
____________________  

   .٨٧آية / سورة الأنبياء ) ١(
   .١٦آية / سورة الفجر ) ٢(
   .١٤٤ - ١٤٣آية / سورة الصافات ) ٣(
   .١١٠آية / سورة يوسف ) ٤(
   .٢آية / سورة الفتح ) ٥(
   .٧ - ٥آية / سورة ص ) ٦(

    



١٦١ 

 ،وخرج بعضـهم عـن مكـة ،وما تأخّر لأنّ مشركي مكة أسلم بعضهم ،إلى توحيد االله فيما تقدم
فصــار ذنبــه عنــد ذلــك  ،إذا دعــا النــاس إليــه ،عليــه ،ومــن بقــي مــنهم لم يقــدر علــى إنكــار التوحيــد

  ... ).مغفورا بظهوره عليهم
ذِنـْتَ قَ  ( :اخبرني عن قـول االله عـزّ وجـل! !الله درك يا أبا الحسن - ١٣س 

َ
ُ قَنكَْ لمَِ أ Aفَا اب

  .)١( )لهَُمْ 
وأراد  ،خاطـب االله عـزّ وجـل بـذلك نبيـه - بإيـاك أعـني واسمعـي يـا جـارة ،هذا مماّ نزل - ١٣ج 
وقولـه  )٢( )لu أ<\ت iحبطن عملك و%كونن من اwاHين  ( :وكذلك قوله تعالى ،به أمّته

  .)٣( )iهم شيئاً قليلاً لولا أن ثبتناك لقد كنت تر\ن إ ( :عزّ وجل
قصــد دار زيـد بــن حارثــة بـن شــراحيل الكلـبي في أمــر أراده فــرأى ) ص(إنّ رسـول االله  - ١٤س 

مـن  :سبحان الذي خلقك وإنمّا أراد بـذلك تنزيـه البـاري عـزّ وجـل عـن قـول :امرأته تغتسل فقال لها
ــنَ  ( :زعــم أنّ الملائكــة بنــات االله فقــال االله عــزّ وجــل ــذَ مِ َ A1وَا Cَِن َ ْ̂ ــا ــمْ بِ كُ ــفَاكُمْ رَبُّ صْ

َ
فأَ
َ
أ

فلمّـا عـاد زيـد إلى منزلـه أخبرتـه امرأتـه بمجـيء ) ٤( )المَْلائكَِةِ إِناَثاً إنAِكُمْ َ%َقُولوُنَ قَـوْلاً عَظِيمـاً 
سـبحان الـذي خلقـك فلـم يعلـم زيـد مـا أراد بـذلك وظـن أنـّه قـال ذلـك  :وقوله لهـا) ص(رسول االله 

يـا رسـول االله إن امـرأتي في خلقهـا وإنيّ أريـد  :وقـال لـه) ص(أعجبته مـن حسـنها فجـاء إلى النـبي لما 
ــبي ــك  :طلاقهــا فقــال لــه الن ــك زوجــك واتــق االله وقــد كــان االله عرفــه عــدد أزواجــه وان تل أمســك علي

  :لمولاهإنّ محمّداً يقول  :وخشي الناس أن يقولوا ،ولم يبده لزيد ،المرأة منهن فأخفى ذلك في نفسه
____________________  

   .٤٣آية / سورة التوبة ) ١(
   .٦٥آية / سورة الزمر ) ٢(
   .٧٤آية / سورة الإسراء ) ٣(
   .٤٠آية / سورة الإسراء ) ٥(

    



١٦٢ 

ُ  ( :فأنزل االله عـزّ وجـل ،يعيبونه بذلك ،إنّ امرأتك ستكون لي زوجة  Aغْعَمَ اب
َ
ي أ ِ Aِوَ;ذِْ يَقُولُ لث

غْعَمْتَ عَليَـْهِ  - عني بالإسلامي - عَليَْهِ 
َ
َ  - يعـني بـالعتق - وَأ Aقِ اب مْسِـكْ عَليَـْكَ زَوجَْـكَ وَاتAـ

َ
أ

نْ 1َشَْاهُ 
َ
حَقُّ أ

َ
ُ أ Aاسَ وَابAgا nَْ1ََمُبدِْيهِ و ُ Aغَفْسِكَ مَا اب rِ 0ِ ثم إنّ زيد بن حارثة طلقها  )و1َُْ

 ( :فقــال عــزّ وجــل ،وأنــزل بــذلك قرآنــا) ص(نبيــه محمــد  فزوجهــا االله عــزّ وجــل مــن ،واعتــدت منــه
دْقِيَـائِ 

َ
زْوَاجِ أ

َ
َ[ زَيدٌْ مِنهَْا وَطَراً زَوAجْنَاكَهَا لَِ]ْ لا يكَُونَ َ!َ المُْؤْمِنCَِ حَرَجٌ rِ أ ا قَ Aَهِمْ إِذَا فلَم

ِ مَفْعُولاً  Aمْرُ اب
َ
   .)قَضَوْا مِنهُْنA وَطَراً وََ=نَ أ

مـا 3ن ! اgـ\ مـن  (فأنزل االله تعـالى  ،االله عزّ وجل ان المنافقين سيعيبونه بتزويجهاثم علم 
   .)١( )حرج فيما فرض االله | 

وإحاطتـــه الشـــاملة  ،وانتهـــت بـــذلك هـــذه المنـــاظرة الـــتي دللـــت علـــى مـــدى ثـــروات الإمـــام العلميـــة
تراف المعصــية وأثبــت لهــم العصــمة #ــذا  بكتــاب االله العظــيم فقــد نــزه الإمــام أنبيــاء االله العظــام عــن اقــ

   .المدعم بالأدلة والبراهين الحاسمة

   :إشادة المأمون بمواهب الإمام
   :وراح يقول ،وأشاد المأمون بمواهب الإمام

وعـن  ،فجـزاك االله عـن أنبيائـه ،ملتبساً علـيوأوضحت ما كان  ،شفيت صدري يا بن رسول االله
ــس .الإســلام خــيراً  (  :وأخــذ بيــد عــم الإمــام محمــد بــن جعفــر فقــال لــه ،وانصــرف المــأمون عــن ا6ل

   .) ؟كيف رأيت ابن أخيك
ولم نــره يختلــف إلى أحــد مــن أهــل  ،إنــّه عــالم(  :وانــبرى محمــد يبــدي إعجابــه البــالغ بالإمــام قــائلاً 

   .! )!العلم
الـذين قـال ) ص(إنّ ابـن أخيـك مـن أهـل بيـت النـبي (  :لمـأمون علـى حقيقـة الأمـر قـائلاً وأوقفه ا
ـــبي ب أرومـــتي ،إلاّ أنّ أبـــرار عـــترتي(  :لهـــم الن فـــلا  ،وأعلـــم النـــاس كبـــاراً  ،أحلـــم النـــاس صـــغاراً  ،وأطائـــ
   .)ولا يدخلونكم في باب ضلالة  ،لا يخرجونكم عن هدى ،فإDّم أعلم منكم ،تعلموهم

  وما قاله فيه محمد بن  ،بن الجهم ثناء المأمون وإطرائه على الإمامونقل علي 
____________________  

  .٣٨آية / سورة الأحزاب ) ١(
    



١٦٣ 

) واالله تعـالى ينـتقم لي منـه  ،فإنـّه سـيغتالني ،لا يغرنّك ما سمعته منـه(  :جعفر فتبسّم الإمام وقال
)١(.   

فقــد أترعــت نفــس المــأمون بالكراهيــة والحســد للإمــام علــى مــا وهبــه االله  وتحقــق تنبــؤ الإمــام 
واغتاله وبـذلك فقـد  ،فدسّ السم له ،فقدم على اقتراف أفظع جريمة في الإسلام ،من الفضل والعلم

   .ومعدن العلم والحكمة في الأرض ،قضى على سليل النبوّة

   :مسائل ابن السكيت
وهــو مــن أجــلاّء  ،)ابــن الســكيت ( ورقي المعــروف بـــ ووفــد أبــو يوســف يعقــوب بــن إســحاق الــد

لمــاذا بعـث االله موســى بـن عمــران (  :وقــدم لـه الســؤال التـالي ،علمـاء عصــره علـى الإمــام الرضـا 
   .) ؟وبعث محمداً بالكلام والخطب ،وبعث عيسى بآية الطب ،باليد البيضاء

عـث موسـى كـان الغالـب علـى أهـل عصـره السـحر إنّ االله لماّ ب :فأجابه الإمام بحكمة ذلك قائلاً 
 .وبما أبطل به سـحرهم وأثبـت بـه الحجّـة علـيهم ،فأتاهم من عند االله بما لم يكن في وسع القوم مثله

واحتـاج النـاس إلى الطـب فأتـاهم مـن عنـد  ،وإنّ االله بعث عيسـى في وقـت قـد ظهـرت فيـه الزمانـات
وأثبت به الحجّـة  ،وأبرأ الأكمه والأبرص بإذن االله ،لموتىوبما أحيا لهم ا ،االله بما لم يكن عندهم مثله

في وقت كان الأغلـب علـى أهـل عصـره الخطـب ) صلى االله عليه وآله(وإنّ االله بعث محمداً  .عليهم
  .وأثبت به الحجّة عليهم ،فأتاهم من عند االله من مواعظه وأحكامه ما أبطل به قولهم ،)٢(والكلام 

فمـا الحجـة علـى الخلـق  ،واالله مـا رأيـت مثلـك قـط(  :الإمـام وراح يقـولو#ر ابن السكيت بعلـم 
  ) ؟اليوم

   .)العقل يعرف به الصادق على االله فيصدقه والكاذب على االله فيكذبه (  :فأجابه الإمام
  :وطفق ابن السكيت قائلاً 

____________________  
   .٢٠٤ - ١٩٥/ عيون أخبار الرضا ) ١(
   .وأظنّه كان الشعر :ديثقال الراوي لهذا الح) ٢(

    



١٦٤ 

   .)١() هذا هو واالله الجواب ( 
وإذا عصــاه  ،لقــد خلــق االله العقــل فجعلــه الحجــة علــى الإنســان فــإذا مــا أطاعــه جلــب الرحمــة لــه

فهــو الحجــة مــن االله علــى  ،والمحــق مــن المبطــل ،وبــه يعــرف الصــادق مــن الكــاذب ،جلــب الشــقاء لــه
   .عباده

   :احتجاجه على رجل
فقــال  فلمّــا اسـتقر بـه ا6لــس التفـت إلى الإمـام  ،رجـل لم يــذكر المؤرخـون اسمـه ودخـل عليـه

إنـّك لم (  :فأجابـه الإمـام بالـدليل الحاسـم)  ؟يا بـن رسـول االله مـا الـدليل علـى حـدوث العـالم(  :له
  .)٢() ثم كنت وقد علمت أنك لم تكون نفسك ولا كونك من هو مثلك  ،تكن

   :اء العترةاحتجاجه على اصطف
ــذي دلــل فيــه علــى اصــطفاء العــترة  ومــن بــين احتجاجــات الإمــام الرضــا  هــذا الاحتجــاج ال

وكـــان ذلـــك بحضـــور المـــأمون وجماعـــة مـــن علمـــاء العـــراق  ،وأقـــام علـــى ذلـــك أوثـــق الأدلـــة ،الطـــاهرة
اصطفينا من ثم أورثنا الكتاب اGين  ( :وخراسان فقد سأل المأمون العلماء عن معـنى هـذه الآيـة

   .)٣( )عبادنا 
والتفــت المــأمون إلى الإمــام  ،إنّ الــذين اصــطفاهم االله هــم المســلمون كلهــم :وبــادر العلمــاء فقــالوا

   .؟يا أبا الحسن :ما تقول :فقال له
   .) أراد االله تبارك وتعالى العترة الطاهرة  :ولكن أقول :كما قالوا  :لا أقول( 

  .) ؟كيف عنى العترة دون الأمة(  :فقال ،استفزهّ قول الإماموقد  ،وسارع المأمون
____________________  

   .٢٢٥ - ٢٢٤/  ٢الاحتجاج ) ١(
   .)١٧١ - ١٧٠/  ٢(الاحتجاج ) ٢(
   .٣٢آية / سورة فاطر ) ٣(

    



١٦٥ 

لـو أراد الأمـة لكانـت بأجمعهـا في (  :وانبرى الإمام فأقام الدليل القاطع على ما ذهب إليه قـائلاً 
ِ  ( :واالله تعـالى يقـول ،الجنة Aَاتِ بـِإذِْنِ ابZَْwَْفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنهُْمْ سَابقٌِ بـِاgِ ٌِفَمِنهُْمْ ظَالم

 Zُِ١( )ذَلكَِ هُوَ الفَْضْلُ الكَْب(.   
هــم الــذين وصــفهم االله في  .. .لغــيرهمفصــارت الوراثــة للعــترة الطــاهرة لا  :وأضــاف الإمــام يقــول

وهـم  )إنمّا يريد االله iذهب عنكم الرجس أهل ا^يـت ويطهّـر\م تطهـZاً  ( :فقـال ،كتابه
ــف فــيكم الثقلــين(  :)ص(الــذين قــال رســول االله  ترتي أهــل بيــتي ،كتــاب االله  :إنيّ مخلّ لــن يفترقــا  ،وعــ
) لنــاس لا تعلمــوهم فــإDم أعلــم مــنكم أيهــا ا ،انظــروا كيــف تخلفــوني فيهمــا ،حــتى يــردا علــى الحــوض

)٢(.   
 ؟أو غـير الآل ،أخبرنـا يـا أبـا الحسـن عـن العـترة هـم الآل(  :وسارع العلماء قائلين بصوت واحد

(.   
ؤثر عنــه ) ص(هــذا رســول االله (  :واعترضــوا علــى الإمــام قــائلين ... ).هــم الآل(  :فقــال  يــ
بـــالخبر المســــتفيض الـــذي لا يمكــــن دفعـــه آل محمــــد  :وهـــؤلاء أصــــحابه يقولـــون ،أمّــــتي آلي :أنـّــه قـــال

   ... ).أمته
أخبروني هـل تحـرم الصـدقة علـى آل (  :وأخذ الإمام يرد على افتعال الحديث وعدم صحته قائلاً 

  ... ).محمد
   ... ).نعم( 
  .) ؟على الأمة - أي الصدقة - هل تحرم( 
  ... ).لا( 

ويحكــم أيــن  ،وبــين الأمــة ،هــذا فــرق بــين الآل(  :الحجــة علــيهم قــائلاً  وســارع الإمــام بعــد إقامــة
أمـا علمـتم إنمّـا وقعـت الروايــة  ؟)أم أنــتم قـوم مسـرفون  ،أصـرفتم عـن الـذكر صـفحا! ( !يـذهب بكـم

  .)في الظاهر على المصطفين المهتدين دون سائرهم 
____________________  

   .٢٩آية / سورة فاطر ) ١(
  .قطعي الصدور روته الصحاح والسنن ،متواتر :حديث الثقلين) ٢(

    



١٦٦ 

   ... ).؟يا أبا الحسن :من أين قلت(  :وقالوا جميعاً 
ــاً  ( :مــن قــول االله(  :وأخــذ الإمــام يتلــو علــيهم فضــل العــترة الطــاهرة قــائلاً  ــلنا نوح ــد أرس لق

فصـارت  ،)١( )و;براهيم وجعلنا r ذريتهما اgبوة والكتاب فمنهم مهتد و\ثـZ مـنهم فاسـقون 
رب إنّ  ( :أمــا علمــتم أنّ نوحــاً ســأل ربــّه فقــال ،وراثــة النبــوّة والكتــاب في المهتــدين دون الفاســقين

 :فقـال لـه تبـارك وتعـالى ،وذلك أنّ االله وعـده أن ينجيـه وأهلـه ؛)٢( )اب7 من أه[ وان وعدك اzق 
)  kصالح فلا تسألن مـا لـيس لـك بـه علـم إ Zأعظـك أن إنه ليس من أهلك إنه عمل غ

C٣( )تكون من ا;اهل(   
   ... ).؟هل فضل االله العترة على سائر الناس(  :وتميز المأمون غضباً وغيظا قائلاً 

   ... ).إنّ االله العزيز الجبّار فضل العترة على سائر الناس في محكم كتابه(  :وبادر الإمام قائلاً 
   .)أين ذلك من كتاب االله (  :وراح المأمون يقول

 :قـائلاً  الإمام يتلو عليه كوكبة مـن الآيـات الكريمـة الـتي أشـادت بفضـل أهـل البيـت وانبرى 
  .)٤( )إنّ االله اصط= آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران ! العا C ذرّيّة بعضها من بعض  (

آل أم |سدون اgاس ! ما آتاهم االله من فضـله فقـد آتينـا  ( :وقـال االله في موضـع آخـر
   .)٥( )إبراهيم الكتاب واzكمة وآتيناهم ملMً عظيماً 

يا أيهّا اGين آمنوا أطيعوا االله وأطيعوا  ( :ثم رد المخاطبة في أثر هذا إلى سائر المسـلمين فقـال
  ،يعني الذين أورثهم الكتاب والحكمة )٦( )الرسول وأوW الأمر منكم 

____________________  
   .٢٦آية / سورة الحديد ) ١(
   .٤٠آية / سورة هود ) ٢(
   .٤٦آية / سورة هود ) ٣(
   .٣٢آية / سورة آل عمران ) ٤(
   .٥٧آية / سورة النساء ) ٥(
  .٥٩/ سورة النساء ) ٦(

    



١٦٧ 

أم |سدون اgاس ! ما آتـاهم االله مـن فضـله فقـد آتينـا آل  ( :وحسـدوا عليهمـا بقولـه
والملـك هـا  ،يعني الطاعة للمصطفين الطـاهرين )إبراهيم الكتاب واzكمة وآتيناهم ملM عظيما 

  ... ).هنا الطاعة لهم
   ... ).؟هل فسّر االله تعالى الاصطفاء في الكتاب(  :وانبرى العلماء قائلين

   :فسّر الاصطفاء في الظاهر سوى الباطن في اثني عشر موضعاً  :وأجا#م الإمام
هكذا في قراءة  - ورهطك المخلصين - )١( )وأنذر عشZتك الأقربC  ( :فأوّل ذلك قول االله

فلما أمر عثمان زيد بن ثابـت أن يجمـع  ،وهي ثابتة في مصحف عبد االله بن مسعود ،أبي بن كعب
وفضــل عظــيم وشــرف عــال حــين عــنى االله عــز وجــل  ،وهــذه منزلــة رفيعــة )٢(القــرآن خــنس هــذه الآيــة 
   .بذلك الآل فهذه واحدة

إنمّا يريد االله iذهب عنكم الـرجس أهـل ا^يـت  ( :اللهفي الاصطفاء قـول ا :والآية الثانية
   .وهذا الفضل الذي لا يجحده معاند لأنه فضل بين )ويطهّر\م تطهZاً 

 يـا محمـد - قل ( :حين ميز االله الطاهرين من خلقه أمر نبيه في آيـة الابتهـال فقـال :الآية الثالثة
وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم  تعالوا ندع -

 Cـــ فقـــرن أنفســـهم  عليّـــاً والحســـن والحســـين وفاطمـــة ) ص(فـــأبرز النـــبي  )٣( )االله ! الMذب
  .بنفسه

 ؟)وأنفسنا وأنفسكم  ( :هل تدرون مـا معـنى قولـه(  :ثم التفت الإمام إلى العلماء فقال لهم
(.   

وممـّـا يــدل علــى  )٤(غلطــتم إنمّـا عــنى بــه عليــّاً (  :فقــال  .)عــنى بــه نفســه (  :وأجـاب العلمــاء
  :حين قال :)ص(ذلك قول النبي 

____________________  
   .٢١٤آية / سورة الشعراء ) ١(
   .اي ستر :خنس) ٢(
   .وإنمّا هو توضيح منه ،وليس في القرآن كلمة يا محمد ٥٨آية / سورة آل عمران ) ٣(
من الدليل فإنهّ لا معنى لأن يدعو الإنسان نفسه فلا بد أن يكون المراد به علياًّ  ما ذكره الإمام  وبالإضافة إلى) ٤(
.   

    



١٦٨ 

فهــــذه خصوصــــية لا  )٢( لأبعــــثن إلــــيهم رجـــلاً كنفســــي يعــــني عليـّــاً  )١(بنــــو وليعـــة  ؟؟لينتهـــي
 ،إذ جعـل نفـس علـي كنفسـه ،يسبقه إليه خلـقوشرف لا  ،فضل لا يختلف فيه بشر ،يتقدمها أحد

   :فهذه الثالثة
ــا الرابعــة ــك ،فإخراجــه النــاس مــن مســجده مــا خــلا العــترة :وأمّ وتكلّــم  ،حــين تكلّــم النــاس في ذل
 ،ما أنا تركتـه وأخـرجتكم :)ص(فقال رسول االله  ،وأخرجتنا ،يا رسول االله تركت عليّاً  :العباس فقال

   .)أنت منيّ بمنزلة هارون من موسى (  :وأخرجكم وفي هذا بيان قوله لعلي  ،ولكنّ االله تركه
   .) ؟فأين هذا من القرآن(  :وقال العلماء

 :فتلا عليهم قول االله تعـالى ،هات :فقالوا له ،إنّ ذلك موجود في القرآن الكريم :فأجا#م الإمام
ففـي  ،)٣( )y بيوتاً واجعلوا بيوتكم قبلـة وأوحينا إ! موn وأخيه أن تبوءا لقومكما بم (

ــي  ،هــذه الآيــة منزلــة هــارون مــن موســى ومــع هــذا ) ص(مــن رســول االله  وفيهــا أيضــاً منزلــة عل
إنّ هــذا المســجد لا يحــل لجنــب ولا لحــائض إلاّ لمحمــد وآل (  :)ص(دليــل ظــاهر في قــول رســول االله 

   .)محمد 
ـــك أعنـــدكم  ،وهـــذا البيـــان لا يوجـــد ،هـــذا الشـــرح(  :وا للإمـــاموقـــال ،وأنكـــرت العلمـــاء معرفـــة ذل

  .) ؟)ص(معشر أهل بيت رسول االله 
أنـــتَ مدينـــة العلـــم وعلـــي (  :يقـــول) ص(ورســـول االله  ؟ومَـــن ينكـــر لنـــا ذلـــك(  :فأجـــا#م الإمـــام

ففيما أوضحنا وشرحنا من الفضل والشـرف والتقدمـة ) فمَن أراد مدينة العلم فليأ.ا من با#ا  ،با#ا
  .فهذه الرابعة ،والله عزّ وجل الحمد على ذلك ،والاصطفاء والطهارة ما لا ينكره إلاّ معاند

____________________  
   .حي من كنده :بنو وليعة) ١(
وقـد اتفـق جمهـور المفسّـرين  ،عنى بالأبناء الحسن والحسين وعنى بالنساء فاطمة عنى بأنفسنا عليّاً و  :في العيون) ٢(

   .على ذلك
   .٨٧آية / سورة يونس ) ٣(

    



١٦٩ 

خصوصـية خصّـهم االله العزيـز  ،)١( )وآت ذا القرp حقّه  ( :فقول االله عز وجل :وأمّا الخامسة
) صــلى االله عليــه وآلــه(الآيــة علــى رســول االله فلمّــا نزلــت هــذه  ،واصــطفاهم علــى الأمّــة ،الجبــار #ــا

إن فـدكا  :فقـال ،لبيـك يـا رسـول االله :فقالـت ،يـا فاطمـة :فقـال ،فدعوها لـه ،أدعو لي فاطمة :قال
لمـا أمــرني االله  ،وقـد جعلتهـا لـك ،وهـي لي خاصـة دون المسـلمين ،ولا ركـاب ،لم يوجـف عليهـا بخيـل

   .فهذه الخامسة .فخذيها لك ولولدك ،به
   .)٢( )قل لا أسألكم عليه أجراً إلاّ ا ودّة r القرp  ( :فقول االله عزّ وجل :السادسة وأمّا

وذلــك أنّ االله حكــى  ،وخصوصــية لــلآل دون غــيرهم ،دون الأنبيــاء فهـذه خصوصــية للنــبي 
ومـا أنـا  ،إلا علـى االلهإن أجـرى  ،لا أسألكم عليـه مـالا !ويا قوم(  :في ذكر نوح  ،عن الأنبياء

   .)٣() ولكنيّ أراكم قوماً تجهلون  ،إDّم ملاقو ر#م ،بطارد الذين آمنوا
أفـلا تعقلـون  ،إن أجـري إلا علـى الـذي فطـرني ،لا أسـألكم عليـه أجـرا(  :قال ،وحكى عن هود

 ()٤(.   
إلاّ  ،ولم يفـرض االله مـودّ.م ،)إلا ا ودة r القرp  ،قل لا أسألكم عليه أجرا ( :وقـال لنبيـه

   .ولا يرجعون إلى ضلالة أبداً  ،وقد علم أDّم لا يرتدون عن الدين أبداً 
فأحـب  ،فـلا يسـلم قلـب ،فيكون بعض أهل بيته عدواً له ،أن يكون الرجل وادّاً للرجل :وأخرى

 ،ض علـيهم مـودة ذوي القــربىإذ فــر  ،علــى المـؤمنين شـيء االله أن لا يكـون في قلـب رسـول االله 
أن ) ص(لم يســـتطع رســـول االله  وأحـــب أهـــل بيتـــه ) ص(وأحـــب رســـول االله  ،فمَـــن أخـــذ #ـــا

   .يبغضه
لأنـّه  ؛أن يبغضه) ص(فعلى رسول االله  ،)ص(وأبغض أهل بيت نبيه  ،ولم يأخذ #ا ،ومَن تركها

  ؟وأي شرف يتقدم هذا ،وأي فضيلة ،قد ترك فريضة من فرائض االله
قـام رسـول  )قل لا أسألكم عليه أجراً إلاّ ا ودة r القرp  ( :)ص(ولمـّا أنـزل االله علـى نبيـّه 

 ،أيهـا النـاس إنّ االله قـد فـرض علـيكم فرضـاً (  :وأثـنى عليـه وقـال ،فحمـد االله ،في أصحابه) ص(االله 
  فلم يجبه أحد فقام فيهم ؟فهل أنتم مؤدوه

____________________  
   .٢٨آية / سورة الإسراء ) ١(
   .٢٢آية / سورة الشورى ) ٢(
   .٣١آية / سورة هود ) ٣(
   .٥٣آية / سورة هود ) ٤(

    



١٧٠ 

إنّ االله  !أيهّـا النـاس(  :فقـال ،فلم يجبه أحد فقام فيهم اليوم الثالث ،فقال مثل ذلك ،يوماً ثانياً 
ؤدّوه ،قــد فــرض علــيكم فرضــاً  أيهّــا النــاس إنــّه لــيس ذهبــاً ولا (  :فقــال .فلــم يجبــه أحــد ؟فهــل أنــتم مــ

فمـا  ،أمّـا هـذا فـنعم :فـتلا علـيهم هـذه الآيـة فقـالوا ؛فهـات إذاً  :قالوا ،ولا مأكولاً ولا مشروباً  ،فضة
   .وفى به أكثرهم

اجتمـع  :قـال حدثني أبي عن جدّي عن آبائه عن الحسين بن علـي  :وأضاف الإمام قائلاً 
وفـــيمَن  ،إنّ لـــك يـــا رســـول االله مؤونـــة في نفقتـــك :قـــالوا) ص(صـــار إلى رســـول االله المهـــاجرون والأن

وامســك مــا  ،اعــط مــا شــئت ،وهــذه أموالنــا مــع دمائنــا فــاحكم فيهــا بــاراًّ مــأجورا ،يأتيــك مــن الوفــود
قـل لا أسـألكم  (يـا محمـد  :فقـال ،فأنزل االله عـزّ وجـل عليـه الـروح الأمـين ،شئت من غير حرج

مـا حمـل  :فخرجـوا فقـال أنـاس مـنهم ،لا تـؤذوا قـرابتي مـن بعـدي )ا ودة r القـرp  عليه أجراً إلاّ 
إن هـــو إلاّ شـــيء افـــتراه في  ،رســول االله علـــى تـــرك مـــا عرضـــنا عليـــه إلاّ ليحثنـــا علـــى قرابتـــه مـــن بعـــده

أم يقولون اف�اه قل إن اف�يته فـلا  (فـأنزل االله هـذه الآيـة  ،وكان ذلك من قولهم عظيماً  ،مجلسه
تملكون I من االله شيئاً هو أعلم بما تفيضون فيه ك= به شهيداً بي7 وبينكم وهـو الغفـور 

لقـد  ،أي واالله يـا رسـول االله :فقـالوا ؟هـل مـن حـدث :فقـال) ص(فبعـث إلـيهم النـبي  )١( )الرحيم 
الله فبكـوا واشــتد بكــاؤهم فــأنزل ا) ص(فــتلا علــيهم رســول االله  ،تكلـّم بعضــنا كلامــاً عظيمــاً فكرهنـاه

فهـذه  .)٢( )وهو اGي يقبل ا%وبة من عباده ويعفو عن السيئات ويعلم مـا تفعلـون  ( :تعالى
   .السادسة

إنّ االله وملائكته يصلوّن ! اg\ يا أيهّا اGين آمنـوا صـلوّا  ( :فيقـول االله :وأمّا السـابعة
يـا رسـول االله  :قـالوا ،ه الآيـةوقـد علـم المعانـدون مـنهم أنـّه لمـّا نزلـت هـذ )٣( )عليه وسلّموا تسليماً 
   ؟فكيف الصلاة عليك ،قد عرفنا التسليم عليك

ــّك  :تقولــون :فقــال اللّهــمّ صــلِّ علــى محمــد وآل محمــد كمــا صــلّيت علــى إبــراهيم وآل إبــراهيم إن
   .) ؟هل في هذا اختلاف(  :والتفت الإمام إلى العلماء فقال لهم .حميد مجيد

  .فقالوا جميعاً بصوت واحد
____________________  

   .٧آية / سورة الأحقاف ) ١(
   .٢٤آية / سورة الشورى ) ٢(
   .٥٦آية / سورة الأحزاب ) ٣(

    



١٧١ 

   ... ).لا( 
فهــل عنــدك في الآل شــيء  ،وعليــه الإجمــاع ،هــذا مــا لا اخــتلاف فيــه(  :فقــال ،وانــبرى المــأمون

   .)أوضح من هذا في القرآن 
أخــبروني عــن (  :قــائلاً  وأخــذ الإمــام يــدلي بمزيــد مــن الأدلــة الحاسمــة علــى فضــل آل البيــت 

كَ لمَِـنَ المُْرسَْـلCَِ * وَالقُْرْآنِ اzْكَِيمِ * يس  ( :قـول االله اطٍ مُسْـتَقِيمٍ * إِنAـ َbِ َ!َ(  فمَـن عـنى
  .) ؟)يس  ( :بقوله

   .)ما في ذلك شك  ،عنى بذلك محمداً (  :فقالت العلماء
أعطى االله محمداً وآل محمد من ذلك فضلاً لم يبلغ أحـد  (  :والتفت الإمام للحاضرين فقال لهم

وذلك أنّ االله لم يسلّم علـى أحـد إلاّ علـى الأنبيـاء صـلوات االله علـيهم فقـال  ؛لمن عقله ،كنه وصفه
 ( :وقـال ،)٢( )سـلام ! إبـراهيم  ( :وقال ،)١( )سلام ! نوح r العا C  ( :تبارك وتعالى

 ،سـلام علـى آل إبـراهيم :ولم يقـل ،سـلام علـى آل نـوح :ولم يقـل )٣( )سلام ! موn وهـارون 
يعــني آل  .)٤( )ســلام ! آل يــس  ( :وقـال عـزّ وجــل ،سـلام علـى آل موســى وهـارون :ولا قـال

   .محمد
   .)لقد علمت أنّ في معدن النبوّة شرح هذا وبيانه (  :والتفت المأمون إلى الإمام فقال له

نA بِِّ cُُسَـهُ وَللِرAسُـولِ  ( :فقول االله عزّ وجل :وأمّا الثامنة
َ
ءٍ فَـأ ْnَ مَا غَنِمْتُم مِّن Aغ

َ
وَاعْلَمُواْ ك

 pَْي القُْر ِGَِل فهـذا فصـل بـين الآ) ص(فقرن سهم ذي القربى مع سـهمه وسـهم رسـول االله  )٥( )و
  لأنّ االله جعلهم في حيّز وجعل الناس كلّهم في حيّز ؛والأمّة

____________________  
   .٧٧آية / سورة الصافات ) ١(
   .١٠٩آية / سورة الصافات ) ٢(
   .١٢٠آية / سورة الصافات ) ٣(
   .١٣٠آية / سورة الصافات ) ٤(
   .٤٢آية / سورة الأنفال ) ٥(

    



١٧٢ 

ثم بـذي  ،ثم ثـنى برسـوله ،واصـطفاهم فيـه وابتـدأ بنفسـه ،ورضـي لهـم مـا رضـي لنفسـه ،دون ذلك
 :فقـال ،ورضـيه لهـم ،وغير ذلك مماّ رضيه عزّ وجل لنفسه ،القربى في كل ما كان من الفيء والغنيمة

ي القُْرpَْ  ( - وقولـه الحـق - ِGَِسُولِ وAُسَهُ وَللِرcُ ِِّب Aن
َ
ءٍ فَأ ْnَ مَا غَنِمْتُم مِّن Aغ

َ
فهـذا  ) وَاعْلمَُواْ ك

توكيد مؤكّد وأمر دائم لهـم إلى يـوم القيامـة في كتـاب االله النـاطق الـذي لا يأتيـه الباطـل مـن بـين يديـه 
فـإنّ اليتـيم إذا انقطـع  )واiتـاe وا سـاكC  ( :وأمّا قولـه) ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد 

وســهم ذي القـربى إلى يــوم  ،ذهولا يحــل لـه أخـ ،ولم يكـن لــه نصـيب في المغـنم ،يتمـه خـرج مــن المغـانم
فجعــل لنفســه منهــا ) ص(ولا مــن رســوله  ،لأنــّه لا أحــد أغــنى مــن االله ؛للغــني والفقــير ،القيامــة قــائم

) ص(فما رضي له ولرسوله رضيه لهم وكذلك الفيء ما رضيه لنفسه ولنبيـّه  ،ولرسوله سهماً  ،سهماً 
ــذي القــربى ثم #ــم وقــرن ســهمهم ) ص(ثم برســوله  ،كمــا جــاز لهــم في الغنيمــة فبــدأ بنفســه  ،رضــيه ل

يا أيهّا اGين آمنوا أطيعوا االله  ( :وكذلك في الطاعة قـال عـزّ وجـل) ص(بسهم االله وسهم رسوله 
وW الأمر منكم 

ُ
فبـدأ بنفسـه ثم برسـوله ثم بأهـل بيتـه وكـذلك آيـة الولايـة  )١( )وأطيعوا الرسول وأ

  ،فجعـل ولايـتهم مـع طاعـة الرسـول مقرونـة بطاعتـه )٢( )إنمّا وiكم االله ورسو| واGين آمنوا  (
فلمّـا جـاءت قصـة الصـدقات  ،كما جعل سهمه مع سهم الرسول مقرونـاً بأسـهمهم في هـذا البيـت

للفقـراء والمسـاكين والعـاملين عليهـا والمؤلفّـة قلـو#م وفي الرقـاب والغـارمين وفي سـبيل االله وابـن السـبيل 
أو لـذي ) ص(فهل تجـد في شـيء مـن ذلـك أنـّه جعـل لنفسـه سـهماً أو لرسـوله  .)٣() فريضة من االله 

لأنّ  ؛ونــزهّ أهــل بيتــه لا بــل حــرّم علــيهم ،ونــزهّ رســوله ،القــربى لأنــّه لمـّـا نــزّههم عــن الصــدقة نــزهّ نفســه
لأDّــم طُهّــروا مــن كــل دنــس  ؛وهــي أوســاخ النــاس لا تحــل لهــم ،الصــدقة محرمــة علــى محمــد وأهــل بيتــه

   .وكره لهم ما كره لنفسه ،مّا طهّرهم واصطفاهم رضي لهم ما رضي لنفسهفل ،ووسخ
فاسألوا أهل اGكـر إن كنـتم  ( :فنحن أهل الذكر الذين قال االله في محكم كتابـه :وأمّا التاسعة

  .)٤( )لا تعلمون 
____________________  

   .٦٤آية / سورة النساء ) ١(
   .٦٠آية / سورة المائدة ) ٢(
   .٦٠آية / التوبة سورة ) ٣(
   .٤٥آية / سورة النحل ) ٤(

    



١٧٣ 

   .)إنمّا عنى بذلك اليهود والنصارى (  :واعترض العلماء على الإمام فقالوا له
إنـّه أفضـل  :ويقولـون ؟وهل يجوز ذلك إذا يدعونا إلى ديـنهم(  :وأبطل الإمام ما ذهبوا إليه فقال

   .) ؟من دين الإسلام
هـل عنـدك في ذلـك (  :يطلب منه المزيد من الإيضـاح فيمـا قالـه قـائلاً والتفت المأمون إلى الإمام 

 ( .وذلك يبين في سورة الطـلاق ،ونحن أهله) ص(الذكر رسول االله  :ونعم)  ؟شرح يخالف ما قالوا
نزَلَ االلهُ إiَِكُْمْ ذِكْراً 

َ
ينَ آمَنُوا قَدْ أ ِ

AGَابِ ا ْ̂
َ
وWِْ الأ

ُ
فَتلُْو عَلـَيكُْمْ آيـَاتِ  رAسُولاً * فايAقُوا االلهَ ياَ أ

يِّنَاتٍ     )االلهِ مُبَ
   .فهذه التاسعة ،فالذكر رسول االله ونحن أهله

هَـاتكُُمْ وَبَنَـاتكُُمْ  ( :فقول االله عزّ وجل في آيـة التحـريم :وأمّا العاشرة Aم
ُ
مَـتْ عَلـَيكُْمْ أ حُرِّ

خَوَاتكُُمْ 
َ
   .)١( )وَأ

ب الإمــام العلمــاء فقــال لهــم ــتي أو ابنــة ابــني أو مــا تناســل مــن أخــبروني(  :وخاطــ  هــل تصــلح ابن
   .) ؟أن يتزوجها لو كان حيّاً ) ص(صلبي لرسول االله 
   ... ).لا(  :فقالوا مجمعين

  .) ؟أخبروني هل كانت ابنة أحدكم تصلح له أن يتزوجها(  :وسألهم الإمام ثانيا فقال لهم
   ... ).بلى( 
كمـــا   ،ولـــو كنـــتم مــن آلـــه لحرمـــت عليــه بنـــاتكم ،ولســـتم مـــن آلــه ،ففــي هـــذا بيــان أنـّــا مـــن آلــه( 

والأمّـة  ،لأنّ الآل منـه ؛وأنـتم مـن أمّتـه فهـذا فـرق بـين الآل والأمّـة ،لأنـّا مـن آلـه ؛حرمت عليه بنـاتي
  .فهذه العاشرة ،إذا لم تكن الآل فليست منه

آل وقال رجل مـؤمن مـن  ( :فقوله في سورة المؤمن حكاية عن قول رجـل :وأمّا الحادية عشرة
 )٢( )فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلاً يقول رّ@ االله وقد جـاءكم با^ينـات مـن ربّكـم 

  ،ولم يضيفه إليه بدينه ،وكان ابن خال فرعون فنسبه إلى فرعون بنسبه
____________________  

   .٢٢آية / سورة النساء ) ١(
   .٢٨آية / سورة المؤمن ) ٢(

    



١٧٤ 

فهـذا  ،وعممنـا النـاس بدينـه ،بولادتنـا منـه) ص(رسـول االله وكذلك خصصنا نحن إذ كنا مـن آل 
  .فهذه الحادية عشرة ،فرق بين الآل والأمّة

فخصّـنا #ـذه الخصوصـية  )١( )وأمر أهلك بالصلاة واصطJ عليها  ( :وأمّا الثانية عشرة فقولـه
 طمـة يجـئ إلى بـاب علـي وفا) ص(فكـان رسـول االله  ،ثم خصـنا دون الأمّـة ،إذ أمرنا مع أمره

الصـلاة  :فيقـول :بعد نزول هـذه الآيـة تسـعة أشـهر في كـل يـوم عنـد حضـور كـل صـلاة خمـس مـرات
ومــا أكــرم االله أحـداً مــن ذراري الأنبيــاء #ــذه الكرامـة الــتي أكرمنــا #ـا وخصّــنا مــن جميــع  ،يـرحمكم االله

   .)٢() والحمد الله ربّ العالمين وصلّى االله على محمد نبيّه  ،فهذا فرق ما بين الآل والأمّة ،أهل بيته
وهـي تمثـّل جانبـاً مـن حياتـه  و#ذا ينتهي بنا الحـديث عـن بعـض احتجاجـات الإمـام الرضـا 

  .ونضاله في الدفاع عن الإسلام ،العلمية
____________________  

   .١٣٢آية / سورة طه ) ١(
   .ا6الس ،عيون أخبار الرضا ،٤٣٦ - ٤٢٥تحف العقول ) ٢(
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   مؤلفّاته
ب مــن  ونقـل المؤرّخـون والـرواة أنّ الإمــام الرضـا  ألـّف مجموعــة مـن الكتـب كــان بعضـها بطلـ

كمـــا دون في   ،ومهمّـــات مســـائل الفقـــه ،وقـــد خـــاض في بعضـــها في بيـــان أحكـــام الشـــريعة ،المـــأمون
وقـــد سمُــّـي هـــذا  ،مــن الأحاديـــث) االله عليـــه وآلـــهصـــلى (بعضــها مـــا أثـــر عـــن جـــدّه الرســول الأعظـــم 

ب ذكــر فيهــا الإمــام  ،بمســند الإمــام الرضــا  مــا  ومــن بــين مؤلفّاتــه الرســالة الذهبيــة في الطــ
  .. .وهي من أمّهات الكتب الموجزة في هذا الفن ،وما يفسده ،يصلح بدن الإنسان ومزاجه

  :ونعرض فيما يلي لبعض مؤلفاته

   :رسالته في جوامع الشريعة - ١
إنيّ  :ويقـول لـه ،وأوعز المأمون إلى وزيره الفضل بـن سـهل أن يتشـرّف بمقابلـة الإمـام الرضـا 

ومعـــدن  ،فإنــّـك حجّـــة االله علـــى خلقـــه ،أحـــب أن تجمـــع لي مـــن الحـــلال والحـــرام والفـــرائض والســـنن
وأمـــر الفضـــل أن يكتـــب  ،اس فأحضــرتا لـــهوأمـــر بـــدواة وقرطـــ ،وأجـــاب الإمـــام طلـــب المــأمون ،العلــم

   :وفيما يلي نصّها ،فأملى عليه بعد البسملة هذه الرسالة الجامعة لغرر أحكام الشريعة
 ،سميعـــاً  ،قيومـــاً  ،لم يتخـــذ صـــاحبة ولا ولـــداً  ،صـــمداً  ،أحـــداً  ،حســـبنا شـــهادة أن لا إلـــه إلاّ االله( 
عـدلاً لا يجـور خلـق   ،غنيـاً لا يحتـاج ،قـادراً لا يعجـز ،لعالمـاً لا يجهـ ،نوراً  ،باقياً  ،قائماً  ،قوياً  ،بصيراً 

 ،إنّ محمـداً عبـده ورسـوله.. .ولا كفـو ،ولا نـد ،ولا ضـد ،لا شـبه لـه ،ليس كمثلـه شـيء ،كل شيء
ولا تبــديل  ،لا نــبي بعــده ،وأفضــل العــالمين ،وخــاتم النبيــين ،ســيد المرســلين ،وأمينــه وصــفوته مــن خلقــه

نصـدّق بـه وبجميـع مـن مضـى  ،أنهّ هو الحق المبـين وأنّ جميع ما جاء به محمد  ،ولا تغيير ،لمثله
  ،قبله من رسل االله وأنبيائه وحججه

    



١٧٧ 

لا يأتيه ا^اطل من بC يديه ولا من خلفه تfيـل مـن حكـيم  ( ،ونصدق بكتابـه الصـادق
ــد  ــؤمن بمحكمــه  ،فاتحتــه إلى خاتمتــه وأنــّه حــق مــن ،وأنــّه كتابــه المهــيمن علــى الكتــب كلّهــا )@ي ن

وأخبــــاره لا يقــــدر واحــــد مــــن  ،وناســــخه ومنســــوخه ،ووعــــده ووعيــــده ،وخاصــــه وعامــــه ،ومتشــــا#ه
والنـاطق  ،وأنّ الدليل والحجة من بعده أمير المؤمنين والقـائم بـأمور المسـلمين ،المخلوقين أن يأتي بمثله

علـي  ،والذي كان منه بمنزلة هارون من موسى ،وخليفته ووصيّه ،والعالم بأحكامه أخوه ،عن القرآن
وأفضـل الوصـيين  ،يعسـوب المـؤمنين ،وإمـام المتقـين وقائـد الغـرّ المحجّلـين ،بن أبي طالب أمير المـؤمنين

 ،عــــترة الرســــول ،واحــــداً بعــــد واحــــد إلى يومنــــا هــــذا ،وبعــــده الحســــن والحســــين  ،بعــــد النبيــــين
وأDّــم العــروة  ،وأولاهــم بالإمامـة في كــل عصــر وزمــان ،م بالقضــيةوأعــدله ،وأعلمهـم بالكتــاب والســنّة

 ،وهـو خـير الـوارثين ،وأئمة الهدى والحجّة على أهل الدنيا حتى يرث االله الأرض ومَن عليها ،الوثقى
النــاطقون عــن  ،تــارك للحــق والهــدى وأDّــم المعــبرون عــن القــرآن ،وأنّ كــل مــن خــالفهم ضــال مضــل

وأسماء آبائهم مات ميتة جاهلية وان من ديـنهم الـورع  ،لا يعرفهم بأسمائهم الرسول بالبيان من مات
وطول السجود والقيام بالليـل  ،والاجتهاد وأداء الأمانة إلى البر والفاجر ،والصدق والصلاح ،والعفة

ــذل المعــروف ،وحســن الجــوار ،وحســن الصــحبة ،وانتظــار الفــرج بالصــبر ،واجتنــاب المحــارم وكــفّ  ،وب
   .)وبسط الوجه والنصيحة والرحمة للمؤمنين  ،الأذى

كمـا حفـل بالثنـاء علـى   ،وذكـر بعـض صـفاته ،وحكى هذا المقطع الثنـاء علـى االله تعـالى وتمجيـده
وأنــّه هــو الــذي اختــاره االله  ،وأنــّه الملهــم الأول لفكــر الإنســان بــالخير والفضــل الرســول الأعظــم 

وهــي القــرآن  ،وقــد أتحفــه تعــالى بــالمعجزة الخالــدة ،ده مــن حضــيض الجهــلوإنقــاذ عبــا ،تعــالى لرســالته
ومعالجـة  ،الكريم الذي لا يأتيـه الباطـل مـن بـين يديـه ولا مـن خلفـه فهـو الدسـتور لإصـلاح الإنسـان

   .جميع قضاياه ومشاكله
ي الرســول وخليفتــه مــن  كمــا عــرض الإمــام  بعــده إلى رائــد الحــق والعدالــة في الإســلام وصــ

بالأئمّـة الطـاهرين الـذين هـم  وأشـاد  ،وإمام المتقين وأفضل الوصيين ،الإمام أمير المؤمنين 
والمعــبرون عــن القــرآن ) ص(النــاطقون عــن الرســول  ،علــى الخــير أدلــة هــذه الأمــة إلى الجنــة ومســالكها

  .. .فقد أدوا أمانة االله وأوضحوا أحكامه وبلغوا رسالته
  :في بيان جوامع الشريعة الغراء قال عد هذا العرض شرع الإمام وب

    



١٧٨ 

 ،واحــد فريضــة ،ومســح الــرأس والــرجلين ،الوضــوء كمــا أمــر االله في كتابــه غســل الوجــه واليــدين( 
   .والجنابة ،والنوم ،ولا ينقض الوضوء إلاّ الريح والبول والغائط ،ولم يؤجر ،ومَن زاد أثم ،واثنان إسباغ

ــك أن عليـّـاً  ،ولم يجــز عنــه وضــوءه ،مَــن مســح علــى الخفــين فقــد خــالف االله ورســوله وكتابــهو  وذل
قبـل نـزول  :فقـال علـي ،يمسـح) ص(رأيت النـبي  :خالف في المسح على الخفّين فقال له عمر 

لم يمسـح علـى ) ص(ولكـنيّ أدري أنّ رسـول االله  :قـال علـي ،لا أدري :قال ؟سورة المائدة أو بعدها
  .)خفّيه مذ نزلت سورة المائدة 

مــن منــاهج الشــريعة الغــراء هــو الوضــوء الــذي هــو نــور وطهــارة  إنّ أوّل مــا عــرض لــه الإمــام 
ـــتي يســـمو #ـــا الإنســـان ،للإنســـان ويتشـــرف بالاتصـــال بخالقـــه  ،وهـــو مـــن ألمـــع مقـــدمات الصـــلاة ال

  :وقد تناول عرض الإمام للوضوء ما يلي.. .العظيم
   :أفعال الوضوء - ١

  :أما أفعال الوضوء فهي كما يلي
ــــذقن طــــولا ومــــا دارت عليــــه الا#ــــام  - أ غســــل الوجــــه مــــن قصــــاص شــــعر الــــرأس إلى طــــرف ال

  .والوسطى عرضا
  .غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع - ب
ولا بــد أن يكــون المســح علــى البشــرة أو علــى  ،ةوهــو مقدمــه ممــا يلــي الجبهــ ،مســح الــرأس - ج

  .الشعر المختص بالمقدم بشرط أن يخرج بمده عن حده
ويجـب أن يكـون  ،وهما قبّتـا القـدمين ،مسح ظاهر القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين - د

ومـن مسـح عليهمـا فقـد خـالف   ،ولا يجوز المسح على الحائـل كـالخف والجـورب ،المسح على البشرة
ــــذلك  ،وســــنّة رســــوله ولم يجــــز عنــــه وضــــوءه حســــب مــــا أعلــــن الإمــــام  ،تــــاب االلهك وتــــواترت ب

  .النصوص عن أئمة أهل البيت 
   :نواقض الوضوء - ٢

  :ومبطلاته وهي ،نواقضاً للوضوء وذكر الإمام 
  .الريح الذي يخرج من الدبر - ١
  .البول - ٢
  .الغائط - ٣

    



١٧٩ 

  .النوم الغالب على العقل - ٤
   .الجنابة - ٥

   :ومن مبطلاته قال  ،هذه الأمور من نواقض الوضوء
   .والغسل من غسل الميت فرض ،والحيض ،والاحتلام ،والاغتسال من الجنابة( 

ويـــوم  ،وغســـل الإحــرام ،وغســـل الزيــارة ،ودخــول مكـــة والمدينــة ،والعيـــدين ،والغســل يـــوم الجمعــة
وثــلاث وعشــرين منــه  ،وإحــدى وعشــرين ،ل ليلــة مــن شــهر رمضــان وليلــة تســع عشــرة منــهوأو  ،عرفــة
  .)سنة 

مـــن روائـــع التشـــريع الإســـلامي وبـــدائع حكمـــه وســـننه تشـــريعه للغســـل الـــذي يقـــي الأبـــدان مـــن 
وهـو  ،وإزالة الأوساخ عنـه ،وفي نفس الوقت فإنهّ موجب لنظافة البدن ،الإصابة بكثير من الأمراض

  .إلى كل منهما وقد عرض الإمام  ،جب ومندوبعلى قسمين وا
   :الأغسال الواجبة - ١

  :ويجب الغسل في الأمور التالية وهي
  :غسل الجنابة - أ

وفتــور  ،والــدفق ،الــتي تتــوفّر فيهــا الشــهوة ،خــروج المــادة المنويــة :الأول :أمّــا ســبب الجنابــة فــأمران
ولـو  ،الجمـاع) الثـاني( .فهو جنب ويجب عليـه الغسـل ،فمَن احتلم وخرجت منه هذه المادة ،الجسد
  .ويتحقق بإدخال الحشفة في القبل أو الدبر من غير فرق بين الواطئ والموطوء ،لم ينزل
  :غسل الحيض - ب

وهو في الغالب دم أسود أو أحمـر لـه  ،الحيض دم تعتاده النساء خلقه االله تعالى في الرحم لمصالح
ويحـــرم عليهـــا في أثنـــاء  ،وانتهـــت منـــه وجـــب عليهـــا الغســـل ،للمـــرأةفـــإذا عـــرض  ،دفـــع وحـــدة وحرقـــة

ــــث في  ،الحــــيض مــــسّ اســــم االله تعــــالى وأسمــــاء الأنبيــــاء والأئمــــة الطــــاهرين ومــــسّ كتابــــة القــــرآن واللب
  .والدخول فيها بغير الاجتياز وغير ذلك ،المساجد

  :غسل مسّ الميت - ج
أمّـا غـير الإنسـان مـن الحيوانـات  ،غسـله وقبـل ،يجب الغسـل بمـسّ بـدن الإنسـان الميـت بعـد بـرده

  .فإنّ مسها بعد الموت لا يجب فيه الغسل
    



١٨٠ 

وبقـــي منهـــا غســـل الأمـــوات وغســـل  هـــذه بعـــض الأغســـال الواجبـــة الـــتي أدلى #ـــا الإمـــام 
   :الأغسال المندوبة .وقد ذكرها الفقهاء بالتفصيل ،المستحاضة

   .وفعلية ،ومكانية ،زمانية :أمّا الأغسال المندوبة فهي أنواع ثلاثة
  :أمّا الزمانية فهي

  .ووقته من طلوع الفجر الثاني من يوم الجمعة إلى الزوال ،وهو من أهمّها :غسل الجمعة - أ
ويستحب أيضاً الغسل يوم الغـدير وهـو  ،وعيد الفطر ،عيد الأضحى :غسل يوم العيدين - ب

وبـاب  ،سـيد عترتـه) ص(وهو اليوم الخالد الذي نصب فيـه النـبي  ،اليوم الثامن عشر من ذي الحجة
  .خليفة من بعده مدينة علمه الإمام أمير المؤمنين 

  .غسل يوم عرفة - ج
  .الغسل لأوّل ليلة من شهر رمضان المبارك - د
 ،وليلـة ثـلاث وعشـرين منـه ،وليلـة إحـدى وعشـرين ،الغسل لليلة التاسع عشـر مـن رمضـان - ـ ه

  .وهي الليالي المباركة التي يظن أن تكون فيها ليلة القدر
  :وأمّا الأغسال المكانية فهي

  .الغسل لدخول مكة المكرّمة - أ
   .الغسل لدخول المدينة المنورة - ب
  .الغسل لزيارة الأضرحة المقدسة - ج

   :وأمّا الأغسال الفعلية فهي
  .ه الفقهاءوغير ذلك حسبما ذكر  ،أو الطواف ،كالغسل للإحرام

والمغــــرب ثــــلاث  ،والعصــــر أربــــع ركعــــات ،الظهــــر أربــــع ركعــــات :وصــــلاة الفريضــــة(  :قــــال 
   .)فذلك سبع عشرة ركعة  ،والفجر ركعتان ،والعشاء الآخرة أربع ركعات ،ركعات
وركعتــان  ،وأربــع بعــد المغــرب ،وثمــان بعــدها ،منهــا ثمــان قبــل الظهــر :والســنة أربــع وثلاثــون ركعــة( 

  ،وثمان في السحر ،تعد بواحدة ،من جلوس بعد العشاء الآخرة
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   .)٢() وركعتان بعد الوتر  )١(والوتر ثلاث ركعات 
فصـلاة  :وهـي خمـس فـرائض ،وحكى هذا المقطع بعض الصلاة الواجبة التي منها الصلاة اليوميـة

ومجموعهــا ســبع عشــرة  ،ء أربــعوالعشــا ،والمغــرب ثــلاث ،والعصــر أربــع ،والظهــر أربــع ،الصــبح ركعتــان
 ،فثمـاني ركعـات نافلـة الظهـر قبلهـا ،وهـي النوافـل المسـتحبة ،كما حكى عـدد الرواتـب اليوميـة  ،ركعة

 ،وثمـاني ركعـات صـلاة الليـل ،وأربـع ركعـات صـلاة العشـاء للعشـاء ،قبل العصر للعصر .وثمان بعدها
ومجمــوع هــذه الرواتــب  ،ل صــلاة الصــبحوركعتــا الفجــر قبــ ،وركعــة الــوتر بعــدها ،وركعتــا الشــفع بعــدها

  .أربع وثلاثون ركعة
ولا  ،وفضـل الجماعـة علـى الفـرد بكـل ركعـة ألفـي ركعـة ،والصـلاة في أول الأوقـات(  :قـال 

  .)ولا تقتدي إلا بأهل الولاية  ،تصل خلف فاجر
  :وحفلت هذه الكلمات بما يلي

 وقــد تــواترت الأخبــار عــن أئمــة الهــدى  ،وقتهــاإنّ الإمــام نــدب إلى الصــلاة في أول  - أولاً 
  .بذلك

  .وأنّ فضل الركعة الواحدة تعد بألف ،إلى فضل صلاة الجماعة عرض الإمام  - ثانياً 
  .منع من الاقتداء بإمام الجماعة إذا كان فاجراً أو كان من ولاة الجور إنّ الإمام  - ثالثاً 
   .)ولا جلود السباع  ،ولا تصل في جلود الميتة(  :قال 

ــتي تعتــبر في لبــاس المصــلّي عــرض الإمــام  ــتي منهــا ،لــبعض الشــرائط ال أن لا يكــون مــن  :وال
سواء أكانت مـن حيـوان محلـّل الأكـل أم محـرّم الأكـل   ،ولا من أجزائها التي تحلها الحياة ،جلود الميتة

وبالإضـافة إلى ذلـك فإنـه يشـترط أن يكـون مباحـاً فـلا  ،ن مـن جلـود السـباعكما يشترط أن لا يكو 
وأن لا يكون مـن  ،وأن يكون طاهراً فلا يجوز الصلاة في اللباس النجس ،يجوز الصلاة في المغصوب

  .وغير ذلك من الشرائط التي ذكرها الفقهاء ،الحرير الخالص للرجال
____________________  

   .الأوّليان منهما بنية الشفع والأخرى بنية الوتر :والوتر ثلاث ركعات :قوله) ١(
   .يعني #ما نافلة الصبح :قوله وركعتان بعد الوتر) ٢(
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وإذا قصـرت  ،اثنـا عشـر مـيلاً  ،جائياً  )١(وبريد  ،والتقصير في أربع فراسخ بريد ذاهباً (  :قال 
   .)أفطرت 

ـــك  ،#ـــذه الكلمـــات صـــلاة المســـافر الـــتي تقصـــر فيهـــا الصـــلاة الرباعيـــة وتنـــاول الإمـــام  وذل
وهي ثمانية فراسخ امتداديـة  ،ويشترط في السفر قصد قطع المسافة ،بإسقاط الركعتين الأخيرتين منها

 ،ولــيس قصــد قطــع المســافة وحــده هــو الشــرط ،وأربعــة إيابــاً  ،ذهابــاً وإيابــاً أو ملفقــة مــن أربعــة ذهابــاً 
فإذا كـان حرامـاً كمـا إذا  ،اك شروط أخرى ذكرها الفقهاء والتي منها أن يكون السفر مباحاً وإنمّا هن

ومنهـا  ،سافر لقتل نفس محترمة أم للسرقة وغير ذلك من المحرمات فإنـه يجـب عليـه التمـام في صـلاته
منهـا و  ،وجب عليه التمام في صلاته ،استمرار القصد فإذا عدل عن السفر قبل بلوغ الأربعة فراسخ

ــك ،أن لا يتخــذ الســفر عمــلا لــه كالمكــاري ــذي يــدور في تجارتــه والمــلاّح وغــير ذل وذكــر  .والتــاجر ال
وقـد ورد في  ،فيجـب عليـه الإفطـار ،من أحكام القصر أنـّه كلّمـا قصـر الإنسـان صـلاته الإمام 

  .الحديث ليس من البر الصيام في السفر
وصــلاة  ،ويــوم الجمعــة )٢(والعتمــة  ،في الغــداة والمغــرب :صــلوات والقنــوت في أربــع(  :قــال 

  .)وبعد القراءة  ،وكل القنوت قبل الركوع .الظهر
 ،والمغــرب ،خصوصــاً في الصــلاة الجهريـّـة كالصــبح ،وأمّــا القنــوت فإنـّـه مــن المســتحبات في الصــلاة

وهو كل صلاة مرة بعد القراءة قبل الركوع في الركعـة الثانيـة إلاّ في  ،وفي صلاة الظهرين ،ويوم الجمعة
وبعــده في الثانيــة وأمّــا صــلاة العيــدين ففــي الركعــة الأُولى  ،الجمعــة ففيهــا قنوتــان قبــل الركــوع في الأُولى

  .خمس قنوتات وفي الركعة الثانية أربع قنوتات
لأنّ التسـليم  ؛ولـيس في صـلاة الجنـائز تسـليم :والصلاة على الميت خمس تكبيرات(  :قال 

  .)وليس لصلاة الجنائز ركوع ولا سجود  ،في الركوع والسجود
____________________  

   .والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد وهو من المرفق إلى طرف الأصابع ،واثنا عشر ميلاً  ،أربع فراسخ :البريد) ١(
   .والمراد #ا صلاة العشاء ،ل بعد غيبوبة الشفقالثلث الأول من اللي :العتمة) ٢(
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وكيفيتّهـا أن يكـبرّ المصـلّي  .تجب الصلاة وجوبـاً كفائيـاً علـى كـل ميـت مسـلم ذكـراً كـان أم أنثـى
ثم يكـــبر ثالثـــاً ) صـــلى االله عليــه وآلـــه(ويصــلّي علـــى النـــبي  ،ثم يكـــبر ثانيـــاً  ،ويتشــهد الشـــهادتين ،أوّلاً 

ولا يعتــــبر في هــــذه  ،ثم يكــــبر خامســــاً وينصــــرف ،ابعــــاً ويــــدعو للميــــتثم يكــــبر ر  ،ويــــدعو للمــــؤمنين
كمـــا يعتـــبر ذلـــك في ســــائر   ،وســـتر العـــورة ،وإباحـــة اللبــــاس ،الصـــلاة الطهـــارة مـــن الحـــدث والخبـــث

  .ومن ثمّ ذهب بعض الفقهاء إلى أDّا دعاء وليست بصلاة حقيقية ،الصلاة
مـن المسـتحبات  .)مـع فاتحـة الكتـاب  ،م في الصـلاةوالجهر ببسم االله الرحمن الـرحي(  :قال 

  .)١(ويتأكّد ذلك في الظهرين في الحمد والسورة  ،التي ينبغي مرعا.ا للمصلّي بالبسملة
 ،والزكـــاة المفروضـــة مـــن كـــل مـــائتي درهـــم خمســـة دراهـــم ولا تجـــب فيمـــا دون ذلـــك(  :قـــال 

ولا تجــب حــتى يحــول  ،ولا تجــب فيمــا دون الأربعينــات شــيء ،وفيمــا زاد في كــل أربعــين درهمــا درهــم
  ... ).وفي كل عشرين ديناراً نصف دينار ،ولا تعطي إلاّ أهل الولاية والمعرفة ،الحول

فقــــد وضــــعها الإســــلام  ،الزكــــاة مــــن أروع الأنظمــــة الخلاقّــــة في النظــــام الاقتصــــادي في الإســــلام
اس وبالإضــافة لـــذلك فإDّــا تجمــع المســلمين علـــى ونشـــر الرخــاء بــين النــ ،للقضــاء علــى غائلــة الفقــر

والزكاة من أظهـر  ،فقد جبلت الناس على حب من يحسن إليها ،وتوحد بين صفوفهم ،صعيد المحبة
  .مصادق الإحسان والبر

  :إلى ما يلي وقد عرض هذا المقطع من كلام الإمام 
   :دينالحكم في زكاة النق بين الإمام  - أوّلاً 

ثم كلمّـا زاد  ،ويجـب فيهـا خمسـة دراهـم ،فنصـاب الفضّـة مائتـا درهـم ،ويعتبر فيهـا بلـوغ النصـاب
  .ولا فيما دون الأربعين شيء ،وليس فيما دون المائتي ،أربعين كان فيها درهم بالغاً ما بلغ

ب فيهـا وإذا زاد عليهـا أربـع دنـانير وجـ ،وفيها نصف دينـار ،وأمّا نصاب الذهب فعشرون ديناراً 
ولـيس فيمـا نقـص عنهـا  ،ويسـاويان عشـر الـدينار وكلمـا زاد علـى الأربـع وجـب فيهـا ذلـك ،قيراطان

  .فإذا لم يمض عليهما الحول فلا زكاة عليهما ،شيء ويعتبر في زكاة النقدين مضي حول عليهما
____________________  

   .العروة الوثقى) ١(
    



١٨٤ 

ويشـــترط فـــيهم أن لا  ،منهـــا الفقـــراء والمســـاكين ،أصـــنافإنّ الزكـــاة تصـــرف علـــى ثمانيـــة  - ثانيـــاً 
  .فإن إعطاء الزكاة لهم لا يكون مجزياً  ،يكونوا مخالفين للحق

  .)والخمس من جميع المال مرة واحدة (  :قال 
ولم  ،والتزم بـه شـيعة أهـل البيـت  ،أمّا الخمس فهو من الضرائب المالية التي فرضها الإسلام

زادهـــم االله  ،وذريّتّـــه ،وقـــد فرضـــه االله تعـــالى للرســـول الأعظـــم ،يلتـــزم بـــه غـــيرهم مـــن الفـــرق الإســـلامية
فما يفضل عن مؤنة  ،منها أرباح المكاسب ،وهو يجب في سبعة أشياء ،عوضاً لهم عن الزكاة ،شرفاً 

ـــف ولعيالـــه مـــن فوائـــد الصـــناعات وســـائر أنـــواع  ،والإجـــارات ،والزراعـــات والتجـــارات ،الســـنة للمكلّ
  .التكسبات يجب فيه الخمس

 ،ونـــذوره ،وهـــداياه ،وصـــلة أرحامـــه ،وصـــدقاته ،ومـــن المـــؤن مـــا ينفقـــه الإنســـان في حجّـــه وزياراتـــه
ويقســم الخمــس  ،ويصــرفه في غــير الوجــه المحــرم ،وغــير ذلــك ممــّا يحتــاج إليــه ،وتــزويج أولاده ،وكفاراتــه
  :نصفين

وفي حـال غيبتـه يعطـى لنائبـه الفقيـه العـادل  ،في حـال حضـوره ،صلوات االله عليـه ،نصف للإمام
 ،ومؤونــة أهــل العلــم ،ونشــر أحكــام الــدين ،الجــامع للشــرائط لينفقــه علــى تــرويج الشــريعة الإســلامية

  .وغير ذلك من الأمور التي يحرز فيها رضى الإمام 
وفي الخمـس بحـوث  .. .ناء سـبيلهموأب ،ومساكينهم ،وأمّا النصف الثاني فيعطى لأيتام بني هاشم

  .كثيرة عرض لها الفقهاء في رسائلهم العملية
وكــل شـيء يخــرج مـن الأرض مــن  ،والزبيـب ،والتمــر ،والشـعير ،والعشــر مـن الحنطــة(  :قـال 
وإن كـان يسـقى بالـدوالي ففيـه  ،ففيه العشر إن كان يسـقى سـيحاً  :إذا بلغت خمسة أوسق ،الحبوب

لأنّ االله لا يكلـّف نفسـاً إلاّ  ؛وتخرج من الحبوب القبضة والقبضتان ،لمعسر والموسرل ،نصف العشر
وهــو أربعــة  ،ســتة أرطــال :والصــاع ،ســتون صــاعاً  :والوســق ،ولا يكلـّـف العبــد فــوق طاقتــه ،وســعها

وســتة  ،هــو تســعة أرطــال بــالعراقي :وقــال الصــادق  ،رطــلان وربــع برطــل العراقــي :والمــد ،أمــداد
  .)رطال بالمدني أ

 ،والتمـــر ،والشـــعير ،وهـــي الحنطـــة :في هـــذا المقطـــع إلى زكـــاة الغـــلاّت الأربـــع عـــرض الإمـــام 
  .وفي هذه الغلاّت تجب الزكاة ،والزبيب

  وكل شيء يخرج من الأرض من(  :فقوله  ،وأمّا ما عداها فتستحب فيه الزكاة
    



١٨٥ 

وظـــاهره الوجـــوب إلاّ أنّ هنـــاك حشـــداً مـــن  ،وإن كـــان معطوفـــاً علـــى الغـــلاّت الأربـــع )الحبـــوب 
وهـذا مـن مـوارد الجمـع بـين  ،الأخبار الصحيحة دلّت على عدم الوجوب فتحمل علـى الاسـتحباب

  .الأخبار كما أدلى بذلك الفقهاء
ر في هـذا العصـر وتقـد ،وإنمّا تجب الزكاة في الغلاّت الأربع إذ بلغـت النصـاب وهـو خمسـة أوسـق

والمقـدار الواجـب اخراجــه مـن زكــاة الغـلاّت هــو  )١(بـوزن الكيلـو بثمانمائــة وثمانيـة وأربعــين كيلـو تقريبــا 
والنـاعور  ،العشر إذا سقي الزرع سـيحاً أو بمـاء السـماء ونصـف العشـر إذا سـقي بالـدلاء أو بالمكينـة

سواء في ذلـك الفـلاح ومالـك الأرض  وتجب الزكاة على مَن ملك هذا المقدار من الغلّة ،ونحو ذلك
  .ويستوي في ذلك الغني والفقير

مـن الحنطـة نصـف  ،حـر أو عبـد ،وزكاة الفطر فريضة على رأس كل صغير أو كبير(  :قال 
   ... ).لأDّا فريضة ؛ولا يجوز أن تعطى غير أهل الولاية ،ومن التمر والزبيب صاع ،صاع

وإنمّـا تجـب علـى مـن  ،وتسـمى زكـاة الأبـدان ،ريضـة ماليـة في الإسـلامأمّا زكاة الفطـرة فهـي أول ف
فــإذا تــوفرت هــذه الشــروط قبــل  ،وعــدم الإغمــاء وعــدم الفقــر ،اســتجمع الشــرائط مــن البلــوغ والعقــل

 .وعلى من يعول #ـم كبـاراً كـانوا أم صـغاراً  ،على كل مسلم ،وجبت الزكاة ،الغروب ليلة عيد الفطر
وذهـب فقهـاء .. .ومقـدار الصـاع يسـاوي ثـلاث كيلـوات تقريبـاً  ،إنسـانويجب إخراج صاع عن كـل 

ـــك البلـــد كالحنطـــة والشـــعير  الإماميـــة أنّ الضـــابط في جـــنس الفطـــرة أن يكـــون قوتـــاً شـــائعاً لأهـــل ذل
كما أنهّ يشـترط إعطاؤهـا إلى   ،والصاع في جميع هذه الأنواع ،والأقط ،والذرة ،والتمر والزبيب والأرز

  .ولا يجوز إعطاؤها لغيره ،الموالي لأهل البيت  ،المؤمن
 ،والمستحاضــــة تغتســـــل وتصـــــلّي ،وأقلــّـــه ثلاثــــة أيـــــام ،وأكثـــــر الحــــيض عشـــــرة أيــــام(  :قــــال 

  .)وتترك الصيام وتقضيه  ،والحائض تترك الصلاة ولا تقضي
  :وحكى هذا المقطع ما يلي

فمــا تــراه المــرأة مــن الــدم زائــداً علــى  ،وأقلـّـه ثلاثــة أيــام ،امإنّ أكثــر حــيض المــرأة عشــرة أيــ - أولاً 
  .العشرة أو ناقصاً عن الثلاثة فهو ليس بدم حيض وإنمّا دم استحاضة

____________________  
  .٢٢٦/  ١منهاج الصالحين ) ١(

    



١٨٦ 

   .وكثيرة ،ومتوسّطة ،قليلة :إنّ المستحاضة على ثلاثة أقسام - ثانياً 
الوضـوء لكـل  ،وأمّـا المتوسّـطة فحكمهـا ،ا وجوب الوضوء لكل صلاة فريضـةأمّا القليلة فحكمه

والغســل  ،فحكمهــا الوضــوء لكــل صــلاة والغســل لصــلاة الصــبح ،صــلاة والغســل قبــل صــلاة الصــبح
وعليها تبديل القطنة التي تمنع من سيلان الـدم في جميـع  ،والغسل لصلاة العشاءين ،لصلاة الظهرين
  .الصور المذكورة

ولا يجب عليها  ،فإنّ الواجب عليها ترك الصلاة ،أمّا حكم الحائض بالنسبة إلى عباد.ا - ثالثاً 
  .وعليها قضاؤه ،وأمّا بالنسبة إلى الصوم فلا يجوز لها الصوم ،قضاؤها
   .)ويفطر لرؤيته  ،ويصام شهر رمضان لرؤيته(  :قال 

ـــك لقولـــه  ؛وDايتـــه برؤيـــة الهـــلال ،يثبـــت شـــهر رمضـــان المبـــارك وأفطـــر  ،صـــم للرؤيـــة(  :وذل
كمـا يثبـت   ،ويثبـت بمضـيّ ثلاثـين يومـاً مـن شـهر شـعبان ،ولا يثبت بقول المنجّمين وغيرهم) للرؤية 

  .)ولا يجوز التراويح في جماعة (  :قال  .شهر شوال بمضي ثلاثين يوماً من شهر رمضان
وهـي  ،وقـد ابتـدعها عمـر ،في عهـد الرسـول الأعظـم  أمّا صلاة التراويح فلم تكن مشـروعة

وينــدب لمــن يصــلي الــتراويح أن يجلــس بــدون  ،ووقتهــا بعــد صــلاة العشــاء ،عشــرون ركعــة ســوى الــوتر
 )١(وتسـنّ فيهـا الجماعـة عنـد المـذاهب الأربـع  ،وسميـت صـلاة الـتراويح لهـذه الجهـة ،صلاة للاسـتراحة

  .الجماعة فيها السلام عليهولم يجز الإمام 
يـوم الخمـيس مـن العشـر  :مـن كـل عشـرة أيـام ،وصوم ثلاثـة أيـام في كـل شـهر سـنة(  :قال 
 ،وهـو سـنة ،وصوم شعبان حسن .والخميس من العشر الآخر ،والأربعاء من العشر الأوسط ،الأول

وإن قضــــيت فائــــت شــــهر ) الله وشــــهر رمضــــان شــــهر ا ،شــــعبان شــــهري(  :وقــــال رســــول االله 
   ... ).رمضان متفرقاً أجزأك

 ،والـــتي منـــه صـــوم ثلاثـــة أيـــام مـــن كـــل شـــهر ،لـــبعض أنـــواع الصـــوم المنـــدوب عـــرض الإمـــام 
  والأفضل في كيفيتها حسب ما أفاد الإمام 

____________________  
  .٣٤٣ - ٣٤٠/  ١الفقه على المذاهب الأربعة ) ١(

    



١٨٧ 

وآخـــر خمـــيس مـــن العشـــر  ،وأوّل الأربعـــاء مـــن العشـــر الأواســـط ،صـــوم أول خمـــيس مـــن الشـــهر
أنّ مــا فاتــه صــيام شــهر رمضــان  وقــد أفــاد الإمــام  ،ويســتحب صــوم تمــام شــهر شــعبان .الآخــر

  .فكل منهما مجز ،أو يفرق بينها ،فيخير في قضائه بين أن يوصل في أيام القضاء
ولا يجـــوز الحـــج إلاّ  ،والســـبيل زاد وراحلـــة ،وحـــج البيـــت مـــن اســـتطاع إليـــه ســـبيلاً (  :قـــال 

 ( :والإحـرام دون الميقـات لا يجـوز قـال االله.. .ولا يجـوز الإفـراد والقـران الـذي تعملـه العامـة ،متمتعاً 
واْ اzْجAَ وَالعُْمْرَةَ بِِّ  تمُِّ

َ
  ... ).وز الموجوءويج ،ولا يجوز في النسك الخصي لأنهّ ناقص )١( )وَأ

وهـــو عبـــادة روحيـــة وسياســـية يتـــدفق  ،الحـــج إحـــدى الـــدعائم الخمـــس الـــتي بـــني عليهـــا الإســـلام
بالمنــافع والمصــالح الروحيــة والصــحية والاقتصــاد وهــو مــؤتمر سياســي يجمــع المســلمين في أقــدس مكــان 

 ،والاقتصــــادية ،ليتعــــارفوا بيــــنهم ويعــــرض بعضــــهم علــــى بعــــض مشــــاكل بلــــدهم وقــــومهم السياســــية
قـــال  ،وغـــير ذلـــك مـــن المنـــافع وتشـــير الآيـــة الكريمـــة إلى ذلـــك ،ويشـــكّلوا وحـــدة متراصـــة فيمـــا بيـــنهم

جh عَمِيـقٍ  ( :تعالى يCَِ مِن Qُِّ فَ
ْ
توُكَ رجَِالاً وََ!َ Qُِّ ضَامِرٍ يأَ

ْ
ذِّن rِ اAgاسِ باzِْجَِّ يأَ

َ
لِيشَْـهَدُوا * وَأ

عْلوُمَاتٍ مَنَافِعَ لهَُمْ وَيَذْكُ  Aامٍ مAي
َ
ِ rِ ك Aوقـد اتفـق المسـلمون علـى وجـوب الحـج مـرة ) ٢( ).. .رُوا اسْمَ اب

  :وهي ،في هذا المقطع إلى كوكبة من أحكام الحج وقد عرض الإمام .. .واحدة في العمر
وهمـا  ،بنـدين منهـاوذكـر الإمـام  ،إنّ الحج إنمّا يجب على المسلم إذا توفرّت له الاسـتطاعة - أولاً 

وتخليـة  ،وهمـا مـن أظهـر شـروط الاسـتطاعة ومـن شـروطها إمكـان السـير بصـحّة البـدن ،الزاد والراحلـة
  .السرب
   :وهي كما يلي :إنّ أنواع الحج ثلاثة - ثانياً 

   :حج التمتّع - أ
  ومن مميزات ،وهو فرض مَن نأى عن مكة بثمانية وأربعين ميلاً من كل جانب

____________________  
   .١٩٦آية / سورة البقرة ) ١(
   .٢٨ - ٢٧آية / سورة الحج ) ٢(

    



١٨٨ 

وارتبـاط  ،وتقديم العمـرة فيـه علـى الحـج ،ووجوب الهدي فيه ،هذا الحج أنّ إحرامه من بطن مكة
  .عمرته بحجه حتى كأDّما كالعمل الواحد

   :حج القران - ب
لا يتجـاوز المقـدار الـذي ذكـر لحـج أمّا حج القران فهـو فـرض أهـالي مكـة ومـن حولهـا بشـرط أن 

ويعتــبر فيــه ســياق الهــدي وإشــعاره بشــق ســنامه مــن الجانــب  ،ويحــرم القــارن مــن دويــرة أهلــه ،التمتــع
وتقليــده بــأن يعلـّـق في رقبتــه نعــلاً قــد صــلّى فيــه إن كــان ذلـــك  ،الأيمــن ولطخــه بدمــه إن كــان بدنــة

  .الهدي غير بدنة
   :حج الإفراد - ج

ويحـــرم مـــن دويـــرة أهلـــه إن كانـــت أقـــرب إلى مكـــة مـــن  ،كـــة كـــالقرانوهـــو فـــرض مـــن قـــرب مـــن م
وينويهــا  ،ومــن مميــزات القــران والإفــراد أنّ العمــرة فيهمــا تكــون بعــد الحــج ،الميقــات وإلاّ فمــن الميقــات

  .مفردة
ــــد أن يكــــون مــــن الميقــــات - ثالثــــاً  فــــلا يصــــح قبــــل الميقــــات ولا يجــــوز  ،إنّ الإحــــرام للحــــج لا ب

قات بغير إحرام عدا ما استثنى مـن المتكـرر ومـن لـيس قاصـداً دخـول مكـة عنـد للمكلف يتجاوز المي
  .مروره على الميقات

 ،ومقطـوع شـيء مـن الإذن ،إنهّ يشترط في الهدي أن يكون تام الخلقة فـلا يجـزي الأعـور - رابعاً 
ه لـيس المعـبرّ عنهمـا بـالموجوء فإنـّ ،والخصي وهو الذي سلّت خصيتاه ونزعتـا منـه أمّـا رض الخصـيتين

   .ويكون مجزياً  ،عيباً 
.. .ومــن قاتــل فقتــل دون مالــه ورحلــه ونفســه فهــو شــهيد ،والجهــاد مــع إمــام عــادل(  :قـال 

(.   
ــا الجهــاد فهــو بــاب مــن أبــواب الجنــة فتحــه االله لخاصّــة أوليائــه علــى حــدّ تعبــير الإمــام أمــير  - أمّ

  :وهي :وهو على أقسام - المؤمنين 
   .جهاد المشركين لدعو.م إلى الإسلام - أ

   .جهاد مَن يهاجم المسلمين من الكفّار - ب
وربمّا أطلق على هـذا الـدفاع  ،أو أخذ مال أو سبي حريم ،جهاد مَن يريد قتل نفس محترمة - ج

   .لا الجهاد
ب الجهــاد بشــرط الإمــام أو نائبــه الخــاص ومــن قتــل في ســاحة  .وهــو المنصــوب للجهــاد ،وإنمّــا يجــ

  يجري عليه حكم الشهيد فيدفن بثيابه ،الجهاد فهو شهيد
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   .ولا يغسل
  .ويكفّن ،ويغسّل ،وأمّا مَن قاتل دون ماله ورحله ونفسه فقتل فإنّ له أجر الشهيد

وذلــك إذا لم تحــذر  ؛ولا يحــل قتــل أحــد مــن الكفــار في دار التقيــة إلاّ قاتــل أو بــاغ(  :قــال 
   ... ).ولا أكل أموال الناس من المخالفين وغيرهم ،نفسكعلى 

 ،وأحـوالهم مصـونة شـأDم شـأن المسـلمين ،أمّا الكفار الداخلون في ذمّة الإسلام فـدماؤهم محرمـة
ويفقـــد الكـــافر هـــذه الصـــيانة إذا كـــان قـــاتلاً لـــنفس محترمـــة أو كـــان باغيـــاً علـــى الســـلطة الشـــرعية في 

   .البلاد
فـــإنّ الإســـلام قـــد صـــان أمـــوال النـــاس كمـــا صـــان  ،ل المخـــالفين وغـــيرهموكـــذلك يحـــرم أكـــل أمـــوا

   .دماءهم وأعراضهم
ث علــى مَــن خلــف تقيــة يــدفع #ــا ظلمــاً عــن  ،والتقيــة في دار التقيــة واجبــة(  :قــال  ولا حنــ

أمّا التقية فقد شرعت في زمـان اسـتخدمت فيـه السـلطات الحاكمـة جميـع أجهز.ـا ضـد  ... ).نفسه
وضد شيعتهم ففي زمان الـذئب الجـاهلي معاويـة بـن أبي سـفيان كـان يقـال  ،أئمة أهل البيت 

لـوك وقـد سـار معظـم م ،للرجل زنديق وكـافر خـير مـن أن يقـال لـه إنـّه مـن شـيعة أمـير المـؤمنين 
 ،ولــولا حكمــة الأئمــة الطــاهرين ،الأمــويين والعباســيين علــى هــذه الخطــة الكــافرة الــتي ســنها ابــن هنــد

بوجــوب  وقــد أفــتي الإمــام الرضــا  ،وإلــزامهم بالتقيــة لشــيعتهم لمــا بقــي ذكــر لأهــل البيــت 
  .ن حلف تقيهلـمَ وإنهّ لا حنث  ،التقية

) صلى االله عليه وآله(ق بالسنّة على ما ذكر االله عزّ وجل وسنّة نبيه والطلا(  :قال عليه السلام
وكــل نكــاح يخــالف الســنّة  ،وكــل طــلاق يخــالف الكتــاب فلــيس بطــلاق ،ولا يكــون طــلاق بغــير ســنّة

   .فليس بنكاح
وإذا طلقت المـرأة ثـلاث مـرات للسـنّة لم تحـل لـه حـتى تـنكح  ،ولا تجمع بين أكثر من أربع حرائر

   ... ).اتقوا المطلقات ثلاثاً فإDّن ذوات أزواج(  :وقال أمير المؤمنين  ،زوجا غيره
  لأنهّ ؛وهو من أشد المبغوضات إلى االله تعالى ،الطلاق فصم العلاقة الزوجية
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ؤدّي إلى اDيــار الخلايــا في ا6تمــع الإنســاني وقــد حفــل  .ويشــيع الكراهيــة والبغضــاء بــين النــاس ،يــ
  :بعض أحكام الطلاق والزواج كان منها ما يليهذا المقطع ب

  :إنّ الطلاق إنمّا يحكم بصحّته إذا توفرّت فيه الشروط وهي - أولاً 
والســكران ممــّن لا  ،فــلا يصــح طــلاق الصــبي وا6نــون ،عــاقلاً مختــاراً  ،أن يكــون المطلــق بالغــاً  - أ

  .قصد له
  .دوام الزوجية فلا يصح طلاق الممتع #ا - ب
  .الزوجة من الحيض والنفاس إذا كانت مدخولاً #اخلو  - ج
  .أو هي طالق ،أنت طالق :وهي أن يقول الزوج ،الصيغة التي #ا الطلاق - د
  .سماع شاهدين عدلين صيغة الطلاق -  هـ

وأمّــا غــير ذلــك مــن الطــلاق كطــلاق  ،هــذه بعــض الشــروط الــتي يجــب توفرهــا في صــحة الطــلاق
والسـاهي فإنـّه  ،وأمّا غـير ذلـك مـن الطـلاق كطـلاق الهـازل والغافـل ،قالهازل توفّرها في صحّة الطلا
كمــا أنّ الطــلاق لا يقــع إلاّ   )١(وتصــححه بعــض المــذاهب الإســلامية  ،لا يقــع عنــد الشــيعة الإماميــة

 ،وأجـاز بعـض المـذاهب الإسـلامية وقوعـه بلفـظ الفـراق والسـراح) أنت طالق أو هـي طـالق ( بلفظ 
  .وغيرهما
 ،وذلــك كنكــاح المكرهــة أو مــن كانــت في العــدة ،النكــاح المخــالف للســنّة فهــو باطــل إنّ  - ثانيــاً 

  .أو كانت من المحرمات النسبية أو بالمصاهرة فإنّ النكاح لهن باطل
  .إنهّ ليس للرجل أن يجمع أكثر من زوجات أربع بالعقد الدائم - ثالثاً 
   . تنكح زوجاً غيرهإنّ المرأة إذا طلّقت ثلاثاً فلا تحل لزوجها حتى - رابعاً 
وحـب  .وغيره ذلك ،في كل الموطن عند الرياح والعطاس والصلاة على النبي (  :قال 

   ... ).والبراءة منهم ومن أئمتهم ،وبغض أعدائه ،أولياء االله وأوليائهم
ورائـــدها إلى الســـعادة والخـــير في الـــدنيا  ،ويســـتحب الصـــلاة علـــى الرســـول الأعظـــم منقـــذ البشـــرية

ـــه الصـــلاة عليـــه في كـــل مـــوطن ،فمـــا أعظـــم عائدتـــه علـــى الإنســـانية ،والآخـــرة وفي جميـــع  ،ومـــن حقّ
  .الأحوال

  والبراءة ،وبغض أعداء االله ،وأوليائهم ،ومن مناهج الإسلام حب أولياء االله
____________________  

  .فقه السنّة) ١(
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  .فإنّ ذلك من عناصر التقوى ومن صميم الدعوة الإسلامية ؛منهم ومن أئمّتهم
لأنّ  ؛وصـاحبهما في الـدنيا معروفـاً  )١(وبـرّ الوالـدين وإن كانـا مشـركين فـلا تطعهمـا (  :قال 
يكَْ إAIَِ المَْصZُِ  ( :االله يقـول كَ kِ مَـا لـَ* اشْكُرْ Iِ وَلوَِاِ?َ ن تُْ?ِ

َ
يسَْ لـَكَ بـِهِ وَ;ِن جَاهَدَاكَ َ! أ

لا تطُِعْهُمَا  ؤمنين  )٢( )عِلمٌْ فَ مـا صـاموا لهـم ولا صـلّوا ولكـن أمـروهم بمعصـية االله  قـال أمـير المـ
   .)فأطاعوهم 
مَن أطـاع مخلوقـاً في غـير طاعـة االله عـزّ وجـل فقـد كفـر  :يقول سمعت رسول االله (  :ثم قال

   ... ).اللهواتخذ إلهاً من دون ا
 ،ومــــن بــــدائع نظمــــه الخلاقّــــة إلزامــــه بــــالبر والإحســــان للوالــــدين ،مــــن روائــــع التشــــريع الإســــلامي

وذلـك جـزاء لمـا عـانوه مـن  ؛وجعلهما في المرتبة الثانية بعد الخالق العظيم في الطاعة والانقيـاد لأمرهمـا
خصوصاً الأُم فلولا رعايتها وحناDا وعطفهـا علـى ولـدها لمـا أمكـن أن  ،جهد شاق في تربية أبنائهم

   .فما أعظم حقّها ،وتسهر على تربيته ،فهي التي تغذّيه ،يعيش
ب طاعتهمـــا ،وتجـــب طاعـــة الوالـــدين في غـــير معصـــية االله (  :قـــال  .أمّـــا في المعصـــية فـــلا تجـــ

  .)وذكاة الجنين ذكاة أمه 
ومــات في  ،إلى حكــم الجنــين مــن الحيوانــات الــتي تحــل أكلهــا إذا ذكُّيــت أمّــه عــرض الإمــام 
  .وإن لم يذك حرم ،وإذا خرج حيّاً فإنّ ذكّي حلّ أكله ،جوفها حلّ أكله

   ... ).وذنوب الأنبياء صغار موهوبة لهم بالنبوة(  :قال 
فـإنّ الأنبيـاء معصـومون  لإمـام قـد وضـعت في كـلام ا ،وأكبر الظـن أنّ هـذه الجملـة منحولـة

   .وقد أقام الإمام نفسه الأدلة على ذلك في بعض مناظراته ،ويمتنع منهم صدور أي ذنب
إلاّ  ،ولا يــرث مــع الوالــدين والولــد أحــد ،والفــرائض علــى مــا أمــر االله لا عــول فيهــا(  :قــال 

  ... ).وليست العصبة من دين االله ،وذو السهم أحق ممنّ لا سهم له ،الزوج والمرأة
____________________  

فإنهّ لا طاعة لمخلوق في  ؛وبرّ الوالدين واجب وإن كانا مشركين فلا طاعة لهما في معصية االله ولا لغيرهما( في العيون ) ١(
   .)معصية االله 

  .١٥ - ١٤آية / سورة لقمان ) ٢(
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  :هذا المقطع لبعض أحكام المواريث وهي عرض الإمام 
وبيـــان ذلـــك أنّ الورثـــة إذا  ؛إنّ الفـــرائض الـــتي فرضـــها االله تعـــالى والمواريـــث لا عـــول فيهـــا - أولاً 

فـإنّ السـهام في  ،تعددوا وكانت فروضهم زائدة على الفريضة كما إذا ترك الميت زوجاً وأبـوين وبنتـين
وهـو أن يـرد الـنقص علـى كـل  ،ذهب أهل السنّة إلى العولف ،والثلثان ،هذا الفرض الربع والسدسان

وعنـــد الشـــيعة يـــدخل الـــنقص علـــى بعـــض معـــين دون  ،واحـــد مـــن ذوي الفـــروض علـــى نســـبة فرضـــه
  .وقد دللّوا على ذلك في بحوث الإرث ،ولا يدخل عل الجميع ،بعض

  :إنّ المرتبة الأُولى في المواريث صنفان - ثانياً 
  .اد والجداتالأبوان دون الأجد :أحدهما
ويرث مع هـذين الصـنفين الزوجـة فـإن لهـا الربـع مـع عـدم  ،الأولاد وإن نزلوا ذكوراً وإناثاً  :ثانيهما

  .والنصف مع عدمه ،وإمّا الزوج فإنهّ يرث الربع مع الولد ،والثمن معه ،الولد
 ،الإســلاميةويلتـزم بــه غـيرهم مـن أبنــاء الفـرق  ،إنّ المواريـث لا تعصــيب فيهـا عنـد الشــيعة - ثالثـاً 

وتــرث النصـف الثــاني  ،ومثـال ذلـك أنّ الميــت إذا تـرك بنتــاً واحـدة فــان لهـا النصــف ممـا تــرك بالفريضـة
وهـم الـذكور الـذين ينتسـبون  ،رأي غـير الشـيعة أنّ النصـف الثـاني مـن المـال يعطـى إلى العصـبة ،بالرد

  .)١(تفصيل عندهم وربمّا عمّموها للأنُثى على  ،إلى الميت بغير واسطة أو بواسطة الذكر
ويسـمّى  ،ويحلـق رأسـه يـوم السـابع ،والعقيقة عن المولـود الـذكر والأنثـى يـوم السـابع(  :قال 

  ... ).ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضة يوم السابع ،يوم السابع
  :إلى المستحبات الشرعية التي ينبغي إجراؤها على المولود وهي عرض الإمام 

   :العقيقة - أ
ويســتحب أن يعــقّ عــن المولــود في اليــوم الســابع مــن ولادتــه بكــبش إن كــان ذكــراً وشــاة إن كــان 

حينمـا ولـد سـبطه وريحانتـه سـيد شـباب ) صلى االله عليه وآلـه(وقد سنّ ذلك الرسول الأعظم  ،أنُثى
ــك حينمــا ولــد ســبطه الثــاني ســيد  أهــل الجنــة الإمــام الحســن  شــباب أهــل الجنــة وفعــل مثــل ذل

  .الإمام الحسين 
____________________  

   .٢٧٩/  ٢منهاج الصالحين ) ١(
    



١٩٣ 

   :حلق رأس الطفل - ب
ويســتحب أن يحلــق رأس الطفــل في يــوم الســابع مــن ولادتــه ويتصــدق بزنتــه ذهبــاً أو فضــة علــى 

  .انتيه سلام االله عليهماذلك على سبطيه وريح) صلى االله عليه وآله(وقد أجرى النبي  ،المساكين
  :تسمية الطفل - ج

مــن المســتحبات الأكيــدة تســمية الطفــل يــوم الســابع مــن ولادتــه ويســتحب أن يســميه بالأسمــاء 
   .وأسماء أوصيائه الأئمّة المكرمين) صلى االله عليه وآله(المباركة الميمونة كأسماء النبي 

  ... ).لا خلق تكوين ،قديروإنّ أفعال العباد مخلوقة خلق ت(  :قال 
ولم يخلقهــا خلــق تكــوين  ،فــإن االله تعــالى عــالم #ـا ،إلى أفعــال العبــاد وأعمـالهم أشـار الإمــام 
وحكــت هــذه الكلمــات مــا  ،.. ).ولا بــالتفويض ،ولا تقــل بــالجبر(  :قــال  .ولا اســتندت إليــه

وقـد فنـّدوا الجـبر  ،والتزامهم بالأمر ما بين الأمرين ،والتفويض ،تذهب إليه الشيعة من إبطالهم للجبر
ولا يأخــذ االله عــزّ وجــل  :وحفلــت كتــبهم الإســلامية بالاســتدلال علــى ذلــك قــال  ،والتفــويض

ولا تــزر وازرة  ( :وأنـّـه قـال ،ولا يعــذب االله الأبنـاء والأطفــال بــذنوب الآبـاء ،الـبريء بجــرم السـقيم
إنّ العـدل .. ) .واالله يغفـر ولا يظلـم(  )٢( )يس للإنسان إلاّ مـا سـl و;ن ل ( )١( )وزر أخرى 

ب ولا تلقـى المسـؤولية علـى غـيره فـلا يؤخـذ  الإلهي قضى بأنّ كل إنسان مسؤول عمّـا يقترفـه مـن ذنـ
إنيّ  :فقـد قـال ا6ـرم الأثـيم زيـاد بـن أبيـه ،وقد قضـى أعـداء االله بعكـس ذلـك ،البريء بذنب السقيم

ـــب الـــبريء  ـــذنب الســـقيمأعاق وهـــذه السياســـة الهوجـــاء يـــبرأ منهـــا  ،وأعاقـــب علـــى الظنـــة والتهمـــة ،ب
  .وهي سياسة أعداء الإسلام وخصومه ،الإسلام

ولا تـزر وازرة وزر  ( :فقـد قـال االله ،ومن عدل االله تعـالى أنـّه لا يعـذب الأبنـاء بـذنوب الآبـاء
  .وهذا هو منتهى العدل ،وإنهّ ليس للإنسان إلاّ ما سعى )أخرى 

____________________  
   .١٦٤آية / سورة الأنعام ) ١(
  .٤٠آية / سورة النجم ) ٢(

    



١٩٤ 

ــــاد طاعــــة مَــــن يعلــــم أنــّــه يظلمهــــم ويغــــويهم(  :قــــال  ولا يختــــار  ،ولا يفــــرض االله علــــى العب
   ..... ).ويصطفي من عباده مَن يعلم أنهّ يكفر ويعبد الشيطان من دونه ،لرسالته

ويــدعوهم إلى التمــرّد علــى الظــالمين والمســتبدين مــن  ،تعــالى ينشــد العــدل الخــالص لعبــادهإنّ االله 
وإصــلاح عبــاده ممـّـن تتــوفرّ فــيهم جميــع صــفات  ،كمــا أنـّـه تعــالى إنمّــا يختــار لــه دواء رســالته  ،الحكــام

  .ولا يعبد الشيطان الرجيم ،الكمال والفضل التي منها أنهّ لا يكفر باالله
لا يســرق  ،ولــيس كــل مســلم مؤمنــاً  ،وكــل مــؤمن مســلم ،وإنّ الإســلام غــير الإيمــان(  :قــال 

ولا يقتـــل  ،ولا يشـــرب الشـــارب حـــين يشـــرب الخمـــر وهـــو مـــؤمن ،الســـارق حـــين يســـرق وهـــو مـــؤمن
وإنّ االله  ،)١(ولا كـافرين  ،وأصـحاب الحـدود لا مـؤمنين ،وهـو مـؤمن ،النفس التي حـرّم االله بغـير الحـق

أو كبـيرة  ،ومَن وجبـت لـه النـار بنفـاق أو فسـق ،وقد وعده الجنة والخلود فيها ،ؤمناً لا يدخل النار م
وكــــل إثم دخــــل  .ولا تحــــيط جهــــنّم إلاّ بالكــــافرين ،ولا مــــنهم ،لم يبعــــث مــــع المــــؤمنين ،مــــن الكبــــائر

والشـــفاعة جـــائزة  ،أو أتـــى كبـــيرة ،أو نـــافق ،ومَـــن أشـــرك أو كفـــر ،صـــاحبه بلزومـــه النـــار فهـــو فاســـق
  .)عين للمستشف

 ،فمَـــن أقـــرّ بالشـــهادتين حُكـــم بإســـلامه ،وأعـــم موضـــوعاً مـــن الإيمـــان ،إنّ الإســـلام أوســـع دائـــرة
أمّا الإيمان فهو عبـارة عـن ملكـة تمنـع  ،سواء أكان مؤمناً أم كان فاسقاً  ،وعرضه ،وماله ،وحقن دمه

ويصده عن مخالفة االله تعالى والمؤمن أعـد لـه االله تعـالى في دار  ،الإنسان من اقتراف الذنوب والجرائم
ـــة يتبـــوّأ منهـــا حيـــث مـــا يشـــاء ـــذي يقـــترف الـــذنوب  ،الخلـــود المقـــام الكـــريم وبـــوّأه الجنّ وأمّـــا الفاســـق ال

   .والكبائر فإنّ مقامه في جهنم وساءت مصيراً 
   .)واجب والنهي عن المنكر باللسان  ،والأمر بالمعروف(  :قال 

وهما مـن دعـائم الإسـلام الـذي ينشـد  ،إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عرض الإمام 
ويجـــب علــى كـــل مســـلم أن يـــؤدي واجبـــه تجـــاه دينـــه  ،إقامــة مجتمـــع كـــريم تســـوده الأعـــراف الإنســـانية

  .فقهاء في رسائلهمولهذا الواجب شروط ذكرها ال ،وينهي عن المنكر ،فيأمر بإقامة المعروف ،ووطنه
____________________  

   .هكذا جاء في العيون ،أي إDّم مسلمون لا بمؤمنين ولا بكافرين) ١(
    



١٩٥ 

وإقــــرار  ،والإيمــــان هــــو معرفــــة بالقلــــب ،واجتنــــاب المحــــارم ،والإيمــــان أداء الفــــرائض(  :قــــال 
   .)باللسان وعمل بالأركان 

 ،وأنــّه نافــذ إلى أعمــاق القلــب ،الإيمــان بأنــّه أداء فــرائض االله واجتنــاب محارمــه حــدّد الإمــام 
  .ودخائل النفس

والتكبـــير في الأضـــحى خلـــف عشـــر صـــلوات يبتـــدئ مـــن صـــلاة الظهـــر مـــن يـــوم (  :قـــال 
  .)وفي الفطر خمس صلوات بصلاة المغرب من ليلة الفطر  ،النحر

ب عشــر صـلواتمـن المســتحبات المؤكّــدة التكبــير  كمــا يســتحب التكبــير   ،في عيـد الأضــحى عقيــ
ويســـتحب أيضـــاً تـــلاوة الأدعيـــة  ،في ليلـــة عيـــد الفطـــر عقيـــب صـــلاة المغـــرب وبعـــدها بـــأربع صـــلوات

   .المأثورة عن أئمّة الهدى 
فـإلى فإن طهرت قبل ذلـك صـلّت وإلاّ  ،والنفساء تقعد عشرين يوماً لا أكثر منها(  :قال 

   .)ثم تغتسل وتصلّي وتعمل عمل المستحاضة  ،عشرين يوماً 
فقـــد اتفـــق فقهـــاء الاماميـــة  وأكـــبر الظـــن أن هـــذه الفقـــرة منحولـــة ليســـت مـــن كـــلام الإمـــام 
علــى أنّ دم النفــاس لا حــد  الــذين يســتندون فيمــا يفتــون بــه إلى مــا أثــر عــن أئمّــة أهــل البيــت 

وتجعلـه  ،وإذا رأت الدم بعد العشرة لم يكن دم نفـاس ،ه عشرة أيام من حين الولادةلقليله وحد كثير 
وهنـا بحـوث مهمّـة ذكرهـا  ،والنفساء بحكم الحائض يحرم عليها ما يحرم علـى الحـائض ،دم استحاضة

  .الفقهاء
ــــؤمن بعــــذاب القــــبر ومنكــــر ونكــــير(  :قــــال  والحســــاب والميــــزان  ،والبعــــث بعــــد المــــوت ،وي
   .)والصراط 

كمـا   ،إنّ من الواجبات على المسلم أن يعتقـد بعـذاب القـبر إذا كـان قـد اقـترف الجـرائم والـذنوب
ويحاسب على أعماله  ،وأنهّ سيبعث بعد الموت ،يجب عليه أن يعتقد بسؤال منكر ونكير له في قبره

فمآلـــه إلى النـــار  وإلاّ  ،فمَـــن رجحـــت حســـناته علـــى ســـيئاته فـــاز بالجنـــة ،وتوضـــع أعمالـــه في الميـــزان
كما أنهّ لا بد من الاجتياز على الصراط فـإن كـان   ،ويعاقب على مقدار عمله ولا يظلم ربك أحداً 

  .وإلاّ فيهوي في النار ،قد عمل صالحا فيمر بيسر وسهولة
    



١٩٦ 

  .)والموالاة لأولياء االله  ،والبراءة من أئمّة الضلال وأتباعهم(  :قال 
ــــاء االله مــــن العناصــــر المهمــــة في العقيــــدة  ،ئمّــــة الضــــلال وأشــــياعهمإنّ الــــبراءة مــــن أ ومــــوالاة أولي

  .الإسلامية التي تشجب الظلم وتناهض الجور وتنشد العدالة بين الناس
 ،وكــل مســكر خمــر وكلّمــا أســكر كثــيرة فقليلــه حــرام ،وتحــريم الخمــر قليلهــا وكثيرهــا(  :قــال 

   .)والمضطر لا يشرب الخمر فإDا تقتله 
كمـــا يـــؤدي إلى   ،فهـــو يـــؤدّي إلى الإصـــابة بـــأمراض خطـــيرة ،الخمـــر مـــن الآفـــات المـــدمرة للصـــحة

ويعتــبر تحــريم الإســلام لــه مــن أهــم .. .واDيــار المثــل الكريمــة الــتي يعتــز #ــا الإنســان ،فســاد الأخــلاق
  .. .بنوده التشريعية الهادفة إلى رفع مستوى الإنسان

وذلـك لمـا يترتـب عليـه مـن الإضـرار  ،من شـربه سـواء أكـان كثـيرا أم قلـيلاً  وقد حذر الإمام 
   .البالغة

وتحـريم الطحـال فإنـه  ،وكـل ذي مخلـب مـن الطـير ،وتحريم كل ذي ناب مـن السـباع(  :قال 
ومـن الطـير مـا لا تكـون  ،لـه قشـور وكـل شـيء لا يكـون )٢(والمارماهي والزمير  )١(دم والجري والطافي 

   .)له قانصة 
وذلـك لمـا فيهـا مـن المفاسـد الـتي توجـب الإضـرار بالصـحة  ؛وحرّم الإسلام لحوم بعـض الحيوانـات

  :وقد عرض الإمام بعضها وهي ،العامة
أم كانــت  ،ويحــرم أكــل لحــم الســباع ســواء أكانــت بريّـّـة كالأســود والــذئاب والنمــور :الســباع - ١

  .ازي والرخمة وغيرهاطائرة كالب
كما يحـرم أكـل المثانـة   ،لأنهّ دم على حد تعبير الإمام  ؛ويحرم أكل الطحال :الطحال - ٢

لأDّــا تسـبب أضــراراً  ؛مـن الذبيحـة والمشــيمة والنخـاع والغـدد وخــرزة الـدماغ وغيرهـا ممـّـا ذكـره الفقهـاء
  .جسيمة

____________________  
   .هو السمك الذي يموت في الماء ويعلو على سطح الماء :الطافي) ١(
  .سمك له شوك ناتئ على ظهره :الزمير) ٢(

    



١٩٧ 

وكــــذلك يحــــرم أكــــل  ،وهــــو حيــــوان مــــائي لا تأكلــــه الكــــلاب ،ويحــــرم أكــــل الجــــري :الجــــري - ٣
  .وكل مالا فلس له من الأسماك ،السمك الميت الطافي على الماء والمارماهي والزمير

ويحـل مـن  )١(ولا صيصـية  ،ولا حوصـلة ،ويحرم من الطيور ما لا قانصة له :صة لهما لا قان - ٤
  .الطيور ما كان دفيفه أكثر من صفيفه

  .)وما استوى طرفاه فحرام أكله  ،ومن البيض كلمّا اختلف طرفاه فحلال أكله(  :قال 
قاعـدة  وقـد أعطـى الإمـام  ،ةالـذي ولـد منـه في الحلّيـّة والحرمـ ،أمّا البيض فهو تابع للحيوان

وإن كانتـا مختلفتــين  ،فـإنّ كـان طرفـا البيضـة متســاويين فحـرام أكلهـا ،عامـة لمعرفـة الحـلال والحـرام منــه
   .فحلال أكلها

وعقــــوق  ،وشــــرب الخمــــر ،وهــــي قتــــل الــــنفس الــــتي حــــرّم االله :واجتنــــاب الكبــــائر(  :قــــال 
ومـا أهُـلّ بـه  ،وأكل الميتـة والـدم ولحـم الخنزيـر ،والفرار من الزحف وأكل مال اليتامى ظلماً  ،الوالدين

 ،والــــبخس في الميــــزان ،والميســــر ،والســــحت بعــــد البينــــة ،وأكــــل الربــــا ،لغــــير االله مــــن غــــير ضــــرورة بــــه
 ،المينومعاونـــة الظـــ ،والقنـــوط مـــن رحمـــة االله ،والأمـــن مـــن مكـــر االله ،واليـــأس مـــن روح االله ،والمكيـــال

 ،والإســـراف ،والكفـــر ،والكـــبر ،وحـــبس الحقـــوق مـــن غـــير عســـر ،واليمـــين الغمـــوس ،والركـــون إلـــيهم
 ،مثـل الغنـاء وضـرب الأوتـار ،التي تصد عن ذكر االله ،والملاهي ،وكتمان الشهادة ،والخيانة ،والتبذير

وصـلّى االله علـى  ،فهذه أصول الدين والحمد الله ربّ العالمين.. .والإصرار على الصغاير من الذنوب
   .)٢() وسلّم تسليماً  ،نبيّه وآله

وبأُمّهـــات المســـائل  ،وانتهـــت بـــذلك هـــذه الرســـالة الغـــراّء الـــتي حفلـــت بـــبعض البحـــوث الكلاميـــة
  .الفقهية

  :رسالته الذهبية في الطب - ٢
  على أحكام الشريعة الإسلامية ولم تقتصر علوم الإمام الرضا 
____________________  

   .هي الشوكة التي تكون خلف رجل الطائر خارجة عن الكف :الصيصية) ١(
  .)٤٢٣ - ٤١٥ص (تحف العقول ) ٢(

    



١٩٨ 

 ،فقـــد كـــان علمـــاً مـــن أعلامـــه ،والـــتي منهـــا علـــم الطـــب ،وإنمّـــا شملـــت جميـــع أنـــواع العلـــوم ،الغـــراّء
لـتي سماّهـا المـأمون ويدلل علـى ذلـك بصـورة واضـحة هـذه الرسـالة ا ،وجزئيّاته ،ومتمرّساً بجميع فروعه

ب علــى الإمــام   ،بالرســالة الذهبيــة وقــد وضــعت الــبرامج  ،كمــا مــنح في تقريضــه لهــا وســام الطبيــ
ووقايتــه مـن الإصـابة بـالأمراض الــذي هـو القاعـدة الأساسـية للطــب  ،العامـة لإصـلاح بـدن الإنسـان

  .لصحّة وازدهارهاوالذي يعد من أعظم الوسائل في تقدّم ا ،الوقائي في هذه العصور
 ،وعلــى أي حــال فــلا بــد لنــا مــن وقفــة قصــيرة للحــديث عمّــا يتعلـّـق #ــذه الرســالة قبــل عرضــها

  :وفيما يلي ذلك
   :سبب تأليفها - ١

وتميــز بــلاط المــأمون بأنـّـه كــان في معظــم الأوقــات نــدوة مــن نــدوات العلــم والأدب خصوصــاً في 
فقـــد تحـــوّل الـــبلاط  ،ة ورائـــد Dضـــتها الفكريـــة والعلميـــةعمـــلاق هـــذه الأمّـــ عهـــد الإمـــام الرضـــا 

   .كما ذكرنا ذلك في البحوث السابقة  ،العباسي إلى مسرح للبحوث العلمية والفلسفية
ومن بين البحوث العلمية التي عرضت في تلك النـدوة هـو مـا يضـمّه بـدن الإنسـان مـن الأجهـزة 

 ،وروعـــة قدرتـــه ،ت فيهـــا حكمـــة الخـــالق العظـــيموبـــدائع تركيـــب أعضـــائه الـــتي تجلــّـ ،والخلايـــا العجيبـــة
كـان في   ،وقد ضمّت الجلسة كبار العلماء والقادة ،وخاض القوم فيما يصلح بدن الإنسان ويفسده

  :طليعتهم من يلي
  .الإمام الرضا - ١
  .المأمون - ٢
  .يوحنا بن ماسويه - ٣
  .جبريل بن بختيشوع - ٤
  .صالح بن #لة الهندي - ٥

سـاكت لم يـتكلم بشـيء  وقد خاض هؤلاء القوم سـوى الإمـام في البحـوث الطبيـة والإمـام 
   :فانبرى إليه المأمون قائلاً له بإكبار

والــذي لا بــد منــه مــن معرفــة هــذه  ،مــا تقــول يــا أبــا الحســن في هــذا الأمــر الــذي نحــن فيــه اليــوم( 
   ... ).الجسدوتدبير  ،والأغذية النافع منها والضار ،الأشياء

أن يفــــتح لــــه آفاقــــاً مــــن العلــــم فيمــــا يتعلّــــق بــــأجهزة بــــدن  لقــــد طلــــب المــــأمون مــــن الإمــــام 
  وما يصلح جسم ،ويرشده إلى النافع من الأغذية والضار منها ،الإنسان

    



١٩٩ 

وعرفت صحّته بالاختبار ومـرور  ،عندي ما جربته(  :انبرى الإمام فأجابه.. .الإنسان وما يضره
فأنـا  ،يام مع ما وقفني عليـه مَـن مضـى مـن السـلف ممـّا لا يسـع الإنسـان جهلـه ولا يعـذر في تركـهالأ

  ..... ).أجمع ذلك مع ما يقاربه مماّ يحتاج إلى معرفته
وعنـده علـم مـا يحتـاج إليـه النـاس مـن أمـر  ،ومـن ورثـة الأنبيـاء ،من خزنة الحكمة إنّ الإمام 

  .وقد استجاب الإمام إلى طلب المأمون فزوّده بالرسالة الذهبية الآتي نصّها ،دينهم ودنياهم
   :شرحها وترجمتها - ٢

فقد عكف علـى شـرحها وترجمتهـا جمهـرة مـن العلمـاء نـصّ علـيهم في  ،ونظراً لأهمية هذه الرسالة
  :وهم ،تقديم هذه الرسالة سماحة الحجّة المحقق السيد مهدي الخرسان

)  ه ٥٤٨(المتــوفىّ ســنة  ،ضــياء الــدين أبي الرضــا فضـل االله بــن علــي الراونــدي السـيد الإمــام - ١
  .)ترجمة العلوي للطب الرضوي ( سماّه 
  .وهو معاصر لفتح علي خان له ترجمة الذهبية بالفارسية ،الولي فيض االله عصارة التستري - ٢
  .ارسيةترجمها إلى اللغة الف)  ه ١١١١(محمد باقر ا6لسي المتوفىّ سنة  - ٣
  .ابن محمد هاشم الطبيب شرحها بالفارسية - ٤
  .)حافظ الأبدان ( محمد شريف بن محمد صادق الخواتون له شرح عليها ذكره في كتابه  - ٥
  .له شرح عليها)  ه ٢٤٢(السيد عبد االله شبرّ المتوفىّ سنة  - ٦
يــة البريــة في شــرح عاف(مــيرزا محمــد هــادي بــن مــيرزا محمــد صــالح الشــيرازي شــرحها وأسماهــا  - ٧

  .وكان معاصراً للسلطان حسين الصفوي) الذهبية
  .المولى محمد بن الحاج محمد حسن المشهدي المدرّس - ٨
السيد شمس الدين محمد بن محمد بديع الرضوي المشهدي له شرح الذهبية فـرغ مـن تأليفـه  - ٩
  .) ه ١١٢٥(سنة 

  .محمد بن يحيى له شرح الذهبية بالفارسية - ١٠
  .)فردوس التواريخ ( نوروز علي البسطامي له شرح على الذهبية أشار إليه في كتابه  - ١١
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( لــه شــرح عليهــا اسمــاه  ،) ه ١٢٩٢(المتــوفى ســنة  ،الحــاج مــيرزا كــاظم الموســوي الزنجــاني - ١٢
  .)المحمودية 
  .)الطب الرضوي(له شرح بالفارسية سماه  ،السيد نصر االله الموسوي الأرومي - ١٣
باللغـــة الأورديـــة طبـــع ) الذهبيـــة في أســـرار العلـــوم الطبيعـــة ( لـــه شـــرح سمــّـاه  ،مقبـــول أحمـــد - ١٤

  .بحيدر آباد
وطـــب  ،)صـــلى االله عليـــه وآلـــه(لـــه مفـــاتيح الصـــحّة جمـــع فيـــه طـــب النـــبي  ،الســـيد محمـــود - ١٥

  .بالنجف الأشرف)  ه ٣٧٩(طبع سنة  ،الأئمة والرسالة الذهبية مع شرح يسير بالفارسية
  .له شرح الرسالة الذهبية بالفارسية ،السيد ميرزا علي - ١٦
  .)ترجمة الموسوي في الطب الرضوي ( له  ،السيد حسين بن نصر االله الأرومي الموسوي - ١٧
وقـد طبعـه في آخــر ) #داشـت رضـوي ( لـه شـرح بالفارسـية باسـم  ،أبـو القاسـم سـحاب - ١٨

  .٣٥٠ - ٣٠١من ص  الجزء الأول من كتابه رزندكاني حضرت إمام رضا 
ب علــى ضــوء علــم  ،الــدكتور الســيد صــاحب زيــني - ١٩ لــه شــرح علــى الرســالة تنــاول فيــه جوانــ

  .طبع في بغداد في سلسلة ملتقى العصرين ،الطب الحديث
  .)١(ترجم الرسالة إلى اللغة الفارسية  ،عبد الواسع -٢٠

وتوجـد نسـخة قديمـة بخـط عبـد الرحمـان بـن  ،ونظراً لأهميتها البالغة فقد كتبت بخطوط أثرية جميلة
  .٢٣٧وهي بمكتبة الإمام الحكيم تسلسل )  ه ٧١٥(وقد كتبت سنة  ،عبد االله الكرخي

  :تقريظ المأمون - ٣
وأمـر أن تكتـب  ،برسالته الذهبية إلى المأمون فأعجب #ا إعجابا بالغاً  وبعث الإمام الرضا 

كمـا أمـر   ،وجهـاز دولتـه ،وتـوزع علـى أولاده وأفـراد أسـرته ،نهـاكما أمر أن تكتـب نسـخ م  ،بالذهب
ومماّ لا شـك فيـه أDّـا عرضـت علـى أعـلام الطـب في عصـره  ،أن تودع نسخة منها في بيوت الحكمة

  وقد قرظها المأمون ،فأقروها
____________________  

   .٣٧٧توجد الترجمة بخط المؤلّف في مكتبة الإمام أمير المؤمنين تسلسل ) ١(
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ذو الـنعم  ،وله آخره وبـدؤه ،الحمد الله أهل الحمد ووليه(  :فقد جاء فيها بعد البسملة ،بالرسالة
وأشـــكره  ،أحمـــده علـــى نعمـــه المتظـــاهرة وفواضـــله وأياديـــه المتكـــاثرة ،والإجمـــال ،والأفضـــال والإحســـان

 شــهادة مخلــص لــه أشــهد أن لا إلــه إلاّ االله ،ويقــرب زلفــى ،علــى منحــه ومواهبــه شــكراً يوجــب زيادتــه
وأنــّه كمــا  ،بــل شــهادة تصــدق نســبته لنفســه ،ولا منكــر لــه بربوبيتــه ووحدانيتــه ،بالإيمــان غــير جاحــد

حَدٌ  ( :قال عزّ وجـل
َ
ُ أ Aمَدُ * قلُْ هُوَ اب Aالص ُ Aحَـدٌ * لمَْ يتَِْ وَلمَْ يوَُ?ْ * اب

َ
 )وَلمَْ يكَُـنْ َ|ُ كُفُـوًا أ

  .ى االله على سيد الأوّلين والآخرين محمد بن عبد االله خاتم النبيينوصلّ  ،وكذلك ربنّا عزّ وجل
 ،والمنطقـي الطبيـب ،فإنيّ نظرت في رسـالة ابـن عمّـي العلـوي الأديـب والفاضـل الحبيـب :أمّا بعد

ووجـد.ا في أفضـل  ،فرأيتهـا في أحسـن التمـام ،وتعديل الطعام ،وتدبير الحمّام ،في إصلاح الأجسام
والنظـر فيهـا ظهـرت لي  ،فكلّما أعدت قراء.ا ،ورددت نظري فيها متفكراً  ،متدبرّاً  ودرستها ،الإنعام

إذ رأيتهـا  ،وتـدبرّ.ا فهمـا ،فوعيتها حفظاً  ،وتمكّنت من قلبي منفعتها ،ولاحت لي فائد.ا ،حكمتها
وحسـن  ،فـأمرت أن تكتـب بالـذهب لنفاسـتها ،وأنفـع الفوائـد ،وأعظـم الـذخائر ،من أنفـس العلائـق

وذلــك بعــد  ،وخزنتهــا في خزانــة الحكمــة) المذهبــة ( وسميّتهــا  ،وكثــرت بركتهــا ،وعظــم نفعهــا ،موقعهــا
وبصـــحّة الأبـــدان تـــدفع  ،لأنّ بتـــدبير الأغذيـــة تصـــلح الأبـــدان ،أن نســـخها آل هاشـــم فتيـــان الدولـــة

وكانــت أهــلاً  وبالحكمــة تنــال الجنــة ،وبــدفع الأمــراض تكــون الحيــاة وبالحيــاة تنــال الحكمــة ،الأمــراض
ومـن معـادن  ،ومشـيراً يرجـع إليـه ،وموضعاً للتأهيـل والاعتبـار وحكمـاً يعـول عليـه ،للصيانة والادخار

 ،المصـطفى ولأDّا خرجـت مـن بيـوت الـذين يـوردون حكـم الرسـول  ،العلم آمراً وناهياً ينقاد له
وشـــفاء للصـــدور والمرضـــى مـــن أهـــل الجهـــل وآداب العلمـــاء  ،ودلائـــل الأوصـــياء ،وبلاغـــات الأنبيـــاء

فعرضــتها علــى خاصــتي وصــفوتي مــن  ؛والعمــى رضــوان االله علــيهم وبركاتــه أوّلهــم وصــغيرهم وكبــيرهم
ــب المعــدودين في أهــل الدرايــة والمــذكورين بالحكمــة ب وأصــحاب التــأليف والكت  ،أهــل الحكمــة والطــ

وإذعاناً لمؤلِّفها وتصديقاً له فيما حكاه  ،اورفع قدرها وأطراها إنصافاً لمصنِّفه ،وكل مدحها وأعلاها
ورعايانـا وسـائر النـاس علـى  ،وأبنـاء دولتنـا ،فمَن وقعت إليه هذه الرسالة مـن بعـدنا مـن أبنائنـا ،فيها

وليأخــذها بشــكر فإDّــا أنفــس مــن العقيــان  ،وتمــام النعمــة لــه ،والموهبــة لــه ،طبقــا.م فليعــرف قــدرها
  وليستعمل حفظها وعرضها على همتّه ،وأعظم خطراً من الدر والمرجان
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مـن جميـع الأمـراض والأعـراض إن شـاء االله  ،فإDّا عائدة عليه بالنفع والسـلامة ،وفكره ليلاً وDاراً 
وصـــلّى االله علـــى رســـوله محمـــد وأولاده الطيبـــين الطـــاهرين أجمعـــين حســـبنا االله ونعـــم الوكيـــل  ،تعـــالى

   ..... ).والحمد الله ربّ العالمين
  :ما يلي ا التقريظ على رسالة الإمام وحكى هذ

   :محتوياتها الطبية - ١
  :حسب ما أدلى به المأمون فهي أمّا محتويات رسالة الإمام 

والتمتّــع بالصــحّة الكاملــة فقــد وضــعت الرســالة  ،ووقايتهــا مــن الأمــراض ،إصــلاح الأجســام - أ
  .البرامج العامة لذلك

  ،الحمّـــام الـــذي هـــو مـــن العناصـــر الأساســـية للصـــحّة فإنـّــه كمـــا يعـــنى بنظافـــة البـــدنتـــدبيره  - ب
  .كذلك يعنى في بث النشاط في جسم الإنسان

  .تعديل الطعام الذي تبتنى عليه صحّة الإنسان ووقايته من الأمراض - ج
   :دراسته لها - ٢

مــا جــدّد قراءتــه لهــا ظهــرت لــه وأنــّه كلّ  ،ودرس المــأمون رســالة الإمــام دراســة وثيقــة بإمعــان وتــدبير
فقـــد حـــوت  ،ومـــن منـــاجم الثـــروات ،وقـــد وجـــدها مـــن ذخـــائر الكتـــب ،وعظـــيم حكمتهـــا ،بـــدائعها

وتعتــبر هــذه الرســالة  ،في وقــت كــان الطــب في أوّل مراحلــه ،وقواعــد الطــب ،أصــول الصــحّة العامــة
  .فقد فتحت آفاقاً مشرقةً له ،تطوّراً في هذا الفن

   :ءعرضها على الأطباّ - ٣
 ،وأقرّهـا ،فكل واحد منهم أثنى عليها ،وعرض المأمون رسالة الإمام على أعلام الطب في عصره

وتمرّسـه  ،وقد اعـترف جميـع مَـن راجعهـا مـن كبـار الأطبـاء بفضـل الإمـام  ،ورفع قدرها ،وأطراها
  .. .في هذا العلم

   .هذه بعض المحتويات في هذا التقريظ
   :نصّ الرسالة الذهبية

أمّـا نــصّ هـذه الرســالة الغـراّء فــنحن ننقلـه عــن طـب الإمــام الرضـا مــن منشـورات المطبعــة الحيدريــة 
وقــد جــاء فيــه بعــد البســملة والثنــاء علــى الإمــام  ،) ه ١٣٨٥(وقــد طبــع ســنة  ،في النجــف الأشــرف

ؤمن بــبلاء حــتى جعــل لــه دواء (  :مــا نصّــه ، ؤمنين إنّ االله تعــالى يبتــل عبــده المــ اعلــم يــا أمــير المــ
  ..... ).ولكل صنف من الداء صنف من الدواء وتدبير ونعت ذلك ،يعالج به

    



٢٠٣ 

 ،وحكــى هــذا المقطــع حكمــة االله البالغــة في خلقــه للإنســان الــذي يحتــوي علــى الأجهــزة العجيبــة
 ،وإنّ االله تعــالى لم يخلــق مرضــاً إلاّ ولــه دواء يقضــي عليــه ،الأمــراض الــتي هــي عرضــة للإصــابة بــأنواع

فقـد طويـت في هـذه العصـور الـتي بلـغ فيهـا الطـب الـذروة جمهـرة مـن الأمـراض وألقيــت في  ،ويحسـمه
وذلـــك بفضـــل المضــادات الحياتيـــة كالبنســـلين  ،والتيفوئيــد ،والتهـــاب الأمعـــاء ،كمـــرض الســل  ،البحــر

و#ــذا فقــد  ،بالإضــافة إلى عــالم الجراحــة الــتي قضــت علــى كثــير مــن الأمــراض ،والارومايســين وغيرهمــا
تجلّت الحكمة البالغة في كلمة الإمام سليل النبـوّة مـن أنّ االله تعـالى قـد جعـل لكـل صـنف مـن الـداء 

  .وسوف يطوى في ملف الطب من أنّ بعض الأمراض لا دواء لها ،صنفاً من الدواء
والعمّـال  ،فملك الجسد هو القلـب ،ام الإنسانية جعلت في مثال الملكإنّ الأجس(  :قال 

 ،ورجـــلاه وعينـــاه ،والأعـــوان يـــداه ،وأرضـــه الجســـد ،وبيـــت الملـــك قلبـــه ،والـــدماغ ،العـــروق والأوصـــال
ـــان ويبعـــدان  ،وحجابـــه صـــدره ،وخزانتـــه معدتـــه وبطنـــه ،وشـــفتاه ولســـانه وأذنـــاه فاليـــدان عونـــان يقربّ

والعينان تدلاّن علـى مـا  ،والرجلان تنقلان الملك حيث يشاء ،ليهما الملكويعملان على ما يوحي إ
ب عنــه ــ ــك وراء حجــاب لا يوصــل إليــه إلاّ #مــا ؛يغي وحصــن الجســد  ،وهمــا ســراجاه أيضــاً  ،لأنّ المل

حـــتى  ،والأذنـــان لا تـــدخلان علـــى الملـــك إلاّ مـــا يوافقـــه لأDّمـــا لا يقـــدران أن يـــدخلا شـــيئاً  ،وحـــرزه
ب بمــا  ،فــإذا أوحــى إليهمــا أطــرق الملــك منصــتاً لهمــا حــتى يســمع منهمــا ،همــايــوحي الملــك إلي ثم يجيــ

ولــيس  ،ومعونــة الشــفتين ،وبخــار المعــدة ،منهــا ريــح الفــؤاد ،يريــد فيــترجم عنــه اللســان بــأدوات كثــيرة
   ..... ).وليس يستغني بعضها عن بعض ،للشفتين قوّة إلاّ بالأسنان

 ،هـذا البــدن العجيـب الـذي تجلــّت فيـه قـدرة االله الهائلــة ،الإنسـانعـرض الإمـام الحكـيم إلى بــدن 
كَ برَِبِّـكَ الكَْـرِيمِ  ( :قال تعالى ،وتنظيمه المحكم ،وإبداعه المدهش Aهَا الإِنسَْانُ مَا غَر فُّ

َ
ي * ياَ ك ِ

AGا
اكَ فَعَدَلكََ  Aكَ * خَلقََكَ فسََو بَ A\َيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ ر

َ
  .)rِ أ

ويقــول فيــه رائــد الحكمــة  ،الــذي حــوى مــن الأجهــزة والخلايــا مــا يعجــز عنــه الوصــف هــذا البــدن
  :والبيان في الإسلام الإمام أمير المؤمنين 

  أتحســــــــــــــــــــــب أنــــــــــــــــــــــك جــــــــــــــــــــــرم صــــــــــــــــــــــغير

  وفيــــــــــــــــــك انطــــــــــــــــــوى العــــــــــــــــــالم الأكــــــــــــــــــبر    

  
مجموعة مـن فهو  ،ولا جرماً صغيراً وإنمّا حوى العالم بأسره ،نعم إنّ الإنسان ليس هيكلاً محدوداً 

  .الأكوان والعوالم
    



٢٠٤ 

الــتي يتكــوّن جهازهــا مــن  ،ومعــدن العلــم والحكمــة بــدن الإنســان بالدولــة ،وقــد شــبه ســليل النبــوة
مـن أعضـاء البـدن  وقـد ذكـر الإمـام  ،والأرض التي يكون حاكما لهـا ،والجند والأعوان ،الرئيس

  :وأجهزته الرئيسة ما يلي
  :القلب - أ

فهـــو يـــدفع الـــدم إلى نـــواحي الجســـم  ،فهـــو مـــن آيـــات االله الرائعـــة في جســـم الإنســـانأمّـــا القلـــب 
وليأخـذ الفضـلات  ،جميعها حاملاً معه مـواد الغـذاء والأوكسـجين ليوزعهـا في كـل مكـان مـن الجسـم

  .)١(معه لتخليص الجسم منها 
ب يــدفع الــدم إلى الــرئتين حيــث يأخــذ كفايتــه مــن الأوكســجين مــن الهــواء الــ  ،ذي يتنفســهإنّ القلــ

وفي الرئتين يتخلّص الدم من بعض الفضلات التي جمعها من نواحي الجسم على شـكل غـاز يعـرف 
أمّــا تنظــيم ضــربات  ،)٢(والقلــب يــدفع الــدم إلى الكليتــين أيضــاً  ،باســم غــاز ثــاني أوكســيد الكــاربون

ب فهــي ســر مــن أســرار الخلــق والإبــداع فهــو ينــبض بمعــدل  لواحــدة أي ضــربة في الدقيقــة ا) ٧٠(القلــ
مليـون مـرة ) ٢٠٠٠(مليـون مـرة سـنوياً ومـا يزيـد عـن ) ٤٠(ألف مـرة يوميـاً و ) ١٠٠(بمعدل يصل 

ولننظـر إلى هـذا التسـبيح العظـيم الـذي لا يكـف ولا يفـتر في ليـل أو Dـار ولننظـر  ،في متوسّط العمر
ميــزان الحــرارة داخــل  إنّ هنــاك مــا يشــبه ،والــتي هــي تنظــيم الحــرارة ،إلى هــذه الآيــة الرائعــة في الجســم

فــإذا جــاءت الأخبــار الحســية مــن الجلــد تخــبر عــن الوســط الخــارجي ودرجــة حرارتــه ســارعت  ،الجســم
هذه المناطق الكائنة في الجذع الدماغي وما فوقـه إلى جهـاز الـدوران تسـتحثهّ علـى أن يحمـي الحـدود 

 ،جيب جهــاز الــدوران المــرنويســت ،وتــأمره أن يقــوم بــدور العامــل المخلّــص في هــذه الأزمــة ،الخارجيــة
ب للــدم بمــا يفــي حاجــة الجلــد فــإذا كــان  ،وســرعان مــا تحــدث تقلّصــات العــروق الدمويــة ونضــح القلــ

  .)٣(بارداً قل تدفّق الدم الذي يحمل الحرارة ليعدل البرودة والعكس بالعكس 
وده وجميـع أعضـاء الإنسـان جنـ ،فهـو ملـك الجسـم ،إنّ القلب هو مصـدر الحيـاة للإنسـان وغـيره

  .وأعوانه
____________________  

   .تأليف روبرت فولبث) ١٣ص (جسمك هذا العجيب الغريب ) ١(
   .نفس المصدر) ٢(
   .)١٤٢ - ١٤١ص (الطب محراب الإيمان ) ٣(

    



٢٠٥ 

   :العروق - ٢
 ،وتعمـــل عملهـــا في الغضـــب ،وهـــي الـــتي تســـيطر علـــى الجســـم ،أمّـــا العـــروق فإDّـــا عصـــب الحيـــاة

وغيرهـــا وقســـم مـــن الأعصـــاب يســـمّى  ،والعمـــل الجنســـي ،والمباريـــات ،ســـائر الانفعـــالات ،والخـــوف
وهي التي تسيطر على طائفة معينّة من العضلات في الجسـم وهـي الـتي تسـمى  ،بالأعصاب الإرادية

وهـي تـدلل علـى عظمـة  ،وهنا بحوث مهمة ذكرت في علـم وظـائف الأعضـاء ،بالعضلات المخططة
  .الخالق الحكيم

  :الدماغ - ٣
ــا الــدماغ فهــو مــن أعظــم مخلوقــات االله ويســيطر علــى  ،وهــو الــذي يهــيمن علــى الجســم كلـّـه ،أمّ

وقـد خصّـه االله تعـالى  ،وبـه تميـّز الإنسـان علـى سـائر الحيوانـات ،ويبعثه حيـث مـا شـاء ،جميع حركاته
يضـــاهيه في فــلا  ،إنّ الــدماغ دنيـــا مــن العجائــب المذهلـــة .وشــرّفه بـــه علــى جميــع مخلوقاتـــه ،للإنســان

 ،ويحفـــظ مــا يــودع فيـــه مــن علــم وغـــيره ،فهــو يحــوي علـــى مخــازن لا تمتلــئ ،عظمتــه أي مخلــوق آخـــر
  .أمّا البحث عن عجائبه فهو يستدعي وضع كتاب له ،فسبحان المبدع والخالق له

  :اليدان والرجلان - ٤
نســان مــن مأكلــه مــن الأجهــزة المذهلــة في بــدن الإنســان اليــدان اللــذان تقومــان بمــا يحتــاج إليــه الإ

بإشـــارة الـــدماغ  ،وغـــير ذلـــك ،والبنـــاء ،وتصـــنعان الأعمـــال البديعـــة مـــن الكتابـــة والصـــياغة ،وشـــرابه
ولولاهمـا  ،وكـذلك الـرجلان يسـيران لبلـوغ الإنسـان إلى حاجاتـه ،فهمـا عـاملان في مصـنعه ،وتوجيهه

  .لما أمكنه أن يصنع شيئاً فسبحان الخالق الحكيم
   :حاسة السمع - ٥

  :وقد حوت ما يلي ،جهزة العجيبة في بدن الإنسان حاسة السمعمن الأ
  .وهي حيوان الأذن الخارجي مع الممر الذي يوصل إلى غشاء الطبل :الأذن الخارجية - أ

وركابــــة ) المطرقـــة والســــندان ( وفيهــــا ثـــلاث عظــــام تشـــبه أدوات الحــــداد  :الأذن الوســـطى - ب
  .نفق يوصل ما بين الأذن الوسطى والبلعوم ويوجد) المطرقة والركابة ( وعضلتان  ،السرج
وهــذه الأقســام متصــلة  ،وثلاثــة إطــارات ،وتحــوي علــى مــا يشــبه الحلــزون :الأذن الداخليــة - ج

  بعضها
    



٢٠٦ 

وداخـل الحلـزون الـذي يـدور  ،أقنيـة غشـائية تشـبه الكـيس ،وفي داخـل الأقنيـة ،ومتداخلة ،ببعض
   .دورتين ونصف يوجد عضو كورتي

وأمّا الأذن الوسطى والخارجية فهمـا اللـذان تـنقلان  ،هي التي تستقبل الأصوات والأذن الداخلية
   .الصوت

ولهــذا فــان الصــوت لا ينتقــل مــا لم يكــن  ،أمّــا انتقــال الصــوت فهــو نتيجــة اهتــزاز جزئيــات المــادة
  .. .)أجسام صلبة  ،غازات ،هواء سائل(  :هناك وسط مادي

  .)١(عرضت لها كتب الطب  ،كيم وبديع صنعهوهنا بحوث مهمّة تكشف عن عظمة الخالق الح
  :البصر - ٦

والتعـــرّف علـــى  ،فبواســـطة العـــين يتلقّـــى الإنســـان النـــور ،أمّـــا العـــين فإDـــا مـــن آيـــات االله العظمـــى
  .و#ا يتعرّف على الأشياء من ناحية شكلها ولوDا ،المحيط الخارجي

ثلاثــة جــدران هــي مــن الظــاهر مغلقــة ب ،فهــي غرفــة مظلمــة ،وهــي مــن أروع غــرف التصــوير الفنيــة
 ،والمشيمية وهـي الـتي تـروي العـين بعروقهـا ،الصلبة وهي التي تعطي اللون الأبيض للعين :إلى الباطن

وفي  ،والمســـتقبلة للضـــوء وهـــي المخـــاريط والعصـــيات ،والشـــبكية وهـــي الـــتي تحمـــل العناصـــر الحساســـة
ثم يجتـاز النـور بعـد القرنيـة سـائلاً  ،لى العـينالمقدمة توجد بلورة رقيقة هي القرنية تدخل النور القادم إ

والقزحيــة هــي الــتي تعطــي  ،شــفافاً كاســراً للنــور هــو الخلــط المــائي الــذي يقــع مــا بــين القرنيــة والقزحيــة
وتفــتح في مركزهــا بثقبــة واحــدة خاصــة لاســتقبال النــور كعدســة المصــوّر وهــي  ،العينــين لوDمــا المعهــود

وهـي أعجـب بلـورة  ،وإذا دخل النور الحدقة واجه بلورة من نـوع جديـد هـي الجسـم البلـوري ،الحدقة
وبالتــالي  ،لأDّــا تتمــدد وتــتقلّص بحيــث تختلــف وجــوه تحديــدها إلى درجــة كبــيرة ؛موجــودة في الوجــود

ا فـــإذا كانـــت المســـافة المرئيــّـة قريبـــة تمـــددت وتقطعـــت بمـــ ،تتطـــابق العـــين مـــع المنـــاظر الـــتي تقـــع أمامهـــا
ب الحالــة وبعــد الجســم البلــوري يــدخل النــور  ،فهــي البلــورة الحركيــة العاقلــة ،والعكــس بــالعكس ،يناســ

فـــإذا انتهـــى النـــور مـــن عبـــوره وصــــل إلى  ،خلطـــاً جديـــداً شـــفّافاً كاســـراً للنـــور هـــو الخلـــط الزجـــاجي
  .)٢(وتنقله بشكل سيالة عصبية إلى الفص القفوي  ،الشبكية حيث تستقبله العصيات والمخاريط

____________________  
   .)٢٠٢ - ١٩١ص (الطب محراب الإيمان ) ١(
   .)٢٠٦ - ٢٠٤ص (الطب محراب الإيمان ) ٢(

    



٢٠٧ 

فقـد جعـل االله تعـالى العينـين في منطقـة مـن  ،ومضافاً إلى عجائب صنعها بدائع حمايتها ووقايتهـا
والهـرم الأنفـي والـبروز العظمـي مـن  ،الحاجـب :الوجه منخفضة يحيط #ا ثلاث تـلال مرتفعـات وهـي

وبالإضـافة إلى ذلـك فإDّمـا مغطتـان بجفنـين يفتحـان ويغلقـان بمنتهـى السـرعة كمـا أحاطهمـا  ،الجبهة
  .وترطبهما فسبحان الخالق المبدع العظيم ،تعالى بالدمع لتطهيرهما

ا ووظائفهــا علــم وقــد عــرض إلى خصوصــيا. ،هــذه بعــض الأعضــاء الــتي أشــار إليهــا الإمــام 
   .ولننتقل إلى فصل آخر من هذه الرسالة ،التشريح
والكلام لا يحسن إلاّ بترجيعـه في الأنـف لأنّ الأنـف يـزيّن الكـلام كمـا يـزين الـنفخ (  :قال 

فـــإذا  ،وكـــذلك المنخـــران همـــا ثقبتـــا الأنـــف يـــدخلان علـــى الملـــك بمـــا يحـــب مـــن الـــريح الطيبـــة ،المزمـــار
ــح تســوء علــى الملــك أوحــى إلى اليــدين ــك علــى  ،فحجبتــا بــين الملــك وتلــك الــريح ،جــاءت ري وللمل

وثوابـــه أفضــل مـــن  ،فعذابـــه أشــد مـــن عــذاب الملـــوك الظــاهرة القـــاهرة في الــدنيا ،هــذا ثـــواب وعقــاب
لـــترب وأصـــل الفــرح في ا ،وأصــل الحـــزن في الطحــال ،وأمّـــا ثوابــه فـــالفرح ،فأمّــا عذابـــه فــالحزن ،ثــوا#م

 ،فمن هناك يظهـر الفـرح والحـزن فـيرى علامتهمـا في الوجـه ،ومنهما يوصلان إلى الوجه )١(والكليتين 
ومصـــداق ذلـــك أنـّــه إذا  .ومـــن الملـــك إلى العمّــال ،وهــذه العـــروق كلّهـــا طــرق مـــن العمّـــال إلى الملــك

   ... ).تناولت الدواء أدته العروق إلى موضع الداء بإعانتها
وهي أعجوبة بذا.ا فـالكلام يخـرج منسـجماً متوازنـاً  ،إلى عملية النطق والبيانعرض سليل النبوّة 

 ( :قـال تعـالى ،وهو من الظواهر الفذّة العجيبة الدالة على عظمة الخـالق العظـيم ،يهدف إلى معين
ْ@َنُ  Aمَ القُْرْآنَ * الرAَيَـانَ * خَلقََ الإِنسَْانَ * عَل ْ̂ يـه الإنسـان يتكـوّن قبـل فمـا يريـد أن يؤدّ  )عَلAمَهُ ا

وذلــك بعمليــة عجيبــة ذكرهــا المعنيــون #ــذه  ،وهــو يــوحي إلى اللســان بتأديتــه ،الــتلفّظ بــه في الــدماغ
  .البحوث

وكلاهمــا يظهــران علـــى  ،ثــواب القلـــب والــدماغ لجســم الإنســان وعقا#مـــا لــه وذكــر الإمــام 
وأفاد الإمام أنّ أصـل  ،يغمر الوجه بانقباضهوالحزن  ،فالفرح يغطي الوجه بانبساطه ،سحنات الوجه

فمــن هــذه الأعضــاء تنبعــث هــذه الظــواهر في  ،وأصــل الفــرح في الــترب والكليتــين ،الحــزن في الطحــال
  .جسم الإنسان

____________________  
  .في بعض النسخ واصل الفرح في الكليتين) ١(

    



٢٠٨ 

واعلـــم يـــا أمـــير المـــؤمنين أنّ الجســـد بمنزلـــة الأرض الطيبـــة مـــتى تعوهـــدت بالعمـــارة (  :قـــال 
وكثــر ريعهـــا  ،ولا يــنقص منــه فــتعطش دامــت عمار.ــا ،والســقي مــن حيــث لا يــزداد في المــاء فتغــرق

وبالتـدبير في الأغذيـة  ،ولم ينبت فيها العشب فالجسد #ـذه المنزلـة ،وإن تغوفل فسدت ،وزكى زرعها
  .وتزكو العافية ،ويصلح ،ة يصلحوالأشرب

 ،ويسـتمريه مـن الطعـام ،ويقـوى عليـه بـدنك ،ويوافـق معـدتك ،فانظر يا أمير المـؤمنين مـا يوافقـك
   .واجعله غذاءك ،فقدره لنفسك

واعلــم يـــا أمـــير المــؤمنين إنّ كـــل واحـــدة مـــن هــذه الطبـــايع تحـــب مـــا يشــاكلها فاغتـــذ مـــا يشـــاكل 
ومـن أخـذه بقـدر لا زيـادة عليـه ولا نقـص في غذائـه  ،يغـذه ومن أخذ مـن الطعـام زيـادة لم ،جسدك

 ،وعنـــدك إليـــه ميــل فإنـّــه أصـــلح لمعـــدتك ولبـــدنك ،وبـــك إليــه بعـــض القـــرم ،وارفـــع يـــديك منـــه ،نفعــه
  ... ).وأخف لجسمك ،وأزكى لعقلك

وعـدم الإسـراف في الأكـل  ،وأساسـها التـوازن ،ووضع الإمام الحكيم المنهج العـام للصـحّة العامـة
 ،وقــد أعلــن القــرآن هــذه القاعــدة في حفــظ بــدن الإنســان ووقايتــه مــن الإصــابة بــالأمراض ،بوالشــر 

  .)fوا وا<بوا ولا تpفوا  ( :قال تعالى
وأكثرها حيوية وحسّاسـية وهـو يتـأثرّ بالإسـراف في  ،إنّ الجهاز الهضمي من أهم أجهزة الإنسان

   .لمدمّرة لبدن الإنسانالأكل الذي تنجم منه السمنة التي هي من أعظم الآفات ا
إنّ العنايــة بالتغذيـــة خصوصـــاً في مقتبــل العمـــر لهـــا تــأثير كبـــير علـــى الحالــة الصـــحية في الســـنوات 

ترات الشــباب فمــا يصــيب  ،وهــي مــن أحــدث الوســائل في الصــحّة الوقائيــة ،التاليــة كمــا تطيــل في فــ
 ،المباشــرة لإســرافه في الطعــاممــن الأمــراض المتنوعــة إنمّــا هــي مــن النتــائج  - علــى الأكثــر - الإنســان
لقــد شــبّه الإمــام الحكــيم بــدن  .وعــدم توازنــه في حياتــه الجنســية وغيرهــا مــن شــؤون حياتــه ،والشــراب

وســـهر علـــى  ،فـــإنّ الإنســـان إذا اعتــنى بأرضـــه ،وهــو تشـــبيه بـــديع للغايــة ،الإنســان بـــالأرض الخصـــبة
فإDّـا تتلـف وتمـوت ولا تعطـي  وأهملهـا ،وإذا عـرض عنهـا ،إصلاحها أثمـرت وأعطـت أطيـب الثمـرات

ويتمتــع  ،وكــذلك بــدن الإنســان إذا أصــلحه ولم يفســده بكثــرة الأكــل والشــرب فإنــه يصــلح ،أي ثمــار
  .بالصحّة التي هي من أثمن ما يظفر به الإنسان في حياته

    



٢٠٩ 

ه علـى ضـرورة عـدم الإسـراف في الطعـام وان يرفـع الإنسـان يـده منـه وعنـد لقد أكّـد الإمـام 
إنّ الإفـراط في الأكـل .. .ميل إليه فان ذلك أجدي في حفظ صحته ووقايته من الإصـابة بـالأمراض

  :وهي تسبب ما يلي ،يؤدّي إلى السمنة
  .عجز القلب - أ

  .ارتفاع الضغط الدموي - ب
إلى غــير ذلــك مــن الأمــراض الناجمــة مــن الإفــراط في تنــاول الطعــام ولننتقــل لفصــل آخــر مــن هــذه 

  .الرسالة
والحار في الشتاء المعتدل في الفصـلين  ،واعلم يا أمير المؤمنين كل البارد في الصيف(  :ل قا

 ،وابدأ بأوّل الطعام بأخف الأغذية الـتي تغـذّي #ـا بـدنك بقـدر مادتـك ،على قدر قوّتك وشهوتك
ب طاقتــك ونشــاطك وزمانــك الــذي يجــب أن يكــون أكلــك في كــل يــوم عنــدما يمضــي مــن  ،وبحســ

ثم  ،تتغــــذى بــــاكراً في أول يــــوم ،أو ثــــلاث أكــــلات في يــــومين ،لنهــــار ثمــــان ســــاعات أكلــــة واحــــدةا
ولم تحـتج  ،فإذا كان في اليوم الثاني عند مضي ثمان ساعات من النهـار أكلـت أكلـة واحـدة ،تتعشى

ولـــيكن  ،ده وجبتـــينفي كـــل يـــوم وجبـــة وفي غـــ عليــّـاً  كـــذا أمـــر جـــدّي محمـــد   ،إلى العشـــاء
ــك بقــدر لا يزيــد ولا يــنقص ولــيكن شــرابك علــى أثــر  ،وارفــع يــديك مــن الطعــام وأنــت تشــتهيه ،ذل

   ... ).طعامك
وكان مـن بـين مـا حفـل  ،وحكى هذا المقطع تنظيم الأكل الذي تبتني عليه أُسس الصحّة العامة

  :به
فـــإنّ تنــاول الأطعمــة الثقيلـــة يعــود بالإضــرار الجســـيمة  ،تنــاول المــواد البـــاردة في أيــام الصــيف - أ

فإنـّه يحسـن تنـاول الأطعمـة الثقيلـة الـتي تحتـوي علـى  ،وأمّـا في الشـتاء فبـالعكس ،على بـدن الإنسـان
  .فإنّ البدن يحتاج إليها ،السمن والسكر

ثــر ولــيس لــه أن يجهــد نفســه ويحملهــا رهقــاً أك ،أن يأكــل الإنســان مــن الطعــام قــدر طاقتــه - ب
  .من ذلك
وفي نفـــس الوقـــت  ،وأيســـرها علـــى جهـــازه الهضـــمي ،أن يتنـــاول الإنســـان أخـــفّ الأغذيـــة - ج

 ،فإنّ الإنسان كلّمـا تقـدّم بـه السـن فينبغـي أن يكـون طعامـه خفيفـاً قليـل الملـح ،يلاحظ مقدار سنّه
  .لأDّما يؤديان إلى تصلّب الشرايين خصوصاً مَن تجاوز عمره الخميس عاماً  ؛والسمن

    



٢١٠ 

أن يقلــّل الإنســان مــن وجبــات الطعــام فيقتصــر في اليــومين علــى ثــلاث وجبــات مــن الطعــام  - د
   .ولا شبهة أن ذلك مما يوجب استقامة البدن وسلامته من الأمراض ،حسبما فصّل الإمام 

وهـذا  ،وأكّد الإمام على ضرورة أن لا يأكل الإنسان طعاماً إلاّ وهو يشتهيه ولا يمتلـئ منـه - ذ
   :ولنقرأ فصلاً آخر من هذه الرسالة.. .من أثمن الوصايا الصحية

وشـهورها الروميـة الواقعـة فيهـا  ،ونذكر الآن ما ينبغي ذكره من تـدبير فصـول السـنة(  :قال 
وكيفيـة حفـظ الصـحّة  ،وما يجتنب منـه ،في كل فصل على حدة وما يستعمل من الأطعمة والأشربة

   ... ).دماءمن أقاويل الق
  .وما يجتنب عنه فيها ،وهذا المقطع مقدّمة تمهيدية إلى بيان ما يتناوله الإنسان في فصول السنة

 ،وعــدّة أيامــه ثلاثــون يومــاً ) آذار (  :وأوّلــه ،أمّــا فصــل الربيــع فإنــّه مــن روح الزمــان(  :قــال 
ـــذهب ســـلطان الـــبلغم ،وتلـــين الأرض ،وفيـــه يطيـــب الليـــل والنهـــار ويســـتعمل مـــن  ،ويهـــيج الـــدم ،وت

 ،ويســتعمل فيــه شــرب المســهل ،ويتقــى فيــه آكــل البصــل والثــوم والحــامض ،الغــذاء اللطيــف واللحــوم
  ... ).ويستعمل فيه الفصد والحجامة

ومـن أكثرهـا عائـدة علـى الكائنـات  ،عرض الإمام إلى فصـل الربيـع وهـو مـن أزهـى فصـول السـنة
وتلـين الأرض ويهـيج  ،ففيـه يطيـب الليـل والنهـار ،إنـّه روح الزمـان قـول الإمـام  وما أروع ،الحيّة
لأDّــا تســبب أمراضــاً ســوف يكشــفها  ؛وقــد حــذّر الإمــام مــن تنــاول البصــل والثــوم والحــامض ،الــدم

   .وأخذ شيء من الدم بالفصد أو الحجامة ،كما ندب الإمام إلى شرب المسهّل  ،الطب الحديث
 ،ويقـــوّي مـــزاج الفصـــل ويتحـــرّك الـــدم ،ثلاثـــون يومـــاً يطـــول فيـــه النهـــار) نيســـان ( (  :قـــال 

وتعـالج  ،ومـا يعمـل بالخـل ولحـوم الصـيد ،يسـتعمل فيـه مـن المآكـل المشـوية ،و.ب فيه الرياح الشـرقية
   .. )..ويشم الرياحين والطيب ،ويشرب الماء على الريق ،بالجماع والتمريغ بالدهن في الحمّام

  :وذكر مميّزاته وهي ،إلى شهر نيسان عرض الإمام 
  .وقصر الليل ،طول النهار - ١

    



٢١١ 

  .قوة المزاج - ٢
  .تحرك الدم - ٣
  .هبوب الرياح الشرقية - ٤

فـإنّ ذلـك يعــود  ،ومـا يطـبخ بالخـل مـع لحـوم الصـيد ،وقـد نـدب الإمـام إلى تنـاول المآكـل المشـوية
وأوصـى بشـرب المـاء علـى  ،وتمريـغ البـدن بالـدهن ،كما ندب إلى دخول الحمّـام  ،بفائدة على الجسم

  .وإزالة الرمل منها ،ذلك لما له من الأثر في تنظيف ا6اري البولية ،الريق
وقـد Dـي  ،وهـو آخـر فصـل الربيـع ،تصفو فيـه الريـاح ،واحد وثلاثون يوماً ) أيار ( (  :قال 

وينفـــع فيـــه دخـــول الحمّـــام أوّل  ،واللـــبن ،م الغليظـــة كـــالرؤوس ولحـــوم البقـــرفيــه عـــن الملوحـــات واللحـــو 
  ... ).النهار وتكره فيه الرياضة قبل الغداء

والجهــاز الهضــمي لا يتحمّــل الأغذيــة الثقيلــة خصوصــاً إذا  ،أمّــا أيــار فهــو علــى أعتــاب الصــيف
ؤدّي إلى  ،بلــغ الإنســان مرحلــة الشــيخوخة الأضــرار الجســيمة كالإصــابة فــإنّ تنــاول اللحــوم الغليظــة يــ

  .بالضغط الدموي وغيره
وينهـى  ،ويقبـل زمـان المـرة الصـفراء ،ثلاثون يوماً يذهب فيه سلطان الـدم) حزيران( ( :قال 

وينفــع فيــه أكــل البقــول  ،وشــمّ المســك والعنــبر ،والإكثــار منــه ،وأكــل اللحــم دائمــاً  ،فيــه عــن التعــب
واسـتعمال  ،والفاكهـة الرطبـة ،وأكل الخضر كالخيار والشيرخشـت ،الحمقاوالبقلة  ،كالهندباء  ،الباردة

 ،والألبـان ،والـدراّج ،والطيهـوج ،ومـن الطيـور الـدجاج ،والجـدي ،ومن اللحوم المعز الثـني ،المحمضات
  ... ).والسمك الطري

 ،ومرارتــه ،لأDّــا تواجــه قســوة الحــر ؛وتضــعف فيــه الأبــدان ،أمّــا حزيــران فهــو أول شــهور الصــيف
  :على اجتناب ما يلي وقد أكّد الإمام 

  .عدم التعب - ١
  .عدم تناول اللحم بكثرة - ٢
واحــد  :)تمــوز( ( :قــال  .وعــدم ثقلهــا ،وذلــك للطافتهــا ؛والفواكــه ،أكــل الخضــروات - ٣

  ويستعمل فيه ،وتغور المياه ،وثلاثون يوماً فيه شدّة الحرارة
    



٢١٢ 

وتؤكـــل فيـــه الأغذيـــة الســـريعة  ،وتؤكـــل فيـــه الأشـــياء البـــاردة الرطبـــة ،لـــى الريـــقشـــرب المـــاء البـــارد ع
ــــة  - كمــــا ذكــــر في حزيــــران - الهضــــم ويســــتعمل فيــــه مــــن الشــــموم والريــــاحين البــــاردة الرطبــــة الطيبّ
  ... ).الرائحة

ــذي  ؛وأشــدّها قســوة علــى الإنســان ،أمّــا تمــوز فهــو مــن أثقــل فصــول الســنة وذلــك لشــدّة الحــر ال
وأكــل الأطعمــة الخفيفــة  ،علــى اســتعمال الأشــياء البــاردة وقــد أكّــد الإمــام  ،الميــاه يســبب غــور

علـى شـمّ الريـاحين البـاردة  كمـا أكّـد الإمـام   ،السريعة الهضم حتى لا يتأثرّ الجهاز الهضـمي #ـا
  .وذلك لما لها من الأثر الفعّال على الجهاز العصبي ؛الطيبة الرائحة

ويهـــب  ،ويهـــيج الزكـــام بالليـــل ،وفيـــه تشــتد الســـموم ،واحـــد وثلاثـــون يومـــاً  :)آب( ( :قــال 
ويجتنـــب فيـــه الجمـــاع  ،وينفـــع فيـــه شـــرب اللـــبن الرائـــب ،والترطيـــب ،ويصـــلح المـــزاج بالتربيـــد ،الشـــمال

  ... ).ويشم الرياحين الباردة ،والمسهل ويقل من الرياضة
ــا شــهر آب وذلــك لضــعف  ؛وفيــه يشــتد الزكــام ،وشــدّة قســوته ،رارتــهفهــو كشــهر تمــوز في ح ،أمّ

  .وقد ندب الإمام إلى استعمال الأشياء الباردة لتخفّف من شدّة الحر ،الأبدان بسبب الحر
ويصــلح  ،وتقــوى ســلطان المــرة الســوداء ،ثلاثــون يومــاً فيــه يطيــب الهــواء :)أيلــول( ( :قــال 

والحــــوالي مــــن  ،كالجــــداوي  ،وأصــــناف اللحــــوم المعتدلــــة وينفــــع فيــــه أكــــل الحــــلاوات ،شــــرب المســــهل
ودخول الحمّـام ويسـتعمل فيـه الطيـب المعتـدل  ،والإكثار من لحم الشواء ،ويجتنب لحم البقر ،الضأن
  ... ).ويجتنب فيه أكل البطيخ والقثاّء ،المزاج

فــإنّ الهــواء  ،خصوصــاً في أواخــره ،وذهبــت قســوته ،أمّــا في أيلــول فقــد انكســرت فيــه شــدّة الحــر
يطيـــب فيـــه وينفـــع فيـــه أكـــل أنـــواع الحلويـــات بشـــرط أن لا يكـــون الشـــخص يبتلـــى بـــداء الســـكّر أو 

كمــا ينفــع أكــل اللحــوم بجميــع أصــنافها إلاّ   ،فــإنّ اســتعمال الحلويــات مضــر للغايــة ،مصــاباً بالســمنة
   .لأDّما مضراّن في هذا الفصل ؛وحذّر الإمام من أكل البطيخ والخيار ،لحم البقر فإنهّ مضر

  :قال 
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 ،ويتـــنفس فيـــه ريـــح الصـــبا ،فيـــه .ـــب الريـــاح المختلفـــة ،واحـــد وثلاثـــون يومـــاً  :)تشـــرين الأول( (
ويقلـّل فيـه  ،وينفـع فيـه أكـل اللحـم بالتوابـل ،ويحمـد فيـه الجمـاع ،وشرب الـدواء ،ويجتنب فيه الفصد

  .).. .وتحمد فيه الرياضة ،شرب الماء
ــتي انطــوت فيــه مــرارة الحــر ــا تشــرين الأوّل فهــو مــن فصــول الســنة الممتــازة ال وهبـّـت فيــه ريــح  ،أمّ

وأمـر بتقليـل شـرب المـاء  ،فإنهّ يعـود بالضـرر علـى الجسـم ،من الفصد وقد حذّر الإمام  ،الصبا
   .وبثّ النشاط فيه ،لأDّا تنفع في حيوية الجسم ؛كما أمر بالرياضة

وDــي فيـــه عـــن شـــرب المـــاء  ،ثلاثـــون يومــاً فيـــه يقـــع المطـــر الـــوسمي :)تشـــرين الثـــاني( ( :قــال 
ب أكــل  ،ويشــرب بكــرة كــل يــوم جرعــة مــاء حــار ،ويقلّــل مــن دخــول الحمــام والجمــاع ،بالليــل ويجتنــ

  ... ).البقول كالكرفس والنعنع والجرجير
ويقـع فيـه المطـر  ،س يستقبلون فيه الشـتاءفإنّ النا ،أمّا تشرين الثاني فهو من أطيب فصول السنة

وينبغـي لكـل  ،وتـأتي ثمرا.ـا ،فمنـه تخضـر الأرض ،الوسمي الـذي هـو مـن مصـادر الخـير والرحمـة للنـاس
وقـد حـذّر الإمـام  ،إنسان أن يشرب جريعة مـن المـاء الحـار في صـباحه المبكّـر ليسـلم مـن غائلـة الـبرد

  .يها من الأضرار البالغة على الإنسانمن أكل الكرفس وبعض الخضروات الأخرى لما ف
وينفـع  ،واحد وثلاثون يوماً تقـوى فيـه العواصـف ويشـتد فيـه الـبرد :)كانون الأوّل( ( :قال 

ويتقـى فيـه الحجامـة والفصـد  ،ويحـذّر فيـه مـن أكـل الطعـام البـارد) تشـرين الثـاني(فيه كل مـا ذكـر في 
  .)ويستعمل فيه الأغذية الحارة بالقوّة والفعل 

وتقــوى فيــه  ،ويواجــه النــاس فيــه الــبرد القــارص ،أمّــا شــهر كــانون الأول فهــو أوّل شــهور الشــتاء
 ،وذلـــك لأDّـــا تـــؤثرّ علـــى الصـــحّة ؛مـــن تنـــاول الأطعمـــة البـــاردة وقـــد حـــذر الإمـــام  ،العواصـــف

كما دعا إلى تناول الأغذية الحارة وذلك لما فيهـا مـن   ،نسان من جرائها ببعض الأمراضويصاب الإ
  .الفوائد الصحية

ينبغـي أن يتجـرعّ فيـه  ،واحـد وثلاثـون يومـاً يقـوى فيـه غلبـة الـبلغم :)كـانون الثـاني( ( :قال 
 ،والجـرجير ،ل الحـارة كـالكرفسوينفـع الأحسـاء فيـه مثـل البقـو  ،ويحمـد فيـه الجمـاع ،الماء الحار بـالريق

  والتمريخ بدهن الخيري ،وينفع فيه دخول الحمّام ،والكراّث
    



٢١٤ 

  ... ).وأكل السمك الطري واللبن ،وما ناسبه ويحذر فيه الحلو
وقد نـدب الإمـام إلى شـرب المـاء الحـار في  ،أمّا كانون الثاني فيواجه الناس فيه قسوة البرد وشدته

وذلــك  ،كمــا دعــا إلى اســتعمال البقــول الحــارة  ،الإنســان مــن مخلفــات الــبرد الصــباح البــاكر ليتقــي فيــه
وحـذّر  ،لأنّ بـه تنشـط الـدورة الدمويـة ؛كما ندب إلى دخول الحمّام  ،لتدفئة الجسم ووقايته من البرد

  .والحلويات فإنه تضر بالبدن ،واللبن ،من أكل السمك الطري
 ،وتكثـر الأمطـار ويظهـر العشـب ،ما تختلف فيه الرياحثمانية وعشرون يو  :)شباط( ( :قال 

ويقلــل مــن أكــل  ،ولحــم الطــير والصــيود والفاكهــة ،وينفــع فيــه أكــل الثــوم ،ويجــري فيــه المــاء في الغــور
  ... ).الحلاوات ويحمد فيه كثرة الحركة والرياضة

 ،ويجــرى المــاء ،وتكثــر فيــه الأمطــار ويظهــر العشــب ،وبــدخول شــباط تنتهــي قســوة الــبرد وشــدته
ونـــدب الامـــام إلى اكـــل الثـــوم الـــذي هـــو مـــن أعظـــم البقـــول عائـــدة علـــى جســـم الإنســـان فهـــو يقـــي 

  .. .والسكر وغيرهما ،الإنسان من كثير من الأمراض كارتفاع الضغط الدموي
ومـا  ،وما ينبغي أن يستعمله الإنسان من الأغذية ،و#ذا ينتهي حديث الإمام عن فصول السنة

  .في فصولها يجتنبه منها
ؤمنين إن قـــوة الـــنفس تابعـــة لأمزجـــة الأبـــدان(  :قـــال  وأنّ الأمزجـــة تابعـــة  ،اعلـــم يـــا أمـــير المـــ

   ... ).وتتغيرّ بحسب الهواء في الأمكنة ،للهواء
فـــإذا كـــان مصـــابا ومبتلـــى بـــالأمراض  ،مـــن المؤكـــد أنّ قـــوة الفكـــر وســـلامته تابعـــة لصـــحة الجســـم

كمـا أنّ مـن المؤكّـد أن طيـب ) العقـل السـليم في الجسـم السـليم (  المثـل فتضعف القـوى العقليـة وفي
  .الهواء وعذوبته وعدم تلوثه من العناصر الأساسية في الصحة العامة

واسـتعماله  ،صفة الشراب الـذي يحـل شـربه(  :وكيفية تركيبه ،في صفة الشراب الحلال قال 
ومـا يعتمـد فيهـا مـن حفـظ  ،تـدائنا بـالقول علـى فصـول السـنةوقد تقدم ذكر نفعه في اب ،بعد الطعام

ب المنقــى عشــرة أرطــال  ،الصــحة فيغســل وينقــع في مــاء صــاف في  )١(وصــفته هــو أن يؤخــذ مــن الزبيــ
  ،غمرة

____________________  
  .غراماً  ٣٤٠وزنه قرابة  :الرطل) ١(

    



٢١٥ 

وفي الصـيف يــوم وليلـة ثم يجعــل  ،ذلــك ثلاثـة في الشــتاء ،وزيـادة عليـه أربــع أصـابع ويــترك في إنائـه
ــف ــذي ينبوعــه مــن  ،ولــيكن المــاء مــاء الســماء إن قــدر عليــه ،في قــدر نظي وإلاّ فمــن المــاء العــذب ال

وهــو القابــل لمــا يعترضــه علــى ســرعة مــن الســخونة والــبرودة  ،أيضــاً خفيفــاً  ،ناحيــة المشــرق مــاء براقــاً 
ثم  ،ينضـج ثم يعصـر ويصــفى مـاؤه ويــبردويطــبخ حـتى ينـتفخ الزبيــب و  ،وتلـك دلالـة علــى صـفاء المـاء

ثم يؤخـذ  ،يرد إلى القدر ثانياً ويؤخذ مقداره بعود ويغلى بنـار ليّنـة غليانـاً ليّنـاً رقيقـا حـتى يمضـي ثلثـاه
ويؤخــذ مقــداره مقـــدار المــاء إلى أيــن كــان مــن القـــدر  ،مــن عســل النحــل المصــفّى رطـــل فيلقــى عليــه

فيجعـل فيهـا زنجبيـل وزن  )١(ويؤخـذ خرقـة صـفيقة  ،هويعود إلى حـد ،ويغلى حتى يذهب قدر العسل
ومـن سـنبل  ،ومـن الـدراجين نصـف درهـم ومـن الزعفـران درهـم ،ومن القرنفل نصـف درهـم )٢(درهم 

ب نصــف درهــم ومــن الهنــدباء مثلــه ومــن مصــطكي نصــف درهــم بعــد أن يســحق الجميــع كــل  ،الطيــ
قـــى فيـــه وتمـــرس الخرقـــة في الشـــراب واحـــدة علـــى حـــدة ويجعـــل في الخرقـــة ويشـــد بخـــيط شـــداً جيـــداً وتل

بحيث تنزل قوى العقاقير التي فيها ولا يزال يعاهدها بالتحريك على نـار لينـة برفـق حـتى يـذهب عنـه 
 ،مـدة ثلاثـة أشــهر حـتى يتـداخل مزاجــه بعضـه بــبعض )٣(ويؤخــذ  ،ويـبردّ ،مقـدار العسـل ويرفــع القـدر

فـــإذا أكلـــت يـــا أمـــير  ،ين مـــن المـــاء القـــراحومقـــدار مـــا يشـــرب منـــه أوقيـــة إلى أوقيتـــ ،وحينئـــذٍ يســـتعمل
ـــك مـــن الطعـــام فاشـــرب مـــن هـــذا الشـــراب مقـــدار ثلاثـــة أقـــداح بعـــد  المـــؤمنين مقـــدار مـــا وصـــفت ل

 ،فإذا فعلت ذلك فقد أمنت بإذن االله يومك وليلتـك مـن الأوجـاع البـاردة المزمنـة كـالنقرس ،طعامك
 ،بعـض أوجـاع الكبـد والطحـال والأمعـاءو  ،والمعـدة ،وغير ذلك من أوجاع العصب والدماغ ،والرياح

 ،والأحشــاء فــإن صــادفت بعــد ذلــك بشــهوة المــاء فلتشــرب منــه مقــدار النصــف ممــّا كــان يشــرب قبلــه
فـــإنّ صـــلاح البـــدن وقوامـــه يكـــون  .وأكثـــر وأشـــد لضـــبطه وحفظـــه ،فإنــّـه أصـــلح لبـــدن أمـــير المـــؤمنين

وإن أفســـــد.ما فســـــد  ،وفســـــاده يكـــــون #مـــــا فـــــإن أصـــــلحتهما صـــــلح البـــــدن ،بالطعـــــام والشـــــراب
   ..... ).البدن

هـــذا الشـــراب بأنــّـه الشـــراب الحـــلال الـــذي يعـــود علـــى البـــدن بـــأهم الفوائـــد  وصـــف الإمـــام 
  وقد ذكر مواد تركيبه ،الصحية ويقيها من كثير من الأمراض

____________________  
   .أي خفيفة :صفيقة) ١(
   .غراماً  ٥/  ٢وزن الدرهم ) ٢(
   .أي يترك :يؤخذ) ٣(

    



٢١٦ 

 ،فقــد حــوى علــى عناصــر مهمــة في تقويــة جســم الإنســان كــان مــن بينهــا الزبيــب ،وكيفيــة صــنعه
مضـافاً  ،وهـو غـني بالفيتامينـات ،ومـن بينهـا العسـل ،وهو يحتوي على كمّيات كبيرة من الفيتامينـات

اعتـبر النظافـة  ومـن الجـدير بالـذكر أنّ الإمـام  ،إلى العناصر الأخرى التي تضم إلى هذا الشـراب
حـتى لا يكــون  ،الكاملـة في الزبيـب كمـا اعتـبر في المـاء أن يكـون مــن مـاء السـماء أو مـن مـاء عـذب

ــذهب بفعاليــة هــذا الشــراب ،ملوّثــاً  ــني ،فيســبب بعــض الأمــراض وي لهــذا  :يقــول الــدكتور صــاحب زي
هـم مصـادر ومولـّدات الطاقـة لمـا يحويـه مـن عناصـر مفيـدة تعتـبر أ ؛الشراب الحلال قيمة غذائية كبـيرة

أمّــا عــن ســهولة  ،وخاصــة في الفصــول البــاردة ،الحراريــة الــتي يحتاجهــا الجســم دائمــاً وبصــورة مســتمرة
مـن أسـهل ) سـكر الكلوكـوز(إذ يعتـبر سـكر العنـب  ،وتمثيل عناصـره فحـدث عنـه ولا حـرج ،هضمه

ناف الغــذاء الأخــرى لســهولة ومــن المــواد الــتي يأخــذها يمكــن الاســتغناء عــن أكثــر أصــ ،المــواد هضــماً 
تحويله إلى مادة الكلايكوجين التي تخزن في الكبد كغذاء احتيـاطي يمكـن اسـتعماله في أي وقـت مـن 

   .الأوقات
ولعـــلاج  ،ويفيـــد كعنصـــر يولـــد كريـــات الـــدم الحمـــراء ،ويحـــوي الزبيـــب كميـــات كبـــيرة مـــن الحديـــد

فهـو مـن أحسـن العقـاقير لمـداواة  ،يـدةوزيـادة عمـا لهـذا الشـراب مـن قـيم غذائيـة عد ،مرض فقر الدم
ــــيرة كســــوء الهضــــم وبعــــض حــــالات التهــــاب المعــــدة وتولــــد الغــــازات في المعــــدة  ،حــــالات مرضــــية كث

   .)١(وحالات ركود الأمعاء والإمساك  ،وبعض أمراض الكبد ،والأمعاء
ؤمنين أنّ النــوم ســلطان الــدماغ(  :وممــّا قالــه الإمــام   ،وقــوام الجســد وقوّتــه ،واعلــم يــا أمــير المــ

ب علــى الأيســر ،فــإذا أردت النــوم فلــيكن اضــطجاعاً أولاً علــى شــقّك الأيمــن وكــذلك فقــم  ،ثم انقلــ
 ،وعـوّد نفسـك القعـود مـن الليـل ،ونم علـى شـقّك الأيمـن كمـا بـدأت بـه عنـد نومـك ،من مضـجعك

فإنّ ذلـك يـورث  ،ولا تطل فيه ،والبث فيه بقدر ما تقضي حاجتك ،وادخل الخلاء لحاجة الإنسان
   .)داء الفيل 

فقــد خلــق االله في جســم الإنســان  ،وصــحّة جســده ،النــوم مــن العناصــر الأساســية لحيــاة الإنســان
  وتقوم في نفس الوقت على إعطاء ،بعض الأجهزة التي يتولّد منها النوم

____________________  
   .)٥٩ - ٥٨ص (طب الرضا ) ١(

    



٢١٧ 

مـــا عانـــاه جســـمه في أثنـــاء النهــار مـــن التعـــب والجهـــد وبـــين  الجســد الحيويـــة والنشـــاط وتزيـــل عنــه
  :وهي ،كيفية النوم الصحية  الإمام 

  وسـلامة للجسـم كمـا بـين  ،فـان في ذلـك راحـة للقلـب ،أن ينام الانسان على شقه الأيمـن
د قضــاء حاجتــه وان مــن الحكمــة أن لا يطيــل الانســان المكــث فيهــا بعــ ،كيفيــة الــدخول إلى المرافــق

  .لئلا يصاب بداء الفيل
 ،فإنـّه يجلــو الأراك )١(واعلــم يـا أمــير المـؤمنين أنّ أجــود مـا اســتكث بـه ليــف الأراك (  :قـال 

ــك باعتــدال )٢(وهــو نــافع مــن الحفــر  ،ويشــد اللثــة ،ويطيــب النكهــة والإكثــار منــه يــرق  ،إذا كــان ذل
محرقـــــاً  )٣(فمَـــــن أراد حفـــــظ الأســـــنان فليأخـــــذ قـــــرن الأيـــــل  .ويزعزعهـــــا ويضـــــعف أصـــــولها ،الأســـــنان

ربـــع  )٦(وملحــاً إنــدرانياً  ،جــزاء ســواء )٥(وحــب الأثـــل  ،وســنبل الطيــب ،وســعداً وورداً  )٤(وكزمازجــار 
 ،ويحفــظ أصــولها مــن الآفــات العارضــة ،فإنــّه يمســك الأســنان ،فيــدق الجميــع ناعمــاً ويســتن بــه ،جــزء

 ،ومثلـــه زبـــد البحـــر فيســـحقهما ناعمـــاً  ،ليأخـــذ جـــزءاً مـــن ملـــح انـــدرانيومَـــن أراد أن تبـــيضّ أســـنانه ف
  ... ).ويستن به

الســـواك بعـــود  :الأُولى،وقـــد ذكـــر وصـــفتين لإصـــلاح الأســـنان ،عـــرض الإمـــام إلى طـــب الأســـنان
فقــد حلـّـل هــذا العــود فتبــينّ أنـّـه مــن أروع  ،وهــو مــن أجــود الوصــفات في إصــلاح الأســنان ،الأراك

وأنــّه أصــلح بكثــير مــن المعــاجن الحديثــة  ،ســنان وصــيانتها مــن الإصــابة بــالأمراضالأدويــة لتطهــير الأ
)٧(.   

وهـو ممـّا يقضـي  ،الأجـزاء الـتي يتـألّف منهـا وقـد ذكـر الإمـام  ،هي المعجـون :الوصفة الثانية
  .على تسوس الأسنان

____________________  
  .أراد به غصن الأراك :ليف الأراك) ١(
  .داء يصيب الأسنان :الحفر) ٢(
  .الوعل وهو تيس الجبل :الأيل) ٣(
  .ثمرة شجرة الطرفاء :الكزمازج) ٤(
  .ثمرة شجرة الطرفاء :حب الأثل) ٥(
  .يشبه البلور :الملح الاندراني) ٦(
  .ألقى ذلك من دار الإذاعة البريطانية) ٧(

    



٢١٨ 

وجعلـه متصـرفاً #ـا  ،ا االله تعـالى عليهـاواعلم يا أمير المؤمنين أنّ أحوال الإنسان التي بناهـ(  :قال
  :أربعة أحوال

ثم  ،وســـلطان الـــدم في جســـمه ،وحســـنه و#ـــاؤه ،وفيهـــا شـــبابه ،خمـــس عشـــرة ســـنة :الحالـــة الأولى
وقـــوّة  ،وفيهـــا ســـلطان المـــرة الصـــفراء ،مـــن خمـــس عشـــرة ســـنة إلى خمـــس وثلاثـــين ســـنة :الحالـــة الثانيـــة

يزال كذلك حتى يسـتوفي المـدة المـذكورة وهـي خمـس ولا  ،غلبتها على الشخص وهي أقوى ما يكون
فيكـون في سـلطان  ،إلى أن تتكامل مدة العمر سـتون سـنة :ثم يدخل في الحالة الثالثة ،وثلاثون سنة

وصـــدق  ،وانتظـــام الأمـــور وصـــحة في العواقـــب ،والدرايـــة ،المـــرة الســـوداء وهـــي ســـن الحكمـــة والمعرفـــة
خل في الحالة الرابعة وهـي سـلطان الـبلغم وهـي الحالـة الـتي ثم يد ،وثبات الجأش في التصرّفات ،الرأي

واسـتنكار   ،وفسـاد في تكوّنـه ،وذبـول ونقـص في القـوّة ،يتحوّل عنهـا مـا بقـي إلى الهـرم ونكـد العـيش
كــل شــيء كـــان يعــرف مـــن نفســه حــتى صـــار ينــام عنـــد القــوم ويســهر عنـــد النــوم ويتـــذكّر مــا تقـــدّم 

ده ويتغيرّ معهوده ويجف ماء رونقه و#اؤه ويقـل نبـت شـعره وينسى ما يحدث في الأوقات ويذبل عو 
 ،وهــو بــارد وجامــد ،لأنــّه في ســلطان الــبلغم ؛وأظفــاره ولا يــزال جســمه في انعكــاس وإدبــار مــا عــاش

   ... ).فجموده وبرده يكون فناء كل جسم تستولي عليه في الأخير القوّة البلغمية
ي أربعــة أدوار ،حكــى هــذا المقطــع الأدوار مــن عمــر الإنســان يبــدأ مــن ولادتــه  :الــدور الأول ،وهــ

 ،وبدايــة الشــباب الــذي هــو مــن أروع أدوار العمــر ،وهــو دور الصــبا ،وينتهــي ببلوغــه الخامســة عشــرة
  .ومن أكثر ها حيويةّ

ترات العمــر  ،ويبــدأ مـن الخامســة عشــر :الـدور الثــاني وينتهـي بالخامســة والثلاثــين وهـو مــن أروع فــ
   .ونشاطه و#اؤه ،ففيه تتكامل قوّة الإنسان

وينتهـــي بالســـتين وفي هـــذا الـــدور تتكامـــل معرفـــة  ،ويبـــدأ مـــن الخامســـة والثلاثـــين :الـــدور الثالـــث
ــك مــن خــلال تجاربــه للأمــور ،وتــنظم فيــه أمــوره ،الإنســان الســن ومعرفتــه بالأحــداث ففــي هــذا  ،وذل

   .يكمل نشاطه الفكري إلاّ أنّ قواه الجسمية تضعف
ويبـدأ مـن السـتين حـتى يوافيـه الأجـل المحتـوم ففـي هـذا السـن تضـعف جميـع أجهزتـه  :الدور الرابع

 ،فتكثــر شــكواه ،ويكــون عالــة علــى غــيره خصوصــاً إذا أخــذ الثمــانين عامــاً  ،وتنحــلّ قــواه ،وخلايــاه
  :وأنينه يقول الشاعر

  وبلغتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإنّ الثمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانين 

  قـــــــــــــــد أحوجـــــــــــــــت سمعـــــــــــــــي إلى ترجمـــــــــــــــان    

  
  كما - أنّ الجسم في هذه السن ،وفي المثل أنّ الشيخوخة سحابة تمطر بالأمراض

    



٢١٩ 

  .وهو دور فنائه ،ويجف ماء رونقه ،يذبل عوده - يقول الإمام
ؤمنين جميـع مـا يحتـاج إليـه في سياسـة المـزاج(  :قال   ،وأحـوال جسـمه ،وقد ذكـرت لأمـير المـ
  .وأنا أذكر ما يحتاج إلى تناوله من الأغذية والأدوية وما يجب أن يفعله في أوقاته ،وعلاجه

 ،فإنـّه أصـلح لبـدنك ،فإذا أردت الحجامة فليكن في اثنتي عشر ليلـة مـن الهـلال إلى خمـس عشـرة
ـــك في نقصـــان وهـــو لأنّ الـــدم يـــنقص  ؛فـــإذا نقـــص الشـــهر فـــلا تحجـــم إلاّ أن تكـــون مضـــطراً إلى ذل

فــابن عشــرين ســنة يحــتجم في   ،ويزيــد في زيادتــه ولــتكن الحجامـة بقــدر مــا يمضــي مــن السـنين ،الهـلال
وكـذلك مَـن بلـغ مـن العمـر أربعـين  ،وابـن الثلاثـين في كـل ثلاثـين يومـا مـرة واحـدة ،كل عشرين يوما

  .وما زاد فبحسب ذلك ،سنة يحتجم في كل أربعين يوماً مرة
 ،ين أنّ الحجامــــة إنمّــــا يؤخــــذ دمهــــا مــــن صــــغار العــــروق المبثوثــــة في اللحــــمواعلــــم يــــا أمــــير المــــؤمن

وحجامة النقـرة  ،كما يوجد من الضعف عند الفصد  ،ومصداق ذلك ما ذكرته أDّا لا تضعف القوّة
وهـــي نافعـــة  ،تخفـــف عـــن الـــرأس والوجـــه والعينـــين )٢(وحجامـــة الأخـــدعين  ،تنفـــع مـــن ثقـــل الـــرأس )١(

في  )٣(وقــد يحــتجم تحــت الــذقن لعــلاج القلــدع  ،اب الفصــد عــن جميــع ذلــكوربمّــا نــ ،لوجــع الأضــراس
وكـــذلك الحجامـــة بـــين الكتفـــين تنفـــع مـــن  ،مـــن أوجـــاع الفـــم ،وغـــير ذلـــك ،ومـــن فســـاد اللثــّـة ،الفـــم

والـــذي يوضــع علــى الســـاقين قــد يـــنقص مــن الامـــتلاء  ،الخفقــان الــذي يكـــون مــن الامـــتلاء والحــرارة
ث ،جـاع المزمنـة في الكلــى والمثانـة والأرحـاموينفـع مــن الأو  ،نقصـاناً بيّنـاً  غـير أDّـا تنهــك  ،ويـدر الطمــ

   .الجسد وقد يعرض منها الغشي الشديد إلاّ أDّا تنفع ذوي البثور والدماميل
والــذي يخفــف مــن ألم الحجامــة تخفيــف المــص عنــد أول مــا يضــع المحــاجم ثم يــدرج المــص قلــيلاً ، 

ـــواني أزيـــد في المـــص مـــن الأوائـــل ويتوقـّــف عـــن الشـــرط حـــتى يحمـــرّ  ،كـــذلك الثوالـــث فصـــاعداً و  ،والث
ـــة ،الموضـــع جيـــداً بتكريـــر المحـــاجم عليـــه ويمســـح الموضـــع قبـــل شـــرطه  ،ويلـــين المشـــراط علـــى جلـــود لينّ

  ،بالدهن وكذلك الفصد فإنهّ يقلّل الألم
____________________  

   .حفرة في القفا فوق فقرات العنق بأربع أصابع :النقرة) ١(
   .عرقان خلف العنق من يمينه وشماله في صفحتي العنق :الأخدعان) ٢(
  .قرحة في جلد الفم واللسان :القلاع) ٣(

    



٢٢٠ 

ويقطـر علـى  ،وعند الفراغ منها يلين الموضع بالدهن ،وكذلك يلين المشرط والمبضع عند الحجامة
اصـد أن يفصـد وليعمـد الف ،العروق إذا فصد شـيئاً مـن الـدهن لكـيلا يحتجـب فيضـر ذلـك بالمفصـود

وأكثـر  ،لأنّ في قلـّة اللحـم مـن فـوق العـروق قلـة الألم ؛من العروق ما كـان في المواضـع القليلـة اللحـم
فأمّا الباسليق  ،وصلابة الجلد )٣(لاتصالهما بالعضد  )٢(والقيفال  )١(العروق ألماً إذا فصد حبل الذراع 

موضــــع  )٥(والواجــــب تكميـــد  ،وقهمـــا لحـــمإذا لم يكــــن ف ،والأكحـــل فإDّمـــا في الفصــــد أقـــل ألمـــاً  )٤(
 ،ويســهل الفصــد ،ويقلّــل الألم ،الفصــد بالمــاء الحــار ليظهــر الــدم وخاصــة في الشــتاء فإنــّه يلــين الجلــد

  .ويجب في كل ما ذكرناه من إخراج الدم اجتناب النساء قبل ذلك باثنتي عشرة ساعة
مـن الـدم بقـدر مـا يـرى مـن ويخـرج  ،ولا ريـح شـديدة ،صـاف لا غـيم فيـه ،ويحتجم في يـوم صـاح

ولا  ،وصب على رأسك وجسدك الماء الحار ،ولا تدخل يومك ذلك الحمام فإنهّ يورث الداء ،تغيرّه
  .تفعل ذلك من ساعتك

فــإذا اغتســلت مــن الحجامــة فخــذ  ،وإيــّاك والحمّــام إذا احتجمــت فــإنّ الحمــى الدائمــة تكــون فيــه
وخــذ قــدر حمصــة مــن التريــاق  ،نــا مــن قــز أو غــيرهفالقهــا علــى محاجمــك أو ثوبــاً ليّ  )٦( خرقــة مرغــزي

وامزجـه بالشـراب  ،)٨(وإن كان صيفاً فاشـرب السـكنجين العنصـلي  ،واشربه إن كان شتاء )٧(الأكبر 
فـــإن لم تجـــد شـــيئاً  ،وإن تعـــذّر ذلـــك فشـــراب الأتـــرج ،أو بشـــراب الفاكهـــة ،وتناولـــه ،المفـــرح المعتـــدل

وإن كــان  .واشــرب عليــه جــرع المــاء الفــاتر ،تحــت الأسـنان بعــد علكــه ناعمــاً  - أي الأتــرج - فتناولـه
ــك أمنــت مــن  ــّك مــتى فعلــت ذل ــك في زمــان الشــتاء والــبرد فاشــرب عليــه الســكنجين العســلي فإن ذل

ولا  ،اللقوة والبرص والبهق والجذام بإذن االله تعالى وامتص مـن الرمـان فإنـّه يقـوّي الـنفس ويحيـي الـدم
  ساعات فإنهّ يخاف أن يعرض من تأكل طعام مالحاً بعد ذلك بثلاث

____________________  
   .الوريد الذي يمتد من الساعد إلى الأعلى :حبل الذراع) ١(
   .الوريد الذي يظهر عند المرفق :القيفال) ٢(
   .والصحيح العضد) بالعضل(في نسخة ) ٣(
   .الوريد الظاهر من المرفق إلى الساعد :الباسليق) ٤(
   .العضو بلفّاف ونحوههو لف  :التكميد) ٥(
   .هو الزغب الذي تحت شعر العنز :المرغزي) ٦(
   .هو من الأدوية القديمة :الترياق الأكبر) ٧(
  .ولعلّ الصحيح العسلي ،هو البصل البري :العنصلي) ٨(

    



٢٢١ 

واشرب عليـه مـن الشـراب المزكّـى  ،إذا احتجمت )١(وإن شئت فكل من الطياهيج  ،ذلك الجرب
وصــب منــه علــى هامتــك  ،وادهــن بــدهن الخــيري أو شــيء مــن المســك ومــاء الــورد ،الــذي ذكرتــه أولاً 

  .ساعة فراغك من الحجامة
وصــبّ  ،والحــامض )٤( والمصــوص )٣(والهــلام  )٢(وأمّــا في الصــيف فــإذا احتجمــت فكــل الســكباج 

واشـرب مـن ذلـك الشـراب الـذي وصـفته  ،وشيئاً من الكافور ،على هامتك دهن البنفسج بماء الورد
  ... ).ومجامعة النساء ليومك ،وإياّك وكثرة الحركة والغضب ،لك بعد طعامك

وتعيــد لــه  ،في هــذا المقطــع للحجامــة الــتي تعــود علــى البــدن بــأعظم الفوائــد عــرض الإمــام 
لمصـــابين بارتفـــاع وأكثرهـــا نجاحـــاً ل ،فهـــي أعظـــم وصـــفة ،وتنفـــي عنـــه الأســـقام والأمـــراض ،نشـــاطه

علـى حـد تعبـير  - فالدم الذي يخرج إنمّا يخرج من صـغار العـروق المبثوثـة في اللحـم ،الضغط الدموي
وقـــد ذكــر الإمـــام بعــض الأمــراض الـــتي تعــالج بالحجامـــة  ،وهــو لا يوجـــب ضــعفاً في البــدن - الإمــام
  :وهي
  .احتقان الأسنان واللثة - أ

  .لرحمأمراض الكلى المزمنة والمثانة وا - ب
  .قلّة الحيض - ج
ومـا ينبغـي أن  ،وأحاط بجميع جوانبها ،وقد وصف الإمام عملية الحجامة .البثور والدمامل - د

  .وما ينبغي له تركه من الأطعمة والأشربة ،يستعمله الإنسان بعدها
وذكـر أيضـاً مـا  ،وذكر الأوردة التي تفصد كحبل الـذراع والقيفـال ،كما عرض الإمام إلى الفصد

كمـا منـع مـن بعـض الأطعمـة الـتي   ،ينبغي استعماله بعد الفصد مـن شـرب بعـض المشـروبات المنعشـة
  .تسبّب بعض المخاطر

  واحذر يا أمير المؤمنين أن تجمع بين البيض والسمك في المعدة في وقت واحد(  :قال 
____________________  

   .نوع من الطيور :الطباهيج) ١(
   .حساء مع الخل :السكباج) ٢(
ح ،هــو الســكباج المصــفى مــن الــدهن :الهــلام) ٣(  ،ثم يؤخــذ اللحــم المســلوق ،أو لحــم البقــر والعجــل والمعــز يســلق بمــاء الملــ

   .ويوضع على البقول المسلوقة مع الخل
  .لحم يطبخ ويوضع في الخل أو لحم الطير خاصة :المصوص) ٤(

    



٢٢٢ 

   .ووجع الأضراس ،نسان ولّدا عليه النقرس والقولنج والبواسيرفإDّما متى اجتمعا في جوف الإ
ـــدا النقـــرس والـــبرص ـــذي يشـــربه أهلـــه إذا اجتمعـــا ولّ ـــذ ال  )١(ومداومـــة أكـــل البصـــل  ،واللـــبن والنبي

وأكــل الســمك المملــوح بعــد  ،واللحمــان المملوحــة ،في الوجــه وأكــل الملوحــة )٢(يعــرض منــه الكلــف 
   .وأكل كلية الغنم وأجواف الغنم يعكّر المثانة ،ق والجربالفصد والحجامة يعرض منه البه

والاغتســـال بالمـــاء البـــارد بعـــد أكـــل الســـمك يـــورث  ،ودخـــول الحمّـــام علـــى البطنـــة يولـــد القـــولنج
وإتيــان المــرأة الحــائض يــورث الجــذام في  ،ويوجــب الحــول ،وأكــل الأتــرج في الليــل يقلــب العــين ،الفــالج
والجماع بعد الجمـاع مـن غـير فصـل  ،يوجب الحصاة )٣(والجماع من غير إهراق الماء على إثره  .الولد

ورياحـــاً في رأس  ،وإدمانـــه يولـــد الطحـــال )٤(وكثـــرة أكـــل البـــيض  ،بينهمـــا بغســـل يـــورث الولـــد الجنـــون
ود في واكــل اللحــم النيــئ يولــد الــد ،)٥(المعــدة والامــتلاء مــن البــيض المســلوق يــورث الربــو والانبهــار 

   .وأكل التين يقل منه الجسد إذا أدمن عليه ،البطن
والإكثـــار مـــن أكـــل لحـــوم  ،وشـــرب المـــاء البـــارد عقيـــب الشـــيء الحـــار والحـــلاوة يـــذهب بالأســـنان

  .)وكثرة النسيان  ،وتبلّد الذهن ،وتحيرّ الفهم ،الوحش والبقر يورث تغيير العقل
وذلـك لمـا  ،لجمـع بـين ألـوان مـن الأطعمـة في الأكـلمـن ا - في هذا المقطع - حذّر الإمام 

وذلـك لمـا يعقبـه  ؛وكـان مـن بـين مـا حـذّر منـه الجمـع بـين أكـل السـمك والبـيض ،تورثه من الأمراض
  :من الأمراض التالية

  .داء النقرس - ١
  .القولنج - ٢
  .البواسير - ٣

____________________  
   .في نسخة البيض) ١(
   .مرض يعلو الوجه :الكلف) ٢(
   .أراد به عدم البول بعد العملية الجنسية :إهراق الماء) ٣(
   .في نسخة البصل) ٤(
   .ضيق النفس :الانبهار) ٥(

    



٢٢٣ 

   .وجع الأضراس - ٤
وكـان  .وارتفـاع ضـغط الـدم ،لأنهّ يؤدّي إلى تصـلّب الشـرايين ؛كما حذّر من تناول الطعام المالح

فإنـّه  ،رب المـاء البـارد عقيـب الشـيء الحـار أو عقيـب أكـل الحلويـاتمن بين ما حـذّر منـه الإمـام شـ
فقـــد ذكـــروا أنّ ذلـــك ممــّـا يوجـــب تـــدمير  ،يوجـــب تـــدمير الأســـنان كمـــا أكّـــد ذلـــك أطبـّــاء الأســـنان

  .الأسنان
 ،لقــد حــوى المقطــع علــى فوائــد صــحيّة في غايــة الأهميــة لــو أخــذ #ــا النــاس لأصــبح الطــب وقائيــاً 

  .ة الأطباءوما احتاجوا إلى عياد
وأن لا تجـــد في رأســـك مـــا يؤذيـــك فابـــدأ عنـــد دخـــول  ،وإذا أردت دخـــول الحمّـــام(  :قـــال 

الحمّـام بخمـس أكــف مـاء حــار تصـبها علـى رأســك فإنـّك تســلم إن شـاء االله تعـالى مــن وجـع الــرأس 
   .والشقيقة

ب الجســد ــ ب علــى تركي ؤمنين أنّ الحمــام ركــ للحمّــام أربعــة بيــوت مثــل طبــايع  ،واعلــم يــا أمــير المــ
ــذي ينــزع فيــه الثيــاب - :البيــت الأول ،الجســد  ،بــارد رطــب :والثــاني ،بــارد يــابس - وهــو المســلخ ال
ـــث وينقـــي  ،ومنفعـــة الحمّـــام عظيمـــة يـــؤدّي إلى الاعتـــدال ،حـــار يـــابس :والرابـــع ،حـــار رطـــب :والثال

  .ويذهب العفن ،ويذيب الفضول ،ويقوّي الأعضاء الكبار ،ويلين العصب والعروق ،الدرن
فــإذا أردت أن لا يظهــر في بــدنك بثــرة ولا غيرهــا فابــدأ عنــد دخــول الحمــام بــدهن بــدنك بــدهن 

ولا شــقاق ولا ســواء فاغتســل بالمــاء البــارد  ،ولا يصــيبك قــرح ،وإذا أردت اســتعمال النــورة ،البنفســج
وهـو  ،ع قبـل ذلـك بـاثنتي عشـرة سـاعةفليجتنب الجمـا  ،ومَن أراد دخول الحمّام للنورة ،قبل أن تتنور

أو يجمع ذلـك ويأخـذ منـه اليسـير  ،والحضض )١(وليطرح في النورة شيئاً من الصبر والأقاقيا  ،تمام يوم
ــك حــتى تمــاث النــورة بالمــاء الحــار الــذي  ،إذا كــان مجتمعــا أو متفرقــا ولا يلقــي في النــورة شــيئا مــن ذل

س أو جميع ذلك اجزاء يسيرة مجموعة أو متفرقة بقـدر طبخ فيه بابونج ومرزنجوش أو ورد بنفسج ياب
ويــدلك الجســد بعــد الخــروج منهــا بشــئ  ،ولــيكن الــزرنيخ مثــل ســدس النــورة ،مــا يشــرب المــاء رائحتــه

  والسنبل ،والحناء والورد ،وثجير العصفر ،يقلع رائحتها كورق الخوج
____________________  

   .الشوكة المصرية :الأقاقيا) ١(
    



٢٢٤ 

   .و مجتمعةمفردة أ
وأن يمسـح  ،وليبـادر إذا عمـل في غسـلها ،ومَن أراد أن يأمن من إحراق النورة فليقلل من تقليبها

ويســحق  ،يؤخــذ عــدس مقشّــر - والعيــاذ بــاالله - فــإن أحرقــت البــدن ،البــدن بشــيء مــن دهــن الــورد
.. .االله تعـــالىفإنـّــه يـــبرأ بـــإذن  ،ويـــداف في مـــاء ورد وخـــل ويطلـــى بـــه الموضـــع الـــذي أثـــرّت فيـــه النـــورة

ودهـن الـورد دلكـا  ،والذي يمنع مـن آثـار النـورة في الجسـد هـو أن يـدلك الموضـع بخـل العنـب الثقيـف
   ... ).جيّداً 

 ،والأقـذار ،وسلامة بدنه من الأوسـاخ ،فيه نظافته ،الحمّام ضرورة ملحّة للإنسان لا غنى له عنه
ومعدن العلم والحكمة عن جميـع نواحيـه  ،وقد تحدّث عنه سليل النبوّة ،التي تسبّب الأمراض الجلدية

   .ونقايته من الدرن وذهاب العفن ،ومنافعه التي منها اعتدال البدن ،ووجوهه
ــّـه مـــن الوســـائل الصـــحيّة ؛عـــن الحمّـــام كـــان حـــديثاً مفصّـــلاً  إنّ حـــديث الإمـــام  ومـــن  ،لأن

وإفـــرازات الـــدهن  ،مـــا ران علــى الجســـد مـــن الأوســـاخ الخارجيـــة مصــادر الطهـــارة والنظافـــة الـــتي تزيـــل
والـتي  ،بصـورة شـاملة عـن النـورة الـتي يـزال #ـا الشـعر المـتراكم في البـدن كمـا تحـدّث   ،السـطحية

   .ونظافته ،يؤدّي إزالته إلى إنعاش البدن
ومَــن أراد  .ولــو علــى ظهــر دابتــه ،ومَــن أراد أن لا يشــتكي مثانتــه فــلا يحــبس البــول(  :قــال 

وضــعفت  ،ومَــن فعــل ذلــك رطــب بدنــه ،أن لا تؤذيــه معدتــه فــلا يشــرب بــين طعامــه مــاء حــتى يفــرغ
   .ولم تأخذ العروق قوّة الطعام فإنهّ يصير في المعدة فجّاً إذا صب الماء على الطعام أولاً فأولاً  ،معدته

ولا يطــل المكــث  ،المــني عنــد نــزول الشــهوة ومَــن أراد أن لا يجــد الحصــاة وحصــر البــول فــلا يحــبس
   .عند النساء

ولا يظهــر بــه وجــع البواســير فليأكــل كــل ليلــة ســبع ثمــرات  ،ومَــن أراد أن يــأمن مــن وجــع الســفل
   .ويدهن بين أنثييه بدهن زنبق خالص ،برني بسمن البقر

يقـــل نســـيانه ومَـــن أراد أن  ،ومَـــن أراد أن يزيـــد حافظتـــه فليأكـــل ســـبع مثاقيـــل زبيـــب علـــى الريـــق
  ،ويكون حافظاً فليأكل كل يوم ثلاث قطع زنجبيل مربى بالعسل

    



٢٢٥ 

ومَــن أراد أن يزيــد في عقلــه يتنــاول كــل يــوم ثــلاث  ،بــالخردل مــع طعامــه في كــل يــوم )١(ويصــطبغ 
ولا يســود حــول ظفــره  ،ولا يميــل إلى الصــفرة ،ومَــن أراد أن لا ينشــق ظفــره )٢(هيليجــا بســكر أبلــوج 

ومَـن أراد  .ومَـن أراد أن لا تؤلمـه أذنـه فليجعـل فيهـا عنـد النـوم قطنـة ،فلا يقلم ظفره إلاّ يوم الخميس
   ... ).ردع الزكام مدة أيام الشتاء فليأكل كل يوم ثلاث لقم من الشهد

وصـفات صـحية  فقـد أعطـى ،في هذا المقطع إلى وصايا صـحية بالغـة الأهميـة عرض الإمام 
  :كان منها  ،للسلامة والوقاية من كثير من الأمراض

  .سلامة الجهاز البولي - ١
  .سلامة المعدة - ٢
  .الوقاية من الحصاة - ٣
ــك مــن الوصــايا الــتي تتضــمّن ســلامة البــدن مــن الإصــابة  .الوقايــة مــن البواســير - ٤ إلى غــير ذل

  .بالأمراض
وذلـك أنّ منـه  ،نين أنّ للعسل دلائل يعرف #ـا نافعـه مـن ضـارهواعلم يا أمير المؤم(  :قال 

ولــه عنــد الــذوق حرقــة شــديدة فهــذه الأنــواع مــن  ،ومنــه شــيء يســكر ،شــيئاً إذا أدركــه الشــم عطــس
  .العسل قاتلة

وإذا خـاف  ،وكـذلك الحبـة السـوداء ،ولا يؤخر شـم النـرجس فإنـه يمنـع الزكـام في مـدة أيـام الشـتاء
   .وليحذر الجلوس في الشمس ،أيام الصيف فليأكل كل يوم خيارةالإنسان الزكام في 

ومَـن أراد  ،فـلا يـؤخّر أكـل السـمك الطـري صـيفاً أو شـتاء )٤(والشوصـة  )٣(ومَن خشـي الشـقيقة 
ــف الجســم واللحــم فليقلّــل مــن عشــائه بالليــل ومَــن أرد أن لا يشــتكي ســرته  ،أن يكــون صــالحاً خفي

  ،د أن لا تشقق شفتاهومَن أرا ،فليدهنها متى دهن رأسه
____________________  

   .أي يجعله صبغاً وإداماً  :مصطبخ) ١(
   .نبات :سكر ابلوج) ٢(
   .وجع يصيب نصف الرأس والوجه :الشقيقة) ٣(
   .وجع في البطن أو ريح تعقب في الأضلاع :الشوصة) ٤(

    



٢٢٦ 

ولهاتـاه  )٢( ومَـن أراد أن لا تسـقط أذنـاه ،فليدهن حاجته من دهـن رأسـه )١(ولا يخرج فيها باسور 
ومَــن أراد أن لا يصــيبه اليرقــان فــلا يــدخل بيتــاً في الصــيف  ،فــلا يأكــل حلــوا حــتى يتغرغــر بعــده بخــل

ومَـن أراد أن لا يصـيبه ريـح في  ،ولا يخرج منـه أوّل مـا يفـتح بابـه في الشـتاء غـدوة ،أوّل ما يفتح بابه
ومَـن أراد أن لا تفسـد أسـنانه فـلا يأكـل حلـواً إلاّ بعـد كسـرة  ،رةبدنه فليأكل الثوم كل سبعة أيـام مـ

ثم ينقلـب بعـد ذلـك علـى  ،ومَن أراد أن يستمري طعامه فليتكئ بعد الأكل على شقّه الأيمـن ،خبز
فليأكـل كـل يـوم بكـرة شـيئاً  ،وينقصـه ،ومَـن أراد أن يـذهب الـبلغم مـن بدنـه ،شقّه الأيسر حتى ينام

ــ )٣(مــن الجــوارش  ب   ،والجلــوس في الشــمس ،ويكثــر دخــول الحمّــام ومضــاجعة النســاء ،فالحري ــ ويجتن
ومَـن أراد أن يطفـئ لهـب الصـفراء فليأكـل كـل يـوم  ،كل بارد من الأغذية فإنهّ يذهب الـبلغم ويحرقـه

   .ويكثر النظر إلى مَن يحب ،ويقل الحركة ،شيئاً رطباً بارداً ويروح بدنه
ومَـــن أراد أن  ،ومداومـــة النـــورة ،ثـــرة القـــيء وفصـــد العـــروقومَـــن أراد أن يحـــرق الســـوداء فعليـــه بك

والأدهان الليّنـة علـى الجسـد وعليـه بالتكميـد بالمـاء الحـار بـالأبزن  ،يذهب بالريح البارد فعليه بالحقنة
   ... ).ومَن أراد أن يذهب عنه البلغم فليتناول بكرة كل يوم من الأطريفل الصغير مثقالاً واحداً  )٤(

فوضــع الوصــفات  ،في أكثــر فصــول هــذا المقطــع إلى صــحّة أعضــاء الإنســان عــرض الإمــام 
فقــد وضــع الأســس الكفيلــة للوقايــة مــن الزكــام  ،الصــحية لســلامتها ووقايتهــا مــن الإصــابة بــالأمراض

   .ووصفة أخرى في أيام الصيف ،الذي هو فاتحة الأمراض وقد أعطى الوصفة في الشتاء
ــهلقـد أبــدى الإمــام  ووضــع لهــا  ،نصــائحه الطبيــة لســلامة أجهــزة بــدن الإنســان الســلام علي

   .الوصفات الناجحة التي تحسم الداء
واعلم يا أمير المؤمنين أن المسافر ينبغي له أن يتحرز من الحر إذا سـافر وهـو ممتلـئ (  :قال 

  ةوليتناول من الأغذي ،وليكن على حد الاعتدال ،ولا خالي الجوف ،من الطعام
____________________  

   .في نسخة باثور وهو الأصح) ١(
   .سقوط الأذن واللهاة تراخيهما ولعلّه يريد بالأذن اللوزيتين) ٢(
   .كالكمون والفلافل وأشباههما  :الجوارش الحريف) ٣(
   .ظرف فيه ماء حار توضع فيه الأدوية الخاصة لجلوس المريض فيه :الأبزن) ٤(
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   .ونحو ذلك من الأطعمة الباردة ،والخل والزيت وماء الحصرم ،والهلام )١( الباردة مثل الغريض
واعلم يا أمير المؤمنين أنّ السير الشديد في الحر الشديد ضار بالأبـدان المنهوكـة إذا كانـت خاليـة 

ودفــع الأذى عنــه فهــو أن لا  ،وأمّــا صــلاح الميــاه للمســافر ،وهــو نــافع بالأبــدان الخصــبة ،مــن الطعــام
يشرب من ماء كل منزل يـرده إلاّ بعـد أن يمزجـه بمـاء المنـزل الـذي قبلـه أو بشـراب واحـد غـير مختلـف 

وكـل مـا ورد  ،والواجب أن يتزوّد المسـافر مـن تربـة وطنـه الـتي ربي عليهـا ،يشوبه بالمياه على اختلافها
ويشـوب المـاء  ،مـن الطـين الـذي تـزوّده مـن بلـده إلى منزل طرح في إنائـه الـذي يشـرب منـه المـاء شـيئاً 

ن هــو لـــمَ وخــير المــاء شــرباً  ،ويــؤخر قبــل شــربه حــتى يصــفو صــفاءً جيــداً  ،بــالطين في الآنيــة بالتحريــك
وأفضل المياه ما كان مخرجها  ،مقيم أو مسافر ما كان ينبوعه من الجهة الشرقية من الخفيف الأبيض

وكـان مجـراه في  ،لها ما كان #ذا الوصف الذي نبع منهوأصحّها وأفض ،من مشرق الشمس الصيفي
وفي الصــــيف ملينّــــة للــــبطن نافعــــة لأصــــحاب  ،وذلــــك لأDّــــا تكــــون في الشــــتاء بــــاردة ؛جبــــال الطــــين

ــــبطن .الحــــرارات وميــــاه الثلــــوج والجليــــد رديــــة لســــاير  ،ومــــا المــــاء المــــالح والميــــاه الثقيلــــة فإDّــــا تيــــبس ال
وأمّا مياه السحب فإDّا خفيفـة عذبـة صـافية نافعـة للأجسـام إذا  .وهي كثيرة الضرر جداً  ،الأجساد

ولم يدم حبسها  ،وأمّا مياه الجب فإDّا عذبة نافعة إن دام جريها .لم يطل خزDا وحبسها في الأرض
ودوام طلـــوع الشـــمس  ،وأمّـــا البطـــايح والســـباخ فإDّـــا حـــارة غليظـــة في الصـــيف لركودهـــا ،في الأرض

   ... ).وتعظم به أطلحتهم ،ن دوام شر#ا المرة الصفراويةوقد يتولّد م ،عليها
فقـد أوصـى بعـدم السـفر  ،البرامج الحيّة لسلامة المسافر ووقايته مـن الأمـراض ووضع الإمام 

كمــا ينبغــي أن لا   ،إذا كــان الشــخص ممتلــئ الــبطن فــإنّ ذلــك لا يســاعده علــى جهــد الســفر وعنائــه
وDـى الإمـام عـن السـفر في الحـر الشـديد فـإنّ ذلـك  ،يقـوى علـى السـفريكون خالي الجـوف فإنـّه لا 

  .يعرض المسافر للخطر
  وما ينبغي أن يشرب ،إلى المياه فذكر أنواعها كما عرض الإمام 

____________________  
  .اللحم الطري :الغريض) ١(
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كـــان وصـــف الامـــام للميـــاه   ومـــا ينبغـــي أن لا يشـــرب لأنـــه ممـــا يضـــر بالصـــحة العامـــة لقـــد ،منهـــا
   .لم يسبق أن عرض لها #ذه الكيفية غيره ،وصفا دقيقا

ن أخـذ لـمَ وقد وصفت لك يا أمير المؤمنين فيما تقدّم من كتابي هذا ما فيه كفاية (  :قال 
وذلــك لأنّ المعــدة  ؛ولا شــتاء ،فــلا تــدخل النســاء مــن أول الليــل صــيفاً  ،وإنمّــا أذكــر أمــر الجمــاع ،بــه

والحصـــاة  ،والنقـــرس ،ويتولــّـد منـــه القـــولنج والفـــالج واللقـــوة ،وهـــو غـــير محمـــود ،والعـــروق تكـــون ممتليـــة
 ،فإذا أردت ذلك فلـيكن في آخـر الليـل فإنـّه أصـلح للبـدن ،ورقنه ،وضعف البصر ،والفتق ،والتقطير

   .الذي يقضي االله بينهما ،وأرجى للولد وأزكى للعقل في الولد
وتغمـــز ثـــدييها فإنـّــك إذا فعلـــت ذلـــك غلبـــت  ،وتكثـــر ملاعبتهـــا ، تجـــامع امـــرأة حـــتى تلاعبهـــاولا
واشـتهت  ،والشـهوة تظهـر مـن وجههـا وعينيهـا ،واجتمع ماؤها لأنّ ماءها يخرج من ثـدييها ،شهو.ا

فـلا تقـم قائمـاً  ،فـإذا فعلـت ذلـك ،ولا تجـامع النسـاء إلاّ وهـي طـاهرة ،منك مثل الذي تشتهيه منها
فإنـّك تـأمن  ،ثم اDض للبـول إذا فرغـت مـن سـاعتك شـيئاً  ،ولكن تميل على يمينك ،لا تميل جالساً و 

ثم اغتســل واشــرب مــن ســاعتك شــيئاً مــن الموميــائي بشــراب العســل أو  .مــن الحصــاة بــإذن االله تعــالى
 ،اعهنواعلـم يـا أمـير المـؤمنين أنّ جمـ .فإنـّه يـرد مـن المـاء مثـل الـذي خـرج منـك ،بعسل منزوع الرغـوة

وخــير مــن ذلــك أن يكــون في بــرج الثــور لكونــه  ،والقمــر في بــرج الحمــل أو الــدلو مــن الــبروج أفضــل
   .)١(شرف القمر 

وصـحّ  ،ودبر به جسده أمن بـإذن االله تعـالى مـن كـل داء ،ومَن عمل فيما وصفت في كتابي هذا
 ،اه والحمـــد الله أوّلاً وآخـــراً ن يشـــاء ويمنحهـــا إيــّـلــــمَ فـــإنّ االله يعطـــي العافيـــة  ،جســـمه بحـــول االله وقوّتـــه

   ... ).وظاهراً وباطناً 
وقــد أدلى بكثــير مــن الجوانــب المهمّــة  ،الحيــاة الجنســية - في هــذا المقطــع - وتنــاول الإمــام 
ــتي  ،فقــد حــذّر مــن إتياDــا في أوّل الليــل ،الــتي يجهلهــا النــاس ــّب عليهــا مــن الأضــرار ال وذلــك لمــا يترت

  :منها الإصابة بما يلي
  .بالقولنج - أ

____________________  
لـبعض المصـالح موافقـة لمـا اشـتهر في ذلـك الزمـان عنـد المـأمون  - إن كـان منـه - ولعلّ ذكر هذه الأمور :قال ا6لسي) ١(

   .وأصحابه من العمل بآراء الحكماء
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  .الفالج - ب
  .اللقوة - ج
  .النقرس - د
  .الحصاة - ـ ه
  .الفتق - و
  .ضعف البصر - ز

  .كما نبّه على كثير من الفوائد  ،ودعا إلى استعمالها في الهزيع الأخير من الليل
  .و#ذا ينتهي بنا الحديث عن هذه الرسالة الذهبية التي هي من ذخائر كتب الطب

   :صحيفة الرضا  - ٣
وسماّهـا فريـق )  صـحيفة الرضـا(   هذه الرسالة الغـراّء الـتي سمُيّـت بــ من مؤلفّات الإمام الرضا 

لأنــّه حــوى بعــض مــا  ؛وهــذه التســمية أقــرب إلى وضــع الكتــاب)  مســند الإمــام الرضــا( مــن الــرواة بـــ 
وقــد نــصّ جمهــرة مــن  ،الطــاهرين وعــن آبائــه الأئمّــة  ،يرويــه مــن الأخبــار عــن جــدّه النــبي 

  .)١( المحققين على أنّ هذه الرسالة من مؤلفّات الإمام 
وكنـــوز أهـــل البيـــت ومواريـــث الأئمّـــة الـــتي  ،وعلـــى أيّ حـــال فـــإنّ هـــذه الرســـالة مـــن ذخـــائر النبـــوّة

  .)٢(ين علي محفوظ كما يقول الدكتور حس - وكاهل العِزّ  ،بلغت من علوّ الإسناد ذروة الشرف
ونحــن ننقــل بعــض هــذه الرســالة عــن نســخة طبُعــت في القــاهرة بمطبعــة المعاهــد بجــوار الأزهــر ســنة 

  :وهي ،ورتبّها على عشرة أبواب ،وقد طبعها العلامّة عبد الواسع بن يحيى الواسمي ،) ه ١٣٤٠(
____________________  

  ،١٨ - ١٧/  ١٥الذريعـــة  ،٢٥٠/  ٧معجـــم المـــؤلفين  ،٦٦٨/  ١هدايـــة العـــارفين  ،١٠٧٦/  ٢كشـــف الظنـــون ) ١(
ب والأســـتار  ) ١٥٩ص (النجاشـــي  ٣٤٤/  ٣مســـتدرك الوســـائل  ،١١/  ١البحــار ) ٣٦٧ - ٣٦٦ص (كشــف الحجـــ

   .العيون وغيرها ،التوحيد ،الأمالي
   .)٢ص (صحيفة الرضا ) ٢(
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  الباب الأوّل 

  في الذكر 
أروي هــذه الصــحيفة  :قــال ،تتعلّــق بضــرورة ذكــر الســندوبعــد مقدّمــة ذكرهــا الشــيخ عبــد الواســع 

عـن شـيخه السـيد أمـير الـدين بـن عبـد  ،بالسند الصحيح المتصـل إلى الإمـام القاسـم بـن محمـد 
عـــن الإمـــام  ،عـــن الإمـــام المطهـــر بـــن محمـــد بـــن ســـليمان ،عـــن الســـيد أحمـــد بـــن عبـــد االله الـــوزير ،االله

عـن رضـاء الـدين  ،عن أبيه إبـراهيم ،بن إبراهيم بن عمر العلويعن سليمان  ،المهدي أحمد بن يحيى
عــن زاهــر  ،)الحــافظ ابــن عســاكر(عــن  ،عــن الإمــام نجــم الــدين التبريــزي ،إبــراهيم بــن محمــد الطــبري

  :)الحافظ البيهقي(السنحاني عن 
عـــن أبي القاســـم عبـــد االله بـــن أحمـــد بـــن  ،عـــن إبـــراهيم بـــن جعــدة ،عــن أبي القاســـم المفسّـــر - ١

حـدثني أبي  :قـال)  ه ١٩٤(سـنة  حـدثني علـي بـن موسـى الرضـا  :قـال ،ر الطـائي بالبصـرةعام
قـال حــدثني  ،حــدثني أبي محمـد بـن علـي :قـال ،حــدثني أبي جعفـر بـن محمـد :موسـى بـن جعفـر قـال

قـال حـدثني أبي علـي بـن أبي طالـب سـلام  ،قال حـدثني أبي الحسـين بـن علـي ،أبي علي بن الحسين
   :قال رسول االله  :قال ،ليهم أجمعين آمين إلى يوم الديناالله ع
  .)١( ... ).فمَن دخل حصني أمن من عذابي ،لا إله إلاّ االله حصني :يقول االله تعالى( 

ودليـل العـارفين فمَـن قالهـا عـن معرفـة  ،ومصـباح المتقـين ،إنّ هذه الكلمة المشرقة هي سرّ الوجود
  .وإيمان دخل حصن االله الذي من دخله فاز برضوان االله تعالى وأمن من عذابه

مَــــن أنعــــم االله عليــــه بنعمــــة فليحمــــد االله (  :قــــال رســــول االله  :وبإســــناده قــــال  - ٢
زنــه أمــر فليقــل لا حــول ولا قــوّة إلاّ بــاالله العلـــي ومَــن أح ،ومَــن اســتبطأ الــرزق فليســتغفر االله ،عليهــا

   ... ).العظيم
ومَـن قـال هـذه الكلمـات  ،وألطافـه ،والانقطاع إليه يستوجب المزيد من نعمـه ،إنّ ذكر االله تعالى

  .وظفر بالخير العميم ،في هذه المواضع شملته رحمة االله
____________________  

ي بشــرطها وشــروطه) ١( وســنتكلّم عــن هــذا الحــديث الشــريف في بعــض غضــون هــذا  .ا وأنــا مــن شــروطهافي روايــة الطبرســ
  .الكتاب
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 ،ومعرفـــة بالقلـــب ،الإيمـــان إقـــرار باللســـان(  :قـــال رســـول االله  :وباســـناده قـــال  - ٣
   ... ).وعمل بالأركان

وتسـتولي  ،وتسري سـريان الحيـاة في نفـوس المتقـين والعـارفين ،الايمان شعلة من النور تضئ القلب
  .على عواطفهم ومشاعرهم

مــا مــن مخلــوق يعتصــم بمخلــوق (  :يقــول االله :قــال رســول االله  :وبإســناده قــال  - ٤
 ،أجبــه وإن دعــاني لم ،فــإن ســألني لم أعطــه ،دوني إلاّ قطعــت أســباب الســماوات والأرض مــن دونــه

 ،وما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي إلاّ ضمنت السماوات والأرض برزقه فإن سـألني أعطيتـه
   ... ).وإن استغفرني غفرت له ،وإن دعاني أجبته

مَن يرجو غير االله تعالى الذي بيده مجريـات الأحـداث يقـول  ،وباء بالفشل والخسران ،لقد خاب
   :بعض الشعراء

  دبتتربــــــــــت يــــــــــد ســــــــــألت ســــــــــواك وأجــــــــــ

  أرض بغـــــــــــير ســـــــــــحاب جـــــــــــودك توســــــــــــمُ     

  
  فــــــــــــــــــــــالعِزّ إلاّ مــــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــــديك محــــــــــــــــــــــرم

  والمـــــــــــــــــــــال إلاّ مـــــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــــديك محـــــــــــــــــــــرّمُ     

  
  .وفاز بالنعم في دنياه وآخرته ،فقد ظفر بالخير ،واعتصم به ،إنّ العبد إذا انقطع إلى االله

أنّ يهوديـاً سـأل علـي ابـن أبي طالـب  ،حدثني علي بـن الحسـين .. ( :.وبإسناده قال - ٥
أمّا مـالا  :فقال علي  ؟اخبرني عمّا ليس الله وعمّا ليس عند االله وعمّا لا يعلمه االله :قال 

وأمّـا مـا لـيس عنـد االله  ،واالله لا يعلـم لـه ولـداً  ،يعلمه االله فذلك قولكم يا معشر اليهود عزير ابـن االله
وأنـا أشـهد أن لا إلـه  ،قـال اليهـودي ،وأمّـا مـا لـيس الله فلـيس الله شـريك ،لم للعبيدفليس عند االله ظ

   ... ).وأنّ محمّداً رسول االله ،إلاّ االله
وهـو عمـلاق هـذه ) صلى االله عليـه وآلـه(هو باب مدينة علم النبي  إنّ الإمام أمير المؤمنين 

وتســلّم قيـــادة  ،لمقطـــوع بــه أنـّــه لــو ثنيـــت لــه الوســـادةومــن ا ،ورائــد Dضـــتها الفكريــة والعلميـــة ،الأمّــة
 ،إلاّ ودخلــوا في حظــيرة الإســلام ،ولا مجوســي ،ولا نصــراني ،لمــا بقــي يهــودي الحكــم بعــد النــبي 

  .وانتهلوا من نميره العذب
وغـزو  ،أفضل الأعمال عند االله إيمـان لا شـكّ فيـه(  :قال رسول االله  :وبإسناده قال - ٦

  وأوّل مَن يدخل الجنة ،وحج مبرور ،لا غلول فيه
    



٢٣٢ 

وأوّل  ،ورجــل عفيــف متعفّــف ذو عيــال ،ونصــح لســيّده ،وعبــد مملــوك أحســن عبــادة ربــّه ،شــهيد
   ... ).وفقير فخور ،وذو ثروة من المال لم يقض حقّه ،مَن يدخل النار إمام مسلط لم يعدل

وهــو الإيمــان  ،وأكثرهــا مثوبــة وأجــراً عنــد االله تعــالى ،وألمّ هــذا الحــديث الشــريف بأفضــل الأعمــال
والغـــزو الـــذي لا غلـــول فيـــه وإنمّـــا يقصـــد فيـــه نشـــر كلمـــة االله في  ،بـــاالله تعـــالى الـــذي لا يخـــامره شـــك

   .وحج بيت االله الحرام ،الأرض
الشـهداء  :وهـم ،وأكرمهم عليـه ،لىكما حكى هذا الحديث الشريف أفضل الرجال عند االله تعا

 ،والعبد المملوك المؤمن بربهّ والناصـح لسـيّده ،في سبيل االله لا في سبيل مغنم أو شيء من متع الحياة
   .والرجل العفيف ذو العيال الذي يسعى لإعاشة عياله

وأوّل مَـــن  ،والـــذين يســـتحقون نـــار جهـــنّم ،وحكـــى هـــذا الحـــديث أيضـــاً أبغـــض الرجـــال إلى االله
 ،ولا يســير بـين النــاس بــالحق والعــدل ،الحــاكم الــذي يظلـم عبــاد االله :دخلوDا مــن العصــاة وا6ـرمينيـ

ــذي يبخــل بحقــوق االله ولا يســعف الفقــير ــذي يفخــر  ،وصــاحب الثــراء العــريض ال والفقــير الفخــور ال
  .ويتجبرّ ويتكبرّ على خلق االله ،بنفسه وأُسرته

 ؛ينتفعـون #ـا ،مـن حفـظ علـى أمّـتي أربعـين حـديثاً (  :قال رسول االله  :وبإسناده قال - ٧
   ... ).بعثه االله يوم القيامة فقيهاً عالماً 

لأDّـا مـن ينـابيع  ؛وترشد الضـال وتنـير الطريـق ،إنّ الأحاديث النبوية شعلة من النور .دي الحائر
صـلى (وقد وعـده الرسـول  ،فمَن أذاعها بين المسلمين فقد ساهم في بناء الفكر الإسلامي ،الحكمة

  .أن يبعثه االله يوم القيامة فقيهاً عالماً ) االله عليه وآله
مَــن أفــتى النــاس بغــير علــم (  :)صــلى االله عليــه وآلــه(قــال رســول االله  :وبإســناده قــال  - ٨

  ... ).لعنته السماوات والأرض
وإشــاعة  ،فإنــّه تضــليل للنــاس ؛وأكثرهــا إثمــاً فتــوى النــاس بغــير علــم ،إنّ مــن أكثــر الجــرائم بشــاعة

  .وافتراء على االله ،للكذب
واســتنزلوا  ،والتوحيــد نصــف الــدين ،التوكّــل(  :قــال رســول االله  :وبإســناده قــال  - ٩

  ... ).الرزق من عند االله بالصدقة
    



٢٣٣ 

.. .وعنصـر أسـاس في كيانـه ،والإقرار له بالتوحيد إنمّـا هـو مـن صـميم الـدين ،التوكّل على االله إنّ 
ووعـد المتصـدّق بـأنّ االله تعـالى يمنحـه  ،لأنّ #ا إسعافاً للفقراء والمحـرومين ؛وحثّ الإمام على الصدقة

  .الرزق والعطاء
 :إنّ موســـى بـــن عمـــران ســـأل ربــّـه فقـــال(  :قـــال رســـول االله  :وبإســـناده قـــال  - ١٠

.. .فـأوحى االله إليـه يـا موسـى أنـا جلـيس مَـن ذكـرني ،بعيد أنت يـا رب فأنُاديـك أم قريـب فأنُاجيـك
(.  

  .فيشمله برحمته ولطفه ،وينيب إليه ،ويدعوه ،إنّ االله تعالى قريب لكل مَن يناجيه
مــــا لم  ،دعــــاء أطفــــال أمُّــــتي مســــتجاب(  :قــــال رســــول االله  :وبإســــناده قــــال  - ١١

   ... ).يقارفوا الذنوب
ولكـــــن إذا لم يقترفـــــوا الجـــــرائم  ،فـــــلا يـــــرد االله لهـــــم دعـــــوة ،إنّ دعـــــاء أطفـــــال المـــــؤمنين مســـــتجاب

  .والذنوب
وقـــرأ قـــل هـــو االله  ،مَـــن مـــرّ علـــى المقـــابر(  :قـــال رســـول االله  :وبإســـناده قـــال  - ١٢

   ... ).أعُطي له من الأجر بعدد الأموات ؛ثمّ وهب أجره للأموات ،إحدى عشرة مرةّ
  .والثواب الجزيل ،إنّ قراءة سورة التوحيد للأموات المسلمين له الأجر المضاعف عند االله

 ،المـــؤمنالـــدعاء ســلاح (  :)صـــلى االله عليــه وآلــه(قـــال رســول االله  :وبإســناده قــال  - ١٣
  ... ).وأخلصوا النيّة ،ونور السماوات والأرض فعليكم بالدعاء ،وعماد الدين

ونــــور الســــماوات  ،وعمــــاد الــــدين ،فهــــو ســــلاح المــــؤمن ،وحكــــى هــــذا الحــــديث أهميّــــة الــــدعاء
  .وقد حاز بذلك أسمى مكانة عند االله تعالى ،والأرض
إذا أراد أحـدكم حاجــة فليبــاكر في طلبهــا (  :قــال رســول االله  :وبإسـناده قــال  - ١٤

 ،وإنــّا أنزلنـاه في ليلــة القــدر ،وآيـة الكرســي ،وليقـرأ إذا خــرج مــن منزلـه آخــر آل عمــران ،يـوم الخمــيس
   ... ).فإنّ فيها قضاء حوائج الدنيا والآخرة ،وأمُّ الكتاب

  .وحدّد ما يقرأ ،الزمانفقد حدّد  ،وحوى هذا الحديث المنهاج لقضاء الحوائج
    



٢٣٤ 

  .فيه من الآيات والسور من كتاب االله العزيز
 :ثلاثــة منهــا في الحضــر :ســتة مــن المــروءة(  :قــال رســول االله  :وبإســناده قــال  - ١٥

وأمّـا  ،االله واتخـاذ الإخـوان في ،وعمـارة المسـاجد ،فتلاوة القرآن :أمّا التي في الحضر :وثلاثة في السفر
   ... ).والمزاح في غير معاصي االله ،وحسن الخلق ،التي في السفر فبذل الزاد

  .وحسن طويته ،ومروءته ،إنّ هذه الخصال الستة تحكي شرف الإنسان
 :قيــل :اللّهــمّ ارحـم خلفــائي ثــلاث مــرات(  :قــال رســول االله  :وبإسـناده قــال  - ١٦

ويعلّموDـا النـاس  ،ويـروون أحـاديثي وسـنّتي ،الذين يأتون من بعدي :قال ؟يا رسول االله مَن خلفاؤك
  ... ).من بعدي

ــبي  وأحكــام  ،ويعلمّــوDم معــالم الــدين ،ويــذيعوDا بــين النــاس إنّ الــذين يــروون أحاديــث الن
  .وأقرب الناس إليه الشريعة هم خلفاء النبي 

ومفاتيحه السؤال  ،إنّ هذا العلم خزائن االله(  قال رسول االله  :وبإسناده قال  - ١٧
   ... ).وا6يب ،والمستمع ،والمعلّم ،السائل :فاسألوا يرحمكم االله فإنهّ يؤجر فيه أربعة

ال عمّـا لا يعلمـه مـن شـؤون دينـه وغـيره فـإنّ في ذلـك إذاعـة الجاهـل علـى السـؤ  حثّ النبي 
  .ونشراً له ،للعلم

مَن قرأ إذا زلُزلـت الأرض أربـع مـراّت كـان  (  :قال رسول االله  :وبإسناده قال  - ١٨
   ... ).كمَن قرأ القرآن كلّه

  .وهو قراءة القرآن كلّه ،ها هذا الأثر العظيمإنّ قراءة هذه السورة الكريمة أربع مرات يترتّب علي
خمســـة لـــو دخلـــتم  :قـــال  :قـــال حـــدثني أبي محمـــد بـــن علـــي  ،وبإســـناده قـــال - ١٩

ولا يسـتحي الجاهـل إذا سُـئل  ،ولا يرجـو إلاّ ربـّه ،فيهن ما قدرتم على مثلهن لا يخاف عبد إلاّ ذنبـه
والصـبر مـن الإيمـان  ،ولا يسـتحي الـذي لا يعلـم أن يـتعلّم ،االله ورسـوله أعلـم :عمّا لم يعلم أن يقول
  ... ).ن لا صبر لهلـمَ ولا إيمان  ،بمنزلة الرأس من الجسد

  ويكون ،التي يسمو #ا الإنسان لو أخذ #ا ،وتجسّدت الحكمة في هذه الأمور
    



٢٣٥ 

  .مثلاً أعلى للفضيلة والأدب
وجـــد لـــوح تحـــت حـــائط (  :قـــال ،ين بـــن علـــي حـــدثني الحســـ.. :.وبإســـناده قـــال - ١٩

ن أيقـن بـالموت كيـف لــمَ عجبـت  ،ومحمـد نبيـي ،مدينة من المدائن مكتـوب فيـه أنـا االله لا إلـه إلاّ أنـا
! ؟ن اختــبر الــدنيا كيــف يطمــئن إليهــالـــمَ وعجبــت ! ؟ن أيقــن بالقــدر كيــف يحــزنلـــمَ وعجبــت  ؟يفــرح

وحــوى هــذا اللـوح موعظــة جليلــة لـو تأمّلهــا الإنســان  !؟ن أيقـن بالحســاب كيــف يـذنبلـــمَ وعجبـت 
  .)وعمل كل ما يقرّبه إلى االله زلفى  ،لابتعد عن كل ذنب

ـــك(  :قـــال رســـول االله  :وبإســـناده قـــال  - ٢٠ يـــا محمـــد إنّ ربـّــك  :فقـــال ،أتـــاني مل
 ،قـال فرفـع رأسـه إلى السـماء ،إن شئت جعلت لك بطحاء مكـة ذهبـاً  :ويقول لك ،يقرئك السلام

   ... ).وأجوع يوماً فأسألك ،يا رب أشبع يوماً فأحمدك :فقال
وكــان ذلــك مــن  ،واتجــه صــوب االله تعــالى ،وأعــرض عــن زخارفهــا ،في الــدنيا لقــد زهــد النــبي 

  .خصائصه التي امتاز #ا على سائر النبيين

  الباب الثاني

  في الأذان
ـــــال وبإســـــناده - ٢١ ؤمنين علـــــي بـــــن أبي طالـــــب  :ق لمـّــــا بـــــدأ رســـــول االله  :قـــــال أمـــــير المـــــ
ثم أتــاه بدابــة يقــال لهــا براقــة فاستصــعبت  ،بتعلــيم الأذان أتــى جبريــل بــالبراق فاستصــعب عليــه 

فقــــال رســــول االله  ،عليــــه فقــــال لهــــا جبريــــل اســــكني فمــــا ركبــــك أحــــد أكــــرم علــــى االله منــــه فســــكنت
فركبتهــــا حــــتى انتهــــت إلى الحجــــاب الــــذي يلــــي الــــرحمن تبــــارك وتعــــالى فخــــرج ملــــك مــــن وراء  

ـــذي  :قـــال ،يـــا جبريـــل مَـــن هـــذا الملـــك :فقلـــت :قـــال ،االله أكـــبر ،االله أكـــبر :الحجـــاب فقـــال واالله ال
ودي مــن وراء فنـ ،االله أكــبر ،االله أكـبر :فقــال ،أكرمـك بـالنبوّة مــا رأيـت هــذا الملـك قبــل سـاعتي هـذه

فقـال الملـك أشـهد أن لا إلـه إلاّ  :قـال رسـول االله  ،أنـا أكـبر ،الحجاب صدق عبدي أنـا أكـبر
قـــال  ،فنـــودي مــن وراء الحجـــاب صـــدق عبـــدي أنــا االله لا إلـــه إلاّ أنـــا ،أشــهد أن لا إلـــه إلاّ االله ،االله

أشـهد أنّ محمـداً رسـول االله فنـودي مـن  ،أشـهد أنّ محمـداً رسـول االله :فقـال الملـك :رسول االله 
  وراء الحجاب

    



٢٣٦ 

 ،حـيّ علـى الصـلاة :فقـال الملـك :قال رسـول االله  ،صدق عبدي أنا أرسلت محمداً رسولاً 
قـــال رســـول االله  ،ودعـــا إلى عبـــادتي ،فنـــودي مـــن وراء الحجـــاب صـــدق عبـــدي ،حـــيّ علـــى الصـــلاة

 ،فنـودي مـن وراء الحجـاب صـدق عبـدي ،حـيّ علـى الفـلاح ،حيّ على الفلاح :فقال الملك 
أكمـل االله لي الشـرف علـى  قـال رسـول االله  )١( وقـد أفلـح مَـن واظـب عليهـا ،ودعا إلى عبـادتي
   ... ).الأوّلين والآخرين

هو الذي شرع الأذان #ـذه الكيفيـة الـتي ذكـرت في هـذا  لقد أجمعت الشيعة على أنّ النبي 
ــبي  لمــا قــدم المدينــة  الحــديث أو بمــا يقــرب منهــا في حــين أنّ أبنــاء الســنّة والجماعــة ذكــروا أنّ الن

ــبي  صــعب علــى النــاس معرفــة أوقــات صــلاته فتشــاوروا في أن ينصــبوا علامــة يعرفــون وقــت صــلاة الن
ـــبي  ،كـــيلا تفـــو.م الجماعـــة   وأشـــار  ،هـــو للنصـــارى :فأشـــار بعضـــهم بالنـــاقوس فقـــال الن

وأشـار بعضـهم بإيقـاد  ،هـو للـروم :وأشـار بعضـهم بالـدف فقـال ،هـو لليهـود :بعضهم بـالبوق فقـال
ضـهم بعضـاً فلـم فإذا رآها الناس أعلم بع ،وأشار بعضهم بنصب راية ،ذلك للمجوس :فقال ،النار

فبــــــات عبــــــد االله بــــــن زيــــــد مهتمّــــــاً باهتمــــــام رســــــول االله  ،مهتمّــــــاً  فقــــــام  ،ذلــــــك يعجبــــــه 
ـــبي  ،فـــرأى في نومـــه مَلَكـــاً علّمـــه الأذان والإقامـــة  وقـــد وافقـــت الرؤيـــا  ،بـــذلك فـــأخبر الن
 ،وهــــذا بعيــــد جــــداً لأنّ الأذان والإقامــــة مــــن مقــــدّمات الصــــلاة )٢( فــــأمر #مــــا النــــبي  ،الــــوحي

مـع  ،وجميع هـذه المقـدمات ،شأDما شأن بقية المقدمات من الطهارة واستقبال القبلة وإباحة المكان
ره بقيـة الصـحابة ممـن هـم ولم يـ ،ثم لماذا رأى عبـد االله بـن زيـد الملـك ،بيان الصلاة قد نزل #ا الوحي

  .أجل شأنا منه

  الباب لثالث

  في الحثّ على الصلوات الخمس وصفة صلاة الجنائز 
  لا يزال الشيطان(  :قال رسول االله  :وبإسناده قال - ٢٢

____________________  
صّت مصادر الحـديث والفقـه عنـد الشـيعة ون) حيّ على خير العمل(أورد الحديث في تأريخ الخميس بلفظه مع زيادة ) ١(

   .على ذلك
  .٣١١/  ١الفقه على المذاهب الأربعة ) ٢(

    



٢٣٧ 

وأوقعـــه في  ،فـــإذا ضـــيّعهن تجـــرأ عليـــه ،مـــن ابـــن آدم مـــا حـــافظ علـــى الصـــلوات الخمـــس )١( ذاعـــراً 
   ... ).العظائم

وإنّ  ،بالصــــلاة والمثــــول بــــين يديــــه في الصــــلوات الخمــــس ،إنّ االله تعــــالى شــــرف الإنســــان وكرمــــه
  .ويجهد على أن يحرمه من هذه الفضيلة والمنزلة الكريمة ،الشيطان الرجيم ليعبث بالإنسان

.. .مَن أدّى فريضة فله عنـد االله دعـوة مسـتجابة(  :قال رسول االله  :وبإسناده قال - ٢٣
(.   

فــإنّ لهــا مــن الأجــر عنــد االله  ،أكانــت صــلاة أم صــوماً أم حجّــاً أم غيرهــا إنّ أداء الفريضــة ســواء
  .تعالى أن يستجيب له دعوة

وأدّوا الأمانـة  ،لا تـزال أمُّـتي بخـير مـا تحـابوا(  :قـال رسـول االله  :وبإسناده قال  - ٢٤
فـــإن لم يفعلـــوا ذلـــك ابتلـــوا بالســـنين  ،ا الزكـــاةوآتـــو  ،وأقـــاموا الصـــلاة ،وأقـــروا الضـــيف ،واجتنبـــوا الحـــرام

   ... ).والقحط
ووعـدهم أن يكونـوا بخـير مـا دامـوا  ،أمّتـه إلى المحافظـة علـى هـذه الخصـال الكريمـة دعا النبي 

  .فإذا أهملوها فان االله تعالى يصيبهم ببلاء عظيم ،يؤدّوDا
إذا لم يســـتطع الرجــــل أن يصــــلّي قائمــــاً (  :االله  قــــال رســــول :وبإســـناده قــــال  - ٢٥

فإن لم يستطع أن يصلّي جالساً فليصلّ مستلقياً على قفاه رجليه حيال القبلـة يـومي  ،صلّى جالساً 
  ... ).إيماء

فـإذا كـان قـادراً  ،ولا تسقط عن المكلّف بحال من الأحوال ،من أهم الفرائض الإسلامية الصلاة
  .وهكذا حيث ما ذكر في الرواية ،وإذا كان عاجزاً صلى من جلوس ،صلّى من قيام

فـإنّ االله  ،حـافظوا علـى الصـلوات الخمـس(  :قـال رسـول االله  :وبإسناده قـال  - ٢٦
وإلاّ  ،فـإذا جـاء #ـا تامـة ،عزّ وجل إذا كـان يـوم القيامـة يـدعو العبـد فـأوّل شـيء يسـأل عنـه الصـلاة

   ... ).زجّ في النار
  إنّ أوّل ما يسأل عنه المكلّف في حشره ونشره هي الصلاة فإذا جاء #ا تامة فقد 

____________________  
   .أي فزعاً  :ذاعراً ) ١(

    



٢٣٨ 

  .وإذا لم يأت #ا أو كانت فاقدة لبعض شروطها فإنهّ يزُجّ في النار ،سلم من عقاب االله تعالى
لا تضـــيعوا صـــلاتكم فـــإنّ مَـــن (  :لأصـــحابه قـــال رســـول االله  وبإســـناده قـــال  - ٢٧

 ،وكــان حقّــاً علــى االله أن يدخلــه النــار مــع المنــافقين ،ضــيّع صــلاته حُشــر مــع قــارون وفرعــون وهامــان
   ... ).ن لم يحافظ على صلاته وأداء سنّة نبيّهلـمَ والويل 

 ،وميّزهـا علـى بقيـّة العبـادات فمَـن أدّاهـا كـان مسـلماً  ،لإسـلام بالصـلاة اهتمامـاً بالغـاً لقد اهـتمّ ا
  .وحشر مع الظالمين والكافرين ،ومَن أنكرها مات ميتة جاهلية

صـلاة السـفر فقـرأ  صلّى بنا رسول االله  :قال علي صلوات االله عليه :وبإسناده قال - ٢٧
قرأت لكم  :ثم قال ،وقل هو االله أحد ،وفي الأخرى الحمد ،وقل يا أيهّا الكافرون ،في الأُولى الحمد

   ... ).ثلث القرآن وربعه
قـل  (في الركعة الأُولى بعد الفاتحة سورة  وقد قرأ النبي  ،وتقصر الصلاة الرباعية في السفر

ثـواب ذلـك بأنـّه قـد  وبينّ  ،وفي الركعة الثانية قرأ بعد الفاتحة سورة التوحيد )يا أيهّا الMفرون 
  .وربع القرآن الكريم في الركعة الثانية ،قرأ ثلث القرآن في الركعة الأُولى

عـن الصـلاة فـزعم أنّ أبـاه كـان يقصـر الصـلاة  سُئل محمـد بـن علـي  :وبإسناده قال - ٢٨
   ... ).السفرفي 

وقـد دلّ علـى ذلـك  ،أمّا تقصير الصلاة في السفر فإDّا من ضروريات مذهب أهل البيت 
  .الكتاب والسنّة

وكــبرّ  ،خمــس تكبـيرات كـبرّ علــى عمّـه حمـزة   رأيــت النـبي .. ( :.وبإسـناده قـال - ٢٩
   ... ).ق بحمزة سبعون تكبيرةفلح ،على الشهداء بعده خمس تكبيرات

 ،أمّا الصلاة على الأموات فهي من الواجبات الكفائية فإذا قام #ـا الـبعض سـقطت عـن البـاقين
 والصـلاة علـى النـبي  ،أن يـأتي بخمـس تكبـيرات يـأتي بالشـهادتين بعـد الأُولى :أمّا كيفيتها فهـي

  والدعاء للمؤمنين ،بعد الثانية
    



٢٣٩ 

وقـد تضـافرت  )١(ثم يكـبر الخامسـة وينصـرف  ،والدعاء للميت بعـد الرابعـة ،والمؤمنات بعد الثالثة
 ،أمــــا أهــــل الســــنة فــــإDم ذهبــــوا إلى أن التكبــــيرات أربــــع )٢( بــــذلك الاخبــــار عــــن أئمــــة الهــــدى 

  .)٣(وينصرف المصلي بعد الرابعة 
 :يـــا علـــي إذا صـــليّت علـــى جنـــازة فقـــل(  : قـــال رســـول االله :وبإســـناده قـــال  - ٣٠

وأنـــت خـــير  ،زارك ،ولم يكـــن شـــيئاً مـــذكوراً  ،وابـــن أمتـــك مـــاض في حكمـــك ،اللّهـــمّ إنّ هـــذا عبـــدك
وثبتّــه في القــول  ،ووســع عليــه في مدخلــه ،ونــوّر لــه في قــبره ،وألحقــه بنبيّــك ،اللّهــمّ لقّنــه حجّتــه ،مــزور

اللّهـمّ لا تحرمنـا  ،وكان يشهد أن لا إله إلاّ أنت فاغفر لـه ،واستغنيت عنه ،يكفإنهّ افتقر إل ،الثابت
   .أجره ولا تفتنّا بعده

وأنــت  ،وأنــت أمتّهــا ،وأنــت أحييتهــا ،اللّهــمّ أنــت خلقتهــا :يــا علــي إذا صــليّت علــى امــرأة فقــل
   .ولا تفتنّا بعدها ،اللّهمّ لا تحرمنا أجرها ،فاغفر لها ،أعلم بسرّها وعلانيتها جئناك شفعاء لها

واجعلـه لهمـا  ،فقل اللّهمّ اجعله لأبويه سـلفاً وذخـراً واجعلـه فرطـاً  ،يا علي إذا صليت على طفل
   ... ).إنّك على كل شيءٍ قدير ،وأعقب والديه الجنّة ،نوراً ورشداً 

   .أمّا كيفية الصلاة على الأموات فقد ذكرناها
وأمّــا الصــلاة علــى الطفــل فــإن كــان قــد تــوفيّ وســنّه  ،الرابعــةوأمّــا هــذا الــدعاء فهــو بعــد التكبــيرة 

   .وجوباً وإذا لم يبلغ هذه السن فيستحب عليه الصلاة ،ست سنين فيصلّى عليه صلاة الجنائز

  الباب الرابع 

  في فضل أهل البيت 

  وهو على ثلاثة أقسام 
  :في فضل علي بن أبي طالب  :القسم الأوّل

وأنــــت يعســــوب  ،يــــا علـــي أنــــا ســــيّد المرســـلين(  :قـــال رســــول االله  :قــــالوبإســـناده  - ٣١
   ... ).وقائد الغرّ المحجّلين ،وإمام المتقين ،المؤمنين

  ،فهو رائد الفكر والحكمة في الإسلام أمّا الإمام أمير المؤمنين 
____________________  

   ١٧٠/  ١العروة الوثقى ) ١(
   .وسائل الشيعة أبواب صلاة الجنازة )٢(
   .٥١٩/  ١الفقه على المذاهب الأربعة ) ٣(

    



٢٤٠ 

بســـموّ  وقـــد أشـــاد النـــبي  ،ووصـــيّه مـــن بعـــده ،وبـــاب مدينـــة علمـــه وهـــو نفـــس النـــبي 
أنـّـه أشــاد بأحــد مــن أصــحابه كمــا أشــاد بالإمــام أمــير  ولم يــؤثر عنــه  ،وعظــيم مكانتــه ،منزلتــه

  .والغرض من ذلك هو التدليل على خلافته من بعده المؤمنين 
لمـّــا أُســـري بي إلى الســـماء أخـــذ جبرئيـــل (  :قـــال رســـول االله  :وبإســـناده قـــال  - ٣٢
وهـــي معــدّة بمـــا فيهـــا  ،ثم نـــاولني ســفرجلة منهـــا ،لجنــّـةمـــن درانيــك ا )١(وأقعـــدني علــى درنـــوك  ،بيــدي

  .) للإمام علي 
ــي  وبــوّأه الفــردوس الأعلــى  ،في الــدار الآخــرة جميــع مــا فيهــا مــن نعــم إنّ االله تعــالى أعــدّ لعل

  .يتبوّأ منه حيثما يشاء
ــــي إنيّ ســــألت ربيّ فيــــك خمــــس (  :قــــال رســــول االله  :وبإســــناده قــــال  - ٣٣ ــــا عل ي

وانفــض الــتراب عــن رأســي وأنــت  ،أمّــا أوّلهــنّ فســألت ربيّ أن تنشــق عــنيّ الأرض ،خصــال فأعطــاني
وأمّـــا  ،وأمّـــا الثانيـــة فســـألت ربيّ أن يـــوقفني عنـــد كفّـــة الميـــزان وأنـــت معـــي فأعطـــاني ،فأعطـــاني ،معـــي

تحتـه المفلحـون الفـائزون في الجنــة  ،اء االله الأكــبروهـو لـو  ،الثالثـة فسـألت ربيّ أن يجعلـك حامــل اللـواء
وأمّـا الخامسـة فسـألت ربيّ  ،وأمّا الرابعة فسألت ربيّ أن تسقي أمتي من حوضـي فأعطـاني ،فأعطاني

  ... ).والحمد الله الذي من علي بذلك ،ربي ،أن يجعلك قائد أمتي إلى الجنة فأعطاني
وقـد اسـتجاب دعـاء  ،بكـل مكرمـة وحبـاه بكـل فضـيلة لقد خـصّ االله الإمـام أمـير المـؤمنين 
  .نبيه فيه أن يمنحه هذه الخصال الكريمة

 ،إذا كــان يــوم القيامــة أخــذت بحجــزة االله(  :قــال رســول االله  :وبإســناده قــال  - ٣٤
فـــترى أيـــن يـــؤم  )٢( وأخـــذت شـــيعة ولـــدك بحجـــز.م ،وأخـــذ ولـــدك بحجزتـــك ،وأخـــذت أنـــت بحجـــزتي

   ... ).بنا
  منزلة كريمة عند االله تعالى يسمو #ا على إنّ للإمام أمير المؤمنين 

____________________  
   .بساط من بسط الجنة :الدرنوك) ١(
وسـألت ابـن نفطويـه النحـوي  ،هـي السـبب :قـال ؟سألت أبا العباس ابن ثعلـب عـن الحجـزة :قال أبو القاسم الطائي) ٢(

   .فقال هي السبب
    



٢٤١ 

  .ويتميز #ا هو وأبناؤه وشيعته يوم حشر الناس وبعثهم ،جميع الصالحين والمتقين
ــك قســيم الجنــة والنــار(  :قــال رســول االله  :وبإســناده قــال  - ٣٥ ــي إن وانــك  ،يــا عل

  ... ).تقرع باب الجنة فتدخلها بلا حساب
وهــو يحكــي فضــل الإمــام أمــير المــؤمنين  ،وهــذا الحــديث رواه جمهــور العلمــاء مــن الشــيعة والســنّة

ـــبي  ،وعظـــيم شـــأنه عنـــد االله ، وانـــه بلـــغ منزلـــة مـــن االله لم يبلغهـــا أي أحـــد مـــن النـــاس ســـوى الن
.  

يــا علــي إذا كــان يــوم القيامــة كنــت أنــت (  :قــال رســول االله  :وبإســناده قــال  - ٣٦
  ... ).والناس ينظرون ،وولدك على خيل بلق متوّجون بالدر والياقوت فيأمر االله بكم إلى الجنة

وميــزهم علــى جميــع  ،فقــد خصــهم بكــل مكرمــة ،مــا أعظــم منزلــة الامــام وأبنائــه الطيبــين عنــد االله
  .خلقه

إذا كــان يــوم القيامــة نوديــت مــن بطنــان (  :رســول االله قــال  :وبإســناده قــال  - ٣٧
  ... ).ونعم الأخ أخوك علي بن أبي طالب ،العرش نعم الأب أبوك إبراهيم

وأنّ  ،بجميـع ألـوان الفضـل الـتي منـه أنـّه مـن ذريـّة إبـراهيم خليـل االله وخصّ االله نبيـّه العظـيم 
  .والذاب عن قيم الإسلام ومبادئه ،المنافح عن كلمة التوحيد المؤمنين  أخاه الإمام أمير

 ،وسـلمان ،علـي :إنّ االله أمرني بحب أربعة(  :قال رسول االله  :وبإسناده قال  - ٣٨
   ... ).والمقداد بن الأسود ،وأبي ذر

وقــد أمــر االله تعــالى نبيــه  ،ورفعــوا مشــعل التوحيــد ،الإســلامإنّ هــؤلاء الأربعــة قــد ســاهموا في بنــاء 
  .بحبهم لأDم من عناصر التقوى والصلاح

 ،ولشـيعتك ،ولـذريتّك ،يا علي إنّ االله قـد غفـر لـك(  :قال رسول االله  :قال  - ٣٩
مبطــون مـــن  ،منـــزوع مــن الشـــركفابشـــر فإنـّـك الأنـــزع البطــين  ،ولمحــبيّ محـــبي شــيعتك ،ولمحــبيّ شـــيعتك

  ... ).العلم
فقــد منحــه هــذه الفضــيلة الكــبرى بــأن غفــر لــه ولأبنائــه  ،بــاالله تعــالى ولعظــيم اتصــال الإمــام 

  .وشيعته ومَن يتعلّق #م
    



٢٤٢ 

والِ  اللّهـمّ  ،مَن كنت مـولا ه فعلـي مـولاه(  :قال رسول االله  :وبإسناده قال  - ٤٠
  ... ).وانصر مَن نصره ،واخذل مَن خذله ،وعادِ مَن عاداه ،مَن والاه

هذه الكلمات المشرقة التي هي من أغلى الأوسمة التي منحها للإمـام يـوم غـدير  أعلن النبي 
 ،وأمــر المســلمين بمبايعتــه ،فقــد نصــب الإمــام خليفــة مــن بعــده ،وهــو مــن أهــم أعيــاد المســلمين ،خــم

ونزلــت  ،وبــذلك اليــوم الخالــد تمــت النعمــة الكــبرى علــى المســلمين وقــد بايعتــه حــتى نســاء النــبي 
  .)اليوم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا (  :فيه الآية الكريمة

  ... ).ون بعدييا علي لولاك ما عرف المؤمن(  :قال رسول االله  :وبإسناده قال - ٤١
هـــو المحـــك الـــذي يعـــرف بـــه المـــؤمن مـــن الفاســـق فمَـــن أحبّـــه كـــان  إنّ الإمـــام أمـــير المـــؤمنين 

   :تقول عائشة ،ومَن عاداه فهو فاسق ،مؤمناً 
  إذا مــــــــــــــا التـــــــــــــــبر حـــــــــــــــك علـــــــــــــــى محـــــــــــــــك

  تبـــــــــــــــــينّ غشّـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن غـــــــــــــــــير شـــــــــــــــــكِّ     

  
  وفينـــــــــــــــــا الغـــــــــــــــــش والـــــــــــــــــذهب المصـــــــــــــــــفّى

ــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــبه المحــــــــــــــــــــــكِّ        )١( علــــــــــــــــــــــي بينن

  
ورثـــــــت مـــــــن رســـــــول االله  :قـــــــال حـــــــدثني علـــــــي بـــــــن أبي طالـــــــب  :وبإســـــــناده قـــــــال - ٤٢
ومـا الكتـاب في قـراب  :قيل يـا أمـير المـؤمنين ،وكتابا في قراب سيفي ،كتاب االله تعالى  :كتابين  
   ... ).أو ضرب غير ضاربه فعليه لعنة االله ،من قتل غير قاتله :قال ؟سيفك

والـتي منهـا مـا ذكـره  ،ومقوماتـه جميـع صـفات الرسـول  لقد ورث الإمـام أمـير المـؤمنين 
.  

يا علي إنّك أعُطيت ثلاثاً ما أعطيـت أنـا (  :قال رسول االله  :وبإسناده قال  - ٤٣
وأعطيت مثل زوجتـك  ،أعطيت صهراً مثلي :قال  ؟فداك أبي وأمي ما أعطيت :قلت ،مثلهن

   .)وأعطيت مثل ولديك الحسن والحسين  ،فاطمة سلام االله عليها
  .لقد خصّ االله تعالى الإمام أمير المؤمنين #ذه الخصال الثلاث التي ما حُبي أحد بمثلهن

____________________  
   .لأبصار للشبلنجينور ا) ١(

    



٢٤٣ 

 ،ونحـن أربعـة ،ليس في القيامة راكب غيرنا(  :قال رسول االله  :وبإسناده قال  - ٤٤
   ؟يا رسول االله مَن هم :فقال له ،فقام إليه رجل من الأنصار

ــتي عُقــرت ،أنــا علــى دابــة الــبراق :فقــال وعمّــي حمــزة علــى نــاقتي  ،وأخــي صــالح علــى ناقــة االله ال
ينـادي لا إلـه  ،على ناقة من نـوق الجنـة وبيـده لـواء الحمـد وأخي علي بن أبي طالب  ،العضباء
أو نـبي مرسـل أو حامــل  ،مـا هـذا إلاّ ملـك مقـرّب :فيقـول الآدميـون) ص(محمـد رسـول االله  ،إلاّ االله
ولا  ،لـيس ملكـاً مقربّـاً ولا نبيـاً مرسـلاً  ،يـا معشـر الآدميـين ،فيجيبهم ملك مـن بطنـان العـرش ،عرش

   ... ).هذا علي بن أبي طالب ،حامل عرش
حـتى لا  ،وسمـو منزلتـه عنـده إنّ االله تعالى ليظهر يوم القيامة مكانة وليّه الإمام أمير المؤمنين 

 الإمــام ولا ولي ولا خلــق غــير ذلــك إلاّ عــرّفهم مــدى أهميــة  ،يبقــى ملــك مقــرّب ولا نــبي مرســل
  .عنده

ــث مــا يحــب(  :قــال علــي  :وبإســناده قــال - ٤٥ ــني وجــدني عنــد مماتــه بحي ومَــن  ،مَــن أحبّ
   ... ).أبغضني وجدني عند مماته بحيث يكره

مؤمناً كان أو   ،ليحضر عند ممات كل أحد وقد تضافرت الأخبار بأنّ الإمام أمير المؤمنين 
  .وإن كان كافراً أوصى بالشدّة به ،فإن كان مؤمناً أوصى ملك الموت بالرفق به ،كافراً 

   في فضل فاطمة  :القسم الثاني
إنمّا سمُيّت فاطمـة لأنّ االله تعـالى فطمهـا وفطـم مَـن أحبّهـا (  :قال رسول االله  :قال - ٤٦

   ... ).من النار
في فضل بضعته سيدة نساء العالمين فاطمة الزهـراء  أثر عن النبي يعرض هذا القسم إلى ما 

وقــد أعلــن أنّ االله تعــالى قــد فطــم ســيدة نســاء  ،والــتي منهــا هــذا الحــديث الشــريف ،ســلام االله عليهــا
  .العالمين من النار كما فطم شيعتها ومحبيّها من النار

ويرضــى  ،إنّ االله يغضــب لغضــب فاطمــة(  :ل االله قــال رســو  :وبإســناده قــال  - ٤٧
   ... ).لرضاها

  وهو يدل على سمو منزلة بضعة الرسول وريحانته ،وهذا الحديث مجمع عليه
    



٢٤٤ 

  .وأDّا قد احتلّت عنده تعالى مكانة متميّزة لم يحتاجها غيرها من المؤمنات ،عند االله
ومعهـــا  ،تحشـــر ابنـــتي فاطمـــة يـــوم القيامـــة(  :قـــال رســـول االله  :وبإســناده قـــال  - ٤٨

يـا رب احكـم بيـني وبـين قاتـل  :فتقـول ،ثياب مصـبوغة بـدم الحسـين فتعلـق بقائمـة مـن قـوائم العـرش
  ... ).فيحكم لابنتي وربّ الكعبة :قال رسول االله  ،ولدي

وإنّ مـن  ،قـد اهتـزّ لهولهـا العـالم بأسـره إنّ فاجعة سيد شباب أهل الجنـة وريحانـة رسـول االله 
وأDّـــا ســوف ترفـــع قميصـــه ملطّخـــاً  ،وبضــعة الرســـول ،أعظــم المصـــابين بكارثتـــه ورزيتــه ســـيدة النســـاء

   .ابدمائه الزكية إمام االله تعالى شاكية ما جرى على ولدها من عظم الرزاي
   :يقول الشاعر

  لا بــــــــــــــــــــدّ أن تــــــــــــــــــــرد القيامــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــاطم

  وقميصــــــــــــــــها بــــــــــــــــدم الحســــــــــــــــين ملطــّــــــــــــــخُ     

  
   :ويقول أبو العلاء

  ثبتــــــــــــــــــا في قميصــــــــــــــــــه ليجــــــــــــــــــئ الحشــــــــــــــــــر

  مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعدياً إلى الرحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان    

  
 ،وعليهـا حلـّة الكرامـة ،تحشـر ابنـتي فاطمـة(  :قال رسول االله  :وبإسناده قال  - ٤٩

ثم تكســـى أيضـــاً حلّتـــين مـــن حلـــل الجنـــة  ،وقـــد عجنـــت بمـــاء لحيـــاة فينظـــر إليهـــا الخلائـــق فيتعجبـــون
وأحسن  ،مكتوباً على أحسن الصورة ،ادخلوا بنت محمد الجنة :مكتوب على كل حلّة بخط أخضر

   ... ).ويوكل #ا سبعون ألف جارية ،فتزف إلى الجنة كما تزف العروس ،وأحسن المنظر ،الكرامة
االله تعالى سيظهر يوم القيامـة فضـل سـيدة النسـاء الـتي جاهـدت كـأعظم مـا يكـون الجهـاد في  إنّ 

  .ومواقفها البطولية التي لم يقفها أحد غيرها ،التي أقامت التشيع بخطبها الخالدة ،سبيل الإسلام
إذا كان يوم القيامة نادى منـاد مـن بطنـان (  :قال رسول االله  :وبإسناده قال  - ٥٠
   ... ).يا معشر الخلايق غضّوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة بنت محمد  ،العرش

وهــذا مــن مــواطن التكــريم والتعظــيم لســيّدة النســاء ســلام االله عليهــا يــوم حشــر النــاس أمــام ربّ 
  .العالمين
  صلّى االله(كنّا مع النبي   : وبإسناده قال علي بن أبي طالب - ٥١

    



٢٤٥ 

ــبي  في حفــر الخنــدق إذ جــاءت فاطمــة ) عليــه وآلــه ومعهــا كســيرة مــن خبــز فــدفعتها إلى الن
قرص خبز شعير خبزته للحسـن والحسـين جئتـك منـه  :قالت ؟ما هذه الكسيرة :فقال  ،

  ... ).يا فاطمة أما أنهّ أوّل طعام دخل فيّ أبيك منذ ثلاثة أيام :ل فقا ،#ذه الكسيرة
والإيثـار فيمـا بيـنهم كمـا  ،بعضـهم لـبعض ويكشف هذا الحديث عـن مواسـاة أهـل البيـت 

  .وإعراضهم عن زخارف الحياة ،يكشف عن زهدهم
يـــا محمـــد إنّ االله عـــزّ  :أتـــاني ملـــك فقـــال(  :قـــال رســـول االله  :وبإســـناده قـــال  - ٥١

وأمــرت شــجرة طــوبي أن  ،فزوّجهــا منــه ،قــد زوّجــت فاطمــة مــن علــي :ويقــول ،وجــل يقــرؤك الســلام
وسيولد لهما ولـدان سـيّدا شـباب  ،وأنّ أهل السماء قد فرحوا بذلك ،تحمل الدر والمرجان واليواقيت

  ... ).و#ما تزين أهل الجنة فابشر يا محمد فأنت خير الأوّلين والآخرين ،أهل الجنة
إنمّــا   بالإمــام أمــير المــؤمنين  وتضــافرت الأخبــار أنّ زواج ســيدة النســاء وبضــعة الرســول 

ـــذلك مـــثلاً أعلـــى للقـــران في الإســـلام ـــني علـــى ،كـــان بـــأمر مـــن االله تعـــالى ليعطـــي ب الكرامـــة  وأنــّـه مب
فقــد زوّج  ،ولا شــأن فيــه بــأيّ حــال مــن الأحــوال للاعتبــارات الماديــة الــتي مآلهــا إلى الــزوال ،والفضـيلة
ولم يكـن عنـده  ،سيدة النساء من الإمام أمير المؤمنين في حين أنه كـان أفقـر المسـلمين الرسول 

ترى بثمنـه جهـازاً  ،اقاً لسـيدة النسـاءوجعلـه صـد ،فبـاع درعـه ،من متع الحياة سوى درعه وسـيفه واشـ
لأنـــه قـــائم علـــى الفضـــيلة  ؛ولكنّـــه أنفـــس وأغلـــى جهـــاز في الإســـلام ،أزهـــد جهـــاز في ذلـــك العصـــر

فسلام االله على أهل البيت الـذين مثلـوا جـوهر الإسـلام في جميـع شـؤوDم .. .وسمو الذات ،والشرف
  .وأحوالهم
حـــدثتني أسمـــاء بنـــت عمـــيس  : علـــي بـــن الحســـين قـــالحـــدثني أبي :وبإســـناده قـــال  - ٥٢

وفي عنقهـا قـلادة مـن ذهـب كـان  إذ دخـل رسـول االله  كنت عند جدتك فاطمة   :قالت
بنـــت  :لا يغرنــك النــاس أن يقولــوا :فقــال لهــا النــبي  ،علــي بــن أبي طالــب اشــتراها مــن فــئ لــه

ــــابرة فقطعتهــــا فباعتهــــا محمــــد  ــــبس الجب ــــك ل ــــة وأعتقتهــــا فســــرّ النــــبي  ،وعلي ترت رقب  واشــــ
   ... ).بذلك

  ،أن تكون سيدة النساء قدوة حسنة لقد أراد الرسول 
    



٢٤٦ 

ــذات ،ومــثلاً أعلــى للفضــيلة  ،وأن تشــارك البائســات مــن النســاء المســلمين في فقــرهن ،ونكــران ال
  ولا يكون لها أي امتياز عليهن

  عموماً  وأهل البيت  ،وولاد.ما ،في فضل الحسنين :القسم الثالث
 ،الحسن والحسـين سـيّدا شـباب أهـل الجنـة(  :قال رسول االله  :وبإسناده قال  - ٥٢

   ... ).وهما خير منهماوأب
وســـراجان لهـــا فســـلام االله عليهمـــا وعلـــى  ،ســـيدا شـــباب أهـــل الجنـــة إنّ ســـبطي رســـول االله 
  .أبيهما سيّد العترة الطاهرة

   ... ).وريحانتاي الحسن والحسين ،الولد ريحانة(  :قال رسول االله  :قال  - ٥٣
ـــاه في أمُّتـــه مين الـــزكيّين ريحانتـــا رســـول االله إنّ الإمـــا ـــبي  ،ووديعت   وقـــد أخلـــص لهمـــا الن

  .كأعظم ما يكون الإخلاص
أنّ الحسـن والحسـين كانـا يلعبـان عنـد  حدثني علي بن أبي طالـب .. ( :.قال  - ٥٤

انصـرفا إلى أمُّكمـا فبرقـت برقـة فمـا زالـت تضــيء  :حـتى مضـى عامـة الليـل ثم قـال  النـبي 
الحمـــد الله الـــذي أكرمنـــا أهـــل  :فقـــال ،ينظـــر إلى البرقـــة والنـــبي  ،لهمـــا حـــتى دخـــلا علـــى فاطمـــة

   .)البيت 
واصـطفاهما مـن  ،اهمـا بالمزيـد مـن ألطافـهوحب ،بكـل مكرمـة لقد خصّ االله تعـالى السـبطين 

  .بقيّة خلقه
وأهـل بيـتي  ،النجـوم أمـان لأهـل السـماء(  :قال رسـول االله (  :وبإسناده قال  - ٥٥

  .)وأولادي أمان لأُمّتي 
  .م الخيرويع ،وتنزل الرحمة ،أمان لأهل الأرض #م يستدفع البلاء إنّ أهل البيت 

 ،حرمــت الجنـّـة علــى مَــن ظلــم أهــل بيــتي(  :قــال رســول االله  :وبإســناده قــال  - ٥٦
 ،ولا يكلّمهـم االله يـوم القيامـة ،ومَن سبّهم أوُلئك لا خـلاق لهـم في الآخـرة ،والمعين عليهم ،وقاتلهم

  ولا يزكّيهم ولهم عذاب اليم
    



٢٤٧ 

ن لـــــمَ والويــــل  ،وســــنّ ظلامــــتهم ،د ولايــــة أئمّــــة أهــــل البيــــت ن جحــــلـــــمَ الويــــل كــــل الويــــل 
  .)فقد حرم من الجنة وباء بغضب من االله ورسوله  ،وناهضهم ،ظلمهم
المكــرّم  :أربعــة أنــا شــفيع لهــم يــوم القيامــة(  :قــال رســول االله  :وبإســناده قــال  - ٥٧
ـــذريّتي والمحـــب بقلبـــه  ،والســـاعي لهـــم في أمـــورهم عنـــدما اضـــطرّوا إليهـــا ،والقاضـــي لهـــم حـــوائجهم ،ل

   .)ولسانه 
ونـال شـفاعة  ،وقام بتكريمهم وتعظيمهم فقـد ظفـر بـالخير العمـيم إنّ مَن يحب أهل البيت 

  .جدّهم سيد المرسلين
وأمُرنــا  ،إنـّا أهـل بيـت لا تحــل لنـا الصـدقة(  :قـال رســول االله  :وبإسـناده قـال  - ٥٨

  .)وأن لا ننزي حماراً على عتيقة  ،بإسباغ الوضوء
وكذلك على مَن انتسب إليهم مـن  ،لقد حرمت الصدقة الواجبة كالزكاة على أهل البيت 

  .العلويين زادهم االله شرفاً 
  .)ومَن سبّ صاحب نبي جُلد  ،بيّاً قتُلمَن سب ن(  :وبإسناده قال  - ٥٩
مثـــل أهـــل بيـــتي فـــيكم كســـفينة نـــوح مَـــن (  :قـــال رســـول االله  :وبإســـناده قـــال  - ٦٠

   .)ركبها نجا ومَن تخلّف عنها زجُّ في النار 
 ،مَن تبعهم فقد نجا ومَن تخلّف عنهم فقد غـرق ،سفن النجاة وأمن العباد إنّ أهل البيت 
الـتي كانـت نجـاة  بسـفينة نـوح  - ا6مـع علـى صـحّته - #ـذا الحـديث) ص(وقد شـبّههم النـبي 

ونجا مَـن   ،للمؤمنين من أصحابه حينما أحاطت #م أمواج من الماء غرق فيها كل مَن زاغ عن الحق
كــذلك أهــل بيــت النبــوّة ســلام االله علــيهم فمَــن أقــرّ بــولايتهم ف ،كــان علــى ســفينة نــوح مــن المــؤمنين

  .ومَن كذ#م وظلمهم فقد هوى إلى أسفل درك من النار ،فقد فاز
ــــتي عــــذا#م مــــع (  :قــــال رســــول االله  :وبإســــناده قــــال  - ٦١ الويــــل لظــــالمي أهــــل بي

  .)المنافقين في الدرك الأسفل من النار 
    



٢٤٨ 

ن ظلــم واعتــدى علــى أهــل بيــت النبــوّة الــذين هــم مصــدر الــوعي والفكــر لا لـــمَ يــل كــل الويــل الو 
إنّ مصــــير الظـــالمين لهـــم هـــو العـــذاب الـــدائم في الــــدار  ،وإنمّـــا للنـــاس أجمعـــين ،لهـــذه الأمّـــة فحســـب

  .ولا ينجيهم من العذاب الأليم ،وإنّ االله تعالى لا يغفر لهم ،الآخرة
وإنيّ تـــارك  ،كـــأنيّ قـــد دعيـــت فأجبـــت(  :قـــال رســـول االله  :وبإســـناده قـــال  - ٦٢

حبــل ممــدود مــن الســماء إلى الأرض  ،كتــاب االله عــزّ وجــل  ،أحــدهما أكــبر مــن الآخــر :فــيكم الثقلــين
   .) ؟فانظروا كيف تخلفوني فيهما ،وعترتي أهل بيتي

فلــــو لم يكونــــوا أهــــل بيتــــه  ،وبــــين العــــترة الطـــاهرة ،عظــــيمبــــين كتـــاب االله ال لقـــد قــــرن النــــبي 
الـذي لا يأتيـه الباطـل مـن بـين يديـه ولا  ،معصومين من الخطأ لما صحّت المقارنة بـين القـرآن العظـيم

وكمـا أنّ التمسّـك بالكتـاب سـبب النجـاة فكـذلك التمسّـك بأهـل  ،وبـين العـترة الطـاهرة ،من خلفه
  .البيت 
وغضــب رســوله علــى  ،اشــتد غضــب االله(  :قــال رســول االله  :وبإســناده قــال  - ٦٣

   .)أو آذاني في عترتي  ،مَن أهرق دم ذريّّتي
مـــن وراء الغيـــب علــى مـــا يجـــري علــى ذريّتّـــه مـــن الظلــم والاعتـــداء مـــن  لقــد اسشـــف النــبي 
راقـوا دمـاءهم وصـبوا علـيهم مـن الظلـم والجـور مـا لم يشـاهد مثلـه في فقد أ ،خصوم الإسلام وأعدائه

  .جميع أدوار التاريخ
ــني  ،الســبت لنــا والأحــد لشــيعتنا :جعفــر بــن محمــد .. :.وبإســناده قــال - ٦٤ والاثنــين لب

ــني العبــاس ،والثلاثــاء لشــيعتهم ،أميّــة ــ ،والخمــيس لشــيعتهم ،والأربعــاء لب ه ســفر والجمعــة الله ولــيس في
   .)فإذا قضيت الصلاة فانت?وا r الأرض وابتغوا من فضل االله  ( :قال االله تعالى

وخـصّ يـوم الجمعـة بالمزيـد مـن الفضـل وجعلـه  ،أيام الأسبوع إلى هذه الأقسام قسّم الإمام 
  .لجمعةومن خصوصياته أنهّ يكره السفر فيه قبل الزوال حتى يؤدّي المكلّف صلاة ا ،االله تعالى
  :قــال - يعــني الإمــام الصــادق  - حــدثني أبي موســى بــن جعفــر(  :وبإســناده قــال - ٦٥

ؤتمن ،ظــنيّ بــاالله حســن :كــان علــى خــاتم محمــد بــن علــي وبــالخيرين  ،وبالوصــي ذي المــنن ،وبــالنبي المــ
  .)الحسين والحسن 

    



٢٤٩ 

في كـــل مظهــر مــن مظـــاهر حيــاة الأئمّــة الطـــاهرين  ،وتتجلـّـى مظــاهر العبوديـــة والطاعــة الله تعــالى
والــتي منهــا مــا كــانوا يكتبونــه مــن كلمــات التوحيــد علــى الأحجــار الــتي يتختّمــون  ،ســلام االله علــيهم

  .#ا
ســــــادات النــــــاس في الــــــدنيا (  :قــــــال علــــــي بــــــن الحســــــين (  :وبإســــــناده قــــــال  - ٦٦

  .)الأتقياء  وسادات الناس في الآخرة ،الأسخياء
   ... ).العافية ملك خفي(  :قال علي بن الحسين  :وبإسناده قال  - ٦٧

فهــي أعظـــم نعمـــة علـــى الإنســـان وكـــلّ مـــا  ،إنّ مــن نعـــم االله الكـــبرى علـــى الإنســـان هـــي العافيـــة
  .يتمتع به الإنسان من النعم لا أثر له إذا كان فاقداً للصحّة

مَـن (  :وسـلم قـال رسـول االله  قال علـي بـن أبي طالـب  :ل وبإسناده قا - ٦٨
ولم يجـــازه عليهـــا فأنـــا أُجازيـــه غـــداً إذا لقيتـــه يـــوم  ،اصـــطنع صـــنيعه إلى واحـــد مـــن أولاد عبـــد المطلـــب

  .)القيامة 
ــي بــن الحســين .. .وبإســناده قــال - ٦٩ ــبي  :عل أذن في أذُن الحســن والحســين  إنّ الن
   .)يوم ولدا  - أي بأذان الصلاة - بالصلاة

ــبي  ــتي منهــا لقــد أجــرى الن أنـّـه أذّن في  :علــى ســبطيه وريحانتيــه يــوم وُلــدا المراســم الشــرعية ال
  .وقد صار ذلك سنّة شرعيّة تجري على كل مولود مسلم ،الأذُن اليمنى وأقام في اليسرى

 ،حــدثتني أسمــاء بنــت عمــيس :قــال حــدثني أبي علــي بــن الحســين .. .وبإســناده قــال - ٧٠
ــبي  فلمّــا ولــد الحســن  ،قبلــت جــدتك فاطمــة بالحســن والحســين  :قالــت  ،جــاء الن
ــبي يــا أسمــ :فقــال يــا أسمــاء ألم أعهــد  :فقــال اء هــاتي ابــني فدعتــه في خرقــة صــفراء فرمــى #ــا الن

 ،فدفعتـه إليـه فـأذّن في أذُنـه اليمـنى ،إليك أن لا تلفّي المولود في خرقة صـفراء فلففتـه في خرقـة بيضـاء
مــا كنــت  :قــال  ؟هــذا يــا علــيبــأي شــيء سميّــت ابــني  :ثم قــال  ،وأقــام في أذُنــه اليســرى

إنيّ لا أسـبق باسمـه ربيّ  فقـال  ،وقـد كنـت أحـب أن أسميّـه حربـاً  ،لأسبقك باسمـه يـا رسـول االله
  يا محمد العلي :فقال ،ثم هبط جبريل  ،عزّ وجل

    



٢٥٠ 

فســمّ  ،ولا نــبي بعـدك ،علــي منـك بمنزلــة هـارون مــن موسـى :ويقــول لـك ،الأعلـى يقرئــك السـلام
 شــبر فقــال  :فقــال ؟مــا اسـم ابــن هــارون يــا جبريـل :فقــال  ،ابنـك هــذا باســم ابـن هــارون

فقالـت أسمــاء فسـمّاه الحسـن فلمّــا كـان يـوم ســابعه عـقّ عنـه النــبي  ،سمــّه الحسـن :فقـال ،لسـاني عـربي
وطلـى  ،وتصـدّق بـوزن الشـعر ورقـاً  ،وحلـق رأسـه ،عطى القابلة فخذ كبشبكبشين أملحين فأ 

فلمّــا كــان بعــد حــول مــن  :فقالــت أسمــاء )٢(يــا أسمــاء الــدم فعــل الجاهليــة  :ثم قــال )١( رأســه بــالخلوق
فدفعتـه إليـه في  ،فقـال يـا أسمـاء هلمّـي ابـني ،فجـاء النـبي  وُلد الحسين  مولد الحسن 

 :فقالـــت أسمـــاء ،فبكـــى ،ووضـــعته في حجـــره ،وأقـــام في اليســـرى ،خرقـــة بيضـــاء فـــأذّن في أذُنـــه اليمـــنى
تقتلـه  :فقـال  ،قلـت إنـّه وُلـد السـاعة ،مـن ابـني هـذا فقـال  ؟مـمّ بكـاؤك !فداك أبي وأمُّي

لا تخــبري فاطمــة فإDّــا حديثــة عهــد  :ثم قــال  .شــفاعتيالفئــة الباغيــة مــن بعــدي لا أنــالهم االله 
مــا كنــت لأســبقك باسمــه يــا  :قــال  ؟بــأي شــيء سميّــت ابــني هــذا :لعلــي ثم قــال  ،بولادتــه

مـا كنـت لا سـبق باسمـه ربيّ فأتـاه جبريـل  :فقـال  ،وقد كنـت أحـب أن اسميّـه حربـاً  ،رسول االله
ومـــا اســـم ابـــن  :فقـــال  ،سمـــه باســـم ابـــن هـــارون :ويقـــول ،الجبـــار يقرئـــك الســـلام :فقـــال 

ثم عــق عنــه النــبي  ،فســمّاه ،سمـّـه الحســين :فقــال ،لســاني عــربي :فقــال  ،شــبير :فقــال ؟هــارون
 ،وطلــى رأســه بــالخلوق ،وحلــق رأســه وتصــدّق بــوزن شــعره ورقــاً  ،يــوم الســابع بكبشــين أملحــين 
   .)وأعطى القابلة فخذ كبش  ،الدم فعل الجاهلية :وقال

وهـي رغبـة الإمـام أمـير المـؤمنين  ،والذي نراه أنّ بعض الفقرات من هذا الحديث مـن الموضـوعات
وهو اسـم لجـد  ،وهذا اللفظ لا يحمل أي طابع من الجمال) حرب(في تسمية السبطين باسم  

  الأسرة الأموية التي حاربت الإسلام
____________________  

   .نوع من الطيب :الخلوق) ١(
   .وجعل مكانه أن يطلى بالطيب ،والإسلام قد Dى عن ذلك ،من عادة الجاهلية أنّ المولود منهم يطلونه بالدم) ٢(
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وهـو تحيـة المسـلمين فيمـا  ،بالإضـافة إلى أنّ الإسـلام ديـن السـلام ،نـور االلهوجهدت على إطفـاء 
  .وقد نصّت كتب الفقه الإمامي على كراهة تسمية المولود باسم حرب ،بينهم

 ،إنــّه سمــّى حســناً يــوم ســابعه حــدثني أبي علــي بــن الحســين .. ( :.قــال ،وبإســناده - ٧١
   .)ذكر أنهّ لم يكن بينهما إلاّ الحمل و  ،واشتق من اسم الحسن الحسين

ــتي منهــا  إنّ أغلــب مراســم الــولادة الشــرعية إنمّــا تجــري علــى المولــود في اليــوم الســابع مــن عمــره وال
  .تسميته
عقّـــــت عـــــن  أنّ فاطمـــــة  حـــــدثني أبي علـــــي بـــــن الحســـــن (  :وبإســـــناده قـــــال - ٧٢
  .)شاة وديناراً  والحسين فأعطت القابلة فخذ ،الحسن
ـــب  - ٧٣ ـــي بـــن أبي طال وقـــد شـــيّدت حـــول قـــبر  ،كـــأنيّ بالقصـــور(  :وبإســـناده قـــال عل
ولا تــذهب الأيــام والليـــالي حــتى يســار إليــه مـــن  ،وكــأنيّ بالأســواق وقــد حفّـــت حــول قــبره ،الحســين
   .)وذلك عند انقطاع بني مروان  ،الآفاق

فقـــد شُـــيّدت القصـــور والأســـواق في كـــربلاء مدينـــة الشـــرف  لقـــد تحقّـــق مـــا تنبّـــأ بـــه الإمـــام 
 ،وصار قبر الإمام الشـهيد العظـيم مـزاراً ومقصـداً لكـل مسـلم ولكـل إنسـان يـؤمن بإنسـانيّته ،والإباء

  .فهو أقدس مزار في جميع آفاق الكون
أخــبرني  :قـال  عـن زيـارة قـبر الحسـين سـئُل جعفـر بـن محمــد (  :وبإسـناده قـال - ٧٤
إنّ حـول قــبره  :ثم قـال ،مَـن زار قـبر الحسـين بــن علـي عارفـاً بحقّـه كتبـه االله في أعلــى عليـين :أبي قـال

   .)لسبعين ألف ملك شعثاً غبراً يبكون عليه إلى أن تقوم الساعة 
في الحــثّ علــى زيــارة ســيد الشــهداء وصــانع  لقــد تضــافرت الأخبــار عــن أئمّــة أهــل الهــدى 

فـــإنّ في زيارتـــه صـــلة للرســـول الأعظـــم وتكريمـــاً لهـــذا الإمـــام  ،الكرامـــة الإنســـانية الإمـــام الحســـين 
   .ومحوا جميع أحكامه ،ولولا تضحيته لقضى الأمويون على الإسلام ،الذي رفع مشعل التوحيد

 ،إنّ قاتـــل الحســـين في تـــابوت مـــن النـــار(  :ســـول االله قـــال ر  :وبإســـناده قـــال  - ٧٥
عليه نصف عذاب أهل النار وقد شدّت يداه ورجلاه بسلاسل مـن نـار فيـنكس في النـار حـتى يقـع 

  وله ريح يتعوّذ ،في قعر جهنّم
    



٢٥٢ 

جت كلمّـــا نضــــ  ،ذائـــق العــــذاب الألـــيم ،وهــــو فيهـــا خالـــد ،أهـــل النـــار إلى رّ#ـــم مــــن شـــدّة نتنـــه
 ،ويســقون مــن حمــيم جهــنم ،لا يفــتر عــنهم ســاعة ،جلــودهم بــدّل االله الجلــود ليــذوقوا العــذاب الألــيم

   .)فالويل لهم من عذاب االله عزّ وجل 
الـــذي ثـــار مـــن أجـــل حقـــوق المظلـــومين  ،الويـــل لكـــل أثـــيم مجـــرم حـــارب ســـيد شـــباب أهـــل الجنـــة

هان بــأرواح النــاس وكــرامتهم إن االله وإنقــاذهم مــن الحكــم الأمــوي الإرهــابي الــذي اســت ،والمضــطهدين
ترك في  ،تعـــالى أعـــد العـــذاب الألـــيم والعقـــاب الشـــديد الـــذي لم يعاقـــب بمثلـــه ا6رمـــون لكـــل مَـــن اشـــ

  .وسيد شباب أهل الجنة) ص(حرب ريحانة رسول االله 
 حـدثني علـي بـن موسـى الرضـا  :قـال ،حدثني أبو القاسـم الطـائي(  :وبإسناده قال - ٧٦
حــدثني أبي محمــد بــن  :حــدثني أبي جعفــر بــن محمــد قــال :قــال ،حــدثني أبي موســى بــن جعفــر :قــال
حـدثني أبي علـي  :حـدثني أبي الحسـين بـن علـي قـال :قـال ،حدثني أبي علي بـن الحسـين :قال ،علي

يـا رب إنّ  :وقـال ،إنّ موسـى بـن عمـران رفـع يديـه قـال رسـول االله  :قـال بن أبي طالب 
أخــي هــارون قــد مــات فــاغفر لــه فــأوحى االله تعــالى إليــه يــا موســى لــو ســألتني في الأوّلــين والآخــرين 

   .)وانتقم من قاتله  ،لأجبتك ما خلا قاتل الحسين فإنيّ لا أغفر له
الــذي  إنّ االله تعــالى الــذي وســعت رحمتــه جميــع عبــاده فإDّــا لا تشــمل قاتــل الإمــام الحســين 

   .وحرمات رسوله ،نتهكت في قتله جميع حرمات اهللا

  :الباب الخامس

  وحسن الخلق وفضل مَن أسمه محمد وأحمد  ،في فضل المؤمن
 ،مثــل المـؤمن عنــد االله كمثـل ملــك مقــرّب(  :قـال رســول االله  :وبإسـناده قــال  - ٧٧

بو  ،وإنّ المؤمن عند االله أفضل من ملك مقرّب أو مؤمنـة  ،لـيس شـيء أحـب إلى االله مـن مـؤمن تائـ
   .)تائبة 

ؤمن مَــن لــه الكرامــة والمنزلــة الرفيعــة مــا ليســت لأحــد مــن خلقــه فقــد يســمو المــؤمن بمثلــه  ،إنّ المــ
  .وأقرب إلى االله تعالى منهم ،فيكون أسمى من الملائكة

إنّ المـؤمن يعــرف في الســماء كمــا يعــرف (  :قــال رســول االله  :قــال  ،وبإسـناده - ٧٨
  وإنهّ أكرم عنده ،وولده ،الرجل في أهله

    



٢٥٣ 

  ... ).من ملك مقرّب
ربيّ عـزّ  ،وهـو يقـول ،أتاني جبريل عن ربهّ(  :قال رسول االله  :وبإسناده قال  - ٧٩

ويحبـون  ،ويؤمنـون بـك ،يا محمد بشّر المؤمنين الذين يعملون الصالحات :وجل يقرئك السلام ويقول
   .)أهل بيتك بالجنة فإنّ لهم عندي جزاء الحسنى وسيدخلون الجنة 

إنّ المــؤمنين الـــذين يتصــفون #ـــذه الصــفات لهـــم المنزلــة الكريمـــة في الفــردوس الأعلـــى يتبــوءون فيـــه 
  .حيثما شاؤوا

وحــدثهم  ،مَــن عامــل النــاس ولم يظلمهــم(  :قــال رســول االله  :وبإســناده قــال  - ٨٠
ؤمن كملــت مروءتــه ،فلــم يكــذ#م  ،ووجبــت محبتــه ،وظهــرت عدالتــه ،ووعــدهم فلــم يخلفهــم فهــو مــ

  .)وحرمت غيبته 
لـى وع ،إنّ هذه الصفات الكريمة إذا تحلّى #ا الإنسان فإنهّ يكون كامـل الإيمـان والمـروءة والعدالـة

  .ويجتنبوا غيبته ،الناس أن يخلصوا له
مَــن #ــت مؤمنــاً أو مؤمنــة أو قــال فيــه مــا (  :قــال رســول االله  :وبإســناده قــال  - ٨١

   .)من نار حتى يخرج مماّ قال فيه  )١(ليس فيه أقامه االله على تل 
ويطعـن في  ،فليس لأحد أن ينال مـن كرامتـه ،وقد ألزم تعالى بصيانته ،إنّ للمؤمن حرمة عند االله

  .شخصيته
مـــن كرامـــة المـــؤمن علـــى االله أن لا يجعـــل (  :قـــال رســـول االله  :وبإســـناده قـــال  - ٨٢

  .)لأجله وقتاً معلوماً حتى يهم ببائقة قبضه االله رأفة 
ترف ذنبــاً قصــر عمــره ومعــنى هــذا الحــديث أنّ االله تعــالى يمــد بعمــر المــؤمن لكنّــه وقــد قــال  ،إذا اقــ

  .اجتنبوا البوائق يمد االله لكم في الأعمار :الإمام الرضا 
فإنّ حسن الخلق في  ،عليكم بحسن الخلق(  :قال رسول االله  :وبإسناده قال  - ٨٣

  .)الجنة لا محالة 
____________________  

   .هو ا6تمع من التراب أو الرمل كما في القاموس :التل) ١(
    



٢٥٤ 

 وهـي مـن أجمـل وأكمـل صـفات النـبي  ،ومن أهم المبادئ الإسلامية العليا حسن الأخـلاق
 ،الــتي امتــاز #ــا علــى ســائر النبيــين وقــد أكّــد الإســلام علــى ضــرورة الاتصــاف #ــذه الصــفة الكريمــة

فـإذا بلغـت  ،فتمايز فيما بينها بالقوّة البدنية فإذا ارتقت تمـايزت بـالعلم وحثّ الأمم في حال بداو.ا
  .من الارتقاء غايته تمايزت بالأخلاق

لو يعلم العبد ما له من حسن الخلق لعلم (  :قال رسول االله  :وبإسناده قال  - ٨٤
   .)أنّ ما يحتاج إلاّ أن يكون له حسن الخلق 

ن لـــــمَ وأنّ االله تعـــالى أعــــدّ الثـــواب الجزيــــل  ،وفي هـــذا الحــــديث الـــدعوة إلى التحلــّــي بحســـن الخلــــق
  .يتصف #ذه الصفة الكريمة

إذا كان يوم القيامة تجلّى االله لعبده المـؤمن (  :قال رسول االله  :وبإسناده قال  - ٨٥
 ،ولا يطلـع االله علـى ذلـك ملكـاً مقرّبـاً ولا نبيـاً مرسـلاً  ،يغفـر االله لـهثم  ،ذنبـاً  ،فيوقفه على ذنوبه ذنبـاً 

   ... ).ثم يقول لسيئاته كنّ حسنات ،وستر عليه ما يكره أن يقف عليه أحد
وعفــوه الشــامل لعبـــاده المــؤمنين وأنـّـه تعــالى ســـيمنحهم  ،وحكــى هــذا الحــديث رحمـــة االله الواســعة

  .الى أن يشملنا برحمتهنسأله تع ،ويغفر للمسيئين منهم ،بلطفه
مَــــن اســــتذلّ مؤمنــــاً أو مؤمنــــة أو حقــــره (  :قــــال رســــول االله  :وبإســــناده قــــال  - ٨٦
   ... ).وقلّة ذات يده شهره االله يوم القيامة ثم يفضحه ،لفقره

ؤمن وإهانتــه وتحقــيره عــالى قــد رفــع شــأنه فــإنّ االله ت ،مــن الــذنوب الــتي يعاقــب االله عليهــا إذلال المــ
  .وأعلى منزلته فمن استهان به فقد استهان باالله تعالى

إنّ العبـد ينـال بحسـن الخلـق درجـة الصـائم (  :قال رسول االله  :وبإسناده قال  - ٨٧
  ... ).القائم

ــبي  ويتميّــز علــى  ،علــى ضــرورة الاتصــاف #ــذه الصــفة الكريمــة ليســمو المســلم لقــد أكّــد الن
  .غيره

    



٢٥٥ 

مــا مــن شــيء أثقــل في الميــزان مــن حســن (  :قــال رســول االله  :وبإســناده قــال  - ٨٨
  .)الخلق 
لســيئ يفســد العمــل كمــا يفســد الخلــق ا(  .:قــال رســول االله  :وبإســناده قــال  - ٨٩

   .)الخل العسل 
ــبي  ــتي تلقــي النــاس في شــر عظــيم لقــد حــذّر الن بالإضــافة إلى أDّــا  ،مــن الأخــلاق الســيئة ال

  .تفسد ما يعمله الإنسان من الأعمال الصالحة
 ،وز البر إخفاء العملمن كن(  حدثني علي بن أبي طالب .. :.وبإسناده قال  - ٩٠

  .)وكتمان المصائب  ،والصبر على الرزايا
إنّ مــن أميــز صــفات الإنســان هــذه الصــفات الكريمــة الــتي هــي مــن كنــوز الــبر وتــدلل علــى سمــو 

  .الشخص
 ،حســن الخلــق خــير قــرين(  :حــدثني علــي بــن أبي طالــب .. .:وبإســناده قــال  - ٩١

  .)أحسنكم أخلاقاً أكملكم إيماناً  :قال
 ،فهو يقي الإنسان مـن كثـير مـن المشـاكل والمصـاعب ،وخير حارس ،إنّ حسن الخلق خير قرين

  .وفي نفس الوقت دليل على كمال إيمان الشخص
   .)عنوان صحيفة المسلم حسن الخلق (  :قال رسول االله  :وبإسناده قال  - ٩٢

  .هو حسن الخلق - من أمُّته كما يريد النبي  - في شخصية المسلمإنّ السمت البارز 
 ؟سُـــئل رســـول االله مـــا أكثـــر مَـــن يـــدخل الجنـــة(  :قـــال وبإســـناده عـــن أمـــير المـــؤمنين  - ٩٣

.. .الـبطن والفـرج :الأجوفـان :قـال ؟وسُئل عـن أكثـر مـا يـدخل النـار ،تقوى االله وحسن الخلق :قال
(.   

والتجنب عـن معاصـيه والاتصـاف بحسـن الخلـق مـن أوثـق الأسـباب الـتي يفـوز #ـا  ،إنّ تقوى االله
والعمليــة الجنســية الغــير  ،ويــدخل الجنــة كمــا أنّ عــدم المبــالاة في أكــل الحــرام ،الإنســان في مرضــاة االله

  .مشروعة مماّ توجب دخول النار
أحسـنكم  ،أقـربكم مـنيّ مجلسـاً يـوم القيامـة(  :قال رسول االله  :وبإسناده قال  - ٩٤

  .)وخيركم خيركم لأهله  ،خلقاً 
    



٢٥٦ 

  ،يـوم القيامـة إنّ مَن تزينّ بحسـن الخلـق فهـو مـن ألصـق النـاس وأقـر#م إلى الرسـول الأعظـم 
قائمــاً  ،عطوفــاً علــيهم ،مَــن كــان خــيراً لأهلــه رؤوفــاً #ــم) ص(كمــا أنّ أقــرب النــاس إلى رســول االله 

  .بشؤوDم
 ،أحســــن النــــاس إيمانــــاً أحســــنهم خلقــــاً (  :قــــال رســــول االله  :وبإســــناده قــــال  - ٩٥

  .)وأنا ألطفكم بأهلي  ،وألطفهم بأهله
وإنّ ذلـــك مــــن  ،والـــبر بالأهــــل والإحســـان إلــــيهم ،علـــى حســــن الأخـــلاقوهـــذا الحـــديث يؤكّــــد 

  .صفات الرسول الكريم 
وأوســعوا  ،إذا سميّــتم الولــد محمّـداً فــأكرموه(  :قــال رسـول االله  :وبإسـناده قــال  - ٩٦
   .)ولا تقبّحوا له وجهاً  ،له ا6لس

وأنّ مَن سمّي #ـذا  ،) محمد(م إلى تسمية المولود من المسلمين باسم النبي لقد ندب الإسلا
  .ولا يستقبل بالإعراض ،ويوسع له في ا6لس ،الاسم فيستحق التكريم والتبجيل

ر مـــا مـــن قـــوم كانـــت لهـــم مشـــورة فحضـــ(  :قـــال رســـول االله  :وبإســـناده قـــال  - ٩٧
   .)معهم مَن أسمه محمد أو أحمد فأدخلوه في المشورة إلاّ خير لهم 

وأن يبجّلــــوا  ،وفي هــــذا الحــــديث دعــــوة إلى تســــمية المســــلمين أبنــــائهم باســــم النــــبي العظــــيم 
  .ويكرموا مَن سمّي #ذا الاسم المبارك

مــا مــن مائــدة وُضــعت فقعــد عليهــا مَــن (  :قــال رســول االله  :وبإســناده قــال  - ٩٨
  .)اسمه محمد أو أحمد إلاّ قدّس االله ذلك المنزل في كل يوم مرتّين 

  :الباب السادس

  والفواكه والأدهان ،في ذكر الأطعمة
وسـيّد  ،سيّد طعام الدنيا والآخـرة اللحـم(  :قال رسول االله  :وبإسناده قال  - ٩٩

  وأنا سيد ،شراب الدنيا والآخرة الماء
    



٢٥٧ 

  .)والفقر فخري  ،ولا فخر ،ولد آدم
ــتي هــي ضــرورة لحفــظ البــدن ؛إنّ ســيد الأطعمــة هــي اللحــوم ــك لمــا فيهــا مــن الفيتامينــات ال   ،وذل

   .كما أنّ سيد الشراب هو الماء القراح
 فقـد تـوفيّ  ،وأنّ الفقر فخر له ،أنهّ سيد ولد آدم - في هذا الحديث - وأعرب النبي 

  .ولم يخلف من متاع الدنيا شيئاً 
سـيّد طعـام الـدنيا والآخـرة اللحـم والأرز (  :قال رسـول االله  :وبإسناده قال  - ١٠٠

وذلك لمـا فيهـا  ؛وأDّما من سادات الأطعمة وخيارها ،والأرز حكى هذا الحديث فضل اللحم.. .)
  .من الفوائد التي تنمّي الجسم

إذا طبخـــتم فـــأكثروا القـــرع فإنـــه يشـــد (  :قـــال رســـول االله  :وبإســـناده قـــال  - ١٠١
  .)قلب الحزين 
علـــيكم في القـــرع (  :قـــال حـــدثني علـــي بـــن أبي طالـــب .. :.وبإســـناده قـــال  - ١٠٢

  .)فإنهّ يزيد في الدماغ 
يحتـوي  ،وذلك لما فيه مـن الفوائـد الغذائيـة فهـو ؛وحثّ هذا الحديث وما قبله على أكل اليقطين

 وغيرهمـا كمـا أن تنـاول بــذوره يطـرد الـدودة الوحيـدة مــن ،وعلـى الحديـد والكلــس) آ ( علـى فيتـامين 
  .الأمعاء

إذا أكلتم الثريد فكملوا مـن جوانبـه فـإن (  :قال رسول االله  :وبإسناده قال  - ١٠٣
   .)فيها بركة  - أي أعلاها - الذروة

وأنّ مَــن يأكـل الثريــد فليتنـاول مــن جوانـب الإنــاء لا  ،ومـع هــذا الحـديث دعــوة إلى آداب الأكـل
  .من أعلاه
 :قال رسـول االله  :قال حدثني علي بن أبي طالب .. :.ناده قال وبإس - ١٠٤

   .)ويقل غشيان النساء  ،ويخفف الرداء ،ويجيد الحذاء ،ولا بقاء فليباكر الغذاء ،مَن أراد البقاء( 
  :وحكى هذا الحديث بعض الوصايا الصحيحة التي تمد في عمر الإنسان وهي

  .التبكير في الغذاء - أ
    



٢٥٨ 

  .المحافظة على لبس الحذاء - ب
  .تخفيف الرداء - ج
  .التقليل من العملية الجنسية - د

 ،اللهم بارك لنـا فيـه(  :إذا أكل طعاما قال كان رسول االله   :وبإسناده قال  - ١٠٥
   .)اللهم بارك فيه وارزقنا منه خيرا  :وإذا شرب لبنا قال ،وارزقنا خيرا منه

وهــو مــن الآداب  ،عنــد تناولــه للطعــام وعنــد شــربه للــبن) ص(وحفــل هــذا الحــديث بــدعاء النــبي 
  .الشرعية التي تربط الإنسان دوما بخالقه العظيم

نّ لـــه إ :إذا شـــرب لبنـــا مضـــض فـــاه وقـــال كـــان رســـول االله   :وبإســـناده قـــال  - ١٠٦
   .دسماً 

وذلـك  ؛من أن يبقى في فمه الشريف أثـراً مـن آثـار الدسـم الـذي في الحليـب لقد كره النبي 
  .لإضراره بالصحة

ب  - ١٠٧ بطعــام فادخــل إصــبعه فــإذا  أوتي النــبي  :وبإســناده قــال علــي بــن أبي طالــ
  .)فإنّ االله تعالى لم يطعمنا الحار  ،دعوه حتى يبرد فإنهّ أعظم بركة(  :فقال  ،هو حار

وذلك لأنهّ مضر ضـرراً شـديداً بالصـحّة خصوصـاً علـى  ؛تناول الطعام الحار لقد كره النبي 
  .وغيرها من الأجهزة الهضمية ،الأسنان والفم

ومَـن  ،علـيكم بـاللحم فإنـّه ينبـت اللحـم(  :قال رسـول االله  :وبإسناده قال  - ١٠٨
  .)ترك اللحم أربعين يوماً ساء خلقه 

 ،والأمـلاح المعدنيـة ،وذلك لما يحويـه مـن المـواد الزلاليـة ؛أمّا اللحم فهو من أنفع الأغذية للجسم
ء الجسم واسـتقامته خصوصـاً إذا اسـتعمل والبروتايين وغيرهما من المواد التي هي ضرورة لبنا ،والكلس

  .معه الخضروات فإنهّ يحقق للإنسان تغذية كاملة
 ،مقــدّس ،علــيكم بالعــدس فإنــّه مبــارك(  :قــال رســول االله  :وبإســناده قــال  - ١٠٩

  وأنهّ قد ،يرق القلب ويكثر الدمعة
    



٢٥٩ 

   .)  بارك فيه سبعون نبيّاً آخرهم عيسى بن مريم
أمّــا العــدس فهــو مــن أغــنى الأغذيــة بمــا يحــوي مــن القــيم الغذائيــة فهــو معــادل للحــم مــن حيــث 

ونســبة البروتــين تفــوق بكثــير ) ب(وفيتــامين  ،ويحتــوي علــى الكالســيوم والحديــد والفوســفور ،الغــذاء
  .وتكثير الدمع ،ومن ثمراته رقّة القلب )١(فهو مبارك  ،سائر البقول
  .)مَن بدأ بالملح أذهب االله عنه سبعين داءً أوّلها الجذام (  :بإسناده قال و  - ١١٠

فسـكّان المنـاطق الاسـتوائية  ،تختلف حاجة الإنسان إلى الملح بـاختلاف المنـاطق الـتي يعـيش فيهـا
اً ممــّا الحــارة يحتــاجون إلى الملــح باعتبــار أنّ مــا يخــرج مــن أجســامهم مــن العــرق يطــرح منهــا جانبــاً كبــير 

وأمّـا في المنـاطق البـاردة كسـيبريا فـإنّ  ،ولعلّ الحديث نـاظر إلـيهم ،يتناولونه من الطعام التي فيها ملح
  .سكّاDا لا يحتاجون إلى الملح بل يمجّونه

لـــيس شـــيء أبغـــض إلى االله مـــن بطـــن (  :قـــال رســـول االله  :وبإســـناده قـــال  - ١١١
  .)ملآن 
والـــتي منهـــا أنــّـه  ،الامـــتلاء مـــن الطعـــام والإكثـــار منـــه يعـــود بالإضـــرار الجســـيمة علـــى الإنســـان إنّ 

ـــــبي  ؛والســـــكّر وغيرهـــــا ،وتصـــــلّب الشـــــرايين ،يصـــــبح عرضـــــة للإصـــــابة بضـــــغط الـــــدم فلهـــــذا Dـــــى الن
   .عنه 

ب .. .( :وبإســـناده قـــال  - ١١٢ ـــ  :قـــال أبـــو جحيفـــة حـــدثني أبي علـــي بـــن أبي طال
يــا أبــا جحيفــة اكفــف جشــأك فــإنّ أكثــر النــاس شــبعاً في  :وأنــا أتجشــأ فقــال لي ،أتيــت النــبي 

   .)قال فما ملأ أبو جحيفة بطنه من طعام حتى لقي االله تعالى  ،الدنيا أطولهم جوعاً يوم القيامة
  .لطعام الذي هو آفة مدمّرة للجسموفي هذا الحديث الشريف التحذير من الإكثار في ا

ولا العمشاء فـإنّ  ،لا تسترضعوا الحمقاء(  :قال رسول االله  :وبإسناده قال  - ١١٣
  .)اللبن يتعدى 

____________________  
   .)٥٦١ص (الغذاء لا الدواء ) ١(

    



٢٦٠ 

ى مـن امـرأة حمقـاء أو عمشـاء فإنـّه يصـاب فالطفل الـذي يتغـذّ  ،إنّ للبن تأثيراً على طباع الطفل
ــك البحــوث الطبيــة الحديثــة ــك بصــورة  ،بــالحمق في مســتقبل حياتــه وقــد أكّــدت ذل وقــد أوضــحنا ذل

  .)نظام الأسرة في الإسلام ( مفصلة في كتابنا 
  .)ليس للصبي لبن خير من لبن أمُّه (  :قال رسول االله  :وبإسناده قال  - ١١٤

ــبن أمُّــه يكــون بمنجــى عــن الإصــابة بكثــير مــن الأمــراض ــذي يتغــذى بل ويكــون في  ،إنّ الطفــل ال
أمّا لـبن غـير أمُّـه خصوصـاً في هـذه  ،لأنّ لبن أمُّه مزوّد بجميع ما يحتاج إليه من الغذاء ؛صحّة جيدة

فإنهّ يكون عرضة للإصابة بـالأمراض الناجمـة عـن عـدم العصور من تغذية الأطفال بالوسائل المعروفة 
  .وعدم اتفاق الحليب الصناعي مع بدن الطفل) المحة(تعقيم 

  .)مَن يحسن النفقة فله حسنة (  :قال رسول االله  :وبإسناده قال  - ١١٥
التــوازن في الصــرف والإنفــاق وفي هــذا الحــديث دعــوة خلاقّــة إلى الاقتصــاد الإســلامي الــذي منــه 

  .وهو يقي الإنسان من الأزمات الاقتصادية الخانقة ،وعدم الإسراف والتقتير
ولم يفتقر أهل بيـت عنـدهم الخـل  ،نعم الأدام الخل(  :قال  :وبإسناده قال  - ١١٦

(.  
وفي العصــور الســابقة   ،الأشــربة ومــن أحســن ،فهــو مصــرف للطعــام ،إنّ الخــل لــه فوائــده الكثــيرة

  .كان الخل هو الأدام الشائع بين الناس
كلوا التمر على الريق فإنهّ يقتل الديدان (  :قال رسول االله  :وبإسناده قال  - ١١٧
  .)في البطن 

ممـّا يسـاعد علـى نمـو  وهـو) آ ( إنّ التمر غني بالفيتامينات فهو يحتوي بنسبة عالية علي فيتامين 
وجحــوظ الكــرة  ،ويحفــظ رطوبــة العــين وبريقهــا) عامــل النمــو(ويطلــق عليــه الأطبــاء اســم  ،الأطفــال

   .كما يعمل على تكوين الأرجوان الشبكي  ،العينية
كمـــا أنــّـه يعمـــل علـــى تقويـــة الأعصـــاب الســـمعية إلى غـــير ذلـــك مـــن الفوائـــد المهمّـــة الـــتي ذكرهـــا 

  .وذلك لما فيه من الفوائد العظيمة ؛وقد أكّد الإسلام على تناوله ،الأطباء
  :قال علي بن أبي طالب  :وبإسناده قال  - ١١٨

    



٢٦١ 

يقــرب مــن االله  ،علــيكم بــالتمر الــبرني فإنــه خــير تمــركم :وقــال إلى النــبي  جــاء جبريــل ( 
   .)ويبعد من النار 

ثّ عليــه أنّ فيــه تنميــة للفكــر وصــفاء للــنفس ومــن الطبيعــي أنّ الــنفس إذا  ،ولعــلّ الســبب في الحــ
ولهـذه الجهـة  ؛وتعمـل كـل مـا يقرّ#ـا إليـه زلفـى ،فإDّـا تتجـه نحـو خالقهـا العظـيم ،تجرّدت من الأوهـام

  .على تناول التمر البرني الذي هو من خيرة التمور) ص(حثّ النبي 
ؤمنين (  :قــال ال أبي الحســين بــن علــي وبإســناده قــ - ١١٩ يأمرنــا إذا  كــان أمــير المــ

  .)أكلنا أن لا نشرب حتى نتمضمض ثلاثاً 
وذلـك لمـا لـه مـن أثـر فعّـال  ؛وحكى هذا الحديث الدعوة إلى تنظيف الأسـنان قبـل تنـاول الطعـام

  .في الصحّة
كلوا الرمـان بشـحمه فإنـّه دبـّاغ (  :أبي طالب  قال علي بن :وبإسناده قال  - ١٢٠

   .)المعدة 
ـــا الرمـــان فهـــو مـــن الفواكـــه الغنيـــة بالفيتـــامين  ،والســـكر ،فهـــو يحتـــوي علـــى حـــامض الليمـــون ،أمّ

  .ومن خصائص شحمه أنه يصلح الجهاز الهضمي) ث(وفيتامين 
   .)فإنهّ أمرأ وأهنأ  ،كلوا العنب حبة(  :قال رسول االله  :وبإسناده قال  - ١٢١

) ث ( و ) ب ( و ) آ ( وذلـك بمـا يحتـوي عليـه مـن فيتـامين  ؛أمّا العنب فهو من أغنى الفواكه
وهو يفيد في حـالات  ،وهو طعام لذيذ سريع الهضم ،وتقوية أنسجته ،وله دور فعّال في بناء الجسم

ونقــــص  ،ويفيـــد المصــــابين بفقـــر الــــدم ،والحصـــاة البوليــــة والتســــمّم ،يــــةوالحصـــاة الكبد ،ســـوء الهضــــم
والـــذين  ،إنّ مـــن الضـــروري إعطـــاء العنـــب للمصـــابين بفقـــر الـــدم) كارليـــه( :الكلـــس ويقـــول الـــدكتور

  .خرجوا من عمليات جراحية إلى غير ذلك من الفوائد التي ذكر.ا كتب الطب
 ،علـــيكم بالزبيـــب فإنـّــه يكشـــف المـــرة(  : قـــال رســـول االله :وبإســـناده قـــال  - ١٢٢

  .)ويذهب الهم  ،ويطيب النفس ،ويحسن الخلق ،ويشد العصب ،ويذهب بالبلغم
  وهو يحتفظ بأكثر خواص العنب الطري وبما ،أمّا الزبيب فهو العنب ا6فّف

    



٢٦٢ 

ا مـا ذكـر في هـذا الحـديث وقـد تحـدثنا عـن فوائـد العنـب وخواصـه ومـن بينهـ ،فيه من الفيتامينات
  .الشريف
إن يكـــن في شـــيء شـــفاء ففـــي شـــرطة (  :قـــال رســـول االله  :وبإســـناده قـــال  - ١٢٣

  .)الحجام أو شربة من عسل 
  .ذكرنا في البحوث السابقة ما في الحجامة والعسل من الفوائد العظيمة والمنافع المهمّة

لا تــردوا شـربة مــن عسـل مــن أتـاكم #ــا (  :قــال رسـول االله  :قـال وبإسـناده  - ١٢٤
(.  

والنظـر إلى  ،والعسـل يسـر ،الطيـب يسـر(  :قال رسول االله  :وبإسناده قال  - ١٢٥
  .)١() والركوب يسر  ،الخضرة يسر

  .والسرور ،إنّ هذه الأمور تبعث على الانشراح
 ،ادهنـوا بالبنفسـج فإنـّه بـارد في الصـيف(  :)ص(قـال رسـول االله  :وبإسناده قـال  - ١٢٦

   .)حار في الشتاء 
وحـوى الحـديث علـى بعـض الخصـائص في دهنـه الـتي  ،البنفسـج هـو مـن النباتـات العطـرة الجميلـة

   .برودته في الصيف وحرارته في الشتاء

  :الباب السابع

  وصلة الأرحام ،الوالدينفي بِرّ 
ولــو علــم  ،أدنى العقــوق أف(  :قــال حــدثني أبــو جعفــر .. :.وبإســناده قــال  - ١٢٧

   .)االله شيئاً أهون من أف لنهى عنه 
 ( :قــال تعــالى) أف ( ولــو بكلمــة  ،وحــرم الاعتــداء عليهمــا ،وأوجــب الإســلام احــترام الأبــوين

  .- كما يقول الإمام - لنهى عنها) أف ( ولو كان هناك كلمة أقل من  )ولا تقل qما أف 
  :قال حدثني أبو جعفر .. :.قال وبإسناده  - ١٢٨

____________________  
   .في نسخة شره) ١(

    



٢٦٣ 

  .)وحسن الأخلاق زيادة في الإيمان  ،صلة الرحم(  :حدثني أبو عبد االله 
  .وصلته باالله تعالي ،وصلة الأرحام دليلان على إيمان الإنسان ،ن الأخلاقإنّ حس
 ،مَـن ضـمن لي واحـدة ضـمنت لـه أربعـاً (  :قـال رسـول االله  :وبإسناده قال  - ١٢٩

  .)ويدخله االله الجنة التي وعده  ،ويزاد في أجله ،ويوسع عليه في رزقه ،فيحبه أهله ،يصل رحمه
لأDّا توجب تـرابط ا6تمـع ووحدتـه  ؛إنّ صلة الرحم من أفضل الأعمال التي ندب إليها الإسلام

  .وتضامنه
وحســن الجــوار  ،صــلة الأرحــام(  :قــال حــدثني محمــد بــن علــي .. :.وبإســناده قــال - ١٣٠

   .)زيادة في الأموال 
ث عليهـا الإسـلام الـبر بالأ رحـام والإحسـان إلى الجـار فـإنّ ذلـك إنّ من محاسن الأعمـال الـتي حـ

  .مماّ يوجب وحدة المسلمين وانتشار المحبة والمودة فيما بينهم
إنيّ أخـاف (  :يقـول سمعـت رسـول االله  :وبإسناده قال علي بن أبي طالب  - ١٣١

تقـــــدمون  ،رآن مــــزاميروأن تتخـــــذوا القــــ ،وقطيعــــة الــــرحم ،وبيـــــع الحكــــم ،علــــيكم اســــتخفافاً بالــــدين
   .وليس بأفضلكم في الدين ،أحدكم

توجب هلاك ا6تمع وتدميره وانحرافـه عـن المثـل العليـا  إنّ هذه الأمور التي حذر منها النبي 
  .التي تبنّاها الإسلام

  :الباب الثامن

  في التحذير من الغش والغيبة والنميمة
أو  ،لـيس منـا مـن غـش مسـلما أو ضـره(  :قـال رسـول االله  :وبإسناده قـال  - ١٣٢

   .)ما كره 
إنهّ ليس من الإسلام في شـيء غـش المسـلم أو إضـراره أو ممـّا كرتـه لأDـا توجـب انتشـار البغضـاء 

  .وانعدام الثقة بين المسلمين
  :قال رسول االله  :وبإسناده قال  - ١٣٣

    



٢٦٤ 

   .)إياّكم والظلم فإنهّ يخرب قلوبكم ( 
وأنّ االله  ،في التحـــذير منـــه وتـــواترت الأخبـــار عـــن أئمّـــة الهـــدى  ،وحـــارب الإســـلام الظلـــم

  .تعالى بالمرصاد للظالمين يخرب ديارهم وينتقم منهم كأشد ما يكون الانتقام
خطبنـا أمـير المـؤمنين  :قـال حـدثني أبي الحسـين بـن علـي .. :.وبإسناده قـال  - ١٣٤

ولم  ،يعــض الموســر علــى مــا في يــده ،ســيأتي علــى النــاس زمــان عضــوض(  :وقــال ،صــلوات االله عليــه
وسـيأتي  )ولا تنسوا الفضل بينكم إنّ االله بما تعملـون بصـZ  ( :قـال االله تعـالى ،يؤمر بـذلك

وقـــــد Dـــــى رســـــول االله  ،ويبيـــــع المضـــــطرون ،ويســـــتذل الأخيـــــار ،ارعلـــــى النـــــاس زمـــــان يقـــــدم الأشـــــر 
فــاتقوا االله وأصــلحوا ذات بيــنكم واحفظــوني .. .وعــن بيــع التمــر قبــل أن يــدرك ،عــن بيــع الغــرر 

   .)في أهلي 
وقـد تحققـت علـى  ،من الملاحم) ص(وطليعة هذه الكلمات التي أدلى #ا باب مدينة علم النبي 

ولم ينفق شـيئاً مـن أموالـه في سـبيل  ،فقد عض الموسر على ما في يده ،مسرح الحياة في هذه العصور
  .فإناّ الله وإناّ إليه راجعون ،واستذل الصالحون والمتقون ،كما تقدم الأشرار والأنذال  ،االله تعالى
مَـن كـفّ عـن أعـراض النـاس أقـال (  :قال علي بن الحسين  :وبإسناده قال  - ١٣٥

  .)االله عثرته يوم القيامة 
إنّ مـــن أحكـــام الإســـلام ومـــن تعاليمـــه الكـــف عـــن أعـــراض النـــاس وعـــدم تناولهـــا بســـوء صـــيانة 

  .وحفاظاً على وحدة المسلمين ،للأعراض
ــي بــن الحســين  :وبإســناده قــال  - ١٣٦ لغيبــة فإDّــا أدام كــلاب إيـّـاكم وا(  :قــال عل
   .)أهل النار 

 ؛إلى حرمــة الغيبــة وهــي مــن أفحــش المحرمــات عــرض الإمــام ســيد المتقــين علــي بــن الحســين 
  .وشيوع الفحشاء بين المسلمين ،لأDّا تؤدي إلى انتشار الرذيلة

االله يبغض الرجل يـدخل عليـه الرجـل إنّ (  :قال رسول االله  :وبإسناده قال  - ١٣٧
   .)في بيته فلا يقابله 

وقضــاء حاجتــه  ،مـن الآداب الإســلامية تكــريم كــل مَــن يــدخل بيـت إنســان وعــدم الإعــراض عنــه
  .خصوصا الفقراء والمحوجين

    



٢٦٥ 

  :الباب التاسع

  في فضل الغزو والجهاد 
يخطـــب  المـــؤمنين وبإســـناده قـــال علـــي بـــن الحســـين صـــلوات االله عليـــه بينمـــا أمـــير  - ١٣٨

ؤمنين اخــبرني عــن فضــل الغــزاة في  :ويحضــهم علــى الجهــاد إذ قــام إليــه شــاب فقــال ،النــاس يــا أمــير المــ
علــى ناقتــه العضــباء ونحــن مقفلــون مــن غــزوة ) ص(كنــت رديــف رســول االله   :فقــال  ،ســبيل االله

ب االله لهــم بــراءة مــن إنّ الغــزا :فقــال ،فســألته عمّــا ســألتني عنــه ،ذات السلاســل ة إذا همــوا بــالغزو كتــ
   .)وإذا تجهزوا باهى االله #م الملائكة الخ  ،النار

إلى فضــل الغــزو والجهــاد في ســبيل االله الــذي  عــرض فيــه الرســول الأعظــم  ،والحــديث طويــل
علـــى حـــد تعبــير الإمـــام أمـــير المـــؤمنين  - هــو بـــاب مـــن أبــواب الجنـــة فتحـــه االله تعـــالى لخاصــة أوليائـــه

 -.   

  :الباب العاشر

  في أحاديث متفرقة
 ،يا بن آدم أما تنصـفني(  :يقول االله تعالى :قال رسول االله  :وبإسناده قال  - ١٣٩

ولا يـزال ملـك   ،اعدوشـرّك إلي صـ ،خـيري إليـك منـزل ،وتتمقـت إليّ بالمعاصـي ،أتحبب إليك بـالنعم
وأنـت لا  ،يـا بـن آدم لـو سمعـت وصـفك مـن غـيرك .كريم يأتيني عنـك في كـل يـوم وليلـة بعمـل قبـيح

  .)تدري من الموصوف لسارعت إلى مقته 
  .وتحذرهم من فعل الشر ،وهذا الحديث الشريف من المواعظ التي تدعو الناس إلى فعل الخير

يــــا بــــن آدم لا  :يقــــول االله عــــزّ وجــــل(  :ول االله قــــال رســــ :وبإســــناده قــــال  - ١٤٠
ــك ــب النــاس عــن ذنــب نفســك ولا نعمــة النــاس عــن نعمــة االله علي ــك ذن ولا تقــنط النــاس مــن  ،يغرن

   .)وأنت ترجوها لنفسك  ،رحمة االله عليهم
  وأهاب هذا الحديث بالإنسان أن لا تغره ذنوب الناس عن ذنوب نفسه فإن

    



٢٦٦ 

كمــا لا تغــره الــنعم الــتي أفاضــها االله علــى   ،مســؤول أمــام االله عمّــا يقترفــه مــن ذنــب كــل إنســان
فمــا أعظــم نعمــه علــى العبــد فلــيس لــه أن يستصــغرها حينمــا يــرى نعــم  ،عبــاده عــن نعمــه تعــالى عليــه

  .االله على عباده
ــــتي بعــــدي(  :قــــال رســــول االله  :وبإســــناده قــــال  - ١٤١  :ثــــلاث أخــــافهن علــــى أمُّ

  .)وشهوة البطن والفرج  ،ومضلات الفتن ،الضلالة بعد المعرفة
  .وتلقيه في شر عظيم ،إنّ هذه الفتن الثلاثة تصد الإنسان عن االله تعالى

 يـوم نـدعو Q ( :في تفسـير قولـه تعـالى :قال رسـول االله  :وبإسناده قال  - ١٤٢
   .)وسنّة نبيّهم  ،وكتاب رّ#م ،يدعى كل قوم بإمام زماDم :قال )أناس بإمامهم 

عـــرض هـــذا الحـــديث الشـــريف إلى حشـــر النـــاس يـــوم القيامـــة وان كـــل قـــوم يحشـــرون مـــع إمـــامهم 
وكتاب رّ#م وسـنّة نبـيّهم فـإن كـانوا ملتـزمين #ـا وعـاملين بأحكامهـا فقـد فـازوا ونجـوا مـن عـذاب االله 

  .ها فقد باؤوا بالخسران المبينوإن خالفو 
إنّ االله يحاسـب كـل خلـق إلاّ مَـن أشـرك (  :قال رسـول االله  :وبإسناده قال  - ١٤٣

  .)ويؤمر به إلى النار  ،فإنهّ لا يحاسب ،باالله
 ،فإنـّه أطهـر ،لادكم يوم السـابعاختنوا أو (  :قال رسول االله  :وبإسناده قال  - ١٤٤

   .)وأسرع نباتاً للحم 
فـإنّ الختـان في  ،من روائع التشريع الإسلامي دعوته إلى ختان الطفل في اليوم السـابع مـن ولادتـه

هــذه الســن يكــون ســريع الشــفاء بالنســبة لجرحــه كمــا لا يعــاني الطفــل المزيــد مــن الآلام أمّــا إذا تجــاوز 
ويعــاني الطفــل  ،تلــك الســن خصوصــاً إذا زاد عمــره علــى ســنتين أو ثــلاث فــإنّ الختــان يكــون صــعباً 

  .الكثير من الآلام
  .)ولا مأجور  ،المغبون لا محمود(  :قال رسول االله  :وبإسناده قال  - ١٤٥

وأمّــا إذا   ،لأنــّه قصّــر في معاملتــه ؛أمّــا المغبــون إذا كــان جــاهلاً فإنــّه لا يســتحق الحمــد ولا الأجــر
  .وقدم على الغنى فإنه يستحق اللوم والذم ،كان عالماً 
  :قال رسول االله  :وبإسناده قال  - ١٤٦

    



٢٦٧ 

وإن لم تصـب  ،فـإن تصـب أهلـه فهـو لـه أهـل ،وإلى مَـن لـيس بأهلـه ،اصنع المعـروف إلى أهلـه( 
   .)أهله فأنت من أهله 

وهــذا مــن محاســن  ،وفي هــذا الحــديث دعــوة خلاقــة إلى صــنع المعــروف والإحســان لجميــع النــاس
  .التعاليم الإسلامية التي أقيمت على البر والإحسان

التــــودّد إلى  ،رأس العقــــل بعــــد الــــدين(  :قــــال رســــول االله  :ل وبإســــناده قــــا - ١٤٧
  .)واصطناع الخير إلى كلّ برٍّ وفاجر  ،الناس

وبعــد  ،وسـلامة العقـل ،واصـطناع المعـروف معهـم دليـل علـى نضـوج الفكـر ،إنّ التـودّد إلى النـاس
  .النظر

إنّ أفــــواهكم طــــرق مــــن طــــرق ربكــــم (  :قــــال رســــول االله  :وبإســــناده قــــال  - ١٤٨
  .)فنظموها 

والتحلّـــي  ،وذلـــك باجتنا#ـــا عـــن قـــول الفحشـــاء والمنكـــر ،دعـــا هـــذا الحـــديث إلى تنظيـــف الأفـــواه
  .بالصدق والآداب وغير ذلك مماّ يزينها

مَــن صـــام يــوم الجمعـــة صــبراً واحتســـاباً (  :قــال رســـول االله  :وبإســناده قـــال  - ١٤٩
   .)لا تشا#هن أيام الدنيا  ،أعطي أجر عشرة أيام غر زهر

ب في صــوم يــوم الجمعــة الــذي هــو مــن أجــل أيــام الأســبوع ففــي صــيامه  ،وفي هــذا الحــديث ترغيــ
  .الأجر الجزيل والثواب العظيم

ولا تبطلـــوا  ،اختـــاروا الجنـــة علـــى النـــار(  :قـــال رســـول االله  :وبإســـناده قـــال  - ١٥٠
   .)منكسين خالدين فيها أبداً  ،أعمالكم فتقذفوا في النار

وعـدم إبطالـه بالريـاء  ،وذلـك بـالإخلاص في العمـل ،إلى الفوز بالفردوس الأعلـى دعا النبي 
  .من النار أعاذنا االله منها كما حذّر   ،وغيره التي توجب فساده

  .)لا اعتكاف إلاّ بالصوم (  :قال رسول االله  :وبإسناده قال  - ١٥١
ولــيس  ،والصــوم فيــه ثلاثــة أيــام ،وأن يكــون في أحــد مســاجد االله ،أمّــا الاعتكــاف فقوامــه الصــوم

  .للمعتكف من سبيل إلى الخروج من الجامع إلاّ بعد ثلاثة أيام
    



٢٦٨ 

وســرعته لأبغــض  ،لــو رأى العبــد أجلــه(  :قــال رســول االله  :وبإســناده قــال  - ١٥٢
   .)وطلبة الدنيا  ،الأمل

الــدنيا لأبغــض الأمــل  وســرعة الخــروج مــن هــذه ،إنّ الإنســان لــو فكّــر وتأمّــل في مصــيره إلى القــبر
  .وكره الدنيا
مَن عـرض نفسـه للتهمـة والـدخول (  :حدثني علي بن أبي طالب  :وبإسناده قال - ١٥٣

  .)وهو الذي جر له ذلك  ،فقد سلّط على نفسه سوء الظن به ،فيما يوجب هدر كرامته
ان لمخلوق في معصية الخالق ن دلـمَ لا دين (  :وبإسناده قال علي بن أبي طالب  - ١٥٤

(.  
  .إنّ كل مَن يدين لمخلوق في معصية خالقه فهو عارٍ من الدين لا تربطه مع االله تعالى صلة

إنّ أعمــال هــذه الأمّــة مــا مــن (  :حــدثني الحســين بــن علــي  :وبإســناده قــال  - ١٥٥
  .)صباح إلاّ تعرض على االله عزّ وجل 

فهنيئـاً  ،لمين في كل يوم تعرض على االله تعالى سواء أكانـت حسـنات أم سـيئاتإنّ أعمال المس
  .واتقى ربهّ ،ن عمل صالحاً لـمَ 

لـولا أن  ( :في قولـه تعـالى حدثني أبي علي بن أبي طالب  :وبإسناده قال  - ١٥٦
 :فقـال لهـا يوسـف ،إنـّه يرانـا :قامت امرأة العزيز على صـنم فسـترته فقالـت :قال )رأى برهان ربّه 

أتستحي ممّن لا يسمع ولا يبصـر ولا  :استحي من الصنم أن يراني فقال لها يوسف :قالت ؟ما هذا
  .) ...برهان ربه :وعلم #ا فذلك قوله تعالى ،ينفع ولا يضر ولا تستحي ممّن خلق الأشياء

(  :إذا رأى المــريض قــد بــرئ قــال كــان علــي بــن أبي طالــب   :وبإســناده قــال  - ١٥٧
   .)يهنيك الطهور من الذنوب 

 ،أنّ المـرض مطهّـر للشـخص مـن الـذنوب الـتي اقترفهـا وتضافرت الأخبار عن أئمّـة الهـدى 
  .وأنهّ يزيد في حسنات الشخص

ة مــــن أخــــذنا ثلاثــــ(  :قـــال حــــدثني أبي علـــي بــــن أبي طالــــب .. :.وبإســـناده قــــال - ١٥٨
  والحسد من بني ،والشكر من نوح ،الصبر من أيوب :ثلاثة

    



٢٦٩ 

  .)يعقوب 
ــي بــن الحســين  :وبإســناده قــال  - ١٥٩ مــن  لم أوتم النــبي  سُــئل محمــد بــن عل

  .)لئلاّ يوجد عليه حق لمخلوق (  :قال  ؟أبويه
وثمةّ تعليل آخر هو أنّ هذا اليتيم قـد  ،#ذا التعليل في كثير من الأخبار وعلّل يتم الرسول 

ويقـــيم في  ،وعادا.ـــا ،وينقـــذ الإنســـان مـــن خرافـــات الجاهليـــة ،اســـتطاع أن يغـــيرّ مجـــرى تـــأريخ العـــالم
   .العدلو  ،وأنارت آفاق الدنيا بما أقامته من معالم الحق ،الأرض دولة قد رفعت مشعل التوحيد

وقـد أسـقطنا منهـا طائفـة مـن  ،وصـحيفته و#ذا ينتهي بنا الحديث عن مسند الإمـام الرضـا 
 ،وليســت مــن أخبــار أهــل البيــت  ،لأDّــا فيمــا نحســب مدسوســة في هــذه الصــحيفة ؛الأخبــار

ب توقــّــف بعــــض العلمــــاء في نســــبة هــــذا الكتــــاب إلى الإمــــام  وعــــدم  ولعــــلّ هــــذا الســــبب أوجــــ
  .الفقه الرضوي .اعتمادهم عليه كحجّة في الاستدلال به على بعض الأحكام الشرعية

ولم يكــــن معروفــــاً في الأوســــاط العلميــــة ) الفقــــه الرضــــوي ( كتــــاب   ونســــب للإمــــام الرضــــا 
فقــه الرضــا ( اب كتــ  :وإنمّــا ظهــر متــأخّراً في زمــان الفاضــل ا6لســي يقــول رحمــه االله ،الإماميــة الأولى
 :اخبرني به السيد الفاضل المحدث القاضي أمـير حسـين طـاب ثـراه بعـدما ورد أصـفهان قـال)  

وكـان معهـم   ،أن أتـاني جماعـة مـن أهـل قـم حـاجين ،قد اتفق في بعض سـني مجـاورتي بيـت االله الحـرام
سمعــت  :رحمــه االله أنــّه قــالوسمعــت الوالــد  ،كتــاب قــديم يوافــق تأريخــه عصــر الرضــا صــلوات االله عليــه

 ،وكــان عليــه إجــازات جماعــة كثــيرة مــن الفضــلاء ،كــان عليــه خطــه صــلوات االله عليــه  :الســيد يقــول
 ،فأخــــذت الكتــــاب وكتبتــــه حصــــل لي العلــــم بتلــــك القــــرائن أنــّــه تــــأليف الإمــــام  :وقــــال الســــيد

وأكثــر  ،وصــححه ،نســخهواست ،فأخــذ والــدي قــدّس االله روحــه هــذا الكتــاب مــن الســيد ،وصــححته
ومــا  ،مــن غــير ســند) مَــن لا يحضــره الفقيــه ( عباراتــه مواقــف لمــا يــذكره الصــدوق رحمــه االله في كتــاب 

وكثير من الأحكام الـتي ذكرهـا أصـحابنا ولا يعلـم مسـتندها مـذكورة فيـه  ،يذكره والده في رسالته إليه
 ()١(.  

____________________  
   .١١/  ١البحار ) ١(
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وصـــاحب  ،واعتمـــد عليـــه جمهـــور مـــن أعـــلام الفقـــه الإمـــامي كالفاضـــل الكاشـــاني ،أقـــرّ بـــهوقـــد 
ولا يــزال مثــار  ،وأنكــره فريــق آخــر مــن كبــار العلمــاء والمحققــين .والمحــدث البحــراني وغــيرهم ،الريــاض

ــــاب .الجــــدل بــــين الأعــــلام ــــل في الكت تواجهــــه بعــــض المؤاخــــذات الــــتي تبعــــد نســــبته للإمــــام  ،والمتأمّ
   :وهي 

إنّ هذا الكتاب لو كان للإمام لما كان مغموراً عدة قرون لم يطلـع عليـه أحـد مـن قـدامي  - أوّلاً 
فلـم  ،وأصحاب الحديث مع اهتمـامهم البـالغ بجميـع مـا أثـر عـن أئمـة الهـدى  ،فقهاء الإمامية

  .يشر إليه أحد منهم بكلمة
في   ذي دون جميــع الآثــار الــواردة مــن الإمــام الرضــا إنّ الشــيخ الصــدوق رحمــه االله الــ - ثانيــاً 
  .فإنهّ لم يشر إليه في هذا الكتاب ولا في جميع مؤلفاته) عيون أخبار الرضا(كتابه 

 ،إنّ فيــه بعــض الأخبـــار المخالفــة لعقيــدة التشــيّع كـــالغلو الــذي حاربــه الأئمّــة الطـــاهرون - ثالثــاً 
ــذهب إليــه ( د جــاء في هــذا الكتــاب في بــاب اســتقبال القبلــة في الصــلاة فقــ ،وبنــوا علــى كفــر مَــن ي

فـــإنّ المصـــلّي عليـــه أن يتجـــه بقلبـــه  ،وهـــذا غلـــو فـــاحش) واجعـــل واحـــداً مـــن الأئمّـــة نصـــب عينيـــك 
   .وعواطفه ومشاعره أمام االله خالق الكون وواهب الحياة

وقـد نشـر هـذا  ،وهـي تبعـد نسـبته للإمـام  ،هذه بعـض المؤاخـذات الـتي تواجـه هـذا الكتـاب
وقامــت بتحقيقــه مؤسســة آل البيــت  ،في مشــهد المقدســة الكتــاب المــؤتمر العــالمي للإمــام الرضــا 

ـــــتراث في قـــــم زادهـــــا االله شـــــرفاً   وقـــــد قدّمـــــه سماحـــــة المحقـــــق الكبـــــير الشـــــيخ جـــــواد  ،لإحيـــــاء ال
  .كتاب والنافون له من الأدلةوعرض إلى ما قاله المثبتون لهذا ال ،الشهرستاني

    



٢٧١ 

  بحوث عقائدية 
ونفـــى مـــا يحـــوم  ،في بحوثـــه ومحاضـــراته الكثـــير مـــن المســـائل العقائديـــة وخـــاض الإمـــام الرضـــا 

وقــد عرضــنا إلى  ،حولهــا مــن الشــبه والأوهــام الــتي آثرهــا الحاقــدون علــى الإســلام والجــاهلون بأحكامــه
ـــتي نالـــت إعجـــاب العلمـــاء ،اء الفـــرق والأديـــانقســـم كبـــير منهـــا في مناظراتـــه مـــع علمـــ وإيمـــاDم  ،وال

  .. .وقد عجت #ا أروقة السياسة وأندية أهل العلم ،بالقدرات العلمية الهائلة التي يملكها الإمام
  :ونعرض إلى جانب آخر من تلك البحوث التي لم تكن في إطار المناظرات وهي

  :قضايا التوحيد - ١
وفنـّد مـا الصـق #ـا  ،ت حول قضـايا التوحيـد أجـاب عنهـا الإمـام وأثُيرت كثير من التساؤلا

  :وكان من بينها ما يلي ،من شكوك وأوهام
   :استحالة المعرفة الكاملة بذات االله - أ

وقــد انــبرى أبــو هاشــم  ،إنّ مــن المســتحيل أن يوصــف االله تعــالى بصــفة تلــم بحقيقــة ذاتــه المقدّســة
هــل يوصــف (  :ره في فضــله وعلمــه وتقــواه فقــال للإمــام الرضــا وهــو مــن أعــلام عصــ ،الجعفــري

   .) ؟أما تقرأ القرآن(  :وقد أراد بذلك الوقوف والإحاطة بمعرفة االله فأجابه الإمام )  ؟االله
   ... ).بلى( 

  وأحال الإمام عليه الجواب على كتاب االله تعالى 
  .)لا تدر\ه الأبصار وهو يدرك الأبصار  ( :أما تقرأ قوله تعالى(  :فقال
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  .. ) .ما هي(  :وأسرع أبو هاشم قائلاً 
 فـــأنكر الإمـــام .. ) .أبصـــار العيـــون(  :وأجـــاب أبـــو هاشـــم عمّـــا يعرفـــه عـــن الأبصـــار قـــائلاً 

وهــــو يــــدرك  ،فهــــو لا تدركــــه الأوهــــام ،إنّ أوهــــام القلــــوب أكــــبر مــــن بصــــار العيــــون(  :ذلــــك قــــائلاً 
  .)١(.. ) .الأوهام

وإنّ العقــل بجميـع مدركاتـه وتصـوّراته أيضــاً  ،وأكثـر شمــولاً مـن رؤيـة البصـر ،إنّ نظـرة العقـل أوسـع
  .ولا يمكن أن يحيط علماً بمعرفة ذات االله تعالى ،محدود
   :استحالة رؤية االله - ب

وقـــــد شـــــاع في بعـــــض أوســـــاط ذلـــــك العصـــــر أنّ النـــــبي محمـــــدا  ،مـــــن المســـــتحيل رؤيـــــة االله تعـــــالى
 ومحمـد بـن الحسـين إلى الإمـام الرضـا  ،قد رآه وقد خف كل من إبراهيم بن محمد الخـزاز 

إنّ محمـــداً رأى ربــّـه في صـــورة الشـــاب الموفـــق في ســـن أبنـــاء ثلاثـــين (  :يســـألانه عـــن ذلـــك وقـــالا لـــه
  ... ).؟سنة

 ،إنــّـه تعـــالى أجـــوف إلى الســـرة :قـــالوا وأDّـــم ،وأســـندا هـــذه المقالـــة إلى جماعـــة مـــن أعـــلام الشـــيعة
ولا شــبهة أنّ ذلــك مدســوس علــيهم ولا علاقــة لهــم #ــذه المنكــرات واضــطراب الإمــام  ،والبقيــة صــمد

ســبحانك مــا (  :وجعــل يخاطبــه بتــذلّل وخشــوع ،وخــر ســاجداً الله تعــالى ،حينمــا سمــع هــذه الأباطيــل
ســـبحانك لـــو عرفـــوك لوصـــفوك بمـــا وصـــفت بـــه  ،فمـــن أجـــل ذلـــك وصـــفوك ،ولا وحـــدوك ،عرفـــوك
اللّهـمّ لا أصـفك إلاّ بمـا وصـفت بـه  ،سبحانك كيف طاوعتهم أنفسهم أن يشبهوك بغيرك ،نفسك
  ... ).فلا تجعلني من القوم الظالمين ،أنت أهل لكل خير ،ولا أشبهك بخلقك ،نفسك

  ... ). غيرهفتوهموا االله ،ما توهمتم من شيء(  :إليهم فقال ثم التفت 
____________________  

   .٩٩/  ١أصول الكافي ) ١(
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فليتصــوّر بــأنّ االله تعــالى  ،ويتصــوّره بالنســبة إلى ذات االله تعــالى ،يعــني أنّ كــل مــا يتوهمّــه الإنســان
نحـن آل محمـد الـنمط الأوسـط الـذي لا  :غير الذي تصوّره ثم التفت إلى محمـد بـن الحسـين فقـال لـه

في ) ص(حين نظر إلى عظمة ربه كان  يا محمد إنّ رسول االله  ،ولا يسبقنا التالييدركنا الغالي 
يــــا محمــــد عظــــم ربي عــــزّ وجــــل أن يكــــون في صــــفة  !هيئــــة الشــــاب الموفــــق وســــن أبنــــاء ثلاثــــين ســــنة

   .المخلوقين
   .) ؟مَن كانت رجلاه في خضرة(  :وانبرى محمد بن الحسين قائلاً 

حــتى  ،ذاك محمــد كــان إذا نظــر إلى ربــه بقلبــه جعلــه في نــور مثــل نــور الحجــب(  :فأجابــه الإمــام
يـا محمـد  ،ومنـه غـير ذلـك ،ومنه أبـيض ،إنّ نور االله منه أخضر ومنه أحمر ،يستبين له ما في الحجب

  .)١( )ما شهد له الكتاب والسنة فنحن القائلون به 
   :نفي الشبه عن االله - ج

وذلـك في حـديث جـرى بينـه وبـين  ؛والصـور عـن االله تعـالى ،جميع ألوان الشبه ونفى الإمام 
يا فتح مَن أرضـى (  :له فقد قال الإمام  ،وهو في طريقه إلى خراسان ،الفتح بن يزيد الجرجاني

وإنّ  ،ومَن أسخط الخالق فقمين أن يسلّط عليـه سـخط المخلـوقين ،الخالق لم يبال بسخط المخلوق
والأوهـام أن  ،وأنى يوصف الذي تعجـز الحـواس أن تدركـه ،لق لا يوصف إلاّ بما وصف به نفسهالخا

وتعالى عمّا ينعته  ،جل عما وصفه الواصفون .والأبصار عن الإحاطة به ،والخطوات أن تحده ،تناله
قـال فـلا ي ،كيـف الكيـف  ،وفي قربه بعيـد ،وقرب في نأيه فهو في بعده قريب ،نأى في قربه ،الناعتون

يــا فـــتح كـــل جســـم  .والأينونيـــة ،إذ هـــو مبــدع الكيفوفيـــة ،وأيـــن الأيــن فـــلا يقـــال لــه أيـــن ،كيـــف  :لــه
ولم  ،لم يتجــزأ ،ولا صــورة ،وهــو لــيس بجســم ،فإنــّه جســم الأجســام ،مغــذي بغــذاء إلا الخــالق الــرازق

  مبرأ من ذات ،ولم يتناقص ،يتناه ولم يتزايد
____________________  

   .)١٠٢ - ١٠١/  ١(أصول الكافي ) ١(
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الواحـد الأحـد الصـمد لم  ،السـميع البصـير ،وهو اللطيف الخبير )١(ما ركب في ذات من جسمه 
لـو كـان   ،ومصـور الصـور ،ومجسـم الأجسـام ،منشـيء الأشـياء ،ولم يكـن لـه كفـوا أحـد ،يلد ولم يولد

 المنشــئ مــن المنشـــأ ولا ،ولا الــرازق مـــن المــرزوق ،كمــا يقــول المشــبهة لم يعــرف الخـــالق مــن المخلــوق
   .وشيئه وبينه إذ كان يشبهه شيء ،فرق بين جسمه وصوره ،لكنه المنشئ

وفنّــد الإمــام  ؟والإنســان واحــد فلــيس قــد تشــا#ت الواحدانيــة ،االله واحــد(  :وانــبرى الفــتح قــائلاً 
سمـاء فهـي ثبتك االله إنما التشـبيه في المعـاني فامـا الأ - أي أتيت بالمحال - أحلت :هذه الشبهة قائلا

وهي دالة على المسمى وذلك أن الإنسان وإن قيل واحد فإنه يخبر أنه جثة واحدة وليس  )٢(واحدة 
دمـه  ،باثنين والإنسان نفسه ليس بواحد لان أعضاءه مختلفة غير واحدة وهو أجزاء مجـزأ لـيس سـواء

وكــذلك ســائر  ،غــير لحمــه ولحمــه غــير دمــه وعصــبه غــير عروقــه وشــعره غــير بشــره وســواده غــير بياضــه
 ،لا واحـد غـيره ،واالله جـلّ جلالـه واحـد .فالإنسـان واحـد في الاسـم لا واحـد في المعـنى ،جميع الخلق

فأمّـــا الإنســـان المخلـــوق المصـــنوع المؤلـــف مـــن  ،ولا زيـــادة ولا نقصـــان ،ولا اخـــتلاف فيـــه ولا تفـــاوت
   .)أجزاء مختلفة وجواهر شتىّ غير أنهّ بالاجتماع شيء واحد 

فـإنّ الإنسـان مؤلـّف مـن  ،الواحـد علـى االله تعـالى يغـاير إطـلاق الواحـد علـى الإنسـانإنّ إطلاق 
 ،أجــــــزاء مختلفــــــة ومتباينــــــة كالقلــــــب والــــــرئتين والعينــــــين والكليتــــــين وغيرهمــــــا مــــــن الخلايــــــا والأعضــــــاء

 أمّـا بالنسـبة إلى الخـالق العظـيم تعـالى فإنـه لم يكـن مركبـا ولا مؤلفـا ،وباجتماعها أطلق عليها الواحد
   .من عدة أجزاء مجتمعة كي يطلق عليه لفظ الواحد

وأجابـه  ... ).فإنيّ أعلـم أنّ لطفـه خـلاف لطـف غـيره للفصـل ،فسّر لي اللطيف(  :وقال الفتح
  الإمام 

____________________  
   .جسماً أي أنهّ تعالى منزّه من ذوات الأشياء والأجزاء التي ركبها وجعلها في ذات من أوجده ) ١(
 ،المــراد أنّ التشــبيه الــذي ينفــى عنــه تعــالى إنمّــا هــو في الحقــائق لا في الأسمــاء والألفــاظ فإنـّـه يقــع فيــه وتعــالى وفي غــيره) ٢(

  .فيصح إطلاق الواحد على الإنسان وعلى االله تعالى
    



٢٧٥ 

 هألا تـرى إلى أثـر صــنع ،ولعلمـه بالشـيء اللطيـف ،اللطيـف للخلـق اللطيـف :يـا فـتح إنمّـا قلـت( 
وفي الخلـــق اللطيـــف مـــن أجســـام  ،في النبـــات اللطيـــف وغـــير اللطيـــف - أي صــنع الخـــالق العظـــيم -

بـــل لا يكـــاد  ،الحيـــوان مـــن الجـــرجس والبعـــوض ومـــا هـــو أصـــغر منهمـــا ممـــا لا يكـــاد تســـتبينه العيـــون
واهتدائـــه  ،فلمـــا رأينـــا صـــغر ذلـــك في لطفـــه ،والمولـــود مـــن القـــديم ،يســـتبان لصـــغره الـــذكر مـــن الأنثـــى

ومـا في لحـاء الأشـجار والمفـاوز  ،والجمـع لمـا يصـلحه بمـا في لجـج البحـار ،والهـرب مـن المـوت ،سادللف
ثم  ،ونقلهــا الغــذاء إليهــا ،ومــا تفهــم بــه أولادهــا عنهــا ،وإفهــام بعضــها عــن بعــض منطقهــا ،والقفــار

وإنّ كـل صـانع  ،علمنا أنّ خالق هذا الخلـق لطيـف ،وبياض مع حمرة ،حمرة مع صفرة ،تأليف ألواDا
   ... ).واالله الخالق اللطيف الجليل خلق وصنع لا من شيء ،شيء فمن شيء صنع

ــك في خلقــه لأجســام الحيوانــات  وحكــى هــذا المقطــع الآثــار المدهشــة لبــدائع خلــق االله تعــالى وذل
الصغار من الجرجس والبعوض وما هو أصغر منهمـا ممـّا لا يتميـز فيهـا الـذكر مـن الأنثـى فقـد وهبهـا 

كمــا وهبهــا الإدراك للفــرار   ،الله تعــالى الإدراك فاهتــدت إلى الســفاد لبقائهــا واســتمرارها علــى الأرضا
ومضـــافاً لـــذلك مـــا تتمتّـــع بـــه مـــن الألـــوان  ،الخـــالق اللطيـــف ،مـــن الأخطـــار الـــتي تواجههـــا فســـبحان

ــك مــن  ،واتخاذهــا لحــاء الأشــجار والمفــاوز والقفــار مقــراً وبيوتــاً لهــا ،الزاهيــة الجالبــة للنظــر إلى غــير ذل
   .فسبحان الخالق العظيم ما أعظم ألطافه على جميع الكائنات الحيّة ،ألطاف االله التي تحيط #ا

إنّ (  :فأجابــه الإمــام )  ؟وغــير الخــالق الجليــل خــالق ،جُعلــت فــداك(  :وانــبرى الفــتح قــائلاً 
فقـد أخـبر أنّ في عبـاده خـالقين مـنهم  )١( )تبارك االله أحسن اwالقC  ( :االله تبارك وتعالى يقـول

والسـامري خلـق لهــم  ،عيسـى ابـن مــريم خلـق مـن الطــين كهيئـة الطـير بــإذن االله فصـار طـائراً بــإذن االله
   ... ).عجلاً جسداً له خوار

والسـامري  ،إنّ عيسى خلق من الطين طيراً دليلاً على نبوّتـه(  :واعترض الفتح على الإمام قائلاً 
  خلق عجلاً جسداً 

____________________  
  .١٤آية / سورة المؤمنون ) ١(

    



٢٧٦ 

   .!!إنّ هذا لهو العجب ؟وشاء االله أن يكون ذلك كذلك ،انقض نبوّة موسى 
 ،إرادة حـــتم وإرادة عـــزم :يـــا فـــتح إنّ الله إرادتـــين ومشـــيئتين(  :وأجابـــه الإمـــام ببـــالغ الحجّـــة قـــائلاً 

 ،أو ما رأيت أنه Dى آدم وزوجته عن أن يـأكلا مـن الشـجرة ،ويأمر وهو لا يشاء ،ينهى وهو يشاء
ولــو أكـلا لغلبـت مشـيئتهما مشــيئة االله وأمـر إبـراهيم بــذبح  ،ولــو لم يشـأ لم يـأكلا ،وهـو يشـاء ذلـك

ولـــو لم يشـــأ أن لا يذبحـــه لغلبـــت مشـــيئة إبـــراهيم مشـــيئة االله عـــزّ  ،وشـــاء أن لا يذبحـــه ،ابنـــه إسماعيـــل
   ... ).وجل

وهــي  ،إرادة عــزم :وذلــك بتقســيمه إرادة االله تعــالى إلى قســمين ؛شــبهة الفــتح وفنـّـد الإمــام 
ــتي  ،الإرادة التشــريعية الــتي يســمّيها علمــاء الكــلام وهــي عبــارة عــن أوامــر االله تعــالى ونواهيــه لعبــاده ال

فقـد  ،رادةولا يستحيل فيها تخلـّف المـراد عـن الإ ،فيها توازDم وصلاحهم في سلوكهم في هذه الحياة
   .يطيع العبد وقد يعصي

  من الإرادة  :القسم الثاني
ويســـتحيل في هـــذه الإرادة أن  ،وهـــي الإرادة الحتميـــة الـــتي يســـمّيها المتكلّمـــون بـــالإرادة التكوينيـــة

إنمّـا هـي مـن  وقصّـة آدم وإبـراهيم  ،يتخلف عنها المراد فإنهّ تعالى إذا قـال للشـيء كـن فيكـون
فرّجـت عـنيّ فـرج االله عنـك غـير  :وقد #ر الفتح بكـلام الإمـام وراح يقـول.. .ول من الإرادةالنوع الأ

  ؟السميع البصير هل هو سميع بالأذن بصير بالعين :أنّك قلت
يســـمع بمـــا يبصـــر ويـــرى بمـــا يســـمع بصـــير لا بعـــين مثـــل عـــين  - أي االله - إنـّــه :فأجابـــه الإمـــام

ــذرة الســوداء علــى المخلــوقين وسميــع لا بمثــل سمــع الســامعين  لكــن لمــا لم يخــف عليــه خافيــة مــن أثــر ال
ولمــا لم  ،بصــير لا بمثــل عــين المخلــوقين :الصــخرة الصــماء في الليلــة الظلمــاء تحــت الثــرى والبحــار قلنــا

   ... ).سميع لا مثل سمع السامعين :ولم يشغله سمع عن سمع قلنا ،يشتبه عليه ضروب اللغات
وأوضح له أنّ بصـر االله تعـالى وسمعـه ليسـا علـى غـرار سمـع  ،الشبهة عن الفتح وأزاح الإمام 
  :وطفق الفتح يقول للإمام .الإنسان وبصره

    



٢٧٧ 

  .) ؟جُعلت فداك بقيت مسألة( 
   ... ).ها.ا( 
فقــــال  ... ).؟الــــذي لم يكــــن أن لــــو كــــان كيــــف كــــان يكــــون ،الشــــيء ،يعلــــم القــــديم :قلــــت( 
ولعــلا  ( :وقولــه )١( )لــو 3ن فيهمــا آqــة إلاّ االله لفســدتا  ( :يقــول أمــا سمعــت االله(  :

أخرجنا نعمـل صـاzاً غـZ اGي كنّـا  ( :يحكي قول أهل النار :وقال )٢( )بعضهم ! بعض 
فقد علم الشيء الذي لم يكن أن لو كان  )٤( )ولو ردّوا لعادوا  ا نهوا عنه  ( :وقال) ٣( )نعمل 

   ... ).كيف كان يكون
وقـد حـاول أن يقبـّل يــد  ،وإحاطتـه #ـذه المسـائل الكلاميـة المعقّـدة و#ـر الفـتح بعلـم الإمـام 

ــك فقبّــل رأســه الشــريف ،الإمــام ورجلــه لأنّ الإمــام  ؛وخــرج وهــو جــذلان مســرور ،فلــم يمكنــه مــن ذل
   .)٥(أزال عنه ما يختلج في نفسه من الشكوك والأوهام 

وأوضــح الغــوامض مــن  ،في حديثــه مــع الفــتح بكثــير مــن قضــايا التوحيــد وقــد أحــاط الإمــام 
   .مسائله

   :حقيقة التوحيد
  :ببعض الأحاديث عن حقيقة التوحيد كان منها ما يلي وأدلى الإمام 

   :مسألة محمد بن يزيد عن التوحيد فأملى عليه ما يلي - ١
 ،بتدعها ابتداء بقدرته وحكمته لا من شـيء فيبطـل الاخـتراعالحمد الله فاطر الأشياء إنشاء وم( 

ــة فــلا يصــح الابتــداع ــف شــاء متوحــداً بــذلك الإظهــار حكمتــه ،ولا لعلّ وحقيقــة  ،خلــق مــا شــاء كي
عجـزت دونـه  ،ولا يحيط به مقدار ،ولا تدركه الأبصار ،ولا تبلغه الأوهام ،ربوبيته لا تضبطه العقول

  ،العبارة وكلّت دونه الأبصار
____________________  

   .٢٢آية / سورة الأنبياء ) ١(
   .٩١آية / سورة المؤمنون ) ٢(
   .٣٧آية / سورة فاطر ) ٣(
   .٢٨آية / سورة الأنعام ) ٤(
   .)٦٥ - ٦٠ص (التوحيد ) ٥(

    



٢٧٨ 

واسـتتر بغـير سـتر مسـتور عـرف  ،احتجـب بغـير حجـاب محجـوب ،وضلّ فيه تصـاريف الصـفات
   .)١( .. ).ونعت بغير جسم لا إله إلاّ االله الكبير المتعال ،ووصف بغير صورة ،بغير رؤية

وأنشـأها لا مـن  ،وحكى هذا الحديث الشريف القدرة البالغة للخالق العظيم الذي فطـر الأشـياء
ولا تحـيط  ،ولا من مثال سبقها فسـبحانه مـا أعظمـه لا تدركـه الأبصـار ولا تحـيط بـه الأوهـام ،شيء

  .الألفاظبكنه عظمته 
إذا قيـل  :مـا تقـول(  :محمد بن عيسى بن عبيـد فسـأله الإمـام وتشرّف بمقابلة الإمام  - ٢

   ... ).؟لك اخبرني عن االله عزّ وجل شيء هو أم لا
 ( :قــد أثبــت االله عـز وجــل نفســه شـيئا حيــث يقــول(  :فأجابـه محمــد جـواب العــالم الخبــير قـائلاً 

إنـّه شـيء لا كالأشـياء إذ في  :فـأقول )٢( )الله شهيد بي7 وبيـنكم قل أي nء أكJ شهادة قل ا
   .)نفي الشيئية عنه إبطاله ونفيه 

للنـــاس في (  :وأضـــاف الإمـــام قـــائلاً  .)صـــدقت وأصـــبت (  :واستحســـن الإمـــام جوابـــه فقـــال لـــه
ومـذهب التشـبيه  ،وإثبات بغـير تشـبيه فمـذهب النفـي لا يجـوز ،نفي وتشبيه :التوحيد ثلاثة مذاهب

.. ) .والسـبيل هـي الطريقـة الثالثـة إثبـات بـلا تشـبيه ،لأنّ االله تبارك وتعالى لا يشـبهه شـيء ؛لا يجوز
)٣(.  

   :قدرة االله
.. .؟خلـق االله الأشـياء بالقـدرة أم بغـير القـدرة(  :السؤال التـالي سأل محمد بن عرفة الإمام 

 ()٤(.   
خلق الأشـياء بالقـدرة  :أن يكون خلق الأشياء بالقدرة لأنّك إذا قلتلا يجوز (  :فأجابه الإمام

  وإذا ،وهذا شرك ،وجعلتها آلة له #ا خلق الأشياء ،فكأنّك جعلت القدرة شيئاً غيره
____________________  

   .١٠٥/  ١أصول الكافي ) ٩٨ص (التوحيد ) ١(
   .١٩آية / سورة الأنعام ) ٢(
   .)١٠٧ص (التوحيد ) ٣(
   .)١٣٠ص (التوحيد  )٤(

    



٢٧٩ 

فإنمّــــا تصــــفه أنــّــه جعلهــــا باقتــــدار عليهــــا وقــــدرة ولكــــن لــــيس هــــو  ،خلــــق الأشــــياء بقــــدرة :قلــــت
   .)ولا يحتاج إلى غيره  ،ولا عاجز ،بضعيف

ولم يخلــق الأشــياء بقــدرة  ،وهــذه الصــفة عــين ذاتــه ،أنّ االله تعــالى قــادر ومعــنى كــلام الإمــام 
   .فإنّ جميع صفاته الكريمة عين ذاته حسب ما دلل عليه في علم الكلام ،خارجة عن ذاته

وأتقـــن مـــا خلــــق  ،ســـبحان مَـــن خلـــق الخلــــق بقدرتـــه( ذلـــك في كلامــــه  وقـــد أكّـــد الإمـــام 
 ،ومـا تخفـي الصـدور ،سبحان مَن يعلم خائنة الأعـين ،ووضع كل شيء منه موضعه بعلمه ،بحكمته

   .)١() يع البصير وليس كمثله شيء وهو السم

   :قدم الخالق العظيم وصفاته
ـــتي أدلى #ـــا الإمـــام   قـــال  ،هـــي قـــدم الخـــالق العظـــيم وصـــفاته مـــن البحـــوث المهمّـــة ال

   :لبعض أصحابه
اعلــم علمــك االله الخــير أنّ االله تبــارك وتعــالى قــديم والقــدم صــفته الــتي دلــّت العاقــل علــى أنــّه لا ( 

لا شـيء معـه في ديموميتـه فقـد بـان لنـا بـإقرار العامـة معجـزة الصـفة أنـّه لا شـيء قبـل االله شيء قبلـه و 
وذلـك أنـّه لـو كـان  ؛وبطل قول مَن زعم أنهّ كان قبله أو كان معـه شـيء ،ولا شيء مع االله في بقائه

يــزل  ن لملـــمَ فكيــف يكــون خالقــاً  ،معــه شــيء في بقائــه لم يجــز أن يكــون خالقــاً لــه لأنــّه لم يــزل معــه
وكـــان الأول أولى بـــأن يكـــون خالقـــاً  ،ولـــو كـــان قبلـــه شـــيء كـــان الأول ذلـــك الشـــيء لا هـــذا ،معـــه
   .للأول

وابــتلاهم إلى أن يــدعوه  ،ثم وصــف نفســه تبــارك وتعــالى بأسمــاء دعــا الخلــق إذ خلقهــم وتعبــدهم
ـــاً  ،ظـــاهراً  ،ناطقـــاً  ،قائمـــاً  :قـــادراً  ،فســـمّى نفســـه سميعـــاً بصـــيراً  ،#ـــا  ،عزيـــزاً  ،بـــيراً قويـــاً لطيفـــاً خ ،باطن

وقـد سمعونــا  ،فلمّــا رأى ذلـك مـن أسمائـه القـالون المكـذبون ،ومـا أشـبه هـذه الأسمـاء ،عليمـاً  ،حكيمـاً 
أخبرونــا إذا زعمــتم أنــّه لا  :قــالوا ،ولا شــيء مــن الخلــق في حالــه ،أنــّه لا شــيء مثلــه ،نحــدث عــن االله

فـإنّ في ذلـك دلـيلاً علـى  ،كيف شاركتموه في أسمائه الحسنى فتسمّيتم بجميعهـا  ،ولا شبه له ،مثل الله
  ؟أنكّم مثله في حالاته كلها أو في بعضها دون بعض إذ جمعتم الأسماء الطيبة

____________________  
   .)١٣٧ص (التوحيد ) ١(
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ــك كمــا  ،ف المعــانيإنّ االله تبــارك وتعــالى ألــزم العبــاد أسمــاء مــن أسمائــه علــى اخــتلا :قيــل لهــم وذل
ــك قــول النــاس الجــائز عنــدهم الشــيء ،يجمــع الاســم الواحــد معنيــين مختلفــين وهــو  ،والــدليل علــى ذل

فقــد  ،الــذي خاطــب االله بــه الخلــق فكلّمهــم بمــا يعقلــون ليكــون علــيهم حجّــة في تضــييع مــا ضــيّعوا
حالاتـه لم تقـع كـل ذلـك علـى خلافـه و   ،وأسـد ،وعلقمـة ،وسـكرة ،وحمـار وثـور ،كلب  :يقال للرجل

ب ،لأنّ الإنســان لــيس بأســد ؛الأســامي علــى معانيهــا الــتي كانــت بنيــت عليهــا فــافهم ذلــك  ،ولا كلــ
اسـتعان بـه علـى حفـظ  ،بغير علم حادث علم به الأشـياء )١(وإنمّا سمّي االله تعالى بالعلم  .رحمك االله

ممــّا لــو لم  ،نى مــن خلقــهويفســد مــا مضــى ممــّا أفــ ،مــا يســتقبل مــن أمــره والرويــة فيمــا يخلــق مــن خلقــه
إذ   )٢(ويغيبه كان جاهلاً ضعيفاً كما أناّ لو رأينـا علمـاء الخلـق إنمّـا سمـّوا بـالعلم لعلـم حـادث  ،يحضره

وإنمّــا سمــي االله عالمــاً لأنـّـه لا يجهــل  ،وربمّــا فــارقهم العلــم بالأشــياء فعــادوا إلى الجهــل ،كــانوا فيــه جهلــة
   .واختلف المعنى على ما رأيت ،فقد جمع الخالق والمخلوق اسم العالم ،شيئاً 

ولا يبصــر بــه كمــا أن خرقنــا الــذي بــه نســمع لا  ،وسمــّي ربنــا سميعــاً لا بخــرق فيــه يســمع الصــوت
لـيس علـى حـد مـا سمينـا  ،ولكنـّه أخـبر أنـّه لا يخفـى عليـه شـيء مـن الأصـوات ،نقوى به على البصر

كمـا أنـّا نبصــر   ،واختلـف المعـنى وهكـذا البصـر لا بخــرق منـه أبصـر ،لســمعفقـد جمعنـا الاسـم با ،نحـن
كمـا أنـّا نبصـر بخـرق منـا لا ننتفـع   ،وهكـذا البصـر لا بخـرق منـه أبصـر ،بخرق منا لا ننتفع به في غـيره

فقــد جمعنــا الاســم واختلــف المعــنى  ،منظــوراً إليــه ،شخصــاً  )٣(ولكــنّ االله بصــير لا يحتمــل  ،بــه في غــيره
 )٤(ولكــن قــائم  ،لــيس علــى معــنى انتصــاب وقيــام علــى ســاق في كبــد كمــا قامــت الأشــياء وهــو قــائم

والقـائم  ،واالله هو القائم على كل نفس بما كسبت ،القائم بأمرنا فلان :يخبر أنهّ حافظ كقول الرجل
كقولــك للرجــل قــم بــأمر بــني فــلان أي   ،والقــائم أيضــاً يخــبر عــن الكفايــة ،البــاقي :أيضــا كــلام النــاس

ولم يجمعنـا المعـنى وأمّـا اللطيـف فلـيس علـى  ،فقد جمعنـا الاسـم ،والقائم منا قائم على ساق ،فهمأك
 :والامتنــاع مــن أن يــدرك كقولــك للرجــل ،ولكــن ذلــك علــى النفــاذ في الأشــياء ،قلّــة وقصــافة وصــغر

  ،لطف عنيّ هذا الأمر
____________________  

   .في نسخة بالعالم وهو الأصح) ١(
   .)سموا بالعالم لعلم حادث إذ كانوا قبله جهلة ( حيد في التو ) ٢(
   .)لا يجهل شخصاً ( في التوحيد ) ٣(
   .)ولكن أخبر أنهّ قائم يخبر أنهّ حافظ ( في التوحيد ) ٤(
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 ،وعــاد متعمقـــا ،وفـــات الطلــب ،يخــبرك أنــه غمـــض فيــه العقــل :وقولـــه ،ولطــف فــلان في مذهبــه
 ،فكــــذلك لطــــف االله تبــــارك وتعــــالى عــــن أن يــــدرك بحــــد أو يحــــد بوصــــف ،متلطفــــا لا يدركــــه الــــوهم

   .فقد جمعنا الاسم واختلف المعنى ،واللطافة منا الصغر والقلة
فعنــد  ،ولا للاعتبــار بالأشــياء ،لــيس للتجربــة ،ولا يفوتــه ،وأمّــا الخبــير فالــذي لا يعــزب عنــه شــيء

واالله لم يــزل خبــيرا بمــا  ،ذلك كــان جــاهلاً التجربــة والاعتبــار علمــان ولولاهمــا مــا علــم لان مــن كــان كــ
واختلــف المعـنى وأمّـا الظــاهر  ،فقـد جمعنـا الاسـم ،يخلـق الخبـير مـن النــاس المسـتخبر عـن جهـل المــتعلم

ولكــن ذلــك لقهــره  ،وقعــود عليهــا وتســنّم لــذراها ،فلــيس مــن أجــل أنـّـه عــلا الأشــياء بركــوب فوقهــا
   :ولغلبته الأشياء وقدرته عليها كقول الرجل

يخــبر عــن الفلــج والغلبــة فهكــذا ظهــور علــى  ،وأظهــرني االله علــى خصــمي ،ظهــرت علــى أعــدائي
فـأي ظـاهر  ،ولا يخفى عليـه شـيء وأنـّه مـدبر لكـل مـا بـرأ ،ووجه آخر أنهّ الظاهر لمن أراده ،الأشياء

وفيـــك مـــن آثـــاره مـــا  ،أظهـــر وأوضـــح مـــن االله تبـــارك وتعـــالى لأنــّـك لا تعـــدم صـــنعته حيثمـــا توجهـــت
   .والمعلوم بحده فقد جمعنا الاسم ولم يجمعنا المعنى ،والظاهر منا البارز بنفسه ،يغنيك

وأمّا الباطن فليس على معنى الاستبطان للأشياء بأن يغـور فيهـا ولكـن ذلـك منـه علـى اسـتبطانه 
والبـاطن منـّا  ،وعلمـت مكتـوم سـرهّ ،يعـني خبرتـه :أبطنته :للأشياء علماً وحفظاً وتدبيراً كقول القائل

ــب في الشــيء المســتتر وقــد جمعنــا الاســم واختلــف المعــنى وأمّــا القــاهر فلــيس علــى معــنى عــلاج  الغاي
والمقهـور مـنهم يعـود قـاهراً والقـاهر  ،ومدارة ومكر كما يقهـر العبـاد بعضـهم بعضـاً  ،ونصب واحتيال

وقلـة  ،لـهولكن ذلك من االله تبارك وتعالى على أنّ جميع مـا خلـق ملـبس بـه الـذل لفاع ،يعود مقهوراً 
والقـاهر منـا علـى مـا  )كن فيكـون  ( :أن يقـول لـه ،لم يخرج منه طرفة عين ،الامتناع لما أراد به

وإن كنــا لم نســتجمعها   ،وهكــذا جميـع الأسمــاء ،فقــد جمعنــا الاسـم واختلــف المعــنى ،ذكـرت ووصــفت
   .)١(.. ) .واالله عونك وعوننا في إرشادنا وتوفيقنا ،كلها فقد يكتفي الاعتبار بما ألقينا إليك

  وحفلت هذه الرسالة بالاستدلال على قدم الخالق العظيم المبدع والمكوّن
____________________  

  .١٢٣ - ١٢٠/  ١أصول الكافي ) ١(
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ــذكر بعــض أسمــاء االله تعــالى  ،للأشــياء علــى اخــتلاف أنواعهــا وأDّــا وإن أطلقــت  ،كمــا حفلــت ب
فإطلاقهــا علــى االله غــير إطلاقهــا علــى الإنســان المفتقــر إلى االله  ،الإنســان إلاّ أنّ المعــنى مختلــفعلــى 

ــني بأDّــا مرســلة ،تعــالى في جميــع شــؤونه وأحوالــه  ،ومــن الجــدير بالــذكر أنّ هــذه الرســالة وصــفها الكلي
   .وليست بمسندة

   :نزاهة الخالق عن المكان
مـان اللـذين همـا مـن لـوازم الموجـودات الـتي تسـتند في وجودهـا وتنزهّ الخالق العظيم عـن المكـان والز 

   ،إلى االله تعالى
إنيّ أسألك عن مسألة فـإن (  :فقال له وقد خفّ رجل من وراء Dر بلخ نحو الإمام الرضا 

  ... ).أجبتني فيها بما عندي قلت بإمامتك
   ... ).سل عما شئت( 

   ... ).؟وكيف كان اعتماده ؟أخبرني عن ربّك متى كان(  :وعرض مسألته على الإمام قائلاً 
وكيـف الكيـف بـلا   ،إنّ االله تبـارك وتعـالى أيـن الأيـن بـلا أيـن(  :وأجابه الإمام ببالغ الحجّـة قـائلاً 

   ... ).وكان اعتماده على قدرته ،كيف
  ؟إنّ االله تعالى هو الذي أوجد المكان والزمان فهما من مخلوقاته فكيف يتصف #ما

وأنّ محمــداً  ،أشــهد أن لا إلــه إلاّ االله(  :و#ــر الرجــل مــن جــواب الإمــام وســارع فقبــل رأســه وقــال
وأنّكـــم الأئمـــة  ،والقـــيّم بعـــده بمـــا أقـــام بـــه رســـول االله  ،رســـول االله وأنّ عليـّــاً وصـــي رســـول االله

  .)١() وأنّك الخلف من بعدهم  ،الصادقون
وأقـام الحجّـة  ،الهداية والنور في الأرض فأشاع في عصره الإيمـان بـااللهلقد كان الإمام من مصادر 

  .على الخلق

   :امتناع رؤية االله
وما ترويـه  - أي رؤية االله تعالى - يسأله عن الرؤية وكتب محمد بن عبيد إلى الإمام الرضا 

  :يه الرسالة التاليةوسأل الإمام أن يشرح له ذلك فكتب الإمام إل ،العامة والخاصة في ذلك
____________________  

   .٨٨/  ١أصول الكافي ) ١(
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فــإذا جــاز أن يــرى االله بــالعين  ،أنّ المعرفــة مــن جهــة الرؤيــة ضــرورة ،اتفــق الجميــع لا تمــانع بيــنهم( 
فـإن كانـت تلـك  ،ثم لم تخل تلك المعرفـة مـن أن تكـون إيمانـاً أو ليسـت بإيمـان ،وقعت المعرفة ضرورة

ــتي في دار الــدنيا مــن جهــة الاكتســاب ليســت بإيمــان لأDّــا  ،المعرفــة مــن جهــة الرؤيــة إيمانــاً  فالمعرفــة ال
وإن لم تكن تلك المعرفة الـتي مـن جهـة  ،فلا يكون في الدنيا مؤمن لأDّم لم يروا االله عزّ ذكره ،ضده

فهـذا دليــل  ،ولا تـزول في المعــاد ،أن تــزول الرؤيـة إيمانـاً لم تخــل هـذه المعرفــة الـتي مــن جهـة الاكتسـاب
   .)١(.. ) .إذ العين تؤدي إلى ما وصفنا ،على أنّ االله عزّ وجل لا يرى بالعين

فــإن الإيمــان بــه  ،وأبطــل الإمــام #ــذه الحجــة البالغــة رؤيــة الخــالق العظــيم بــالعين لا بــالفكر والعقــل
ئ مــن الأدلــة الوجدانيــة علــى وجــود االله لــيس تعــالى لــو كــان مرتبطــاً #ــا للــزم أن يكــون الإيمــان الناشــ

فلازمـه أن لا تكـون  ،وإن كانـت معرفـة االله تعـالى الناشـئة مـن الرؤيـة ليسـت إيمانـاً  ،وهو باطـل ،إيماناً 
إنّ الإيمـان بالخـالق تعـالى مـن الضـروريات  .المعرفة الناشئة من الأدلـة موجبـة للإيمـان وهـو باطـل أيضـاً 

واالله تعــالى أبــرز حقيقــة ظــاهرة في هــذا الوجــود تــدلل  ،وضــل عقلــه ،غ فكــرهالــتي لا ينكرهــا إلاّ مَــن زا 
وكـذلك الجـبر  ،أمّا التفويض فهو يتصادم مع الدين الإسـلامي .عليه مخلوقاته إبطال التفويض والجبر

االله (  :وقد سأل الحسن بن علي الوشاء الإمام عن ذلـك فقـال لـه ،فإنهّ ليس من الإسلام في شيء
  ... ).؟ العبادفوض الأمر إلى

   ... ).االله أغر من ذلك(  :وسارع الإمام في إبطال ذلك قائلاً 
   ... ).؟جبرهم على المعاصي(  :وانبرى الحسن قائلاً 

   ... ).وأحكم من ذلك ،االله أعدل(  :فردّه الإمام قائلاً 
وأنـــت أولى بســـيئاتك  ،أنــا أولى بحســـناتك منــك ،يــا بـــن آدم :قـــال االله(  :وأضــاف الإمـــام قــائلاً 

  ،منيّ 
____________________  

   .٩٧ - ٩٦/  ١أصول الكافي ) ١(
    



٢٨٤ 

  .)١( .. ).عملت بالمعاصي بقوتي التي جعلتها فيك
وليســــوا  ،فهــــم بمحــــض إراد.ــــم يطيعــــون أو يعصــــون ،إنّ االله تعــــالى مــــنح عبــــاده الإرادة الكاملــــة

   .مجبرين على شيء منهما
في إبطــال الجــبر والتفــويض مــا رواه ســليمان بــن جعفــر الجعفــري  وممـّـا أثــر عــن الإمــام الرضــا 

ألا أعطيكم في هذا أصـلاً لا تختلفـون فيـه  :الجبر والتفويض فقال ذكر عند الإمام الرضا  :قال
  .. .ولا يخاصمكم عليه أحد إلاّ كسرتموه

   .إن رأيت ذلك :فقال أصحابه
وهــو  ،ولم يهمــل العبــاد في ملكــه ،ولم يعــص بغلبــة ، تعــالى لم يطــع بــإكراهإنّ االله(  :فقــال 

 ،فإن ائتمر العباد بطاعته لم يكن االله عنهـا صـادراً  ،والقادر على ما أقدرهم عليه ،المالك لما ملكهم
 ،وإن لم يحـــل ففعلـــوا ،وإن ائتمـــروا بمعصــيته فشـــاء أن يحـــول بيــنهم وبـــين ذلـــك فعــل ،ولا منهــا مانعـــاً 

   ... ).فليس هو الذي أدخلهم فيه
مــن يضــبط حــدود هــذا الكــلام فقــد خاصــم  :لأصــحابه وعقــب هــذا البرهــان الحاســم قــال 

  .)٢( ... ).من خالفه
(  :فأجابــه ،وأكّــد الإمــام هــذا الأمــر في حديثــه مــع علــي بــن أســباط فقــد ســأله عــن الاســتطاعة

لـه سـبب  ،سـليم الجـوارح ،صـحيح الجسـم ،السربأن يكون مخلى  :يستطيع العبد بعد أربع خصال
   ... ).وارد من االله

   ... ).جعلت فداك فسّر لي هذا(  :وانبرى علي قائلاً 
سـليم  ،صـحيح الجسـم ،أن يكون العبد مخلـى السـرب(  :هذه الأمور بقوله وأوضح الإمام 

كمــا امتنــع يوســف   ،م نفســه فيمتنــعفأمّــا أن يعصــ ،ثم يجــدها ،الجــوارح يريــد أن يــزني فــلا يجــد امــرأة
  ولم ،ولم يطع االله بإكراه ،أو يخلي بينه وبين إرادته فيزني فيسمّى زانياً  

____________________  
   .١٥٧/  ١أصول الكافي ) ١(
  .١٤٤/  ١عيون أخبار الرضا ) ٢(

    



٢٨٥ 

   .)١( .. ).يعصه بغلبة
وأثبتـوا  ،إلى بطلان الجـبر والتفـويض وبقيّة أئمّة أهل الهدى  ،لقد عرض الإمام الرضا 

  ...لا جبر ولا تفويض ،بصورة حاسمة لا تقبل الشك أنّ الأمر بين الأمرين

   :تفنيده لآراء القدرية
وأبطـل شـبههم في حـديث لـه مـع يـونس بـن عبـد الرحمـان  ،آراء القدريـة وفنّد الإمـام الرضـا 

ولا بقــول  ،فــإنّ القدريــة لم يقولــوا بقــول أهــل الجنــة ،بقــول القدريــة :يــا يــونس لا تقــل(  : قــال
ي هَدَاناَ لهَِذَا وَمَـا كُنAـا gَِهْتَـدِيَ  ( :أهل النار ولا بقول إبليس فإنّ أهل الجنة قـالوا ِ

AGمَْدُ بِِّ اzْا
نْ هَدَاناَ ابُّ 

َ
 ،)قَالوُا رَبAنَا غَلبََتْ عَليَنَْا شِقْوَيُناَ وَُ\نAا قوَْمـاً ضَـالCَِّ  ( :وقـال أهـل النـار )لوَْلا أ

   .الآية ).. .ربّ بما أغويت7 ( :وقال إبليس
لا يكــون إلاّ بمــا  :ولكــنيّ أقــول :واالله مــا أقــول بقــولهم(  :وأنكــر يــونس أن يقــول بمقــالتهم قــائلاً 

   ... ).شاء االله وأراد وقدّر وقضى
يـــا  ،وقـــدّر وقضـــى ،وأراد ،لا يكـــون إلاّ مـــا شـــاء االله ،يـــا يـــونس لـــيس هكـــذا(  :قـــائلاً  وردّ 

   ... ).؟يونس تعلم ما المشيئة
   .لا :قال يونس

   ... ).؟تعلم ما الإرادة .هي الذكر الأول(  :وأوضح الإمام له حقيقة المشيئة قائلاً 
   .لا :قال يونس

قـــال  ... ).؟تعلـــم مـــا القـــدر .هـــي العزيمـــة علـــى مـــا يشـــاء(  :قـــائلاً وبـــينّ الإمـــام لـــه واقـــع الإرادة 
   .لا :يونس

  :فقال 
____________________  

   .١٦١ - ١٦٠/  ١أصول الكافي ) ١(
    



٢٨٦ 

   ... ).وإقامة العين ،والقضاء هو الإبرام ،ووضع الحدود من البقاء والفناء ،هي الهندسة( 
فتحــت لي شـــيئا كنــت عنـــه في (  :وقــال لـــه ،وقبـّـل رأســـه ،للإمـــام وانحــنى يــونس إكبـــاراً وإجــلالاً 

   .)١(.. ) .غفلة

  :الإمامة
فقد عرض لها في كثير  ،هي الإمامة ومن بين البحوث العقائدية التي خاضها الإمام الرضا 

  :كان منها ما يلي  ،من مناظراته وبحوثه
   :أهمّيّة الإمامة - ١

وتــوفرّ  ،لأDّــا تصــون الأمّــة وتحميهــا مــن الاعتــداء ؛الحسّاســة في الإســلامالإمامــة مــن أهــم المراكــز 
   .وتحقق لها جميع ما تصبو إليه ،لها الكرامة والحرية

بحديث شامل إلى عبد العزيـز بـن مسـلم عـرض فيـه بصـورة موضـوعية عـن  وقد أدلى الإمام 
قبـل أن ينتقـل  فالرسـول  ، تبنّاهـا الإسـلاموالمبادئ الـتي ،وأDّا من أهم الأهداف ،أهمية الإمامة

رائـد الحكمـة في  ،وهـو الإمـام أمـير المـؤمنين  ،والمرجع لأمُّته ،قد أقام القائد ،إلى حظيرة القدس
   .استمعوا إلى حديث الإمام الرضا عن الإمامة ،دنيا الإسلام

إن االله تبــارك وتعــالى لم يقــبض  ،وخــدعوا عــن أديــاDم ،يــا عبــد العزيــز جهــل القــوم(  :قــال 
 ،بـين فيـه الحـلال والحـرام ،وأنزل عليه القـرآن فيـه تفصـيل كـل شـيء ،حتى أكمل له الدين نبيّه 

.. .مـن nء ما فرطنا r الكتاب( :وجميع ما يحتاج إليه كملا فقال عـزّ وجـل ،والحدود والأحكام
اiوم أكملـت لكـم ديـنكم وأتممـت  ( :وأنزل في حجّة الوداع وهي آخر عمره  )٢( )

صـلّى (ولم يمـض  ،وأمـر الإمامـة مـن تمـام الـدين )٣( )عليكم نعمS ورضيت لكم الإسلام ديناً 
  االله عليه

____________________  
   .١٥٧/  ١أصول الكافي ) ١(
   .٣٨آية / عام سورة الأن) ٢(
) ص(وهـو اليـوم الخالـد الـذي أقـام فيـه الرسـول  ،نزلـت هـذه الآيـة الكريمـة في يـوم عبـد الغـدير ،٦٧آية / سورة المائدة ) ٣(

  .وعيد الغدير جزء من رسالة الإسلام ،قائداً لأمّته من بعده الإمام أمير المؤمنين 
    



٢٨٧ 

وأقــام لهــم  ،وتــركهم علـى قصــد الحـق ،وأوضــح لهـم ســبيلهم ،معــالم ديـنهم ،حــتى بـين لأُمّتــه) وآلـه
 ؟فمـن زعـم أن االله عـزّ وجـل لم يكمـل دينـه قـد ،وما ترك شـيئاً تحتـاج إليـه الأمـة إلاّ بينـه ،علياً إماماً 

   ...رد كتاب االله عزّ وجل ومَن رد كتاب االله تعالى فهو كافر
فهــي مــن أهــم العناصــر في رســالته  وحكــى هــذا المقطــع الأهميــة البالغــة للإمامــة عنــد النــبي 

ب الخطــير أخــاه وبــاب مدينــة  الخالــدة فبهــا كمــال الــدين وإتمــام النعمــة وقــد اختــار  لهــذا المنصــ
ؤمنين ســلام االله عليــه وأمــر المســلمين بمبايعتــه في  ،فقــد أقامــه خليفــة مــن بعــده ،علمــه الإمــام أمــير المــ

  .. .ولم يترك الأمر فوضى من بعده ،بذلك السبيل لأمّته وضح وقد أ ،غدير خم
ومحلّهــا مــن الأمّــة  ،هــل يعرفــون قــدر الإمامــة(  :يقــول ولنســتمع إلى بنــد آخــر مــن حديثــه 

غـوراً  وأبعـد ،وأمنع جانباً  ،وأعلى مكاناً  ،وأعظم شاناً  ،إنّ الإمامة أجلّ قدراً  ؟فيجوز فيها اختيارهم
أو يقيمــوا إمامــاً باختيـارهم إنّ الإمامــة خــصّ االله  ،بعقــولهم أو ينالوهــا بـآرائهم ،مـن أن يبلغهــا النـاس

فقـال عـزّ  ،وأشـاد #ـا ذكـره ،وفضيلة شرّفه #ا ،والخلّة مرتبة ثالثة ،بعد النبوّة #ا إبراهيم الخليل 
   .)١( )إkّ جاعلك للناس إماماً  ( :وجل

 )لا ينـال عهـدي الظـا C( :قـال االله عـز وجـل )ومن ذريS  ( :سـروراً #ـا :الخليلفقال 
ثم أكرمــه االله عــزّ وجــل  ،وصــارت في الصــفوة ،،فأبطلــت هــذه الآيــة إمامــة كــل ظــالم إلى يــوم القيامــة

ووهبنـا | اسـحق ويعقـوب نافلـة  ( :بأن جعلها في ذريّته أهل الصفوة والطهارة فقال عزّ وجل
لنا أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إiهم فعل اZwات وأقام الصلاة و;يتاء الز=ة و=نوا gـا و:q جع
فقـال االله  فلـم يـزل في ذريّتـه يرثهـا بعـض عـن بعـض قرنـاً فقرنـاً حـتى ورثهـا النـبي  )٢( )=بدين 
 )٣( )االله وW ا ـؤمنC إنّ أوs اgاس لثين اتبعـوه وهـذا اgـ\ واGيـن آمنـوا و ( :عزّ وجـل

ـــه خاصـــة عليـــا بـــأمر االله عـــزّ وجـــل علـــى رســـم مـــا فرضـــها االله عـــز وجـــل  فقلـــدها  ،فكانـــت ل
فقـال اGيـن أوتـوا  ( :فصارت في ذريّته الأصفياء الذين آتاهم االله العلم والإيمان بقولـه عـزّ وجـل

  العلم
____________________  

   .١٢١ آية/ سورة البقرة ) ١(
   .٧٣و  ٧٢آية / سورة الأنبياء ) ٢(
   .٦٧آية / سورة آل عمران ) ٣(

    



٢٨٨ 

فهـي في ولـد علـي خاصـة إلى يـوم  )١( )والإيمان لقد ^ثـتم r كتـاب االله إ! يـوم ا^عـث 
  .) ؟فمن أين يختار هؤلاء الجهّال القيامة إذ لا نبي بعد محمد 

هذا المقطـع إلى اسـتحالة الاختيـار والانتخـاب للإمامـة وأDّـا غـير خاضـعة في  عرض الإمام 
وإنمّـــا أمرهـــا بيـــد االله تعـــالى فهـــو  ،لإرادة الجمـــاهير الـــذين لا علـــم لهـــم بواقـــع الأمـــور وحقيقـــة الأشـــياء

والعلــم بمــا  ،الــذي يختــار لقيــادة عبــاده ممــّن تتــوفرّ فيــه الصــفات الرفيعــة مــن التقــوى والحريجــة في الــدين
  .والفقر ،تحتاج إليه الأمة في جميع مجالا.ا ليضمن لها حياة كريمة لا ظل فيها للقهر والظلم والغبن

وقــــد منحهــــا لأفضــــل عبـــاده وهــــو إبــــراهيم الخليــــل  ،الإمامـــة كــــالنبوّة في أنّ أمرهــــا بيــــد االله تعـــالى
انتقلـت إلى سـيد الأنبيـاء الرسـول  ثم ،وانتقلت من بعده إلى أفاضل ذريته كإسـحاق ويعقـوب ،

ؤمنين  ،فقلّــدها مــن بعــده إلى بــاب مدينــة علمــه ،الأعظــم  ثم  وأفضــل أمّتــه الإمــام أمــير المــ
   .من بعده إلى الأئمّة الطاهرين من ذريته الذين هم صفوة خلق االله تعالى

وإرث  ،إنّ الإمامـــة هـــي منزلـــة الأنبيـــاء(  :يقـــول ولننتقـــل إلى فصـــل آخـــر مـــن كـــلام الإمـــام 
ومــيراث الحســن  ،ومقــام أمــير المــؤمنين ،وخلافــة الرســول ،إنّ الإمامــة خلافــة االله عــزّ وجــل ،الأوصــياء
إنّ الإمامـة  .وعـزّ المـؤمنين ،وصـلاح الـدنيا ،ونظـام المسـلمين ،إنّ الإمامة زمام الدين والحسين 

وتــوفير  ،والصـيام والحـج والجهـاد ،والزكـاة ،بالإمـام تمــام الصـلاة ،وفرعـه السـامي ،يأس الإسـلام النـام
   .ومنع الثغور والأطراف ،وإمضاء الحدود والأحكام ،والصدقات ،الفيء

ويـــدعو إلى  ،ويـــذب عـــن ديـــن االله ،ويقـــيم حـــدود االله ،ويحـــرم حـــرام االله ،الإمـــام يحـــل حـــلال االله
والنـــور  ،والســراج الزاهــر ،الإمــام البــدر المنــير .والحجّــة البالغــة ،نةســبيل ربـّـه بالحكمــة والموعظــة الحســ

ب الــدجى ،الســاطع  )٢( والإمــام علــى البقــاع ،ولجــج البحــار ،والبيــد القفــار ،والــنجم الهــادي في غياهــ
  .مَن فارقه هالك ،الحار لمن اصطلى به والدليل في المهالك

____________________  
   .٥٦آية / سورة الروم ) ١(
   .هو التل المشرف :البقاع) ٢(

    



٢٨٩ 

ث الهاطــل ،الإمــام الســحاب المــاطر  ،والعــين الغزيــرة ،والأرض البســيطة ،والشــمس المضــيئة ،والغيــ
 .ومفـــزع العبــاد في الداهيـــة ،والوالــد الرقيـــق والأخ الشــفيق ،الرفيـــق ،الإمـــام الأمــين ،والغــدير والروضــة

والـــذاب عـــن  ،الـــداعي إلى االله ،يفتـــه في بـــلادهوخل ،وحجتـــه علـــى عبـــاده ،الإمـــام أمـــين االله في أرضـــه
   .حرم االله

وعـز  ،نظـام ديـن ،مخصـوص بـالعلم مرسـوم بـالحلم ،المـبرأ مـن العيـوب ،الإمام المطهر مـن الـذنوب
   .وغيظ المنافقين وبوار الكافرين ،المسلمين

 ،ولا نظـير ،ولا لـه مثـل ،ولا يعادلـه عـالم ولا يوجـد منـه بـدل ،لا يدانيه أحـد ،الإمام واحد دهره
 ،بـل اختصـاص مـن المفضـل الوهـاب ،ولا اكتسـاب ،لـه ،مـن غـير طلـب منـه ،مخصوص بالفعـل كلـّه

 ،ضـلت العقـول وتاهـت الحلـوم ،هيهـات ،هيهـات ؟فمَن ذا الذي يبلـغ معرفـة الإمـام ويمكنـه اختيـاره
وتقاصــــرت الحلمــــاء  ،وتحــــيرت الحكمــــاء ،وخســــرت العيــــون وتصــــاغرت العظمــــاء ،وحــــارت الألبــــاب

وعييــت البلغــاء عــن وصــف  ،وعجـزت الأدبــاء ،وكلــت الشــعراء ،وجهلــت الألبــاء ،صـرت الخطبــاءوح
أو فضـيلة مـن فضـائله فـأقرت بـالعجز والتقصـير وكيـف يوصـف لـه أو ينعـت بكنهـه  ،شأن من شأنه

أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقام مقامه ويغنى غناه كيف وأنىّ وهو بحيث النجم مـن أيـدي 
 ؟وأيـن يوجـد مثـل هـذا ؟وأيـن العقـول عـن هـذا ؟ووصف الواصـفين فـأين الاختيـار مـن هـذاالمتناولين 

ـــك فـــارتقوا  ،وفتـــنهم الباطـــل ،كـــذبتهم واالله أنفســـهم  في غـــير آل الرســـول  ؟أظنـــوا أن يوجـــد ذل
   ... ).دحضا نزل عنه إلى الحضيض أقدامهم ،مرتقى صعبا

وعليــه تــدور  ،وأنـّـه ظــل االله في الأرض ،بأهميّــة الإمــام حفــل هــذا المقطــع مــن كــلام الإمــام 
وتحليــل  ،وصــيانة الثغــور ،كمــا تــرتبط بــه إقامــة الحــدود  ،ومــا تنشــده مــن أهــداف ،جميــع مصــالح الأمّــة

وتطبيق أحكام االله تعالى على واقـع الحيـاة العامـة الـتي يعيشـها المسـلمون ومـن  ،وتحريم الحرام ،الحلال
لا يمكـن بـأيّ حـال مـن الأحـوال أن يحقّقهـا علـى  ،المؤكّد أنّ هذه الأهداف الأصيلة والمبـادئ العليـا

نحهـا االله الـذين أقصـتهم أئمّـة الظلـم والجـور عـن مراكـزهم الـتي م مسرح الحياة إلاّ أئمّة الهـدى 
حديثـه بالإشـادة  ويواصـل الإمـام  .فعانت الأمة من جـراء ذلـك جميـع ألـوان الظلـم والجـور ،لهم

  يقول ،وينعى على الذين أقاموهم ،ومناهضة أئمّة الجور ،بأئمّة أهل البيت 
    



٢٩٠ 

فلـم يــزدادوا إلاّ بعــداً قــاتلهم  ،ةرامـوا إقامــة الإمــام بعقــول جـائرة بــائرة ناقصــة وآراء مضــلّ (  :
إذ تركـوا عـن  ،ووقعـوا في لحـيرة ،إفكـاً وضـلوا ضـلالاً بعيـداً  :وقـالوا ،لقـد رامـوا صـعباً  ،االله أنىّ يؤفكون

ورغبــوا عـن اختيــار  ،وزيـّن لهــم الشـيطان أعمـالهم فصــدهم عـن السـبيل ومــا كـانوا مستبصـرين ،بصـيرة
وربّك tلق ما يشـاء وtتـار مـا 3ن qـم  (قـرآن ينـاديهم وال ،واختيار رسوله إلى اختيارهم ،االله

وما 3ن  ـؤمن ولا مؤمنـة  ( :وقال االله عـزّ وجـل )١( )اZwة سبحان االله وتعا! عمّا ي?\ون 
مَـا لكَُـمْ  ( :وقـال عـزّ وجـل) ٢( )إذا ق[ االله ورسو| أمراً أن يكون qم اZwة من أمـرهم 

مْ لكَُ * كَيفَْ uَكُْمُونَ 
َ
ُونَ * مْ كِتَابٌ فِيهِ تدَْرسُُونَ أ AZلكَُمْ فِيـهِ لمََـا 1ََـ Aفْمَـانٌ * إِن

َ
مْ لكَُـمْ أ

َ
أ

هُـمْ بـِذَلكَِ زَقِـيمٌ * عَليَنَْا بَالِغَةٌ إَِ! يوَْمِ القِْيَامَةِ إنAِ لكَُمْ لمََا uَكُْمُونَ  فُّ
َ
َ=ءُ * سَلهُْمْ ك مْ لهَُـمْ ُ<َ

َ
أ

َ=ئِ  َ?ُِw توُا
ْ
  .)٣( )هِمْ إنِْ 3َنوُا صَادِقCَِ فلَيْأَ

قْفَالهَُـا  ( :وقال عـزّ وجـل
َ
مْ َ!َ قلُوُبٍ أ

َ
لا فَتدََبAرُونَ القُْرْآنَ أ فَ

َ
أم طبـع االله علـى قلـو#م  )٤( )أ

ـمُّ * قاَلوُا سَمِعْناَ وهَُمْ لا يسَْـمَعُونَ  (أم  ،فهـم لا يفقهـون وَابِّ عِنـْدَ االلهِ الصُّ A?ا A>َ Aِكُْـمُ إن ْ̂ ا
ينَ لا فَعْقِلوُنَ  ِ

AGوْا وهَُمْ مُعْرضُِونَ * اAسْمَعَهُمْ َ%َوَل
َ
سْمَعَهُمْ وَلوَْ أ

َ
 ( )٥( )وَلوَْ عَلِمَ االلهُ فِيهِمْ خZَْاً لأ

   .)٧( )فضل االله يؤتيه مَن يشاء واالله ذو الفضل العظيم  (بل هو  )٦( )وقالوا سمعنا وعصينا 
راع لا ينكــــل معــــدن القــــدس والطهــــارة  ،والإمــــام عــــالم لا يجهــــل! ؟الإمــــامفكيــــف لهــــم باختيــــار 

 وهــو نســل المطهــرة البتــول  مخصــوص بــدعوة الرســول  ،والعلــم والعبــادة ،والنســك والزهــادة
والعـترة مـن  ،والـذروة مـن هاشـم ،فالنسب مـن قـريش ،ولا يدانيه ذو حسب ،لا مغمز فيه في نسب

  ،نامي العلم ،شرف الأشراف والفرع من عبد مناف ،والرضا من االله الرسول  آل
____________________  

   .٦٨آية / سورة القصص ) ١(
   .٣٦آية / سورة الأحزاب ) ٢(
   .٤١ - ٣٦آية / سورة القلم ) ٣(
   .٢٤آية / سورة محمد ) ٤(
   .٢٣ - ٢١آية / سورة الأنفال ) ٥(
   .٩٣سورة البقرة آية ) ٦(
  .٢١آية / سورة الحديد ) ٧(

    



٢٩١ 

قائم بأمر االله عـزّ وجـل ناصـح  ،مفروض الطاعة ،مضطلع بالإمامة عالم بالسياسة ،كامل الحلم
إنّ الأنبيـاء والأئمّــة صــلوات االله علــيهم يـوفقهم االله ويــؤتيهم مــن مخــزون  .حــافظ لــدين االله ،لعبـاد االله

 ( :في قولــه تعــالى ،م فيكــون علمهــم فــوق كــل علــم أهــل زمــاDمعلمــه وحكمــه مــا لا يؤتيــه غــيره
نْ فُهْدَى فَمَا لكَُمْ كَيفَْ uَكُْمُونَ 

َ
نْ لا يهَِدي إِلاّ أ Aم

َ
نْ يتAُبَعَ أ

َ
حَقُّ أ

َ
فَمَنْ فَهْدِي إَِ! اzْقَِّ أ

َ
 )١( )أ

وx خZاً كثـZاً  ( :وقوله عزّ وجـل
ُ
 ( :جـل في طـالوتوقولـه عـزّ و ) ٢( )ومن يؤت اzكمة فقد أ

إنّ االله اصطفاه عليكم وزاده wسطة r العلم وا;سم واالله يؤx ملكه مـن يشـاء واالله واسـع 
وقـال عـزّ وجـل في الأئمّـة  .)و=ن فضل االله عليك عظيمـاً  ( :وقال عزّ وجـل لنبيـه )٣( )عليم 

مْ َ|سُْدُونَ اAgاسَ َ!َ مَا آتـَاهُ  ( :من أهل بيته وعترته وذريّته
َ
ُ مِـنْ فَضْـلِهِ فَقَـدْ آتيَنَْـا آلَ أ Aمُ اب

كْمَةَ وَآتيَنَْاهُمْ مُلMًْ عَظِيماً  ِzْقَنهُْ وََ\ـَ= * إِبرَْاهِيمَ الكِْتَابَ وَا Aفَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَد
وأودع  ،شـرح االله صـدره لـذلكإنّ العبـد إذا اختـاره االله عـزّ وجـل لأمـور عبـاده  .)٤( )yَِهَنAمَ سَعZِاً 

وهـو معصـوم  ،ولا يحيـد عنـه الصـواب ،فلم يـع بعـده بجـواب ،وألهمه العلم إلهاماً  ،قلبه ينابيع الحكمة
 ،موفـــق مســدد قـــد أمــن الخطايـــا والزلـــل والعثــار يخصّـــه االله بــذلك ليكـــون حجتــه علـــى عبـــاده ،مؤيــد

فهـل يقـدرون  )الفضـل العظـيم  وذلك فضل االله يؤتيه مَن يشاء واالله ذو ( وشاهد على خلقه
ونبــذوا   ،فعــدوا وبيــت االله الحــق ؟فيقــدموه ؟فيختــاروه أو يكــون مختــارهم #ــذه الصــفة ؟علــى مثــل هــذا

فنبـذوه واتبعـوا أهـواءهم  ،وفي كتـاب االله الهـدى والشـفاء ،كأDّم لا يعلمون  ،كتاب االله وراء ظهورهم
ِ وَمَ  ( :فقال عـزّ وجـل ،وأتعسهم ،فذمهم االله ومقتهم Aهُدًى مِـنَ اب ِZَْغ بَعَ هَوَاهُ بِ Aنِ اي Aضَلُّ مِم

َ
نْ أ

 Cَِِالم Aلا فَهْدِي القَْوْمَ الظ َ Aاب Aِقْمَالهَُمْ  ( :وقال عزّ وجل )٥( )إن
َ
ضَلA أ

َ
   )٦( )فَتَعْساً لهَُمْ وَأ

ينَ آمَنوُا  ( :وقال عزّ وجل ِ
AGوعَِندَْ ا ِ Aمَقْتاً عِندَْ اب َJَُك ٍ ِّJََقلَبِْ مُتك ِّQُ َ!َ ُ Aكَذَلكَِ فَطْبَعُ اب

  .)٨) (٧( )جَبAارٍ 
____________________  

   .٢٦٩آية / سورة البقرة ) ١(
   .٢٤٧آية / سورة البقرة ) ٢(
   .١١٣آية / سورة النساء ) ٣(
   .٥٥و  ٥٤آية / سورة النساء ) ٤(
   .٥٠آية / سورة القصص ) ٥(
   .٨آية / سورة محمد ) ٦(
   .٣٥آية / سورة المؤمن ) ٧(
   .١٩٩/  ١أصول الكافي  ،٢٢٢ - ٢١٦/  ١عيون أخبار الرضا ) ٨(

    



٢٩٢ 

وأDّـا مـن  ،وأشملها على ضـرورة الإمامـة ،وانتهى هذا الحديث الشريف الذي هو من أوثق الأدلة
وإنمّـا أمرهـا بيـد الخـالق  ،وليست خاضـعة لاختيـار الأمـة وانتخا#ـا ،أهم المراكز الحسّاسة في الإسلام

ب أفضــل عبــاده ،فهــو الــذي يعــين ،العظــيم ب الخطــير ليقــيم بــين النــاس  ،وينتخــ وأتقــاهم لهــذا المنصــ
   .ويسوسهم بسياسة الرسول الأعظم  ،والحق المحض ،العدل الخالص

   :علامات الإمام
يكــون  :للإمــام علامــات(  :ته جــاء فيــهوصــفا ،بحــديث عــن علامــات الإمــام وأدلى الإمــام 

وأعبــد  ،وأســخى النــاس ،وأشــجع النــاس ،وأحلــم النــاس ،وأتقــى النــاس ،وأحكــم النــاس ،أعلــم النــاس
  .)١(.. ) .الناس

ـــادة الأمـــة ورفـــع مســـتواها اجتماعيـــاً  ويجـــب أن تتـــوفّر في الإمـــام هـــذه الصـــفات حـــتى يصـــلح لقي
   .واقتصادياً 

  :الأئمّة خلفاء االله
الأئمّــة خلفــاء االله  :يقــول سمعــت الإمــام أبــا الحســن الرضــا  :مســعود الجعفــري قــالروى أبـو 

هم خلفـاء االله تعـالى في  والشيء الذي لا ريب فيه أنّ أئمة أهل البيت  )٢(عزّ وجل في أرضه 
مرضـاة االله تعـالى والأدلاء علـى  ،فهم قادة هذه الأمـة ،وأمُنائه في بلاده ،أرضه وحججه على عباده

  .وطاعته
____________________  

   .٢١٣/  ١عيون أخبار الرضا ) ١(
  .١٩٣/  ١أصول الكافي ) ٢(

    



٢٩٣ 

  في رحاب القرآن الكريم
    



٢٩٤ 

وكـان يجــد  ،ويتأمّــل آياتـه بإمعـان ،حليـف القــرآن الكـريم يتلـوه باسـتمرار كـان الإمـام الرضـا 
إنّ جميــع كلامــه تــأثرّ تــأثيراً مباشــراً  :ويقــول الــرواة ،متعــة في الحيــاة في تلاوتــه لــه متعــة لا تعادلهــا أيـّـة

وبلــغ مــن شــغفه وولعــه بــالقرآن أنـّـه كــان يختمــه في كــل  )١(وتمثلّــه انتزاعــات منــه  ،بــالقرآن فكــان جوابــه
ولكـنيّ مـا مـررت بآيـة قـط  ،لو أردت أن أختمـه في أقـرب مـن ثلاثـة أيـام لفعلـت :ويقول ،ثلاثة أيام

   .)٢(فلذلك صرت أختم في كل ثلاثة أيام  ؟وفي أي وقت ،رت فيها وفي أي شيء نزلتإلاّ فكّ 
 ،والإمعــــان في تفســــيره ،ومعــــنى ذلــــك أنـّـــه كــــان في أغلــــب أوقاتــــه مشــــغولاً بــــتلاوة القــــرآن الكــــريم

إنهّ كان يكثر بالليـل في فراشـه مـن تـلاوة القـرآن فـإذا مـرّ بآيـة  :ويقول المؤرّخون .وأسباب نزول آياته
   .)٣(وتعوّذ به من النار  ،وسأل االله الجنّة ،فيها ذكر الجنّة أو النار بكى

  :وقبل أن نعرض لنماذج من تفسيره لبعض الآيات نلمح لبعض الجهات التي ترتبط بالموضوع

  :تعقيبه على بعض الأمور
ب عليهــا بــبعض الكلمــات كــان الإمــام  ومــن بينهــا  ،إذا قــرأ بعــض ســور القــرآن الكــريم عقّــ

  :هذه السور
   .سورة التوحيد - ١

  .يقول ذلك ثلاثاً ) كذلك االله ربنّا (  :وكان إذا فرغ من تلاوة سورة التوحيد عقّب عليها بقوله
  .)وديني الإسلام ربيّ االله ( وإذا فرغ من قراءة سورة الجحد قال ثلاثا  :سورة الجحد - ٢
  .)بلى وأنا على ذلك من الشاهدين (  :وبعد الفراغ من قراء.ا يقول :سورة التين - ٣
  ... ).سبحانك اللّهمّ (  :وإذا قرأ سورة القيامة قال :سورة القيامة - ٤

____________________  
   .١٨٠/  ٢عيون أخبار الرضا ) ١(
   .٢٣/  ١٢البحار  ،١٨٠/  ٢عيون أخبار الرضا ) ٢(
   .١٨٠/  ٢عيون أخبار الرضا ) ٣(

    



٢٩٥ 

  ... ).الحمد الله ربّ العالمين(  :وبعد فراغه من قراءة سورة الفاتحة يقول :سورة الفاتحة - ٥
  .)١() سبحان ربيّ الأعلى (  :وإذا تلى هذه السورة قال :سورة سبح اسم ربّك - ٦

  :البسملة
  :كان منها ما يلي  ،شؤون البسملة في جملة من أحاديثهإلى بعض  تطرّق الإمام 

  :أهميّّة البسملة - ١
أDّـا  فقـد روي عـن الإمـام أبي جعفـر  إنّ للبسملة أهمية خاصة عند أئمة أهل البيـت 

إDّــا (  :وروي عــن الإمــام الرضــا ) أوّل كــل كتــاب نــزل مــن الســماء بســم االله الــرحمن الــرحيم ( 
  .)٢() أقرب إلى اسم االله الأعظم من ناظر العين إلى سوادها 

   :البسملة جزء من السورة - ٢
فقــد روي أنـّـه قيــل للإمــام أمــير  ،أنّ البســملة جــزء مــن ســورة القــرآن الكــريم وأعلــن الإمــام 

  ؟أخبرنا عن بسم االله الرحمن االله الرحيم أهي من فاتحة الكتاب :المؤمنين 
فاتحــة الكتــاب هــي الســبع  :ويقــول ،يقرأهــا ويعــدها آيــة منهــا نعــم كــان رســول االله  :فقــال

  .)٣(المثاني 
   :الجهر بالبسملة في الصلاة - ٣

وشـجب مَـن يخفـت  )٤(ته بالليـل والنهـار يجهـر بالبسـملة في جميـع صـلوا وكان الإمـام الرضـا 
ما بالهم قاتلهم االله عمدوا إلى أعظـم آيـة في كتـاب االله فزعمـوا أDّـا بدعـة إذا أظهروهـا (  :فقال ،#ا
 ()٥(.  

  :نماذج من تفسيره للقرآن
  اهتماماً بالغاً في تفسير القرآن الكريم فأولاه وأهتمّ الإمام الرضا 

____________________  
   .١٨٣/  ٢عيون أخبار الرضا ) ١(
   .٢١/  ١مواهب الرحمان في تفسير القرآن ) ٢(
   .٢٠/  ١مواهب الرحمان في تفسير القرآن ) ٣(
   .١٨٠/  ٢عيون أخبار الرضا ) ٤(
   .٢٠/  ١مواهب الرحمان في تفسير القرآن ) ٥(

    



٢٩٦ 

وقـد نقلهـا  ،الفقهـاء والعلمـاء وسـائر طلابّـهالمزيد من العناية في محاضراته وبحوثه التي ألقاها على 
  :وهذا بعضها ،الرواة والمفسّرون للقرآن

بصَْارهِِمْ غِشَـاوَةٌ وَلهَُـمْ عَـذَابٌ  ( :قوله تعالى - ١
َ
ُ َ!َ قلُوُبهِِمْ وََ!َ سَمْعِهِمْ وََ!َ أ Aخَتَمَ اب

   .)١( )عَظِيمٌ 
.. ) .الختم هو الطبع علـى قلـوب الكفّـار عقوبـة علـى كفـرهم(  :في تفسير هذه الآية قال 

)٢(.  
ُ بنُِورهِِمْ  ( :قولـه تعـالى - ٢ Aضَاءَتْ مَا حَوَْ|ُ ذَهَبَ اب

َ
ا أ Aَي اسْتوَْقدََ ناَراً فلَم ِ

AGمَثلَُهُمْ كَمَثَلِ ا
ونَ  ُyِْظُلمَُاتٍ لا فُب rِ ْ٣( )وَترَََ\هُم(.   

إنّ االله لا يوصــف (  )وتــر\هم r ظلمــات لا يبyــون  ( :ســير قولــه تعــالىفي تف قـال 
فمـنعهم المعاونــة  ،ولكنـّه مــتى علـم أDّــم لا يرجعـون عــن الكفـر والضــلالة ،بـالترك كمــا يوصـف خلقــه

  .)٤() وخلّى بينهم وبين اختيارهم  ،واللطف
سـأل عبـد السـلام بـن  )٥( )ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظـا C  ( :قولـه تعـالى - ٣

ــتي أكــل  يــا بــن رســول االله  :فقــال لــه صــالح الهــروي الإمــام الرضــا  أخــبرني عــن الشــجرة ال
ومـنهم مَـن يـروي  ،فقد اختلف الناس فيها فمـنهم مـن يـروي أDّـا الحنطـة ؟منها آدم وحواء ما كانت

  ؟سدأDّا العنب ومنهم مَن يروي أDّا شجرة الح
ــك حــق  :فقــال  فقــال  ؟مــا معــنى هــذه الوجــوه علــى اختلافهــا :فقــال عبــد الســلام ،كــل ذل
ب ،وكانــت شــجرة الحنطــة ،يــا بــن الصــلت إنّ شــجرة الجنــة تحمــل أنواعــاً  : وليســت   ،وفيهــا عنــ

  .)٦(كشجرة الدنيا 
ب في أنّ تلــك الجنــة(  :وعلّــق الإمــام الســبزواري علــى هــذه الروايــة بقولــه ــ ولــو كانــت مــن  ،لا ري

ومـن جهـة قلـة التـزاحم والتنـافي  ،الدنيا لها خصوصية ليست تلك الخصوصـية في جميـع جنـات الـدنيا
  في تلك الجنة أو عدمهما فصح أن تحمل شجرة منها أنواعاً 

____________________  
   .٧آية / سورة البقرة ) ١(
   .٨٥/  ١مواهب الرحمن ) ٢(
   .٢٠آية / سورة البقرة ) ٣(
   .١٠٦/  ١مواهب الرحمن ) ٤(
   .٣٥آية / سورة البقرة ) ٥(
   .عيون أخبار الرضا) ٦(

    



٢٩٧ 

   .)١( ).. .و;ذ قلتم يا موn لن نؤمن لك حk نرى االله جهرة ( :قوله تعالى - ٤
السـبعون الـذين  - أي الـذين قـالوا لموسـى هـذا القـول - إDّـم :في تفسير الآية الكريمـة قال 

ــّك قــد رأيــت االله فأرنــاه كمــا رأيتــه :فقــالوا ،وصــاروا معــه إلى الجبــل اختــارهم موســى  فقــال  ،إن
  .)٢(لن نؤمن لك حتى نرى االله جهرة  :فقالوا له ،إنيّ لم أره :لهم

نْ  ( :قولـه تعـالى - ٥
َ
مُرُكُمْ أ

ْ
َ يأَ Aاب Aلِقَوْمِهِ إِن nَخِـذُناَ  وَ;ِذْ قَالَ مُو Aيَت

َ
تذzََْوُا نَقَـرَةً قـَالوُا أ

 Cَِكُونَ مِنَ اْ;اَهِل
َ
نْ أ

َ
ِ أ Aعُوذُ باِب

َ
هُ فَقُـولُ * هُزُوًا قَالَ أ ْ gََا مَا Rَِ قـَالَ إِنAـ ِّCَُكَ يب Aَا رَبgَ ُقَالوُا ادْع

هَا نَقَرَةٌ لا فَارضٌِ وَلا بكِْرٌ عَوَانٌ نCََْ ذَلكَِ فَافْعَلُ  Aَِا مَا * وا مَا تؤُْمَرُونَ إغgَ ْ ِّCَُكَ يب Aَا رَبgَ ُقَالوُا ادْع
هَا نَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لوَْغُهَا تpَُُّ اAgاظِرِينَ  Aهُ فَقُولُ إِغAَـا مَـا * لوَْغُهَا قَالَ إِنgَ ْ ِّCَُكَ يب Aَا رَبgَ ُقَالوُا ادْع

َقَرَ تشََابهََ عَليَْ  ْ̂ ُ لمَُهْتدَُونَ Rَِ إنAِ ا Aا إنِْ شَاءَ ابAِنَا وَ;ن * Zُِهَـا نَقَـرَةٌ لا ذَلـُولٌ تثُـ Aهُ فَقُـولُ إِغ قَالَ إِنAـ
رضَْ وَلا تسَِْ} اzْرَْثَ مُسَلAمَةٌ لا شِيَةَ فِيهَا قَالوُا الآنَ جِئتَْ بِاzْقَِّ فذzَََوُهَا وَمَا 3َدُوا فَفْعَ 

َ
لوُنَ الأ
( )٣(.  

سمعـت أبـا  :قـال ،فقـد روى أحمـد بـن أبي نصـر البزنطـي ،بتفسير هذه الآيات مام وأدلى الإ
ــني إســرائيل قتــل قرابــة لــه :الحســن الرضــا يقــول ثم أخــذه وطرحــه علــى طريــق أفضــل  ،إنّ رجــلاً مــن ب

ب بدمــه ــ  إنّ ســبط آل فــلان قتلــوا فقــالوا لموســى  ،ســبط مــن أســباط بــني إســرائيل ثم جــاء يطل
كُـونَ مِـنَ  (ايتـوني ببقـرة  :قـال ؟فأخبرنا مَـن قتلـه ،فلاناً 

َ
نْ أ
َ
ِ أ Aعُـوذُ بـِاب

َ
خِذُنَا هُزُوًا قَالَ أ Aيَت

َ
قاَلوُا أ

 Cَِاْ;اَهِل( ـم عمـدوا إلى بقـرة أجـزأ.مDّولكـن شـدّدوا فشـدّد االله علـيهم  ،ولو أ)  َـاgَ ُقـَالوُا ادْع
 َRِ َا مَاgَ ْ ِّCَُكَ يب Aهَا نَقَرَةٌ لا فَارضٌِ وَلا بكِْرٌ عَوَانٌ رَبAهُ فَقُولُ إِغAِيعني لا صغيرة ولا كبيرة  )قَالَ إن

قاَلوُا  (ولو أDّم عمدوا إلى أي بقرة أجزأ.م ولكن شدّدوا فشـدّد االله علـيهم  )عوانٌ بC ذلك  (
ْ gََا مَا لوَْغُهَا قَالَ إنAِهُ فَ  ِّCَُكَ يب Aَا رَبgَ ُـاظِرِينَ ادْعAgا ُّpَُهَا نَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لوَْغُهَا ت Aولـو  )قُولُ إِغ

  أDّم عمدوا إلى بقرة أجزأ.م ولكن شدّدوا فشدّد االله عليهم
____________________  

   .٥٥آية / سورة البقرة ) ١(
   .٢٥٥/  ١مواهب الرحمن ) ٢(
   .٧١ - ٦٧آية / سورة البقرة ) ٣(

    



٢٩٨ 

ُ لمَُهْتَـدُونَ  قاَلوُا ( Aا إِنْ شَاءَ ابAَِقَرَ تشََابهََ عَليَنَْا وَ;ن ْ̂ ْ gََا مَا Rَِ إِنA ا ِّCَُكَ يب Aَا رَبgَ ُقـَالَ * ادْع
رضَْ وَلا تسَِْ} اzْرَثَْ مُسَلAمَةٌ لا شِيةََ فِيهَا قَالوُا الآ

َ
هَا نَقَرَةٌ لا ذَلوُلٌ تثZُُِ الأ Aهُ فَقُولُ إِغAِنَ جِئـْتَ إن

لا أبيع إلاّ بملء مسـكها ذهبـاً فجـاؤوا  :فقال ،فطلبوها فوجدوها عند فتى من بني إسرائيل )بِاzْقَِّ 
ـــك ،إلى موســـى  ـــه ذل ـــذبحها ثم أمـــر أن  ،فقـــال اشـــتروها فاشـــتروها ،وقـــالوا ل وجـــاؤوا #ـــا فـــأمر ب

يــا رســول االله إنّ ابــن عمّــي قتلــني دون  :وقــال ،فلمّــا فعلــوا ذلــك حيــي المقتــول ،يضــربوا الميــت بــذنبها
إنّ هــذه البقــرة  :فعلمــوا بــذلك قاتلــه فقــال لرســول االله موســى بعــض أصــحابه ،مَــن يــدّعي عليــه قتلــي

فجـاؤوا  ،وأنهّ اشـترى بيعـاً  ،قالوا إنّ فتى من بني إسرائيل كان باراًّ بأبيه ؟ما هو :فقال موسى ،لها نبأ
ــك البيــعتحــت ر ) مقاليــد(إلى أبيــه والأقاليــد  ترك ذل  ،فــأخبره ،فاســتيقظ أبــوه ،أســه فكــره أن يوقظــه فــ

انظـر إلى  :فقال له رسـول االله موسـى :قال ،أحسنت هذه البقرة فهي لك عوضاً لما فاتك :فقال له
  .)١(البر ما بلغ أهله 

وما أنزل ! ا لكC ببابل هاروت وماروت وما يعلمّان من أحد حـk  ( :قوله تعـالى - ٦
  .)٢(الآية  ).. .إنّما |ن فتنةيقولا 

وأمّـــا هـــاروت ومـــاروت فكانـــا ملكـــين علمـــا النـــاس الســـحر (  :في تفســـير هـــذه الآيـــة قـــال 
إنمّـا  ( :ويبطلوا كيدهم وما علما أحدا من ذلـك شـيئاً إلاّ قـالا لـه ،ليتحرزوا به عن سحر السحرة

وجعلـوا يفرقـون بمـا يعلّمونـه  ،ا بالاحتراز عنهفكفر قوم باستعمالهم لما أمرو  ،)|ن فتنة فلا تكفر 
  .)٣( )ما هم بضارين به من أحد إلاّ بإذن االله  ( :قال االله تعالى ،بين المرء وزوجه

يُمْ فَمَا اسْتيpَََْ مِنَ الهَْدْي ( :قوله تعالى - ٧ ْyِْح
ُ
إنِْ أ   )٤( ).. .فَ

لى أدنى القـوم قـوة ليسـع القـوي والضـعيف وضع ع ،يعني شاة(  :في تفسير هذه الآية قال 
 ()٥(.  

  .)٦( )و;ذا توsّ سr l الأرض iفسد فيها ويهلك اzرث والنسل  ( :قوله تعالى - ٨
____________________  

   .تفسير العياشي) ١(
   .١٠٢آية / سورة البقرة ) ٢(
   .٣٥٥/  ٢مواهب الرحمان ) ٣(
   .١٩٦آية / سورة البقرة ) ٤(
   .مواهب الرحمان) ٥(
  .٢٠٥آية / سورة البقرة ) ٦(

    



٢٩٩ 

 ،في المدينـة هذه الآية الكريمة نزلت في الأخنس بن شريك حليف بـني زهـرة أقبـل إلى النـبي 
ب النــبي  :وقــال ثم إنــّه خــرج مــن عنــد  ،منــه جئــت أريــد الإســلام ويعلــم االله أنيّ لصــادق فأعجــ
وقـد فسّـر ) ١(فمرّ بزرع لقوم من المسلمين وحمر فأحرق الزرع وعقـر الحمـر  وآله عليه االله صلىالنبي 

  .)٢(النسل بالذرية والحرث بالزرع  الإمام الرضا 
ـ ( :قولـه تعـالى - ٩ َ}ِ غَمَامِ وَالمَْلائكَِـةُ وَقُ ُ rِ ظُللٍَ مِنَ الْ Aيِيَهُمُ اب

ْ
نْ يأَ

َ
 هَلْ فَنظُْرُونَ إلاِّ أ

مُورُ 
ُ
ِ ترُجَْعُ الأ Aمْرُ وَ;َِ! اب

َ
  .)٣( )الأ

هـل ينظـرون إلاّ أن يـأتيهم (  :عـن تفسـير هـذه الآيـة فأجابـه سأل ابن فضال الإمام الرضا 
وجـاء ربّـك وا لـك  ( :وعـن قـول االله عـزّ وجـل ،االله بالملائكة في ظلل من الغمـام وهكـذا نزلـت

وإنمّا يعني بذلك  ،إنّ االله لا يوصف با6يء والذهاب تعالى عن الانتقال :فقال  )صفاً صفاً 
   )٤() وجاء أمر ربّك والملك صفاً صفاً 

مـــا ورد في الحـــديث حســـن جـــدا للآيـــة (  :وعلـــق الســـيد الســـبزواري علـــى تفســـير الإمـــام بقولـــه
هكـــذا نزلـــت هـــو  :والمـــراد بقولـــه  ،في بيـــان الآيـــات المتشـــا#ات الشـــريفة كمـــا هـــو شـــأنه 

  .)٥()  النزول البياني والتفسيري على قلب رسول االله 
و;ذ قال إبراهيم ربّ أرL كيف �u ا و~ قال أولـم تـؤمن قـال بـQ  ( :قوله تعـالى - ١٠

  .)٦( ).. .ولكن iطمu قل\
 ؟أكان في قلب إبراهيم شـك :وقال له ،عن هذه الآية سأل صفوان بن يحيى الإمام الرضا 

  .)٧( .كان على يقين ولكنّه أراد من االله الزيادة في يقينه  ،لا :فقال 
  إنّ االله اصط= آدم ونوحاً وآل إبراهيم ! العا C ذرّيّة ( :قوله تعالى - ١١

____________________  
   .الدر المنثور) ١(
   .تفسير العياشي) ٢(
   .٢١٠آية / سورة البقرة ) ٣(
   .٢٧٠/  ٣مواهب الرحمان ) ٤(
   .٢٧٠/  ٤مواهب الرحمان ) ٥(
   .٢٦٠آية / سورة البقرة ) ٦(
   .تفسير القمّي) ٧(

    



٣٠٠ 

   .)١( )بعضها من بعض 
#ذه الآية الكريمة حينما سأله المأمون هل فضل االله العترة علـى سـائر  استدل الإمام الرضا 

ترة علـــى ســـائر النـــاس في محكـــم كتابـــه :فقـــال  ؟الأمـــة فقـــال  ،إنّ االله عـــزّ وجـــل أبـــان فضـــل العـــ
إنّ االله اصـط= آدم ونوحـاً  ( :في قوله عـزّ وجـل :فقال  ؟وأين ذلك من كتاب االله :المأمون

إنّ العـترة داخلـون في آل إبـراهيم  )آل إبراهيم وآل عمران ! العا C ذرّيّة بعضها من بعـض و
ليس مـن  وكلام الإمام  )٢(وعترته منه  ،من ولد إبراهيم وهو دعوة إبراهيم لأنّ رسول االله 

  .وإنمّا هو من الاستدلال بظاهر الآية على ما ذكره ،التفسير
   .)٣( )قال االله يا عيn إkّ متوفيك ورافعك إIّ  ( :قوله تعالى - ١٢
وحججـه علـى النـاس إلاّ أمـر  ،إنـّه مـا شـبه أمـر أحـد مـن أنبيـاء االله(  :في تفسير الآيـة قال 

 ،ه بــين الســماء والأرض ثم رفــع إلى الســماءوقــبض روحــ ،لأنــّه رفــع مــن الأرض حيــاً  ؛عيســى وحــده
إذ قال االله يا عيn إkّ متوفيك ورافعك إIّ ومطهرك  ( :وذلك قولـه عـزّ وجـل ،ورد عليه روحه

و\نت شهيداً عليهم ما دمت فيهم فلمّا تـوفيت7  ( :وقال االله حكاية عن عيسى يـوم القيامـة )
   .)٤( )كنت أنت الرقيب عليهم وأنت ! n Qء شهيداً 

وموتــه  الحــديث يــدل علــى تــوفيّ عيســى  :وعلــّق الســيد الســبزواري علــى هــذا الحــديث بقولــه
قبل رفعه إلى السـماء و#ـذا يمكـن أن يجمـع بـين جميـع الأقـوال لفـرض صـراحة الحـديث بأنـّه مـات مـا 

   .)٥(ورفعه  ،بين السماء والأرض ثم ارجع االله روحه إليه
ُ بصZٌَِ بمَِا فَعْمَلـُونَ هُ  ( :قولـه تعـالى - ١٣ Aوَاب ِ Aفسّـر الإمـام الرضـا  )٦( )مْ دَرجََاتٌ عِندَْ اب
  الدرجات والتفاوت بين المتقين يوم القيامة فقال 

____________________  
   .٣٤ - ٣٣آية / سورة آل عمران ) ١(
   .٣٢٨/  ٥مواهب الرحمان ) ٢(
   .٥٥آية / سورة آل عمران ) ٣(
   .عيون أخبار الرضا) ٤(
   .مواهب الرحمان) ٥(
   .١٦٣آية / سورة آل عمران ) ٦(

    



٣٠١ 

ـــار والصـــالحين تختلـــف  )١() الدرجـــة مـــا بـــين الســـماء والأرض (  : إنّ الـــدرجات بـــين الأخي
  .وهكذا بالنسبة إلى المتقين ،فدرجة الأنبياء غير درجة المتقين ،اختلافاً كثيراً 

غْفُسِكُمْ  ( :الىقوله تع - ١٤
َ
مْوَالِكُمْ وَأ

َ
بلْوَُنrِ A أ ُ%َ. ..( )٢(.  

وفي أنفسـكم بـالتوطين علـى  ،لتبلونّ في أمـوالكم بـإخراج الزكـاة ،في تفسير هذه الآية :قال 
  .)٣(الصبر 
إذا كـان يـوم  :قـال  .)٤( )يا أيهّا اGيـن آمنـوا اصـJوا وصـابروا  ( :قولـه تعـالى - ١٥

جُعلـــت  :فقـــال لـــه بعـــض أصـــحابه ،مـــن النـــاس )٥(فيقـــوم فئـــام  ؟القيامـــة ينـــادي منـــادٍ أيـــن الصـــابرون
  .)٦(والمتصبرون على اجتناب المحارم  ،على أداء الفرائض :قال  ؟ما الصابرون ،فداك

 .)٧( ).. .فانكحوا ما طاب لكم من النسـاء مثـ) وثـلاث وربـاع ( :قوله تعالى - ١٦
ـــذلك ـــأربع نســـاء مـــن دون أن يســـمح للمـــرأة ب وقـــد  ،دلـــت الآيـــة الكريمـــة علـــى جـــواز زواج الرجـــل ب

علـّة تـزويج الرجـل بـأربع  :عن بعض الحكـم والمصـالح في هـذا التشـريع قـال  تحدث الإمام 
 ،نسوة كان الولـد منسـوباً إليـهلأنّ الرجل إذا تزوّج أربع  ؛وتحريم أن تزوج المرأة أكثر من واحد ،نسوة

إذ هـم مشـتركون في نكاحهـا  ؟ن هـولــمَ والمرأة لو كان لها زوجـان أو أكثـر مـن ذلـك لم يعـرف الولـد 
  .)٨(وفي ذلك فساد الأنساب والمواريث والمعارف 

ينَ مِنْ قَبْ  ( :قوله تعالى - ١٧ ِ
AGلكَُمْ وَيَهْدِيكَُمْ سَُ!َ ا َ ِّCَب ُiِ ُ A٩( ).. .لِكُمْ يرُِيدُ اب(.  

____________________  
   .تفسير العياشي) ١(
   .١٨٦آية / سورة آل عمران ) ٢(
   .١٦٢/  ٦مواهب الرحمان ) ٣(
   .٢٠٠آية / سورة آل عمران ) ٤(
   .الجماعة من الناس :الفئام) ٥(
   .تفسير القمّي) ٦(
   .٢آية / سورة النساء ) ٧(
   .٢٧٩/  ٧مواهب الرحمان ) ٨(
   .٢٦آية / سورة النساء ) ٩(

    



٣٠٢ 

ـــــاد ســـــئل الإمـــــام الرضـــــا  إنّ الإرادة مـــــن العبـــــاد  :فقـــــال ،وإرادة االله تعـــــالى ،عـــــن إرادة العب
  :وأمّــا مــن االله عــزّ وجـل فــالإرادة للفعــل إحداثــه إنمّــا يقــول ،ومــا يبــدو بعــد ذلــك مـن الفعــل ،الضـمير

  .)١(كن فيكون بلا تعب وكيف 
ُ نَعْضَـهُمْ َ!َ نَعْـضٍ وَبمَِـا ا ( :قولـه تعـالى - ١٨ Aـلَ اب Aامُونَ َ!َ النِّسَاءِ بمَِـا فَض Aلرِّجَالُ قَو

مْوَالهِِمْ 
َ
غْفَقُوا مِنْ أ

َ
   .)٢( ).. .أ

استشــهد الإمــام #ــذه الآيــة الكريمــة في جوابــه لمحمــد بــن ســنان حينمــا ســأله عــن العلّــة في إعطــاء 
علـّة إعطـاء النسـاء نصـف مـا يعطـى الرجـال (  :المرأة نصف ما يعطى الرجل من الميراث فقال 

   .والرجل يعطي فلذلك وفر على الرجال ،من الميراث لأنّ المرأة إذا تزوّجت أخذت
 ،لّة أخرى في إعطاء الذكر نصف ما تعطى الأنثى لأنّ الأنثـى مـن عيـال الـذكر إذا احتاجـتوع

فــوفّر علــى الرجــال  ،ولا تؤخــذ بنفقتــه إذا احتــاج ،وعليــه أن يعولهــا ولــيس علــى المــرأة أن تعــول الرجــل
لَ  ( :وذلـك قـول االله عـزّ وجـل ؛لذلك Aامُونَ َ!َ النِّسَاءِ بمَِا فَض Aنَعْضَهُمْ َ!َ نَعْضٍ  الرِّجَالُ قَو ُ Aاب

 ُ Aاَتُ قاَنتَِاتٌ حَافظَِاتٌ للِغَْيبِْ بِمَا حَفِظَ ابzِا Aمْوَالهِِمْ فَالص
َ
غْفَقُوا مِنْ أ

َ
  .)٣( )وَبمَِا أ
  .)٤( )إنّ االله يأمر\م أن تؤدوا الأمانات إ! أهلها  ( :قوله تعالى - ١٩

ــي الإمــام الرضــا  هــم الأئمــة مــن آل  :عــن تفســير هــذه الآيــة فقــال  ســأل بريــد العجل
  .)٥(ولا يزويها عنه  ،ولا يخص #ا غيره ،أن يؤدوا الأمانة إلى من بعده) ص(محمد 

 ،وأتقـاهم ،وأنهّ تعالى يهبها لأفضل عباده ،ودلّت هذه الرواية على أنّ أمر الإمامة بيد االله تعالى
فعنــــد ارتحالــــه إلى حظــــيرة القــــدس لا بــــد أن يعهــــد #ــــا إلى مــــن هــــو  وأنّ الإمامــــة أمانــــة عنــــد الإمــــام

  .وليس له أن يقلدها لأي شخص كان) ص(المنصوص عليه من قبل النبي 
____________________  

   .١٤٠/  ٨مواهب الرحمان ) ١(
   .٣٤آية / سورة النساء ) ٢(
   ١٩٥/  ٨مواهب الرحمن ) ٣(
   .٥٨آية / سورة النساء ) ٤(
  .٣٦٧/  ٨مواهب الرحمان ) ٥(

    



٣٠٣ 

   .)١( ).. .وا1ذ االله إبراهيم خليلاً  ( :قوله تعالى - ٢٠
إنمّــا اتخــذ االله إبــراهيم خلــيلاً لأنــّه لم يــرد  :أنــّه قــال سمعــت أبي يحــدث عــن أبيــه  :قــال 

  .)٢( ولم يسأل أحداً قط غير االله عزّ وجل ،أحداً 
ِ يكُْفَـرُ بهَِـا وَقَ  ( :قوله تعالى - ٢١ Aنْ إذَِا سَـمِعْتُمْ آيـَاتِ اب

َ
لَ عَليَكُْمْ rِ الكِْتـَابِ أ Aَدْ نز

لا يَقْعُدُوا مَعَهُمْ حtَ Akَوُضُوا rِ حَدِيثٍ لZَِْهِ   بِهَا فَ
ُ
  .)٣( )وَيسُْتَهْزَأ
ويقـع في أهلـه  ،ويكـذب بـه ،إذا سمعـت الرجـل يجحـد الحـق( في تفسير الآية الكريمـة  :قال 

  .)٤() فقم من عنده ولا تقاعده 
  .)٥( )ولن Nعل االله للMفرين ! ا ؤمنC سبيلاً  ( :قوله تعالى - ٢٢
ولقـد أخـبر االله تعـالى عـن   ،في تفسـير الآيـة لـن يجعـل االله للكـافر علـى المـؤمنين حجـة :قال 

  .)٦(ومع قتلهم إياهم لم يجعل االله لهم على أنبيائه سبيلا  ،كفار قتلوا نبيهم بغير الحق
  .)٧( ).. .tادعون االله وهو خادعهم ( :قوله تعالى - ٢٢

) االله تبــارك وتعــالى لا يخــادع ولكنّــه يجــازيهم جــزاء الخديعــة ( في تفســير الآيــة الكريمــة  قــال 
)٨(.  

ي ( :قوله تعـالى - ٢٣ ِ
AGمَا جَزَاءُ ا Aِنْ إغ

َ
رضِْ فسََـادًا أ

َ
نَ ُ|َارِبُونَ االلهَ وَرسَُـوَ|ُ وَيسَْـعَوْنَ rِ الأ

رضِْ 
َ
وْ فُنْفَوْا مِنَ الأ

َ
رجُْلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أ

َ
يدِْيهِمْ وَأ

َ
عَ أ Aوْ يُقَط

َ
وْ يصَُلAبُوا أ

َ
  .)٩( ).. .فُقَتAلوُا أ

____________________  
   .١٢٤آية / سورة النساء ) ١(
   .٩٦/  ٥الميزان ) ٢(
   .١٤٠آية / سورة النساء ) ٣(
   .١٢٠/  ٥الميزان ) ٤(
   .١٤١آية / سورة النساء ) ٥(
   .١٢٠آية /  ٥الميزان ) ٦(
   .١٤٢آية / سورة النساء ) ٧(
   .الميزان) ٨(
  .٣٣آية / سورة المائدة ) ٩(

    



٣٠٤ 

الـذي إذا فعلـه اسـتوجب واحـدة  مـا :وقيـل لـه ،عن تفسـير الآيـة الكريمـة سئل الإمام الرضا 
   ؟من هذه الأربع

وإن قتل وأخذ المال  ،وسعى في الأرض فساداً فقتل قتل به ،إذا حارب االله ورسوله :فقال 
وإن شــهر الســيف فحــارب  ،وإن أخــذ المــال ولم يقتــل قطعــت يــده ورجلــه مــن خــلاف ،قتــل وصــلب

   .ولم يأخذ المال نفي من الأرضاالله ورسوله وسعى في الأرض فساداً ولم يقتل 
   ؟قلت كيف ينفى من الأرض وما حد نفيه

ويكتب إلى أهـل ذلـك المصـر  ،ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره :قال 
 ،فيفعــل ذلــك بــه ســنة ،ولا تؤاكلــوه ولا تشــاربوه ،ولا تنــاكحوه ،ولا تبــايعوه ،أنــّه منفــي فــلا تجالســوه

  .ن ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنةفإن خرج م
  ؟فإن توجّه إلى أرض الشرك ليدخلها :قلت
  .)١(إن توجّه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها  :قال 
شْيَاءَ إنِْ يُبدَْ لكَُمْ  ( :قوله تعالى - ٢٤

َ
لوُا قَنْ أ

َ
ينَ آمَنُوا لا تسَْأ ِ

AGهَا ا فُّ
َ
  .)٢( )تسَُؤْكُمْ ياَ ك

أولم  :قـال  ،#ـذه الآيـة الكريمـة في جوابـه عـن مسـائل أحمـد بـن محمـد استشهد الإمـام 
 ،فإنمــا هلــك مــن كــان قــبلكم بكثــرة ســؤالهم ،إيــاكم وذلــك ،تنهــوا عــن كثــرة المســائل فــأبيتم أن تنتهــوا

ينَ آمَ  ( :قال االله تبارك وتعالى ِ
AGهَا ا فُّ

َ
شْيَاءَ إنِْ يُبدَْ لكَُمْ تسَُؤْكُمْ ياَ ك

َ
لوُا قَنْ أ

َ
  .)٣( .)نُوا لا تسَْأ

ُ\ونَ  ( :قوله وتعالى - ٢٥ ا تُْ?ِ A7ِ برَِيءٌ مِمAِمَا هُوَ إَِ|ٌ وَاحِدٌ وَ;ن Aِ٤( )قلُْ إغ(.  
نفي وتشبيه وإثبات بغـير تشـبيه فمـذهب النفـي لا  :للناس في التوحيد ثلاثة مذاهب :قال 

والســبيل في الطريقــة الثالثــة  ،لأنّ االله تبــارك وتعــالى لا يشــبهه شــيء ؛يجــوز ومــذهب التشــبيه لا يجــوز
  .)إثبات بلا تشبيه 

____________________  
   .٣٣١/  ٥الميزان ) ١(
   .١٠١آية / سورة المائدة ) ٢(
   .تفسير العياشي) ٣(
   .١٩آية / الأنعام  سورة) ٤(

    



٣٠٥ 

المـراد بمـذهب النفـي نفـي معـاني الصـفات  :وأوضح السـيد الطباطبـائي هـذه المـذاهب الثلاثـة قـال
وفي معنــاه إرجــاع الصــفات الثبوتيــة إلى نفــي مــا يقابلهــا كــالقول  ،عنــه تعــالى كمــا ذهبــت إليــه المعتزلــة

مـن  ل إلاّ أن يرجـع إلى مـا ذكـره ومعـنى العـالم أنـّه لـيس بجاهـ ،بأنّ معنى القادر انه ليس بعاجز
   .المذهب الثالث

أي أن يثبـــت لـــه مـــن  - ولـــيس كمثلـــه شـــيء - والمـــراد بمـــذهب التشـــبيه أن يشـــبهه تعـــالى بغـــيره
الصـــفة معنـــاه المحـــدود الـــذي فينـــا المتميـــز مـــن غـــيره مـــن الصـــفات بـــأن يكـــون قدرتـــه كقـــدرتنا وعلمـــه  

ة كصــفتنا احتــاج كاحتياجنــا فلــم يكــن واجبــا تعــالى عــن ولــو كــان مالــه مــن الصــف ،كعلمنــا وهكــذا
   .ذلك

ــــه  ،والمــــراد بمــــذهب الإثبــــات مــــن غــــير تشــــبيه أن يثبــــت لــــه مــــن الصــــفة أصــــل معنــــاه وتنفــــى عن
  .)١(خصوصيته التي قارنته في الممكنات المخلوقة أي تثبت الصفة وينفى الحد 

طْنَا rِ الكِْتَابِ مِنْ nَْ  ( :قوله تعالى - ٢٦ Aَ٢( )ءٍ مَا فر(.  
إنّ االله عـــزّ وجـــل لم يقـــبض  :قـــال  ،بالآيـــة الكريمـــة في حديثـــه التـــالي استشـــهد الإمـــام 

وأنـزل عليـه القـرآن فيـه تبيـان كـل شـيء يبـين فيـه الحـلال والحـرام والحـدود  ،نبينا حتى أكمل لـه الـدين
ءٍ  ( :وقـال عـزّ وجـل ،وجميع ما يحتاج إليه الناس كملاً  ،والأحكام ْnَ ْالكِْتَابِ مِن rِ طْنَا Aمَا فَر( 

)٣(.  
ى كَوْكَباً قَالَ هَذَا رَ@ِّ  ( :قوله تعالى - ٢٧

َ
ا جَنA عَليَْهِ اللAيْلُ رَأ Aَ٤( )فلَم(.  

واعــترض عليــه  ،فأجابــه أDّــم معصــومون ،عــن عصــمة الأنبيــاء ســأل المــأمون الإمــام الرضــا 
 وهـذا ممـّا ينـافي العصـمة فأجابـه الإمـام  ،للكوكـب هـذا ربي :ن #ذه الآية انـه كيـف يقـولالمأمو 
  :بما يلي

____________________  
   .٤١/  ٧الميزان ) ١(
   .٣٨آية / سورة الأنعام ) ٢(
   .١٠٦/  ٧الميزان ) ٣(
   .٧٦آية / سورة الأنعام ) ٤(

    



٣٠٦ 

وصـــنف يعبـــد  ،وصـــنف يعبـــد القمـــر ،صـــنف يعبـــد الزهـــرة :إنّ إبـــراهيم وقـــع إلى ثلاثـــة أصـــناف( 
 :قــال ،فلمّــا جــنّ عليــه الليــل رأى الزهــرة ،وذلــك حــين خــرج مــن الســرب الــذي أخفــي فيــه ،الشــمس
لأنّ الأفــول مــن  ؛لا أحــب الآفلــين :فلمّــا أفــل الكوكــب قــال ،علــى الإنكــار والاســتخبار ،هــذا ربي

ــــا رأى القمــــر بازغــــاً قــــال ،صــــفات المحــــدث لا مــــن صــــفات القــــديم علــــى الإنكــــار  ،هــــذا ربي :فلمّ
فلمّــــا أصــــبح رأى  ،لــــئن لم يهــــدني ربي لأكــــوننّ مــــن القــــوم الضــــالين :فلمّــــا أفــــل قــــال ،والاســــتخبار

فلمّــا أفلــت قــال للأصــناف الثلاثــة مــن  :هــذا ربي هــذا أكــبر مــن الزهــرة والقمــر :الشــمس بازغــة قــال
ـــذي فطـــر  يـــا قـــوم ،والشـــمس ،والقمـــر ،عبـــدة الزهـــرة إنيّ بـــريء ممـّــا تشـــركون إنيّ وجّهـــت وجهـــي لل

أن يبـــني لهــم بطـــلان  :وإنمّــا أراد إبـــراهيم بمــا قــال .ومـــا أنــا مــن المشـــركين ،الســماوات والأرض حنيفــاً 
وإنمّــا تحــق العبــادة  ،ديــنهم ويثبــت عنــدهم أنّ العبــادة لا تحــق لمــا كــان بصــفة الزهــرة والقمــر والشــمس

كما   ،وكان ما احتجّ به على قومه ما ألهمه االله عزّ وجل وآتاه ،الأرضوخالق السماوات و  ،لخالقها
   .. ).تلك حجّتنا آتيناها إبراهيم على قومه ،قال عزّ وجل

  .)١(الله درّك يا بن رسول االله  :فقال للإمام ،ولم يملك المأمون إعجابه #ذا الجواب الحاسم
نْ فَ  ( :قولـه تعـالى - ٢٨

َ
ُ أ Aحْ صَدْرهَُ للإِسِْـلامِ فَمَنْ يرُدِِ اب سـأل سـليمان  .)٢( ).. .هْدِيهَُ يَْ?َ

فمـن يـرد االله أن يهديـه بإيمانـه (  :عن تفسـير هـذه الآيـة الكريمـة فقـال النيشابوري الإمام الرضا 
والثقـة بـه والسـكون إلى مـا  ،يشرح صدره للتسليم الله ،في الآخرة ،ودار كرامته ،والى جنته ،في الدنيا

ومـــن يـــرد أن يضـــله عـــن جنتـــه ودار كرامتـــه في الآخـــرة لكفـــره بـــه  ،وعـــد مـــن ثوابـــه حـــتى يطمـــئن إليـــه
وعصيانه له في الدنيا يجعل صدره ضيقاً حرجاً حـتى يصـير كأنمّـا يصـعد في السـماء كـذلك يجعـل االله 

  .)٣() الرجس على الذين لا يؤمنون 
____________________  

   .٢٠٥/  ٧الميزان  )١(
   .١٢٥آية / سورة الأنعام ) ٢(
   .٣٤٨/  ٧الميزان ) ٣(

    



٣٠٧ 

زْقِ  ( :قوله تعالى - ٢٩ يِّبَاتِ مِنَ الرِّ Aخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالط
َ
Sِ أ Aال ِ Aمَ زِينةََ اب A١( ).. .قُلْ مَنْ حَر(.  

روى أحمـــد بـــن محمـــد بـــن أبي نصـــر  :#ـــذه الآيـــة الكريمـــة في حديثـــه التـــالي استشـــهد الإمـــام 
وأنّ  ،بلغـني أنّ الحســن كــان يلــبس :فقلــت ؟مــا تقــول في اللبـاس الخشــن :قــال لي الإمــام الرضـا :قـال

   .جعفر بن محمد كان يأخذ الثوب الجديد
الـبس وجمـل فـإن علـي بـن الحسـين كـان يلـبس الجبـة الخـز  :فقال  ،فيأمر به فيغمس في الماء

باعـــه وتصـــدق  ،فـــإذا خـــرج الشـــتاء ،فيشـــتو فيـــه ،بخمـــس مائـــة درهـــم والمطـــرف الخـــز بخمســـين دينـــارا
زْقِ  ( :وتلا هذه الآية ،بثمنه بَاتِ مِنَ الرِّ يِّ Aخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالط

َ
ِ الSِA أ Aمَ زِينَةَ اب A٢( )قلُْ مَنْ حَر(.  

يطَْانُ فَـMَنَ  ( :قولـه تعـالى - ٣٠ Aيْبعََهُ الش
َ
ي آتيَنَْاهُ آياَتنَِا فَانسَْلخََ مِنْهَا فَأ ِ

AGا 
َ
وَاتلُْ عَليَهِْمْ غَبأَ

  .)٣( )مِنَ الغَْاوِينَ 
وكـــان يـــدعو بـــه  ،إنــّـه أعطـــي بلعـــم بـــن بـــاعور الاســـم الأعظـــم :في تفســـير هـــذه الآيـــة قـــال 

ادع  :فلما أمر فرعون في طلب موسى وأصحابه قـال فرعـون لـبلعم ،إلى فرعون فمال ،فيستجاب له
 :فقالـت ،االله على موسى وأصحابه ليحبسه علينا فركب حمارته فاقبل يضر#ا فأنطقها االله عزّ وجـل

  ؟أتريد أن أجئ معك لتدعو على نبي االله وقوم مؤمنين ؟ويلك على ماذا تضربني
يطَْانُ فMََنَ  ( :سلخ من لسانه وهو قولـهولم يزل يضر#ا حتى قتلها فان Aيْبَعَهُ الش

َ
فاَنسَْلخََ مِنهَْا فأَ

بَعَ هَوَاهُ فَمَثَلهُُ كَمَثَـلِ الَْ&ـْبِ إنِْ * مِنَ الغَْاوِينَ  Aرضِْ وَاي
َ
خْتََ إَِ! الأ

َ
وَلوَْ شِئنَْا لرََفَعْنَاهُ بهَِا وَلكَِنAهُ أ

وْ يَ 
َ
كْهُ يلَهَْثْ uَمِْلْ عَليَهِْ يلَهَْثْ أ   .)٤(وهو مثل ضربه االله  )ْ�ُ

دْباَرَ  ( :قوله تعالى - ٣١
َ
لا توَُلُّوهُمُ الأ ينَ كَفَرُوا زحَْفاً فَ ِ

AGينَ آمَنُوا إِذَا لقَِيتُمُ ا ِ
AGهَا ا فُّ

َ
 )ياَ ك

)٥(.  
  حرّم االله الفرار من الزحف لما( في تفسير هذه الآية المباركة  قال 

____________________  
   .٣٢آية / سورة الأعراف ) ١(
   .قرب الإسناد) ٢(
   .١٧٥آية / سورة الأعراف ) ٣(
   .تفسير القمّي) ٤(
  .١٥آية / سورة الأنفال ) ٥(

    



٣٠٨ 

 ،وتــرك نصــر.م علــى الأعــداء ،والاســتخفاف بالرســل والأئمــة العادلــة ،فيــه مــن الــوهن في الــدين
وإماتـــة  ،وتـــرك الجـــور ،وإظهـــار العـــدل ،إليـــه مـــن الإقـــرار بالربوبيـــةوالعقوبـــة لهـــم علـــى تـــرك مـــا دعـــوا 

ـــك مـــن الســـبي والقتـــل ،لمـــا في ذلـــك مـــن جـــراءة العـــدو علـــى المســـلمين ،الفســـاد  ،ومـــا يكـــون في ذل
  .)١( )وإبطال دين االله عزّ وجل وغيره من الفساد 

آمنـوا كشـفنا  فلو 3نت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يـونس  ـا( :قوله تعـالى - ٣٢
Cياة ا?نيا ومتعناهم إ! حzا r زيw٢( ).. .عنهم عذاب ا(.  

ان يـونس أمـره  :قال  ،في حديث له إلى قصة يونس لما رفع االله عنهم العذاب عرض 
فأعلم قومه فأظلهم العذاب ففرقوا بينهم وبين أولادهم وبـين البهـائم وأولادهـا ثم عجـوا  ،االله بما أمره

  .)٣(وضحوا فكف االله العذاب عنهم  ،إلى االله
نْ  ( :قولـه تعـالى - ٣٣

َ
ُ يرُِيـدُ أ Aنصَْحَ لكَُـمْ إنِْ 3َنَ اب

َ
نْ أ

َ
ردَْتُ أ

َ
وَلا فَنْفَعُكُمْ نصُِْ' إنِْ أ

  .)٤( ).. .فُغْوِيَكُمْ 
علــى ذلــك  وقــد علّــق الإمــام الرضــا  ،قــال لقومــه مضــمون هــذه الآيــة الكريمــة إنّ نــوح 

  .)٥(الأمر إلى االله يهدي ويضل  :بقوله
هْلِكَ إنAِهُ قَمَلٌ لZَُْ صَالِحٍ  ( :قوله تعالى - ٣٤

َ
   .)٦( ).. .قَالَ ياَ نوُحُ إنAِهُ ليَسَْ مِنْ أ

قـال أبـو عبـد  :قـال أبي :سمعته يقـول :قال ،لي الوشاء عن الإمام الرضا روى الحسن بن ع
وجعـل مـن اتبعـه  ،لأنهّ كان مخالفـاً لـه) إنهّ ليس من أهلك (  :إنّ االله عزّ وجل قال لنوح :االله 

   .من أهله
  ؟وسألني كيف يقرؤن هذه الآية في ابن نوح - أي الحسن - قال

____________________  
   .مَن لا يحضره الفقيه) ١(
   .٩٨آية / سورة يونس ) ٢(
   .تفسير العياشي) ٣(
   .٣٤آية / سورة هود ) ٤(
   .تفسير العياشي) ٥(
  .٤٥آية / سورة هود ) ٦(

    



٣٠٩ 

جعلــوه فعــلا  - وانــه عمــل - جعلــوه مصــدرا - إنــه عمــل :يقرؤهــا النــاس علــى وجهــين :فقلــت
وكـأن  :قـال السـيد الطباطبـائي .هـو ابنـه ولكـن االله نفـاه حـين خالفـه في دينـه كذبوا  :فقال - ماضيا

المــراد مــن قــراءة الآيــة تفســيرها والــراوي يشــير بــايراد القــراءتين إلى تفســير مــن فســر الآيــة بــأن المــراد أن 
  .)١(امرأة نوح حملت الابن من غيره فألحقه بفراشه 

  .)٢( ).. .ولا أن رأى برهان ربّهولقد همّت به وهمّ بها ل( :قوله تعالى - ٣٥
يـا بـن رسـول االله (  :في مجتمع حاشد فقال لـه سأل علي بن محمد بن الجهم الإمام الرضا 

   .) ؟بمهمة الأنبياء :أتقول
   ... ).نعم( 
بتفســير  فأجابــه (  .) ؟وهــم #ــا ،في قولــه عــزّ وجــل في يوســف ولقــد همــت بــه :مــا تقــول( 

وهــمّ  ،همّــت بالمعصــية - أي زليخــا - إDّــا(  :الآيــة وأنــّه لــيس كمــا تــوهّم مــن الأخــذ بظــاهره قــائلاً 
كـذلك  ( :وهو قوله عـزّ وجـل ،فصرف االله عنه قتلها ،يوسف بقتلها إن أجبرته لعظيم ما تداخله

  )٣() والسوء القتل والفحشاء الزنا  )ygف عنه السوء والفحشاء 
قال تزرعون سبع سنC دأبا فما حصدتم فذروه r سنبلة إلا قليلا )ا  ( :عـالىقولـه ت - ٣٦

  .)٤( )تأكلون 
 :روى الحسـن بـن علـي بـن اليـاس قـال :الآيـة ومـا قبلهـا بالحـديث التـالي فسّر الإمام الرضـا 

واقبـــل يوســـف علـــى جمـــع الطعـــام في الســـبع ســـنين المخصـــبة يكســـبه في  :يقـــول سمعـــت الرضـــا 
وأقبلـت السـنون ا6ـد بـه أقبـل يوسـف علـى بيـع الطعـام فبـاعهم  ،فلمّا مضـت تلـك السـنون ،الخزائن

حتى لم يبق بمصـر ومـا حولهـا دينـار ولا درهـم إلا صـار في ملـك  ،في السنة الأولى بالدراهم والدنانير
  .يوسف

____________________  
   .٢٤٥/  ١١الميزان ) ١(
   .٢٤آية / سورة يوسف ) ٢(
   .١٦٦/  ١١الميزان ) ٣(
   .٤٧آية / سورة يوسف ) ٤(

    



٣١٠ 

وباعهم في السنة الثانية بـالحلي والجـوهر حـتى لم يبـق بمصـر ومـا حولهـا حلـي ولا جـوهر إلا صـار 
ومـا حولهـا عبـد ولا أمـة إلا  وباعهم في السنة الثالثـة بالـدواب والمواشـي حـتى لم يبـق بمصـر ،في ملكه

وبــاعهم في الســنة الخامســة بالــدور والفنــاء حــتى لم يبــق في مصــر ومــا حولهــا دار ولا  ،صــار في ملكــه
فناء إلا صار في ملكه وباعهم في السنة السادسة بالمزارع والأDار حتى لم يبـق بمصـر ومـا حولهـا Dـر 

ة برقا#م حتى لم يبق بمصر وما حولها عبـد ولا ولا مزرعة إلا صار في ملكه وباعهم في السنة السابع
مـا سمعنـا بملـك أعطـاه  :وقـال النـاس ،فملك أحرارهم وعبيدهم وأموالهم .حر إلا صار عبدا ليوسف

مـا تـرى فيمـا خـولني  :ثم قـال يوسـف للملـك ،االله الملك مـا اعطـى هـذا الملـك حكمـا وعلمـا وتـدبيرا
فإنني لم أصلحهم لأفسدهم ولم أنجهم مـن الـبلاء  ،كأشر علينا برأي ؟ربي من ملك مصر وما حولها

أني اشــهد االله  :الــرأي رأيــك قــال يوســف :قــال الملــك ،ليكــون بــلاء علــيهم ولكــن االله أنجــاهم بيــدي
ورددت  ،وأشـــهدك أيهـــا الملـــك أني قـــد أعتقـــت أهـــل مصـــر كلهـــم ورددت علـــيهم أمـــوالهم وعبيـــدهم

قـــال  . إلا بســـيرتي ولا تحكـــم إلا بحكمـــيعليـــك الملـــك وخاتمـــك وســـريرك وتاجـــك علـــى أن لا تســـير
ولولاك مـا توليـت  ،ولا احكم إلا بحكمك ،أن لا أسير إلا بسيرتك ،إن ذلك توبتي وفخري :الملك

وأنــا أشــهد أن لا إلــه إلا االله وحــده لا  ،وقــد جعلــت ســلطاني عزيــزا مــا يــرام ،علــيهم ولا اهتــديت لــه
  )١(فأقم على ما وليتك فإنك لدينا مكين أمين  ،شريك له وانك رسوله

استشـهد الإمـام ) ٢( )قال اجعل7 ! خزائن الأرض إkّ حفيظ عليم  ( :قولـه تعـالى - ٣٧
أصــلحك االله كيــف صــرت إلى مــا صــرت (  :بالآيــة الكريمــة في حديثــه مــع رجــل قــال لــه الرضــا 

قبولــه لولايــة العهــد مــن قبــل المــأمون فــردّ الإمــام عليــه لقــد أنكــر علــى الإمــام .. ) .؟إليــه مــن المــأمون
  .. ) .؟أيمّا أفضل النبي أو الوصي(  :قائلاً 

  ... ).النبي ،لا( 
____________________  

   .البرهان) ١(
   .٥٥آية / سورة يوسف ) ٢(

    



٣١١ 

  .. ).؟أيمّا أفضل مسلم أو مشرك( 
  .. ) .لا بل مسلم( 

وإنّ  ،وكان يوسف نبيـاً  ،فإنّ عزيز مصر كان مشركاً (  :بالحجّة القاطعة قائلاً  وأدلى الإمام 
ــتعمل7 ! خــزائن  ( :ويوســف ســأل العزيــز أن يوليــه حــتى قــال ،وأنــا وصــي ،المــأمون مســلم اس

  .والمأمون أجبرني على ما أنا فيه )الأرض إkّ حفيظ عليم 
حافظ على ما في يده عالم  - أي يوسف - بأنهّ )حفيظ عليم  ( :قوله تعالى :وفسّر الإمام

  .)١(بكل لسان 
هَا يوُسُفُ rِ غَفْسِـهِ وَلـَمْ  ( :قوله تعالى - ٣٨ AHَ

َ
خٌ َ|ُ مِنْ قَبلُْ فأَ

َ
قَ أ َHَ ْقْ فَقَد ِpَْقَالوُا إنِْ ي

   .)٢( )فُبدِْهَا لهَُمْ 
 ،منطقة يتوارثهـا الأنبيـاء والأكـابر كان لإسحاق النبي( في تفسير هذه الآية الكريمة  :قال 

ث إليهـا أبـوه ،وكـان يوسـف عنـدها ،وكانت عند عمّة يوسـف أن ابعثيـه إلي وارده  ،وكانـت تحبـه فبعـ
فبعثت إليـه أن دعـه عنـدي الليلـة لأشمـه ثم أرسـله إليـك غـدوة فلمـا أصـبحت أخـذت المنطقـة  ،إليك

وكـان إذا  ،سـرقت لمنطقـة فوجـدت عليـه :توقالـ ،فبعثـت بـه إليـه ،فربطتها في حقوه وألبسته قميصـا
  .)٣() فأخذته فكان عندها  ،سرق أحد في ذلك الزمان دفع إلى صاحب السرقة

  .)٤( )وما يؤمن أك+هم باالله إلاّ وهم م?\ون  ( :قوله تعالى - ٣٩
 ،والمعنى أنهّ شرك في طـاعتهم للشـيطان )٥(في تفسير الآية إنه شرك لا يبلغ به الكفر  :قال 

  .وليس شرك عبادة ليلحقوا بقافلة الكفار
____________________  

   .٢٠٧/  ١١الميزان ) ١(
   .٧٧آية / سورة يوسف ) ٢(
   .تفسير العياشي) ٣(
   .١٠٦آية / سورة يوسف ) ٤(
  .تفسير العياشي) ٥(

    



٣١٢ 

   .)١( )أنهّم قد كذبوا جاءهم نyنا حk إذا استيئس الرسل وظنوا ( :قوله تعالى - ٤٠
ب المــأمون مــن الإمــام الرضــا  حــتى إذا (  :يقــول االله :تفســير الآيــة الكريمــة فقــال  وطلــ

  .)٢() جاء الرسل نصرنا  ،فظن قومهم أن الرسل قد كذبوا ،استيئس من قومهم
  .)٣( )هو اGي يريكم الJق خوفاً وطمعاً  ( :قوله تعالى - ٤١
  .)٤() خوفاً للمسافر وطمعا للمقيم ( في تفسير الخوف والطمع في الآية  قال 
  .)٥( ).. .إنّ االله لا يغZّ ما بقوم حk يغZّوا ما بأنفسهم ( :قوله تعالى - ٤٢
  .)٦(إنّ الأمر صار إلى االله تعالى  :في تفسير الآية الكريمة قال 
   .)٧( ).. .فاصفح الصفح ا;ميل ( :قوله تعالى - ٤٣

  .)٨(الصفح الجميل بالعفو من غير عتاب  فسّر الإمام 
  .)٩( ).. .قال | موn هل أتبعك ! أن تعلم7ّ ممّا عملت رشداً  ( :قوله تعالى - ٤٤

يســألونه عــن  روى محمــد بــن علــي بــن بــلال عــن يــونس في كتــاب رفعــوه إلى الإمــام الرضــا 
فكتـب  ،وهـل يجـوز أن يكـون علـى موسـى حجـة في وقتـه ؟العالم الذي أتاه موسى أيهّما كـان أعلـم

  ،إمّا جالساً وإمّا متكئاً  ،أتى موسى العالم فأصابه في جزيرة من جزائر البحر(  :في الجواب 
____________________  

   .١١٠آية / سورة يوسف ) ١(
   .٢٨٢/  ١١الميزان ) ٢(
   .١٢آية / سورة الرعد ) ٣(
   .المعاني) ٤(
   .١١/ آية / سورة الرعد ) ٥(
   .تفسير العياشي) ٦(
   .٨٥آية / سورة الحجر ) ٧(
   .٢٩٧/  ١١الميزان ) ٨(
   .٦٦آية / سورة الكهف ) ٩(

    



٣١٣ 

   .فسلّم عليه موسى فأنكر السلام إذ كان الأرض ليس #ا سلام
   ؟من أنت :قال

   :بن عمران قال أنا موسى
   .) ؟أنت موسى بن عمران الذي كلّمه االله تكليماً ( 
   ... ).نعم( 
  ... ).؟ما حاجتك( 
  ... ).جئت لتعلمني مماّ علمت رشداً ( 
   ... ).ووكلت بأمر لا أطيقه ،إنيّ وكلت بأمر لا تطيقه( 

  .)١(وساق له الأمرين 
مَاوَاتِ  ( :قولـه تعـالى - ٤٥ Aالس rِ ُْونَ قَـنْ عِبَادَتـِهِ وََ|ُ مَنJَِْرضِْ وَمَنْ عِندَْهُ لا يسَْتك

َ
وَالأ

ونَ  ُpَِْ٢( )وَلا يسَْتح(.  
إنّ الملائكــة (  :#ــذه الآيــة الكريمــة علــى عصــمة الملائكــة قــال  استشــهد الإمــام الرضــا 

لا يعصــون  ( :الى فــيهممحفوظــون عــن الكفــر والقبــائح بألطــاف االله تعــالى قــال االله تعــ ،معصــومون
   .)االله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 

رضِْ وَمَنْ عِندَْهُ  ( :وقال عزّ وجـل
َ
مَاوَاتِ وَالأ Aالس rِ ُْونَ  - يعـني الملائكـة - وََ|ُ مَنJَِْلا يسَْتك

ونَ  ُpَِْهَارَ لا فَفُْ�ُونَ * قَنْ عِبَادَتِهِ وَلا يسَْتحAgيْلَ وَاA٣( ) يسَُبِّحُونَ الل(.  
وجعلنـاهم أئمـة * ووهبنا اسحق ويعقوب نافلة و: جعلنا صـاCz  ( :قوله تعـالى - ٤٦

  .)٤( )يهدون بأمرنا وأوحينا إiهم فعل اZwات و;قام الصلاة وايتاء الز=ة و=نوا gا =بدين 
وأDّـم صـفوة خلـق االله قــال  ،بــالآيتين الكـريمتين علـى طهـارة الأنبيــاء استشـهد الإمـام الرضـا 

:  
____________________  

   .الميزان) ١(
   .١٩آية / سورة الأنبياء ) ٢(
   .٢٨١/  ١٤الميزان ) ٣(
   .٧٣ - ٧٢آية / سورة الأنبياء ) ٤(

    



٣١٤ 

في ذريتـه وأهـل  - يعـني الإمامـة - - بـأن جعلهـا - - يعـني إبـراهيم - ثم أكرمه االله عزّ وجـل( 
* وَوهََبنَْا َ|ُ إسِْحَاقَ وَيَعْقُـوبَ ناَفلِـَةً وَُ:q جَعَلنَْـا صَـاCَِzِ  ( :فقـال عـزّ وجـل ،والطهارةالصفوة 

لاةِ وَ;ِيتَاءَ ا Aاتِ وَ;ِقَامَ الص َZَْwْْهِمْ فِعْلَ اiَِوحَْينَْا إ
َ
مْرِناَ وَأ

َ
ةً فَهْدُونَ بأِ Aِئم

َ
3َةِ وََ=نوُا gََـوجََعَلنَْاهُمْ أ Aا لز

  .)َ=بدِِينَ 
ــبي  ،في ذريتــه يرثهــا بعــض عــن بعــض قرنــا قرنــا - يعــني الإمامــة - فلــم تــزل ) ص(حــتى ورثهــا الن

ُ وWَُِّ  ( :فقـال االله جـل جلالـه Aينَ آمَنوُا وَاب ِ
AGوَا ُّ\ِ Agبَعُوهُ وَهَذَا ا Aينَ اي ِ Aَاسِ بإِِبرَْاهِيمَ لثAgا sَْو

َ
إِنA أ

 Cَِالمُْؤْمِن(.  
فصـارت في ذريتـه  ،فكانت خاصة فقلدها عليا بأمر االله عزّ وجل على رسم مـا فـرض االله تعـالى

قال اGيـن أوتـوا العلـم والإيمـان لقـد  ( :الأصفياء الذين آتاهم االله العلم والإيمان بقوله تعـالى
  .)^ثتم r كتاب االله إ! يوم ا^عث 

ب خاصــة - أي الإمامــة - فهــي إلى يــوم القيامــة إذ لا نــبي بعــد محمــد  في ولــد علــي بــن أبي طالــ
  .)١() صلى االله عليه وآله(

  .)٢( ).. .ليشهدوا منافع qم ويذكروا اسم االله r أيام معلومات ( :قوله تعالى - ٤٧
وعلــّـة الحـــج (  :والغايـــة مــن تشـــريعه قــال  ،عـــن المنــافع في الحـــج تحــدث الإمـــام الرضــا 

وليكون تائبا مما مضى مسـتأنفا  ،وطلب الزيادة والخروج من كل ما اقترف ،الوفادة إلى االله عزّ وجل
وخطرها عـن الشـهوات واللـذات والتقـرب  ،وتعب الأبدان ،لما يستقبل وما فيه من استخراج الأموال

والأمن والخـوف دائبـاً  ،ر والبردبالعبادة إلى االله عزّ وجل والخضوع والاستكانة والذل شاخصا في الح
   .في ذلك دائماً 

 ،ومنــه تــرك قســوة القلــب ،والرهبــة إلى االله تعــالى ،والرغبــة ،ومــا في ذلــك لجميــع الخلــق مــن المنــافع
وحظـــر الـــنفس عـــن  ،وتجديـــد الحقـــوق ،وانقطـــاع الرجـــاء والأمـــل ،ونيســـان الـــذكر ،وخســـاءة الـــنفس

ومـن لا يحـج مـن تـاجر  ،ممـّن يحـج ،ن في الـبر والبحـرومنفعة من في شرق الأرض وغر#ا وم ،الفساد
ـــب وبـــائع ومشـــتر وقضـــاء حـــوائج أهـــل الأطـــراف والمواضـــع الممكـــن لهـــم  ،وكاســـب ومســـكين ،وجال

  الاجتماع فيها كذلك ليشهدوا 
____________________  

   .٣٠٨/  ١٤الميزان ) ١(
   .٢٨آية / سورة الحج ) ٢(

    



٣١٥ 

  .)١( )منافع لهم 
  .)٢( ).. .ثم iقضوا تفثهم ( :قوله تعالى - ٤٨

أي عــن الحــاج  - وطــرح الوســخ وطــرح الإحــرام عنــه ،التفــث بتقلــيم الأظفــار فسّــر الإمــام 
  .)٣( - بعد قضائه لعملية الحج

االله هـاد  :في تفسـير الآيـة قـال  )٤( )االله نور السـماوات والأرض  ( :قولـه تعـالى - ٤٩
  .)٥(لأهل الأرض لأهل السماوات وهاد 

يطَْانِ إنAِهُ عَدُوT مُضِـلT  ( :قولـه تعـالى - ٥٠ Aفَقََ[ عَليَهِْ قَالَ هَذَا مِنْ قَمَلِ الش nَفوَََ\زَهُ مُو
 Cٌِمُب * Iِ ْفاَغْفِر nِْظَلمَْتُ غَف ِّkِ٦( )قَالَ ربَِّ إ(.  

يـا بـن رسـول االله ألـيس مـن قولـك (  :السؤال التـالي فقـال لـه وجه المأمون إلى الإمام الرضا 
  .) ؟إنّ الأنبياء معصومون

  ... ).بلي( 
  ... ).؟اخبرني عن قول االله فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان( 

إنّ موسى دخل مدينة من مدائن فرعون علـى حـين غفلـة مـن (  :فأجابه الإمام عن تفسير الآية
ــك بــين المغــرب والعشــاء  ،هــذا مــن شــيعته وهــذا مــن عــدوه ،فوجــد فيهــا رجلــين يقتــتلان ،أهلهــا وذل

يعـني الاقتتـال  ،قـال هـذا مـن عمـل الشـيطان ،فقضى على العدو بحكم االله تعالى ذكره فوكزه فمـات
  .)يعني الشيطان عدو معضل مبين ) إنهّ(وسى من قتله لا ما فعله م ،الذي وقع بين الرجلين
  :وطفق المأمون قائلاً 

____________________  
   .٣٧٨ - ٣٧٧/  ١٤الميزان ) ١(
   .٢٩آية / سورة الحج ) ٢(
   .مَن لا يحضره الفقيه) ٣(
   .٣٥آية / سورة النور ) ٤(
   .١٣٩/  ١٥الميزان ) ٥(
   .١٦ - ١٥آية / سورة القصص ) ٦(

    



٣١٦ 

   .)ربّ إkّ ظلمت نفn فاغفر I  ( :فما معنى قول موسى( 
وضـــعت نفســـي غـــير موضـــعها بـــدخول هـــذه  :يقـــول(  :فأجابـــه الإمـــام عـــن معـــنى الآيـــة الكريمـــة

 ،أي اســترني مــن أعــدائك لــئلاّ يظفــروا بي فيقتلــوني فغفــر لــه انــه هــو الغفــور الــرحيم ،المدينــة فــاغفر لي
وة حـتى قتلـت رجـلاً بـوكزة فلـن أكـون ظهـيراً للمجـرمين بـل ربّ بما أنعمت علي من الق :قال موسى

   .أجاهدهم #ذه القوة حتى ترضى
فإذا الذي يستصرخه بالأمس يستصرخه على آخر قـال  ،فأصبح موسى في المدينة خائفاً يترقب

 ،وتقاتل هـذا اليـوم لأؤدبنـك وأراد أن يـبطش بـه ،قاتلت رجلاً بالأمس :إنّك لغوي مبين :موسى له
يا موسى أتريد أن تقتلني كمـا قتلـت  :أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما وهو من شيعته قال فلمّا

  .)وما تريد أن تكون من المصلحين  ،إن ترد إلاّ أن تكون جباراً في الأرض ؟نفساً بالأمس
  .)١(جزاك االله عن أنبيائه خيرا يا أبا الحسن  :فقال المأمون

  .)٢( )ا وت ثم إiنا ترجعون Q نفس ذائقة  ( :قوله تعالى - ٥١
هُـمْ مَيِّتُــونَ  (لمـا نزلـت  :)صـلى االله عليـه وآلـه(قـال رسـول االله  :قـال  Aِتٌ وَ;غ كَ مَيّـِ  )إنAِـ

  .)٣( )Q نفس ذائقة ا وت  (فنزلت  ؟ويبقى الأنبياء ،يا رب أيموت الخلق كلهم :قلت
  .)٤( )ترونها خلق السماوات بغZ عمدٍ  ( :قوله تعالى - ٥٢

قلــت لأبي  :بالآيــة الكريمــة في الحــديث التــالي روي الحســين بــن خالــد قــال استشــهد الإمــام 
هـي محبوكـة إلى الأرض  :قـال )والسماء ذات اzبك  ( :اخبرني عن قـول االله :الحسن الرضا 

خلق السماوات بغـZ  ( :لىواالله تعـا .كيف تكون محبوكـة إلى الأرض  :فقلت ،وشبك بين أصابعه
  :فقلت بلى )بغZ عمدٍ ترونها  (أليس االله يقول  !سبحان االله :فقال  )عمدٍ ترونها 

____________________  
   .٢٣ - ٢٢/  ١٦الميزان ) ١(
   .٥٧آية / سورة العنكبوت ) ٢(
   .١٤٦/  ١٦الميزان ) ٣(
  .١٠آية / سورة لقمان ) ٤(

    



٣١٧ 

  .)١(وقتها ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل 
   :وقت صلاة الظهرين - ٢٠

ذكـر أصـحابنا أنـّه إذا زالـت الشـمس فقـد  :كتبت إلى الرضا   :روى إسماعيل بن مهران قال
دخــل وقــت الظهــر والعصــر وإذا غربــت دخــل وقــت المغــرب والعشــاء إلاّ أنّ هــذه قبــل هــذه في الســر 

  .)٢(كذلك الوقت غير أنّ وقت المغرب ضيّق   :فكتب ،المغرب إلى ربع الليلوأنّ وقت  ،والحضر
   :قضاء النوافل -٢١

تكــون علـي الصــلوات النافلـة مــتى  :كتبـت إلى أبي الحســن الرضـا   :روى محمـد بــن يحـيى قــال
  .)٣(في أي ساعة شئت من ليل أو Dار  فكتب  ؟أقضيها

في اسـتحباب  على ضوء هذه الرواية وغيرهـا ممـّا أثـر عـن أئمّـة الهـدى  وأفتى فقهاء الإمامية
  .)٤(وإذا عجز عن القضاء استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمد  ،قضاء الرواتب

   :صلاة الليل لذوي الأعذار - ٢٢
مــام فقــد روى الفضــل بــن شــاذان عــن الإ ،يجــوز تقــديم صــلاة الليــل في أول الليــل لــذوي الأعــذار

إنمّـــا جـــاز للمســـافر والمـــريض أن يصـــليّا صـــلاة الليـــل في أول الليـــل لاشـــتغاله  :أنــّـه قـــال الرضـــا 
وليشـتغل المسـافر بأشـغاله وارتحالـه وسـفره  ،وليحرز صلاته فيستريح المـريض في وقـت راحتـه ،وضعفه

)٥(.  
   :عدم جواز الصلاة في جلود السباع - ٢٣

ـــا  :فقـــد روى إسماعيـــل بـــن ســـعد الأحـــوص قـــال ،الســـباعولا تجـــوز الصـــلاة في جلـــود  ســـألت أب
  .)٦(لا تصل فيها  :فقال ،عن الصلاة في جلود السباع الحسن الرضا 

____________________  
   .منهاج الصالحين) ١(
   .وسائل الشيعة) ٢(
   .٦٨/  ٣وسائل الشيعة ) ٣(
   .منهاج الصالحين) ٤(
   .١٤٧/  ١ مَن لا يحضره الفقيه) ٥(
   .٢٥٧/  ٣وسائل الشيعة  ١١١/  ١فروع الكافي ) ٦(

    



٣١٨ 

   :الصلاة في الخز - ٢٤
ســألت أبــا الحســن الرضــا  :فقــد روى معمــر بــن خــلاد قــال ،الصــلاة في الخــز وجــوّز الإمــام 

   .)١(صل فيه  :فقال ؟عن الصلاة في الخز 
 ،هــوذا نحــن نلــبس :فقــال ،ســألته عــن جلــود الخــز :قــال وروى ســعد بــن ســعد عــن الرضــا 

  .)٢(إذا حلّ وبره حلّ جلده  :ذاك الوبر جعلت فداك قال :فقلت
   :كراهة الصلاة في الطرق - ٢٥

ومـــن أدلــّـتهم علـــى ذلـــك مـــا رواه الحســـن بـــن  ،وأفـــتى فقهـــاء الإماميـــة بكراهـــة الصـــلاة في الطـــرق
إنـّه قـد روي عـن  :قلـت لـه ،كل طريق يوطأ فـلا تصـل عليـه  :قال الجهم عن أبي الحسن الرضا 

فـــإن  :قلـــت :قـــال ،ذاك ربمّـــا ســـايرني عليـــه الرجـــل :قـــال ،جـــدك أنّ الصـــلاة في الظـــواهر لا بـــأس #ـــا
  .)٣(فإن خاف فليصل  :قال ؟خاف الرجل على متاعه

   :الصلاة إلى جانب قبر النبي - ٢٦
فقـــد روى الحســـن بـــن علـــي بـــن  ،أحـــد جانبيـــه أو إلى ،وتجـــوز الصـــلاة إلى خلـــف قـــبر المعصـــوم

وهــو يريــد أن يــودع للخــروج إلى العمــرة فــأتى القــبر مــن  رأيــت أبــا الحســن الرضــا  :قــال ،فضــال
ولـزق بـالقبر ثم انصـرف حـتى أتـى القـبر فقـام إلى جانبـه يصـلّي فـألزق منكبـه ) ص(موضع رأس النبي 

فصــلّى ســت ) صــلى االله عليــه وآلــه(الأيســر بــالقبر قريبــاً مــن الأســطوانة المخلقــة الــتي عنــد رأس النــبي 
  .)٤(ركعات أو ثمان ركعات 

   :الصلاة في المسجد الحرام - ٢٧
اعتمـر أبـو الحسـن  :وحثّ الإمام على الصلاة في المسجد الحرام فقد روى موسى بـن سـلام قـال

  فلمّا ودعّ البيت وصار إلى باب الحناطين ،الرضا 
____________________  

   .٢٦١/  ٣وسائل الشيعة  ٩٦/  ١التهذيب ) ١(
   .٢٦٦/  ٣ل الشيعة وسائ ٢٤٢/  ١التهذيب ) ٢(
  .٤٤٥/  ٣وسائل الشيعة ) ٣(
   .٤٥٥/  ٣وسائل الشيعة ) ٤(

    



٣١٩ 

 :ثم التفـت إلينـا فقـال ،ثم رفـع يديـه فـدعا ،ليخرج منـه وقـف في صـحن المسـجد في ظهـر الكعبـة
فلمّـا صـار  ،نعم المطلوب به الحاجة إليه الصلاة فيـه أفضـل مـن الصـلاة في غـيره بسـتين سـنة وأشـهراً 

   .)١(اللّهمّ إنيّ خرجت على أن لا إله إلاّ أنت  :قالعند الباب 
   :الصلاة في الحطيم - ٢٨

عن أفضل موضع في المسجد يصـلّي  سألت أبا الحسن الرضا  :روى الحسن بن الجهم قال
فـذكر أنـه عنـد  ؟والـذي يلـي ذلـك في الفضـل :قلـت ،الحطيم ما بـين الحجـر وبـاب البيـت :قال ؟فيه

كـل   :قـال ،قلـت ثم الـذي يلـي ذلـك ،في الحجـر :ثم الـذي يليـه في الفضـل قـال :قلت ،مقام إبراهيم
  .)٢(ما دنا من البيت 

   :الصلاة في المسجدين - ٢٩
سألته عـن الصـلاة في المسـجد الحـرام والصـلاة  :قال روى الحسن بن علي الوشا عن الرضا 

  .)٣(والصلاة فيما بينهما تعدل ألف صلاة  ،نعم :فقال ؟فضل سواءفي مسجد الرسول في ال
   :استحباب الدعاء عند الخروج من المنزل - ٣٠

كـان أبي إذا خـرج مـن منزلـه   :على الدعاء عند الخروج مـن المنـزل فقـال وحثّ الإمام الرضا 
 ،بل بحولك وقوّتـك ،ولا قوّة لي ،بسم االله الرحمن الرحيم خرجت بحول االله وقوّته لا حول منيّ  :قال

  .)٤(يا ربّ متعرضاً لرزقك فأتني به في عافية 
   :الجلوس بين الأذان والإقامة - ٣١

 ؟سـألته عـن القعـدة بـين الأذان والإقامـة :قـال ،روى محمد بن أبي نصر البزنطي عن الرضـا 
  .)٥(القعدة بينهما إذا لم يكن بينهما نافلة  :فقال

   :الأذان - ٣٢
  يؤذّن :أنهّ قال روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا 

____________________  
   .٥٣/  ٣وسائل الشيعة ) ١(
   .٥٣٨/  ٣الوسائل  ٣٠٨/  ١فروع الكافي ) ٢(
   .٥٥٠/  ٣الوسائل  ٣٢٤/  ١التهذيب ) ٣(
   .٥٧٩/  ٣وسائل الشيعة ) ٤(
   .٦٣٣/  ٣وسائل الشيعة ) ٥(

    



٣٢٠ 

  .)١( ويؤذّن وهو راكب ،الرجل وهو جالس
  :الإقامة - ٣٣

ولا تقـيم إلاّ وأنـت  ،تـؤذّن وأنـت جـالس :قال روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا 
  .)٢(على الأرض وأنت قائم 

  :الجهر والإخفات في الصلاة - ٣٤
يجهــر بــالقراءة في صــلاة المغــرب والعشــاء وصــلاة الليــل والشــفع والــوتر  كــان الإمــام الرضــا 

  .)٣(ويخفي القراءة في الظهر والعصر  - أي صلاة الصبح - والغداة
 ،والـــركعتين الأوليتـــين مـــن المغـــرب والعشـــاء ،يجــب الجهـــر بـــالقراءة علـــى الرجـــال في صـــلاة الصــبح

وأمّــا فيــه فيســتحب الجهــر في صــلاة  ،معــةويجـب الإخفــات في صــلاة الظهــر والعصــر في غــير يــوم الج
  .)٤(وإن كان ناسياً أو جاهلاً صحت صلاته  ،وإذا أخل بذلك عمداً بطلت صلاته ،الجمعة

   :تأخير بعض القراءة في النافلة - ٣٥
سألته عن رجـل أراد  :قال روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي صاحب الإمام الرضا 

 ؟ية أو أكثر في نافلة فتخـوف أن يضـعف ويكسـل هـل يصـلح أن يقرأهـا وهـو جـالسأن يقرأ مائة آ
ثم لينصرف فليقرأ مماّ بقي عليـه ممـّا أراد قراءتـه فـإنّ ذلـك يجزيـه مكـان  ،ليصل ركعتين بما أحب :قال

   .)٥(فإن بدا له أن يتكلم بعد التسليم من الركعتين فليقرأ فلا بأس  ،قراءته وهو قائم
ــذر وشــبههإنّ الرجــل الــ ــذلك بن  ،ذي أحــب أن يقــرأ مائــة آيــة أو أكثــر في نافلــة ولم يكــن ملزمــاً ب

وإن شــاء أن  ،فهــو بالخيــار إن شــاء أن يصــلي ركعتــين جالســاً ويقــرأ بمــا أحــب أن يقــرأه مــن الآيــات
  .ويقرأ ما أحبه من الآيات بعد الصلاة ،يصلي ركعتين ويسلم

   :الالتفات في الصلاة - ٣٦
  هل ،عن الرجل يلتفت في صلاته - أي الرضا - سألته :روى البزنطي قال

____________________  
   .٩١/  ١مَن لا يحضره الفقيه ) ١(
   .٦٣٠/  ٤وسائل الشيعة ) ١٥٩ص (قرب الإسناد ) ٢(
   .٧٦٥/  ٤وسائل الشيعة ) ٣(
   .وسائل الشيعة) ٤(
  ). ٤٦٩ص (السرائر ) ٥(

    



٣٢١ 

فيعيــد مـــا  ،إذا كانـــت الفريضــة والتفـــت إلى خلفــه فقـــد قطــع صـــلاته :قــال ؟يقطــع ذلــك صـــلاته
   .)١(صلّى ولا يعتد به 

   .وكل ما يمحو صور.ا فهو مبطل لها ،إنّ الالتفات إلى الخلف يمحو صورة الصلاة
   :زكاة الفطرة - ٣٧

وصــي أســأله عــن ال كتبــت إلى أبي الحســن الرضــا   :روى محمــد بــن القاســم بــن الفضــل قــال
   .)٢(لا زكاة على يتيم  :فكتب ،قال ؟أيزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال

ولـيس لـه أن يخرجهــا مـن مـال اليتـيم كمــا  ،ولا علــى وليـه ،أمّـا زكـاة الفطـرة فــلا تجـب علـى اليتـيم
  .وذلك لعدم تكليف اليتيم حتى يبلغ ،وأفتى بمضموDا الفقهاء ،دلت على ذلك الرواية

   :زكاة الوديعة والقرض - ٣٨
الرجل يكون لـه الوديعـة والـدين  لأبي الحسن الرضا  :قلت :روى إبراهيم بن أبي محمود قال

   .)٣(إذا أخذهما ثم يحول عليه يزكّي  :قال ؟فلا يصل إليهما ثم يأخذهما متى يجب عليه الزكاة
ب في المـال الـذ ،من شروط الزكاة التمكن من التصرف ي لا يـتمكن مالكـه مـن التصـرف فلا تجـ

وكـذلك الـدين  ،فمال الوديعة إذا كان بإمكانه استرجاعه فتجب على زكاته ،فيه بأن كان غائباً عنه
  .ومضي حول عليه ،إنمّا تجب الزكاة فيه بعد قبضه

  : زكاة الغلات - ٣٩
في الحنطـــة  ســـألته عـــن الزكـــاة :قـــال روى ســـعد بـــن ســـعد الأشـــعري عـــن أبي الحســـن الرضـــا 

  .)٤(وإذا خرص  ،إذا ما صرم :قال ؟والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها
  ذهب المشهور من الفقهاء إلى أن وقت تعلّق الزكاة بالغلات ففي الحنطة

____________________  
  .)٤٦٩ص (السرائر ) ١(
  .١٥٣/  ١فروع الكافي  ٤٥٥/  ٦وسائل الشيعة ) ٢(
  .٣٥٨/  ١التهذيب ) ٣(
  .١٤٧/  ١فروع الكافي ) ٤(

    



٣٢٢ 

وفي ثمــــرة الكــــرم عنــــد  ،وفي ثمــــر النخــــل حــــين اصــــفراره أو احمــــراره ،والشــــعير عنــــد انعقــــاد حبهمــــا
  .)١(انعقادها حصرماً وقيل غير ذلك 

   :زكاة العلوي للعلوي - ٤٠
 ؟ســألته عــن الصــدقة تحــل لبــني هاشــم :قــال روى أحمــد بــن محمــد بــن أبي نصــر عــن الرضــا 

  .)٢(لا ولكن صدقات بعضهم على بعض تحل لهم  :فقال
   :إخراج الزكاة عند حلولها - ٤١

ســألته عــن الرجــل تحــل عليــه  :قــال روى ســعد بــن ســعد الأشــعري عــن أبي الحســن الرضــا 
مـتى حلـت أخرجهـا  :فقـال ؟أيؤخرهـا حـتى يـدفعها في وقـت واحـد :الزكاة في السنة في ثلاث أوقات

)٣(.   
 ،إنّ الشـــخص إذا كـــان مالكـــاً لعـــدة أعيـــان زكويـــة بـــان كـــان مالكـــاً للغـــلات والإنعـــام والنقـــدين

  .فيخرج زكاة كل نوع عند استحقاق دفعها
   :فطرة من خرج عن العيال - ٤٢

رجــل عــن رجــل ينفــق علــى  ســألت أبــا الحســن الرضــا  :روى عبــد الرحمــان بــن الحجــاج قــال
لا إنمّا تكون فطرتـه علـى  :فقال ؟ليس من عياله إلاّ أنهّ يتكلّف له نفقته وكسوته أتكون عليه فطرته

   .)٤(العيال الولد والمملوك والزوجة أم الولد  :وقال ،عياله صدقة دونه
وعلى من يعول به حين دخول ليلة الفطر من غير فرق بين  ،تجب زكاة الفطرة على كل مكلف

وهـو  ،ولا بـين الصـغير والكبـير ولا تجـب علـى مـن يتكلـف نفقتـه وكسـوته ،واجب النفقة عليه وغـيره
   .والمدار هو صدق العيلولة حسبما ذكر الفقهاء ،خارج عن العيال

   :الخمس - ٤٣
) في حــديث(  الحســن الرضــا روى علــي بــن الحســن بــن علــي بــن فضــال عــن أبيــه عــن أبي

 ،حرم نساء الآباء على الأبنـاء ،أجراها االله له في الإسلام :كان لعبد المطلب خمس من السنن  :قال
  وكان ،ومن الدية في القتل مائة من الإبل
____________________  

   .العروة الوثقى) ١(
   .١٩٠/  ٦وسائل الشيعة ) ١٦٣ص (قرب الإسناد ) ٢(
   .٢١٣/  ٦الوسائل  ١٤٧/  ١فروع الكافي ) ٣(
   .٦٤/  ١مَن لا يحضره الفقيه ) ٤(

    



٣٢٣ 

وسمــى زمــزم حــين حفرهــا ســقاية  ،يطــوف بالبيــت ســبعة أشــواط ووجــد كنــزاً فــأخرج منــه الخمــس
  .)١(الحاج 

   :وجوب الخمس في الكنز - ٤٤
ـــذي يجـــب فيـــه  سُـــئل الإمـــام الرضـــا  :روى الشـــيخ المفيـــد بســـنده قـــال عـــن مقـــدار الكنـــز ال

وما لم يبلغ حد مـا تجـب فيـه الزكـاة  ،ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس :فقال ،الخمس
  .)٢(فلا خمس فيه 

ســــواء أكــــان مــــن الــــذهب أم الفضــــة المســــكوكين أم غــــير  ،الكنــــز هــــو المــــال المــــذخور في الأرض
فـإذا لم يبلـغ هـذا المقـدار  ،صـاب وهـو عشـرون دينـاراً أم من غيرهما ويشـترط فيـه بلـوغ الن ،المسكوكين

  .فلا خمس فيه
   :إيصال الخمس إلى الإمام - ٤٥

كتـب رجـل مـن تجـّار فـارس مـن بعـض مـوالي أبي الحسـن الرضـا   :روى محمد بن زيـد الطـبري قـال
ب إليــه بعــد البســملة  العمــل ضــمن علــى  ،إنّ االله واســع كــريم(  :يســأله الإذن في الخمــس فكتــ

إنّ الخمـس عوننـا علـى ديننـا وعلـى  ،لا يحـل مـال إلاّ مـن وجـه أحلـّه االله ،وعلى الضيق الهم ،الثواب
ولا تحرمـوا  ،فـلا تـزووه عنـّا ،وما نبذله ونشتري من أعراضـنا ممـّن نخـاف سـطوته ،وعلى موالينا ،عيالنا

ومـــا تمهـــدون  ،بكموتمحـــيص ذنـــو  ،فـــإنّ إخراجـــه مفتـــاح رزقكـــم ،مـــا قـــدرتم عليـــه ،أنفســـكم دعاءنـــا
 ،ولـــيس المســـلم مـــن أجـــاب باللســـان ،والمســـلم مـــن يفـــي الله بمـــا عهـــد إليـــه ،لأنفســـكم ليـــوم فـــاقتكم

  .)٣() والسلام  .وخالف بالقلب
   :دفع الخمس للإمام - ٤٦

فسـألوه أن يجعلهـم  قـدم قـوم مـن خراسـان علـى أبي الحسـن الرضـا  :روى محمد بن زيد قال
 ،وتزوون عنّا حقاً جعلـه االله لنـا ،تمحضونا المودة بألسنتكم ،ما أحل هذا :في حل من الخمس فقال
  .)٤(لأحد منكم في حل  ،لا نجعل ،لا نجعل ،لا نجعل ،وجعلنا له وهو الخمس

____________________  
   .٣٤٥/  ٦وسائل الشيعة ) ١(
   .)٤٦ص (المقنعة ) ٢(
   .٣٧٥/  ٦الوسائل ) ٤٦ص (ة المقنع) ٣(
   .٣٧٥/  ٦الوسائل ) ٤٦ص (المقنعة ) ٤(

    



٣٢٤ 

هــذا في حضــور الإمــام  ،ودلّ هــذا الحــديث ومــا قبلــه علــى لــزوم إيصــال الخمــس إلى الإمــام 
  .أمّا في حال غيبته فيدفع إلى نائبه وهو المرجع العالم للعالم الإسلامي

   :لمحرمكفارة الإفطار على المحلل وا - ٤٧
يـــا بـــن رســـول االله قـــد روى عـــن  :قلـــت للرضـــا  :روى عبـــد الســـلام بـــن صـــالح الهـــروي قـــال

وروي عـنهم أيضـاً كفـارة  ،ثـلاث كفـارات ،أو أفطر فيه ،فيمن جامع في شهر رمضان آبائك 
أو أفطــر علــى حــرام في  ،مــتى جــامع الرجـل حرامــاً  ،#مــا جميعــاً  :قـال ؟فبــأي الحــديثين نأخــذ ،واحـدة

 ،وإطعــام ســتين مســكيناً  ،وصــيام شــهرين متتــابعين ،عتــق رقبــة :شــهر رمضــان فعليــه ثــلاث كفــارات
وإن كـان ناسـياً  ،وإن كان نكح حلالاً أو أفطر على حلال فعليـه كفـارة واحـدة ،وقضاء ذلك اليوم

  .)١(فلا شيء عليه 
فقـــد أفـــتى فقهـــاء الإماميـــة بـــأنّ  دى علـــى ضـــوء هـــذه الروايـــة وغيرهـــا ممــّـا أثـــر عـــن أئمّـــة الهـــ

ونحــو ذلــك فإنــّه  ،الصــائم إذا أفطــر علــى محــرّم في أثنــاء النهــار كمــا إذا شــرب خمــراً أو أكــل مغصــوباً 
وإطعـام سـتين مسـكيناً وإذا أفطـر  ،وصـيام شـهرين متتـابعين ،تجب عليه كفارة الجمع وهي عتـق رقبـة

جــب عليــه خصــلة واحــدة مــن هــذه الخصــال الــثلاث مخــيرّاً فت - مــثلاً  - علــى مبــاح بــأن شــرب مــاء
  .بينها

  :الاحتقان بالمائع - ٤٨
عـــن الرجـــل يحـــتقن في  روى أحمــد بـــن محمـــد بــن أبي نصـــر البزنطـــي أنـّـه ســـأل الإمـــام الرضــا 

  .)٢(لا يجوز له أن يحتقن  :فقال  ؟شهر رمضان
فــأفتوا بــأنّ  واســتند فقهــاء الإماميــة إلى هــذه الروايــة ونظرائهــا ممــّا أثــر عــن أئمــة أهــل البيــت 

  .الاحتقان بالمائع من المفطرات
   :السواك في رمضان - ٤٩

ســأله بعــض جلســائه عــن  :قــال روى موســى بــن أبي الحســن الــرازي عــن أبي الحســن الرضــا 
 :فقـال ،إنّ السـواك تـدخل رطوبتـه في الجـوف :فقال بعضـهم ،جائز :قال ؟السواك في شهر رمضان

  ما تقول في السواك الرطب تدخل رطوبته
____________________  

  .١٢١/  ٢من لا يحضره الفقيه  ٤١١/  ١التهذيب ) ١(
   .٣٩/  ٨وسائل الشيعة ) ٢(

    



٣٢٥ 

لا بـد مـن المـاء للمضمضـة مـن أجـل  :فـإن قـال قائـل ،المـاء للمضمضـة أرطـب :فقـال ؟في الحلق
   .)١() صلى االله عليه وآله(فلا بد من السواك من أجل السنّة التي جاء #ا جبرئيل على النبي  ،السنّة

  .وأنهّ لا يضر بصحّته ،وأفتى الفقهاء بعدم فساد الصوم في السواك
   :نية السفر في الليل - ٥٠

لو أنـّه يريـد النهـروان ذاهبـاً وجائيـاً لكـان عليـه أن  :لفي حديث قا روى صفوان عن الرضا 
فـإن هـو أصـبح ولم ينـو السـفر فبـدا لـه مـن بعـد أن أصـبح في السـفر  ،ينوي من الليل سـفراً والإفطـار

  .)٢(ولم يفطر يومه ذلك  ،قصر
 ،وعلــى ضــوء هــذه الروايــة فقــد أفــتى الإمــام الخــوئي بــأنّ المســافر لا بــد أن ينــوي الســفر مــن الليــل

  .فإذا لم ينو وسافر قبل الزوال وجب عليه إتمام الصيام والقضاء
   :لا قضاء للصوم المندوب - ٥١

 ؟أريـد السـفر فأصـوم لشـهري الـذي أسـافر فيـه :قلـت للرضـا  :روى المرزبان بن عمـران قـال
   .)٣(كما لا تصوم كذلك لا تقضي   ،لا :قال ؟فإذا قدمت أقضيه :قلت .لا :قال

سـألته عـن  :قـال ومثل هذه الرواية ما رواه سـعد بـن سـعد الأشـعري عـن أبي الحسـن الرضـا 
  .)٤(لا  :قال ؟صوم ثلاثة أيام الشهر هل فيه قضاء على المسافر

   :صوم يوم الشك - ٥٢
 ،إنّ أبي كـــان يصـــومه :فقـــال ،عـــن يـــوم الشـــك ســـألت الرضـــا  :روى محمـــد بـــن ســـنان قـــال

ونيـــة  ،بصـــيامه فقـــد أمـــر الإمـــام  ،إذا شـــك في هـــلال شـــهر رمضـــان أنــّـه هـــلّ أم لا ،)٥(فصـــمه 
فــإذا تبــينّ أنـّـه مــن  ،أو قضــاء عمّــا في ذمتــه ،الصــوم حســبما ذكــر الفقهــاء أنــه ينويــه مــن شــعبان نــدباً 

  وأمّا إذا صامه بنيّة رمضان بطل ،فإنهّ يجزيه ،رمضان
____________________  

   .١٣٣/  ٨الوسائل  ٤١٦/  ١هذيب الت) ١(
   .١٣٣/  ٧الوسائل  ٤١٦/  ١التهذيب ) ٢(
   ١٩٨/  ٧الوسائل  ١٦٨/  ١فروع الكافي ) ٣(
   .١٩٨/  ١فروع الكافي ) ٤(
   .)٤٨ص (المقنعة ) ٥(

    



٣٢٦ 

  .)١(صومه 
   :مَن كان عليه قضاء رمضان - ٥٣

فلــم إذا مــرض الرجــل أو  :إن قــال :قــال) في حــديث( روى الفضــل بــن شــاذان عــن الرضــا 
سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يقو من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخـر 

وإذا أفـاق بينهمــا أو أقـام ولم يقضـه وجــب عليـه القضــاء  ،وجـب عليـه الفــداء لـلأول وسـقط القضــاء
  ؟والفداء

فأمّـا الـذي لم يفـق فإنـّه لمـا  ،ذا الشـهرقيل لأنّ ذلك الصوم إنمّا وجب عليه في تلـك السـنة في هـ
وكـذلك كـل  ،فلم يجعل له السـبيل إلى أدائهـا سـقط عنهـا ،وقد غلب االله عليه ،مر عليه السنة كلها

مثل المغمى الذي يغمى عليه يوم وليلة فلا يجب عليه قضاء الصـلوات كمـا قـال  ،ما غلب االله عليه
لأنـّه دخـل الشـهر وهـو مـريض فلـم يجـب ) فهـو أعـذر لـه كـل مـا غلـب االله عليـه (  :الصادق 

ووجب عليه الفداء لأنه بمنزلـة مـن وجـب  ،عليه الصوم في شهره ولا في سنته للمرض الذي كان فيه
ب عليـــه الفـــداء ـــهْرَينِْ  ( :كمـــا قـــال االله تعـــالى  ،عليـــه الصـــوم فلـــم يســـتطع أداءه فوجـــ ـــيَامُ شَ فصَِ

 ِCَِْتَابع َ ... .مُتَ طْعَامُ سِتCَِّ مِسْكِينًا فَمَنْ لمَْ ي إِ
وْ صَـدَقَةٍ  ( :وكما قال )سْتَطِعْ فَ

َ
ففَِدْيةٌَ مِنْ صِـيَامٍ أ

ــكٍ  وْ نسُُ
َ
فــان لم يســتطع إذ ذاك والآن  :فــإن قــال ،فأقــام الصــدقة مقــام الصــيام إذا عســر عليــه )أ

ب عليــه الفــداء وإذا وجــب عليــه الفــداء  :قيــل ،يســتطع لأنــّه لمـّـا دخــل عليــه شــهر رمضــان آخــر وجــ
فــإن أفــاق فيمــا بينهمــا ولم يصــمه وجــب عليــه الفــداء  ،والصــوم ســاقط والفــداء لازم ،ســقط الصــوم

   .)٢(لتضييعه والصوم لاستطاعته 
ني ســقط عنــه إذا فــات المكلــّف شــهر رمضــان أو بعضــه لمــرض واســتمرّ بــه العــذر إلى رمضــان الثــا

أمّـا إذا فاتـه لعـذر غـير المـرض وجـب القضـاء وتجـب الفديـة  .القضاء وتصدق عن يوم بمد مـن طعـام
  .)٣(أيضاً 

   :الصوم المندوب - ٥٤
  أي - عن الصيام سألت الرضا  :روى إسماعيل بن داود قال

____________________  
   .منهاج الصالحين كتاب الصوم) ١(
   .٢٤٧ - ٢٤٦/  ٧شيعة وسائل ال) ٢(
وإن كان إلحـاق  :وقال ،وأفتى الإمام الحكيم بوجوب القضاء دون الفدية ،للإمام الخوئي ٢٨٧/  ١منهاج الصالحين ) ٣(

   .السفر بالمرض محتملاً فالأحوط الجمع بين القضاء والفدية
    



٣٢٧ 

  .)١(الأربعاء والخميس والجمعة  ،ثلاثة أيام في الشهر :فقال - الصيام المندوب
   :صوم يوم عيد الغدير - ٥٥

في  روى الفيــاض بــن محمــد بــن عمــر الطوســي أنــّه شــهد أبــا الحســن علــي بــن موســى الرضــا 
وقـد قـدم إلى منـازلهم الطعـام والـبر  ،قـد احتبسـهم للإفطـار ،وبحضرته جماعة من خاصـته ،يوم الغدير

وجـددت لـه آلـة  ،وقد غير من أحـوالهم وأحـوال حاشـيته ،والنعال ،والصلات والكسوة حتى الخواتيم
ــذالها قبــل يومــه ــتي جــرى الرســم بابت .. :.وهــو يــذكر فضــل اليــوم وقدمــه فكــان مــن قولــه ،غــير الآلــة ال
فصـعد المنـبر  ،أنهّ اتفق في زمانه الجمعـة والغـدير حدثني الهادي أبي عن آبائه عن أمير المؤمنين 

ثم إنّ االله  :)إلى أن قـــال(بطولهـــا  ثم ذكـــر خطبتـــه  ،ار ذلـــك اليـــومعلـــى خمـــس ســـاعات مـــن Dـــ
تعــالى جمــع لكــم معشــر المــؤمنين في هــذا اليــوم عيــدين عظيمــين كبــيرين لا يقــوم أحــدهما إلاّ بصــاحبه 

فالدرهم فيـه  :ثم ذكر من فضل يوم الغدير شيئاً كثيراً جداً إلى أن قال ،ليكمل عندكم جميل صنيعه
وجعـل الجـزاء  ،وصـوم هـذا اليـوم ممـّا نـدب االله تعـالى إليـه ،والمزيـد مـن االله عـزّ وجـل ،ة ألف درهـمبمائ

حـتى لـو تعبـد عبـد مـن العبيـد في الشـبيبة مـن ابتـداء الـدنيا إلى تقضـيها صـائماً  ،العظيم كفاء له عنـه
ومـن أسـعف  ،ئـهقائماً ليلها إذا أخلص المخلـص في صـومه لقصـرت إليـه أيـام الـدنيا عـن كفا ،Dارها

ومَـن أفطـر مؤمنـاً في ليلتـه فكأنمّـا  ،وقـام ليلتـه ،وبرهّ راغباً فله كأجر مَن صـام هـذا اليـوم ،أخاه مبتدئاً 
مائـة  :قـال ؟ومـا الفيـام ،يـا أمـير المـؤمنين :فقـال ،فطر فياماً وفياماً يعدها بيـده عشـرة فـنهض نـاهض

ؤم ،ألــف نــبي وصــديق وأنــا ضــمينه علــى االله  ،نين والمؤمنــاتوشــهيد فكيــف بمــن تكفّــل عــدداً مــن المــ
وإن مات في ليلته أو يومه أو بعده إلى مثلـه مـن غـير ارتكـاب كبـيرة  ،تعالى الأمان من الكفر والفقر

وإن قبضـه حملـه  ،فأجره على االله ومن استدان لإخوانه وأعاDم فأنا الضامن على االله إن بقـاه قضـاه
 ،وليبلــــغ الحاضــــر الغائــــب ،.ــــابوا النعمــــة في هــــذا اليــــومو  ،وإذا تلاقيــــتم فتصــــافحوا بالتســــليم ،عنــــه

في  أمرني رسـول االله بـذلك ثم أخـذ  ،وليعد الغني الفقير والقوي على الضعيف ،والشاهد الباين
  وانصرف بولده وشيعته إلى منزل الحسن بن ،وجعل صلاة جمعته صلاة عيد ،خطبته

____________________  
   .٤٣٨/  ١التهذيب ) ١(

    



٣٢٨ 

   .)١( وانصرف غنيّهم وفقيرهم برفده إلى عياله ،بما أعد له من طعام علي 
الإمـام أمـير  ففي هذا اليوم الخالد أقـام الرسـول  ،إنّ عيد الغدير من أهم الأعياد الإسلامية

باســتحباب  مّــة الهــدى وقــد أثــرت الأخبــار عــن أئ ،ومرجعــاً لأمُّتــه ،المــؤمنين خليفــة مــن بعــده
وإقامــة المهرجانــات الأدبيــة  ،وترتيــب آثــار العيــد عليــه وقــد وفقــت الطائفــة الإماميــة لإحيائــه ،صــومه

كمــا تــؤم مرقــده   الــتي تتلــى فيهــا آيــات الشــعر وروائــع الكلمــات الــتي تشــيد بفضــل أبي الحســين 
  .لذكراهالشريف آلاف الزائرين في هذا اليوم إحياءً 

   :استحباب الحج بالمؤمنين - ٥٦
مَـــن حـــجّ  :سمعـــت الرضـــا يقـــول :قـــال روى الحســـن بـــن علـــي الـــديلمي مـــولى الإمـــام الرضـــا 

   .)٢(بثلاثة من المؤمنين فقد اشترى نفسه من االله عزّ وجل بالثمن 
هــذا مــن أفضــل فــإنّ  ،ودلّ هــذا الحــديث علــى اســتحباب دعــوة المــؤمنين للحــج والقيــام بنفقــا.م

  .الأعمال التي تقرّب الإنسان إلى االله
   :الحج عن الميت - ٥٧

فيوصــي بــالحج  ،عــن الرجــل يمــوت ســألت أبــا الحســن الرضــا  :روى محمــد بــن عبــد االله قــال
 ،وأن لم يسـعه مالـه فمـن الكوفـة ،إن وسعه ماله فمن منزله ،على قدر ماله :قال ؟من أين يحج عنه

  .)٣(فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة 
   :النيابة عن الحي - ٥٨

 ،رزم ثيـــاب وغلمانــــاً  بعــــث إليّ أبـــو الحســـن الرضـــا  :روى محمـــد بـــن عيســـى اليقطـــين قـــال
وأمرنـــا أن نحـــج عنـــه  ،وحجّـــة ليـــونس بـــن عبـــد الرحمـــان ،وحجّـــة لي وحجّـــة لأخـــي موســـى بـــن عبيـــد

  .)٤(ثاً فيما بيننا فكانت بيننا مائة دينار أثلا
  واستند الفقهاء لهذه الرواية وغيرها في جواز الاستنابة عن الحي في الحج

____________________  
   .٣٢٦/  ٧الوسائل ) ٥٢٤ص (مصباح المتهجدين ) ١(
   .وسائل الشيعة ٧٧/  ١مَن لا يحضره الفقيه ) ٢(
   .١١٧/  ٨الوسائل  ٢٥٠/  ١فروع الكافي ) ٣(
   .١٤٧/  ٨الوسائل  ٢٦١/  ٢التهذيب ) ٤(

    



٣٢٩ 

كمـا أفتـوا بجـواز الاسـتنابة عـن الحـج الواجـب كحجّـة الإسـلام عـن الحـي فيمـا إذا كـان   ،المندوب
  .المكلّف عاجزاً عن الحج

   :الإحرام قبل الميقات - ٥٩
  .)١(لا يجوز الإحرام دون الميقات  :قال 
   :المرور على الميقات - ٦٠

كتبــت إليــه إنّ بعــض مواليــك بالبصــرة   :قــال روى صــفوان بــن يحــيى عــن أبي الحســن الرضــا 
وعلــيهم في ذلــك مؤنــة شــديدة ويعجلهــم  ،يحرمــون بــبطن العقيــق ولــيس بــذلك الموضــع مــاء ولا منــزل

أصــحا#م وجمــالهم مــن وراء بطــن عقيــق بخمســة عشــر مــيلاً منــزل فيــه مــاء وهــو منــزلهم الــذي ينزلــون 
  .؟وخفته عليهم ،فترى أن يحرموا من موضع الماء لرفقة #م ،يهف

وقـــت المواقيـــت لأهلهـــا ومـــن أتـــى عليهـــا مـــن غـــير ) صـــلى االله عليـــه وآلـــه(إنّ رســـول الله  :فكتـــب
  .)٢(فلا تجاوز الميقات إلاّ من علة  ،أهلها وفيها رخصة لمن كانت به علّة

وجب عليه الإحـرام كمـا دلـت علـى ذلـك  إنّ كل مَن اجتاز على ميقات وهو يريد مكة المكرمة
  .الرواية وغيرها

   :العدول من الحج إلى عمرة التمتع - ٦١
كيف أصنع إذا أردت   :قلت لأبي الحسن علي بن موسى الرضا  :روى أحمد بن محمد قال

خلـف وصـلّيت الـركعتين  ،فـإذا دخلـت مكـة طفـت بالبيـت ،وانو المتعة ،لبّ بالحج :فقال ؟أن أتمتع
  .)٣(فنسختها وجعلتها متعة  ،وسعيت بين الصفا والمروة وقصّرت ،المقام

ـــذي ينعقـــد #ـــا الإحـــرام ـــأتي ببقيـــة  ،ودلــّـت هـــذه الروايـــة علـــى جـــواز نيـــة الحـــج والتلبيـــة لـــه ال ثم ي
ثم الســـعي ســـبعة أشـــواط بـــين  ،الأعمـــال مـــن الطـــواف بالبيـــت الحـــرام والصـــلاة خلـــف مقـــام إبـــراهيم

  .ويجعلها عمرة تمتّع ،يقصرثم  ،الصفا والمروة
   :قطع التلبية - ٦٢

  أنهّ سُئل عن روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الإمام الرضا 
____________________  

   .٢٣٢/  ٨وسائل ) ١(
   .٣٢٤/  ١فروع الكافي ) ٢(
  .٣١/  ٩الوسائل  ٤٧١/  ١التهذيب ) ٣(

    



٣٣٠ 

 ؟بيــوت مكــة :قلــت ،إذا نظــر إلى عــراش مكــة عقبــة ذي طــوى :قــال ؟المتمتــع مــتى يقطــع التلبيــة
  .)١(نعم  :قال

 ،إنّ الحــاج إذا أحــرم مــن إحــدى المواقيــت اســتحب لــه التلبيــة طيلــة الوقــت حــتى ينتهــي إلى مكــة
  .فإذا شاهد بيو.ا قطع التلبية

   :شراء المحرم للجواري - ٦٣
سـألته عـن المحـرم يشـتري  :قـال روى سعد بن سعد الأشعري القمّـي عـن أبي الحسـن الرضـا 

   .)٢(نعم  :قال ؟ويبيعها ،الجواري
 ،وكذلك يحرم عليه أن يجـري عقـد النكـاح للغـير ،ويحرم على المحرم أن يعقد على امرأة ويتزوّج #ا

  .أمّا شراء الجواري وبيعها فلا حرمة فيه حسبما دلّت عليه هذه الرواية
   :جواز لبس الخاتم للمحرم - ٦٤

  .)٣(وهو محرم خاتماً  رأيت على أبي الحسن الرضا  :روى محمد بن إسماعيل بن بزيع قال
   :مشي المحرم تحت الظل - ٦٥

هـل يجـوز للمحـرم أن يمشـي تحـت  كتبـت إلى الرضـا   :روى محمد بـن إسماعيـل بـن بزيـع قـال
  .)٤(نعم  :فكتب  ؟ظل المحمل

وقـد أثـارت هـذه  ،أمّـا المشـي تحـت الظـلال فـلا مـانع منـه ،ك للمحـرم تـرك التظليـلمن جملة الترو 
سـأل محمـد بـن الحسـن أبـا الحسـن موسـى بـن  :المسألة كثيراً من التسـاؤلات فقـد روى الطبرسـي قـال

   ؟أيجوز للمحرم أن يظلل عليه محمله :فقال له ،وهم بمكة ،بمحضر من الرشيد جعفر 
أفيجــوز أن يمشــي  :فقــال لــه محمــد بــن الحســن ،لا يجــوز لــه ذلــك مــع الاختيــار :امفقــال لــه الإمــ

   ؟تحت الظلال مختاراً 
أتعجـب مـن سـنّة رسـول  :فقـال لـه الإمـام ،فتضاحك محمد بن الحسن من ذلـك ،نعم :فقال له

  إنّ رسول االله  ،وتستهزئ #ا ؟االله 
____________________  

   .٥٧/  ٩وسائل ) ١(
   .٩٢/  ٩وسائل  ٢٦٧/  ١فروع الكافي ) ٢(
   .١٢٧/  ٩وسائل ) ٣(
   .٢٦٢/  ١فروع الكافي ) ٤(

    



٣٣١ 

فمَن  ،ومشى تحت الظلال وهو محرم إنّ أحكام االله يا محمد لا تقاس ،كشف ظلاله في إحرامه
  .)١(قاس بعضها على بعض فقد ضلّ سواء السبيل 

   :كفارة قتل الحمامة في الحرم - ٦٦
مَن أصاب طيراً في الحرم وهو محل فعليـه  :قال روى صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا 

  .)٢(والقيمة درهم يشتري علفاً لحمام الحرم  ،القيمة
   :فدية التظليل - ٦٧

ته عـــن المحـــرم يظـــل علـــى ســـأل :قـــال روى ســـعد بـــن ســـعد الأشـــعري عـــن أبي الحســـن الرضـــا 
  .)٣(هي علّة يظلل ويفدي  :فقال ،يؤذيه حر الشمس وهو محرم :فقلت ؟أمن علّة :فقال ؟نفسه

المحـرم يظلـل علـى محملـه ويفـدي إذا كانـت  :قلت للرضـا  :وروى إبراهيم بن أبي محمود قال
  .)٤(شاة  :كم الفداء قال  :قلت ،نعم :قال ؟الشمس والمطر يضران به

   :الدعاء عند الركن اليماني - ٦٨
كنـت معـه في الطـواف فلمّـا صـرنا بحـذاء الـركن   :قـال روى سعد بن سعد عن الإمام الرضا 

ورازق  ،وخــــالق العافيــــة ،يـــا االله يــــا ولي العافيـــة(  :فرفـــع يــــده إلى الســـماء ثم قــــال اليمـــاني قــــام 
يـــا رحمـــان  ،والمتفضّـــل بالعافيـــة علـــي وعلـــى جميـــع خلقـــك ،بالعافيـــة والمنــّـان ،والمـــنعم بالعافيـــة ،العافيــة

وشكر العافيـة في  ،وتمام العافية ،وارزقنا العافية ،صلِّ على محمد وآل محمد ،الدنيا والآخرة ورحيمها
  .)٥(.. ) .الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين

   :طواف الفريضة - ٦٩
  وذكر ،أن يتكلّم فيه إلاّ بالدعاءطواف الفريضة لا ينبغي  :قال 

____________________  
   .٥١/  ٩وسائل ) ١(
   .٥٣٦/  ١.ذيب ) ٢(
   .٥٣٦/  ١.ذيب ) ٣(
   .٢٨٧/  ٩وسائل ) ٤(
   .٤١٧/  ٩وسائل ) ٥(

    



٣٣٢ 

يلقــى الرجــل أخــاه ويحدثــه بالشــيء مــن  - أي الطــواف المســتحب - والنافلــة ،االله وتــلاوة القــرآن
  .)١(أمر الآخرة والدنيا لا بأس به 

ويسـتحب أن لا يـتكلّم المحـرم إلاّ بـذكر االله تعـالى في  ،وليس هذا الحكم إلزامياً وإنمّا هـو منـدوب
  .طوافه

   :رمي الجمرة - ٧٠
 - لجمــرة يــوم النحــرلا تــرم ا :يقــول سمعــت أبــا الحســن الرضــا  :روى إسماعيــل بــن همــام قــال

  .والنهي ظاهره المنع عن الرمي قبل طلوع الشمس .)٢(حتى تطلع الشمس  - أي يوم العيد
   :إجزاء الهدي عن جماعة - ٧١

جُعلنـــا فـــداك عـــزّت  :قلنـــا لـــه :قـــالا روى ســـوادة وعلـــي بـــن أســـباط عـــن أبي الحســـن الرضـــا 
  .)٣(نعم وعن سبعين  :فقال ؟الأضاحي علينا بمكة أفيجزي اثنين أن يشتركا في شاة

وأمّـا في الحـج الواجـب فـلا يجـزي الهـدي الواحـد إلاّ عـن واحـد ولا يجـزى  ،هذا في الحـج المنـدوب
  .عن اثنين
   :عدم بيع الثياب لشراء الهدي - ٧٢

رجـل تمتـّع  :قلـت لـه :قـال ن أبي الحسن الرضـا روى علي بن أسباط عن بعض أصحابنا ع
هــذا يتــزينّ بــه  ،لا :قــال ؟أيبيــع مــن ثيابــه شــيئاً ويشــتري هديــه ،بــالعمرة إلى الحــج وفي عيبتــه ثيــاب لــه

إذا عجز المكلف عـن الهـدي كمـا في هـذه الصـورة فينتقـل  )٤(يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا  ،المؤمن
  .وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله ،أيام في الحج إلى الصوم فيصوم ثلاثة

   :استحباب زيارة النبي - ٧٣
ولا  ،أيهّمــا أفضــل رجــل يــأتي مكــة قلــت لأبي الحســن الرضــا  :روى الحســن بــن الجهــم قــال

نحـن  :فقلت ؟أي شيء تقولون أنتم :فقال لي :قال ؟ولا يأتي مكة ،أو رجل يأتي النبي ،يأتي المدينة
عيـدا  لقد شهد أبو عبد االله  ،أما لئن قلت ذلك :فقال ؟فكيف بالنبي نقول في الحسين 

  بالمدينة
____________________  

   .٤٦٥/  ٩وسائل ) ١(
   .وسائل الشيعة) ٢(
   .١١٤/  ١٠وسائل الشيعة ) ٣(
   .٣٤٨/  ١فروع الكافي  ١٧١/  ١٠الوسائل ) ٤(

    



٣٣٣ 

لقــد فضــلنا أهــل البلــدان كلهــم مكــة  :ن حضــرهلـــمَ ثم قــال  ،فســلم عليــه فــدخل علــى النــبي 
  .)١( فما دوDا لسلامنا على رسول االله 

   :حرمة الفرار من الزحف - ٧٤
حـرم  :ئلهكتـب إليـه فيمـا كتـب مـن جـواب مسـا  روى محمد بن سنان أنّ أبـا الحسـن الرضـا 

وتـــرك  ،والاســـتخفاف بالرســـل والأئمـــة العادلـــة ،االله الفـــرار مـــن الزحـــف لمـــا فيـــه مـــن الـــوهن في الـــدين
 ،وإظهــار العــدل ،والعقوبــة لهــم علــى تــرك مــا دعــوا إليــه مــن الإقــرار بالربوبيــة ،نصــر.م علــى الأعــداء

ا يكـون في ذلــك مــن ومــ ،لمــا في ذلـك مــن جـراءة العــدو علــى المسـلمين ؛وإماتـة الفســاد ،وتـرك الجــور
   .)٢(وغيره من الفساد  ،وإبطال دين االله عزّ وجل ،السبي والقتل

والـتي  ،وذلك لما فيه من الأضرار البالغة التي يمنى #ـا المسـلمون ؛وحرم الإسلام الفرار من الزحف
  .والتنكيل بالمؤمنين ،وقيامها بمحق الإسلام ،منها تسلط القوى الكافرة على الإسلام

   :حرمة التعرّب بعد الهجرة - ٧٥
ــب مــن جــواب مســائله  روى محمــد بــن ســنان أنّ أبــا الحســن الرضــا  (  :كتــب إليــه فيمــا كت
ومـا  ،وتـرك المـوازرة للأنبيـاء والحجـج علـيهم السـلام ،وحرّم االله التعرّب بعد الهجرة للرجوع عـن الـدين

ولــذلك لــو عــرف الرجــل الــدين   ،دوفي ذلــك مــن الفســاد وإبطــال حــق كــل ذي حــق لعلــّه ســكنى البــ
ؤمن أن يقـع منـه تـرك العلـم والـدخول  ؛كاملاً لم يجز له مساكنة أهل الجهـل والخـوف عليـه لأنـّه لا يـ

   .)٣(.. ) .مع أهل الجهل والتمادي في ذلك
والتخلــق بــأخلاق  ،وذلــك لأنـّـه يوجــب الرجــوع عــن الــدين ؛وحــرم الإســلام التعــرّب بعــد الهجــرة

ة الاجتماعيــة حيــاة تــأثير وتــأثر فكــل إنســان يتــأثر فــيمن حولــه كمــا هــو يــؤثر فــيمن الجهلــة فــان الحيــا
وهــذه الحرمــة إنمّــا تخــص الجهّــال مــن المســلمين أمّــا مَــن  ،ولهــذه العلّــة فقــد حــرّم الإســلام ذلــك ،حولــه

  .لأنهّ لا يخاف عليه من الانجراف بأخلاق الجهّال ؛تسلّح بالعلم والفضل فلا حرمة عليه
   :شراء سبايا الكفار جواز - ٧٦

  عن قوم سألت أبا الحسن الرضا  :روى محمد بن عبد االله قال
____________________  

   .٢٧٣/  ١٠الوسائل ) ٣٣١ص (كامل الزيارات ) ١(
   .٦٥/  ١١وسائل ) ٢(
   .٧٥/  ١١وسائل  ١٨٨/  ٢مَن لا يحضره الفقيه ) ٣(

    



٣٣٤ 

ث إلــيهم فأخــذوا ،وقتلــوا أنُاســاً مــن المســلمين ،خرجــوا  ،وهــدموا المســاجد وأنّ المتــولي هــارون بعــ
   .؟ويطأهن أم لا ،هل يستقيم شراء شيء منهم ،وسبي النساء والصبيان ،وقتلوا

 ســألت الرضــا  :وروى زكريــا بـن آدم قــال .)١(وســبيهن  ،لا بــأس بشــراء متـاعهن :قـال 
أيصــلح أن يشــترى  ،علّهــم إنمّــا خفــروا لأنــّه لم يعــدل علــيهمول ،عــن قــوم مــن العــدو صــالحوا ثم خفــروا

وإن كـــان قـــد نفـــروا  ،إن كـــان مـــن عـــدو قـــد اســـتبان عـــداو.م فاشـــتر منـــه :قـــال  ؟مـــن ســـبيهم
   .)٢(فلا يباع من سبيهم  ،وظلموا

خـروجهم  في الحديث الثاني بين الخارجين على الحكومة الإسلامية فإن كـان وفصل الإمام 
وخاسـت بوعودهـا لهـم فـلا سـبيل لشـراء شـيء مـن  ،عن ظلم عانوه لأنّ الحكومـة لم تـف بمعاهـدا.ا

فيبــــاح للمســــلمين شــــراء  ،وحقــــداً علــــى المســــلمين ،وإن كــــان خــــروجهم عــــداء للإســــلام ،ســــباياهم
  .سباياهم
   :حكم الخراج - ٧٧

وفي حديثـــه مـــع أحمـــد بـــن محمـــد بـــن أبي  ،حكـــم الخـــراج في الأراضـــي وفصـــل الإمـــام الرضـــا 
العشــر ونصــف  :ومــا ســار بــه أهــل بيتــه فقــال ،الخــراج ذكــرت لأبي الحســن الرضــا  :نصــر قــال

 ،وأخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمـر منهـا ،تركت أرضه في يده ،العشر على من أسلم طوعاً 
ولـيس فيمـا كـان أقـل مـن خمسـة  ،ن للمسـلمينوكـا ،وما لم يعمر منهـا أخـذه الـوالي فقبلـه ممـّن يعمـره

كمـــا صـــنع رســـول االله   ،ومـــا أخـــذ بالســـيف فـــذلك إلى الإمـــام يقبلـــه بالـــذي يـــرى ،أو ســـاق شـــيء
لا تصــلح قبالـــة الأرض والنخــل إذا كــان البيـــاض  :والنــاس يقولــون ،بخيــبر قبــل أرضــها ونخلهـــا 

  .)٣(وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر  ،خيبر وقد قبل رسول االله  ،أكثر من السواد
____________________  

   .٩٩/  ١١وسائل الشيعة ) ١(
   .٥٣/  ٢التهذيب ) ٢(
  .٣٨٣/  ١التهذيب  ١٢٠/  ١١الوسائل ) ٣(

    



٣٣٥ 

  :الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - ٧٨
أو ليســتعملن علــيكم شــراركم فيــدعو خيــاركم ولتنهــين عــن المنكــر  ،لتــأمرن بــالمعروف :قــال 

  .)١(فلا يستجاب لهم 
والنهي عن المنكر  ،إذا أمُّتي تواكلت الأمر بالمعروف(  :يقول كان رسول االله   :وقال 

  .)٢(.. ) .فليأذنوا بوقاع من االله
الاسـلام يبتـنى عليهمـا تطـور الأمـة  إنّ الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر قاعـدتان أساسـيتان في

والنهـي عـن المنكـر واجبــان إذا  ،والأمـر بـالمعروف(  :وقـال  ،وأمنهـا وسـلامتها مـن الفـتن والزيـغ
  .)٣(.. ) ..ولم يكن خيفة على النفس ،أمكن

إنّ للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروطا كان منهـا عـدم الخـوف علـى الـنفس والأهـل والمـال 
  .أما إذا ما خرمت هذه الشروط فان الوجوب يسقط

   :الانتفاع بألية الغنم المبانة من حي - ٧٩
عـن الرجـل تكـون  - أي الإمـام الرضـا - سـألته :قـال روى البزنطي صـاحب الإمـام الرضـا 

 ،ج #ـاويسـر  ،نعـم يـذيبها :قـال ؟له الغنم يقطع من أليائها وهي أحياء أيصـلح لـه أن ينتفـع بمـا قطـع
  .)٤(ولا يأكلها ولا يبيعها 

ولكـن الانتفـاع #ـا محـدود في  ،ودلّت هذه الرواية على جواز الانتفاع بإلية الغـنم المبانـة مـن الحـي
  .الاستصباح لا غير

   :الأجرة على كتابة المصحف - ٨٠
  .)٥(لا بأس  :عن الأجرة على كتابة المصحف فقال  سئل الإمام الرضا 

   :الميسر هو القمار - ٨١
  وقد فسّر الإمام الرضا  ،وقرنه بالخمر ،وحرّم الإسلام الميسر

____________________  
   .٣٤٣/  ١فروع الكافي ) ١(
   .٣٦٤/  ١١الوسائل  ٣٤٤/  ١فروع الكافي ) ٢(
   .٤٠٢/  ١١الوسائل ) ٣(
   .)٤٦٩ص (السرائر ) ١١٥ص (قرب الإسناد ) ٤(
   .١١٧/  ١١الوسائل ) ٥(

    



٣٣٦ 

   .)١(الميسر بالقمار 
  .)٢(وكل ما قومر عليه منها فهو ميسر  ،وأربعة عشر ،إنّ الشطرنج والنرد :وقال 
   :العمل للسلطان الجائر - ٨٢

 ؟مـــا تقـــول في أعمـــال الســـلطان :قلـــت لأبي الحســـن الرضـــا  :روى ســـليمان الجعفـــري قـــال
والنظــر  ،والســعي في حــوائجهم عــديل الكفــر ،والعــون لهــم ،يــا ســليمان الــدخول في أعمــالهم :فقــال

  .)٣(إليهم على العمد من الكبائر التي يستحق #ا النار 
الولايـــة مـــن قبـــل الجـــائر ولكـــن بشـــرط نفـــع المـــؤمنين ودفـــع الأذى  وقـــد ســـوغّ الإمـــام الرضـــا 

  .)٤(إنّ الله مع السلطان أولياء يدفع #م عن أوليائه  :عنهم قال 
كتبـت إليـه أربـع عشـرة سـنة   :قـال وروى الحسن بن الحسين الأنباري عن أبي الحسن الرضا 

 ،فلمّا كان في آخر كتاب كتبته إليه أذكـر أني أخـاف علـى خـيط عنقـي ،أستأذنه في عمل السلطان
فكتـب  .ولسـنا نشـك في أنـّك تركـت العمـل للسـلطان للـرفض ،ضـيوأنّ السلطان يقول لي إنـّك راف

فــان كنـت تعلــم أنــك  ،ومـا ذكــرت مــن الخـوف علــى نفسـك ،فهمـت كتابــك .إلى أبـو الحســن 
وإذا  ،ثم تصيرّ أعوانك وكتابـك أهـل ملتـك ،إذا وليت عملت في عملك بما أمر به رسول االله 

  .)٥(كان ذا بذا وإلاّ فلا   ،به فقراء المؤمنين حتى تكون واحداً منهم صار إليك شيء واسيت
   :خيار الحيوان - ٨٣

الخيــار في الحيــوان ثلاثــة أيــام  :سمعتــه يقــول :قــال روى علــي بــن أســباط عــن الحســن الرضــا 
  .)٦(للمشتري وفي غير الحيوان أن يفترقا 

قهـاء بـأنّ للمشـتري حـق الخيـار في الحيـوان إلى ثلاثـة وعلى ضوء هذه الرواية وغيرها فقد أفـتى الف
  .أيام وفي غيره ما لم يفترقا وسمّي ذلك بخيار ا6لس

____________________  
   .٣٣٦/  ١تفسير العياشي ) ١(
   .٣٣٩/  ١تفسير العياشي ) ٢(
   .١٣٨/  ١٢الوسائل  ٢٣٨/  ١تفسير العياشي ) ٣(
   .)٣١ص (المقنع ) ٤(
   .١٤٥/  ١٢الوسائل  ٣٥٩/  ١الكافي فروع ) ٥(
   .٣٩٠/  ١فروع الكافي ) ٦(

    



٣٣٧ 

   :تبديل السكّة - ٨٤
وكانـــت تلـــك  ،أن لي علـــى رجـــل ثلاثـــة آلاف درهـــم كتبـــت إلى الرضـــا   :روى يـــونس قـــال

فلــي عليــه تلــك الــدراهم بأعياDــا أو مــا  ،وليســت تنفــق اليــوم ،الــدراهم تنفــق بــين النــاس تلــك الأيــام
كما أعطيتـه مـا ينفـق   ،لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس :فكتب لي :قال ؟ق اليوم يبن الناسينف

  .)١(بين الناس 
   :بيع الثمر قبل بدء صلاحه - ٨٥

 هـل يجـوز بيـع النخـل إذا حمـل سـألت أبـا الحسـن الرضـا  :روى الحسن بن علي الوشاء قال
يحمـــر  :قـــال ،جعلـــت فــداك ؟ومـــا الزهــو :قلــت ،حـــتى يزهـــوقــال لا يجـــوز بيعــه  - أراد بيــع الثمـــر -

  .)٢(وشبه ذلك  ،ويصفر
   :حرمة شراء أبناء أهل الذمّة - ٨٦

 ،عــن أهــل الذمّــة أصــا#م جــوع فأتــاه رجــل بولــده ســألت الرضــا  :روى زكريــا بــن آدم قــال
ولا مــن أهـل الذمّــة  ،لا تبتـع حـراًّ فإنـّـه لا يصـلح لـك :فقــال ،هـذا لــك أطعمـه وهـو لــك عبـد ،فقـال

)٣(.  
  .ولا يجوز بيعهم ،إنّ أهل الذمّة أحرار

   :الإمام يقضي ديون الغارمين - ٨٧
 ،رجـل سأل الرضـا  :قال .روى محمد بن سليمان عن رجل من أهل الجزيرة يكنى أبا محمد

   :جعلت فداك ان االله عزّ وجل يقول :وأنا أسمع فقال له
ـةٍ وَ;نِْ 3َنَ ذُو  ( َpَْةٍ فَنظَِرَةٌ إَِ! مَي َpُْاخـبرني عـن هـذه النظـرة الـتي ذكـر االله عـزّ وجـل في   )ع

وأنفقـه  ،كتابه لها حد يعرف إذا صار هذا المعسر إليه لا بد له أن ينتظر وقد أخـذ مـال هـذا الرجـل
   .ومهولا مال غائب ينتظر قد ،ولا دين ينتظر محلّه ،وليس له غلّة ينتظر إدراكها ،على عياله
نعــم ينتظــر بقــدر مــا ينتهــي خــبره إلى الإمــام فيقضــي مــا عليــه مــن الــدين مــن ســهم  :قــال 
  فإن كان أنفقه في ،إذا كان أنفقه في طاعة االله عزّ وجل ،الغارمين

____________________  
   .٤٨١/  ١٢وسائل  ٤٠١/  ١فروع الكافي ) ١(
   .٣٧٨/  ١فروع الكافي ) ٢(
   .٢٨/  ١٣وسائل  ٣٨٨/  ١الكافي فروع ) ٣(

    



٣٣٨ 

قلـت فمـا لهـذا الرجـل الـذي ائتمنـه وهـو لا يعلـم  .معصية االله عزّ وجل فلا شيء له علـى الإمـام
  .)١(يسعى له في ماله فيرده عليه وهو صاغر  :قال ؟فيما أنفقه في طاعة االله أم في معصيته

   :شراء الدين - ٨٨
ثم ذهـــب إلى  ،رجــل اشـــترى دينـــاً علــى رجـــل :قلـــت للرضـــا  :روى محمــد بـــن الفضـــيل قــال

يدفع إليه قيمـة مـا دفـع  :قال ،فقد اشتريته منه .ادفع إليّ ما لفلان عليك :فقال له ،صاحب الدين
  .)٢( وبرئ الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه ،إلى صاحب الدين

   :عدم التضييق على المستدين - ٨٩
عـن رجـل عليـه ديـن قـد  مـن أهـل الشـام أنـّه سـأل الرضـا  روى على بـن إسماعيـل عـن رجـل

 ؟فهـل يحـل لـه أم لا ،وهو يخالط الناس وهو يؤتمن بسعة شراء الفضول من الطعـام والشـراب ،فدحه
لا  :قــال  ؟وهــل يحــل أن يتطلــع مــن الطعــام أم لا يحــل لــه إلاّ قــدر مــا يمســك بــه نفســه ويبلغــه

  .)٣(بأس بما أكل 
وأنــّـه في ســعة مـــن أمــره في شـــراء مــا يحتاجـــه مـــن  ،وظــاهر الحـــديث انــه لا يضـــيق علــى المســـتدين

  .الطعام
   :كراهة استعمال الأجير قبل تعيين أجرته - ٩٠

في بعــــض الحاجــــة فــــأردت أن  كنــــت مــــع الرضــــا   :روى ســــليمان بــــن جعفــــر الجعفــــري قــــال
فانطلقــت معــه فــدخل إلى داره مــع  ،ي الليلــةانصــرف معــي فبــت عنـد :فقــال لي ،أنصـرف إلى منــزلي

المغيب فنظر إلى غلمانه يعملون في الطـين أو أري الـدواب وغـير ذلـك وإذا معهـم أسـود لـيس مـنهم 
لا هـو  :قـالوا ،قـاطعتموه علـى أجرتـه :قـال ،يعاوننا ونعطيه شـيئاً  :قالوا ؟ما هذا الرجل معكم :فقال

ب لــذلك غضــباً شــديداً .. .يرضــى بمــا تعطيــه  ؟جعلــت فــداك لم تــدخل علــى نفســك :فقلــت ،وغضــ
واعلـم  ،حـتى يقـاطعوه علـى أجرتـه ،إنيّ قد Dيتهم عن مثل هذا غير مرة أن يعمل معهم أحد :فقال

  أنهّ ما من أحد يعمل لك شيئاً بغير مقاطعة ثم زدته لذلك الشيء ثلاثة أضعاف
____________________  

   .٩١/  ١٣وسائل  ١٥٥/  ١تفسير العياشي ) ١(
   .٣٥٥/  ١فروع الكافي ) ٢(
   .١١٥/  ١٣وسائل  ٦١/  ٢التهذيب ) ٣(

    



٣٣٩ 

فـإن  ،وإذا قاطعته ثم أعطيته أجرته حمدك على الوفـاء ،على أجرته إلاّ ظن أنّك قد نقصته أجرته
  .)١(ورأى أنّك قد زدته  ،زدّته حبة عرف ذلك لك

 ،فــإذا لم تعــينّ أجرتــه ،قبــل عملــهإنّ مــن محاســن التشــريع الإســلامي معاملــة الأجــير وقطــع أجرتــه 
  .ويكون ذلك مدعاة للنزاع والخصومة ،فمهما أعطي فإنهّ لا يرضى

   :الإجارة لا تبطل بيع العين - ٩١
أســأله عـــن رجــل تقبـــل مــن رجـــل أرضــاً أو غـــير ذلـــك  كتبــت إلى الرضـــا   :روى يــونس قـــال

هـل للمتقبـل أن  ،قبـل انقضـاء السـنين المسـماة ثم إنّ المقبـل أراد بيـع أرضـه الـتي قبلهـا ،سنين مسماة
لـه أن يبيـع  :قـال  ؟ومـا يلـزم المتقبـل لـه ،يمنعه من البيع قبل انقضاء أجله الـذي تقبلهـا منـه إليـه
   .)٢(إذا اشترط على المشتري أن المتقبل من السنين ما له 

ترط إعـــلام المشـــتري بـــ فيبيعـــه عليـــه مســـلوبة  ،الأمرلا مـــانع مـــن بيـــع العـــين المســـتأجرة ولكـــن يشـــ
  .المنفعة إلى مدة انقضاء الإجارة وإذا لم يعلمه بذلك فله خيار الفسخ

   :الرجوع في الهبة قبل القبض - ٩٢
فذكر  ،عن رجل كان له مال فوهبه لولده الأكبر سألت الرضا  :روى صفوان بن يحيى قال
ومعـنى ذلـك أنـّه  - إنهّ ليس عليك منه شيء في الدنيا والآخـرة :فقال ،له الرجل المال الذي له عليه

ب لــه ذلــك - وهبــه لــه نعــم يكــون وهبــه لــه ثم نزعــه فجعلــه  :قــال  ؟وقــد كــان وهبــه لولــده ،يطيــ
  .)٣(لهذا 

ــتي يجــوز الرجــوع فيهــا نعــم الهبــة  ،إنّ الهبــة قبــل القــبض يجــوز ارتجاعهــا وهــي مــن العقــود الجــائزة ال
  .رحام أو المعوضة تكون لازمة بعد القبض لا قبلهلذوي الأ
   :مجوسي أوصى بمال للفقراء - ٩٣

وهـو والي  ،كتـب الخليـل بـن هاشـم إلى ذي الرياسـتين  :روى أبو طالب عبد االله بن الصلت قـال
نيسابور أنّ رجلاً من ا6وس مات وأوصي للفقراء بشيء من ماله فأخذه قاضي نيسابور فجعله في 

لـيس عنـدي  :فقـال ،لمين فكتب الخليل إلى ذي الرياستين بذلك فسأل المأمون عن ذلكفقراء المس
  .في هذا شيء فسأل أبا الحسن

____________________  
  .٢٤٥/  ١٣وسائل  ٤١٤/  ١فروع الكافي ) ١(
   .٢٦٧/  ١٣وسائل ) ٢(
   .٣٧٨/  ٢التهذيب ) ٣(

    



٣٤٠ 

ولكــن ينبغــي أن يؤخــذ مقــدار  ،لفقــراء المســلمينإنّ ا6وســي لم يــوص  :فقــال أبــو الحســن ،
  .)١(ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء ا6وس 

كتـب مـن نيسـابور إلى المـأمون أنّ رجـلاً   :وروى مثل ذلك علي بن إبراهيم عن ياسر الخادم قـال
ر في فقـراء ففرقـه قاضـي نيسـابو  ،من ا6وس أوصى عند موته بمال جليـل يفـرق في المسـاكين والفقـراء

إنّ ا6ــوس يتصــدقون علــى  :فقــال الرضــا  ؟مــا تقــول في ذلــك :فقــال المــأمون للرضــا ،المســلمين
ــك مــن صــدقات المســلمين فيتصــدق بــه علــى فقــراء  ،فقــراء المســلمين ب إليــه أن يخــرج بقــدر ذل ــ فاكت

  .)٢(ا6وس 
   :مسلمة أوصت للنصارى - ٩٤

فقــال  ،أوصــت مــاردة لقــوم نصــارى فراشــين بوصــية :قــال) ابــن الصــلت(روى الريــان بــن شــبيب 
إنّ أخــــتي  :فقلــــت فســــألت الرضــــا  ،اقســــم هــــذا في فقــــراء المــــؤمنين مــــن أصــــحابك :أصــــحابنا

فقــــال  ،مســــلمين ،وأردت أن أصــــرف ذلــــك إلى قــــوم مــــن أصــــحابنا ،أوصـــت بوصــــية لقــــوم نصــــارى
  .)٣(فإنمّا إثمه على الذين يبدلونه  :عالىقال االله ت ،امض الوصية على ما أوصت به :

   :دفع مال اليتيم إذا بلغ - ٩٥
يـدرك أيتامـه فيعـرض  ،عـن وصـي أيتـام سألت الرضـا : روى سعد بن إسماعيل عن أبيه قال
   .)٤( ويكرههم عليه ،يرد عليهم :قال ؟كيف يصنع  ،عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه

ويجــب عليــه إرجــاع  ،بلــغ وكــان رشــيداً فإنــّه لا ســلطان للوصــي مــن قبــل أبيــه عليــهإنّ اليتــيم إذا 
  .وإذا امتنع فيجبره الحاكم الشرعي على قبوله ،المال إليه
   :رجل أوصى بسهم من ماله للإمام - ٩٦

عـن رجـل أوصـى لـك بسـهم  سـألنا الرضـا  :روى صفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا
لــيس عنــدكم فيمــا بلغكــم عــن جعفــر ولا  :فقــال  ؟ولا نــدري الســهم أي شــيء هــو ،مــن مالــه

  ؟عن أبي جعفر فيها شيء
____________________  

  .٤١٥/  ١٣وسائل الشيعة  ٢٣٨/  ٢فروع الكافي ) ١(
   .٤١٥/  ١٣وسائل الشيعة ) ٢(
   .٢٣٨/  ٢فروع الكافي ) ٣(
   .٤٣٦/  ١٣وسائل الشيعة ) ٤(

    



٣٤١ 

السـهم واحـد مـن  :فقـال ،ما سمعنـا أصـحابنا يـذكرون شـيئا مـن هـذا عـن آبائـك  :فقلنا له
ـدَقَاتُ للِفُْقَـرَاءِ وَالمَْسَـاكCِِ وَالعَْـامِلCَِ  ( :قـول االله عـزّ وجـل - إلى أن قـال - ثمانية Aمَـا الص Aإِغ

قَابِ وَ  بِيلِ عَليَْهَا وَالمُْؤَلAفَةِ قلُوُبُهُمْ وَِ, الرِّ Aوَابنِْ الس ِ Aوَِ, سَبِيلِ اب Cَِغَارِم  ،ثم عقد بيده ثمانية )الْ
  .)١(فالسهم واحد من ثمانية  ،على ثمانية أسهم وكذلك قسمها رسول االله  :قال

   :الوصيّة بالسيف - ٩٧
ســألته عـن رجــل أوصــى  :قـال روى أحمـد بــن محمـد بــن أبي نصـر عــن أبي جميلــة عـن الرضــا 

فقـال  ،ولـيس لـك السـيف ،إنمّا لك النصـل :لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حلية فقال له الورثة
  .)٢(لا بل السيف بما فيه  :

   :حكم الوصيّة في نفي الولد - ٩٨
فنفـاه  ،عن رجل كان لـه ابـن يدعيـه - يعني أبا الحسن الرضا - سألته :روى سعد بن سعد قال

ــف أصــنع ،وأخرجــه مــن المــيراث لزمــه الولــد لإقــراره بالمشــهد لا يدفعــه  :فقــال  ؟وأنــا وصــيّه فكي
   .)٣(الوصي عن شيء قد علمه 

  .ولا ينفيه عنه إذا نفاه ،يلزمه ذلك ،إنّ إقرار الرجل بأنّ الولد ابنه
   :الزوجة الصالحة - ٩٩

مـــا أفـــاد عبـــد فائـــدة خـــيراً مـــن زوجـــة  :قـــال روى صـــفوان بـــن يحـــيى عـــن أبي الحســـن الرضـــا 
  .)٤(وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله  ،صالحة إذا رآها سرته

   :جواز الزواج بامرأة مع الزواج بأمُّ ولد أبيها - ١٠٠
سألته عن الرجـل يتـزوّج المـرأة  :قال روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا 

 بلغنـا عـن أبيـك أنّ علـي بـن الحسـين  :قلـت ،لا بـأس بـذلك :قـال  ،ويتزوّج أم ولد أبيها
  ليس هكذا إنمّا تزوّج علي بن :وأم ولد الحسن فقال تزوّج ابنة الحسن بن علي 

____________________  
   .٤٣٨/  ١٣وسائل الشيعة ) ١(
   .٢٨٢/  ٢مَن لا يحضره الفقيه ) ٢(
   .٢٨٢/  ٢مَن لا يحضره الفقيه  ،٤٧٦/  ١٣وسائل الشيعة ) ٣(
   .٢٢/  ١٤وسائل الشيعة ) ٤(

    



٣٤٢ 

  .)١(الحسين ابنة الحسن وأم ولد لعلي بن الحسين المقتول عندكم 
   :كراهة زواج المرأة بسيئ الخلق - ١٠١

أنّ لي قرابــــة قــــد  :كتبــــت إلى أبي الحســــن الرضــــا   :روى الحســــين بــــن بشــــار الواســــطي قــــال
   .)٢(لا تزوّجه إن كان سيئ الخلق  :قال ،خطب إلي وفي خلقه سوء

  .وحمل هذا النهي على الكراهة لا على التحريم
   :الزواج في الليل - ١٠٢

 :قــال ،في التـزويج :سمعتـه يقــول :قــال روى الحسـن بــن علـي الوشــاء عـن أبي الحســن الرضـا 
  .)٣(لأنّ االله جعل الليل سكناً والنساء إنمّا هنّ سكن  ؛من السنّة التزويج بالليل

   :الإطعام عند الزواج - ١٠٣
ب رســول  :سمعتــه يقــول :قــال روى الحسـن بــن علــي الوشــاء عــن أبي الحســن الرضـا  لمـّـا خطــ

إنّ مـــن ســـنن المرســـلين الإطعـــام عنـــد  :جـــه دعـــا بطعـــام ثم قـــالآمنـــة بنـــت أبي ســـفيان فزوّ  االله 
  .)٤(التزويج 

   :حرمة النظر إلى شعر المرأة الأجنبية - ١٠٤
فيمـــا كتبـــه إلى محمـــد بـــن ســـنان عـــن جـــواب مســـائله وحـــرّم النظـــر إلى شـــعور النســـاء  قـــال 

ومــا يــدعو إليــه التهيــيج مــن  ،جــالوالى غــيرهن مــن النســاء لمــا فيــه مــن .ــيج الر  ،المحجوبــات بــالأزواج
 ( :وكــذلك مــا أشــبه الشــعور إلاّ الــذي قــال االله تعــالى ،ولا يحمــل ،الفســاد والــدخول فيمــا لا يحــل

 َZْلَـ Aنْ يضََـعْنَ عِيـَانَهُن
َ
وَالقَْوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاOِ لا يرَجُْونَ نكَِاحاً فلَيَسَْ عَليَهِْنA جُنَـاحٌ أ

Jَِّجَاتٍ    .)٥(أي غير الجلباب فلا بأس بالنظر إلى شعور مثلهن  )بزِِينَةٍ مُتَ
   :عدم جواز النظر إلى شعر أُخت الزوجة - ١٠٥

  سألته عن :قال روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا 
____________________  

   .١٥/  ٢فروع الكافي ) ١(
   .١٣١/  ٢مَن لا يحضره الفقيه ) ٢(
   .٦٢/  ١٤وسائل الشيعة ) ٣(
   .٢٦/  ٢فروع الكافي ) ٤(
  .الوسائل) ٥(

    



٣٤٣ 

 :قلــت لــه ،لا إلاّ أن تكــون مــن القواعــد :فقــال ؟الرجــل يحــل لــه أن ينظــر إلى شــعر أخــت امرأتــه
  .)١(الحديث .. .نعم :قال ؟أخت امرأته والغريبة سواء

   :الزواج بامرأة ادعى شخص أنهّا زوجته - ١٠٦
جعلـــت فـــداك إنّ أخـــي مـــات  :قلـــت ،ســـألت الرضـــا  :المهتـــدي قـــال روى عبـــد العزيـــز بـــن

فــــادعى أنـّــه كــــان تزوّجهــــا ســـراًّ فســــألتها عــــن ذلـــك فــــأنكرت أشــــد  ،فجـــاء عمّــــي ،وتزوّجـــت امرأتــــه
  .)٢(ويلزمه إنكارها  ،يلزمك إقرارها :فقال  ،ما كان بيني وبينه شيء قط :وقالت ،الإنكار

  .وينفذ إنكارها في حق عم الزوج ،القول قول المرأةومعنى ذلك أنّ 
   :بطلان العقد مع قصد المزاح - ١٠٧

مـا تقـول في رجـل ادعـى  :قلـت لـه :قـال روى ابن أبي نصر عن المشـرقي عـن الإمـام الرضـا 
 ،لــيس بشــيء :فقــال :فقالــت نعــم ،فســألت عــن ذلــك ،أنـّـه خطــب امــرأة إلى نفســها وهــي مازحــة

  .)٣(نعم  :قال ؟للرجل أن يتزوّجها فيحل :قلت
   :زواج الولد بابنة جارية أبيه - ١٠٨

عـن جاريـة كانـت في ملكـي فوطئتهـا ثم خرجـت  سألت الرضـا  :روى علي بن إدريس قال
  .)٤(نعم لا بأس به قبل الوطء وبعده  :قال ؟من ملكي فولدت جارية يحل لابني أن يتزوّجها

   :الأُختين حرمة الجمع بين - ١٠٩
سـألته عـن رجـل تكـون عنـده امـرأة يحـل  :قـال روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عـن الرضـا 

   .)٥(لا  :قال  ؟أن يتزوّج أُختها متعة
لا يجوز الجمع بين الأختين سـواء أكـان العقـدين دوامـاً أم متعـة نعـم إذا توفيـت زوجتـه الأولى أو 

  .وانتهت العدة جاز له أن يتزوّج بأختها ،طلقها طلاقاً بائناً 
____________________  

   .الوسائل) ١(
   .)١٦٠ص (قرب الإسناد ) ٢(
   .٧٧/  ٢فروع الكافي ) ٣(
   .٢٤٠/  ٢التهذيب ) ٤(
   .٣٦٧/  ١٤وسائل الشيعة ) ٥(

    



٣٤٤ 

   :عدم حرمة الزواج بالقابلة - ١١٠
ســألته عــن المــرأة تقبلهــا القابلــة  :قــال روى أحمــد بــن محمــد بــن أبي نصــر عــن الإمــام الرضــا 

  .)١( !!سبحان االله وما يحرم عليه من ذلك :قال ؟فتلد الغلام يحل للغلام أن يتزوج قابلة أمُّه
   :لتمتّع بالذمّيّةا - ١١١

فقـال  ،يتمتـع الرجـل اليهوديـة والنصـرانية روى الحسن التفليسـي أنـّه سـأل أبـا الحسـن الرضـا 
  .)٢(وهي أعظم حرمة منها  ،يتمتّع من الحرةّ المؤمنة :الرضا 

   :إسلام الزوجة - ١١٢
عن الرجل تكون لـه الزوجـة النصـرانية  سألت الرضا  :روى أحمد بن محمد بن أبي نصر قال

  .)٣(الحديث .. .إذا أسلمت لم تحل له :قال ؟فتسلم هل يحل لها أن تقيم معه
   :اختيار الزوجة المأمونة - ١١٣

لا ينبغـي لـك أن تتـزوّج إلاّ بمأمونـة إنّ  :في حـديث قـال روى محمد بن إسماعيل عن الرضـا 
الزاني لا ينكح إلاّ زانية أو مشركة والزانية لا ينكحهـا إلاّ زان أو مشـرك وحـرم (  :االله عزّ وجل يقول
  .)٤() ذلك على المؤمنين 

   :المرأة في نفي الزوج تصديق - ١١٤
الرجـل يتـزوج بـالمرأة فيقـع في قلبــه أنّ  :قلــت للرضـا  :روى محمـد بـن عبـد االله الأشـعري قـال

  .)٥(أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج  ؟وما عليه :فقال ،لها زوجاً 
   :التمتّع بالأمة - ١١٥

  سألته يتمتّع :قال روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا 
____________________  

   .)١٧ص (قرب الإسناد ) ١(
   .٤١٥/  ١٤وسائل الشيعة ) ٢(
   .٢٠٠/  ؟٢التهذيب ) ٣(
   .٤٤/  ٢فروع الكافي ) ٤(
   .١٨٧/  ٢التهذيب ) ٥(

    



٣٤٥ 

  .)١()  فانكحوهن بإذن أهلهن :إنّ االله عزّ وجل يقول ،نعم :قال ؟بالأمة بإذن أهلها
   :عدّة المتعة - ١١٦

عـدّة المتعـة  :قـال أبـو جعفـر :قـال روى أحمد بن محمد بـن أبي نصـر عـن أبي الحسـن الرضـا 
  .)٢(والاحتياط خمسة وأربعون ليلة  ،خمسة وأربعون يوماً 

   :الأجل في المتعة - ١١٧
الرجـل يتـزوج المـرأة  :قلـت لـه :قـال روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسـن الرضـا 

وتبــين بغــير  :قلــت :قــال ،إذا كــان شــيئاً معلومــاً إلى أجــل معلــوم :قــال ،متعــة ســنة أو أقــل أو أكثــر
  .)٣(نعم  :قال ؟طلاق

   :عدم الميراث في المتعة - ١١٨
 ،تـزويج المتعـة نكـاح بمـيراث :قـال عـن أبي الحسـن الرضـا  روى محمد بـن أحمـد بـن أبي نصـر

  .)٤(وان لم تشترط لم يكن  ،إن اشترطت كان ،ونكاح بغير ميراث
   :نقل المتمتّع بها من بلد إلى بلد - ١١٩

عـن الرجـل يتـزوّج المـرأة متعـة فيحملهـا  سألت أبا الحسن الرضـا  :روى معمر بن خلاد قال
   .)٥(يجوز النكاح الآخر ولا يجوز هذا  :فقال ،لد إلى بلدمن ب

  .ودلّ الحديث على جواز نقلها من بلد إلى آخر ولا مانع من ذلك
   :تحليل الزوجة جاريتها لزوجها - ١٢٠

  عن امرأة أحلّت لزوجها روى إسماعيل بن بزيع أنهّ سأل الرضا 
____________________  

   .١٣٤/  ١العياشي تفسير ) ١(
   .٤٥/  ٢فروع الكافي ) ٢(
   .٤٥/  ٢فروع الكافي ) ٣(
   .٤٧/  ٢فروع الكافي ) ٤(
   .٤٩٤/  ١٤وسائل الشيعة ) ٥(

    



٣٤٦ 

  .)١(فإن علم أDّا تمزح فلا  :فإن خاف أن تكون تمزح قال :قال ،ذلك له :فقال ،جاريتها
   :جواز أخذ الهبة من أمُّ ولده - ١٢١

عـن الرجـل يأخــذ مـن أمُّ ولـده مــا وهبـه لهـا مــن  سـألت الرضــا  :بزيــع قـالروى إسماعيـل بـن 
  .)٢(نعم إذا كانت أمُّ ولده  :قال ؟خدم أو متاع أيجوز ذلك له

   :زيادة المهر عن مهر السنّة - ١٢٢
لــو أنّ رجــلاً تــزوّج المــرأة وجعــل مهرهــا عشــرين  :سمعتــه يقــول :قــال روى الوشــاء عــن الرضــا 

  .)٣(وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزاً والذي جعله لأبيها فاسداً  ،ألفاً 
  .وهو لا يستحقه فلذلك كان فاسداً  ،أمّا الذي جعله لأبيها فقد كان جزءاً من المهر

   :حكم ما لو شرط لزوجته عدم التوارث - ١٢٣
 ،رجـل تـزوج امـرأة بشـرط أن لا يتوارثـا سـألت الرضـا  :ل عن أبيه قـالروى سعد بن إسماعي

  .)٤(لا أحب  :وأن لا يطلب منها ولداً قال 
  .وعدم لزوم الوفاء به ،ودلّت الرواية على عدم لزوم هذا الشرط

   :التهنئة بالطفل يوم السابع - ١٢٤
 :قــال ؟عــن التهنئــة بالولــد مــتى هــي الرضــا  ســألت أبــا الحســن :روى الحســين بــن خالــد قــال

بالتهنئــة في ) صــلى االله عليــه وآلــه(هــبط جبرئيــل علــى رســول االله  إنــّه لمـّـا ولــد الحســن بــن علــي 
ويثقــب أذنــه وكــذلك حــين ولــد  ،ويعــق عنــه ،ويحلــق رأســه ،وأمــره أن يســمّيه ويكنّيــه ،اليــوم الســابع

  .)٥(الحديث  .في اليوم السابع فأمره بمثل ذلك أتاه الحسين 
   :مدّة رضاع الطفل - ١٢٥

  :قال روى سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا 
____________________  

   .١٤٧/  ٢مَن لا يحضره الفقيه ) ١(
   .٣٠٩/  ٢التهذيب ) ٢(
   .٢٣/  ٢فروع الكافي ) ٣(
   .٥١/  ١٥وسائل الشيعة ) ٤(
   .٩٠/  ٢فروع الكافي ) ٥(

    



٣٤٧ 

فـإن زاد علـى سـنتين هـل  :فقلـت ،عـامين :فقـال ؟سألته عن الصـبي هـل يرضـع أكثـر مـن سـنتين
  .)١(لا  :قال ؟على أبويه من ذلك شيء

   :تفضيل بعض الأبناء على بعض - ١٢٦
ده عن الرجـل يكـون بعـض ولـ سألت أبا الحسن الرضا  :روى سعد بن سعد الأشعري قال

نعـم قـد فعـل ذلـك أبـو  :فقـال ،ويقـدم بعـض ولـده علـى بعـض ،ويقـدم بعـض ،أحب إليه من بعـض
 ،فقمـت أنــا بــه حـتى حزتــه لــه ،نحــل أحمـد شــيئاً  ،وفعــل ذلــك أبـو الحســن ،نحــل محمـداً  عبـد االله 

إنمّـا هـو بقـدر  ،البنـات والبنـون في ذلـك سـواء :فقـال ،الرجل تكون بناته أحب إليه مـن بنيـه :فقلت
  .)٢(ما ينزلهم االله عزّ وجل 

   :إمساك المرأة بمعروف - ١٢٧
 ( :جُعلــت فــداك إنّ االله يقــول في كتابــه :قلــت للرضــا  :قــال ،روى أبــو القاســم الفارســي

يحٌ بإِِحْسَـانٍ  ِpَْوْ ت
َ
مْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أ إِ

فكـفّ أمّـا الإمسـاك بـالمعروف  :فقـال ؟ومـا يعـني بـذلك )فَ
  .)٣(وأمّا التسريح بإحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب  ،وإحباء النفقة ،الأذى

   :التوسعة على العيال - ١٢٨
ينبغـي للرجـل أن يوسّـع علـى  قـال أبـو الحسـن الرضـا  :روى محمد بن علي بن الحسـين قـال

  .)٤(عياله لئلاّ يتمنّوا موته 
   :للشروطبطلان الطلاق الفاقد  - ١٢٩

ســـألته عـــن رجـــل طلّـــق امرأتـــه بعـــدما  :قـــال روى أحمـــد بـــن محمـــد بـــن أبي نصـــر عـــن الرضـــا 
يطلقهـا  :فقـال ؟فكيـف طـلاق السـنّة :فقلـت لـه ،لـيس هـذا طلاقـاً  :قـال ،غشيها بشـاهدين عـدلين

ــك ردّ إلى كتــاب االله عــزّ   إذا طهــرت مــن حيضــها قبــل أن يغشــاها بشــاهدين عــدلين فــإن خــالف ذل
لا تجـــوز شـــهادة النســـاء في  :قـــال ،فإنــّـه طلّـــق مـــن غـــير جمـــاع بشـــهادة رجـــل وامـــرأتين :قلـــت ،وجـــل

  .)٥(الطلاق 
____________________  

   .٦٣/  ٢فروع الكافي ) ١(
   .٩٥/  ٢فروع الكافي ) ٢(
   .)٦٨٦ص (تفسير القمّي ) ٣(
   .٢٤٩/  ١٥وسائل الشيعة ) ٤(
   .٢٧٦/  ١٥وسائل الشيعة ) ٥(

    



٣٤٨ 

   :طلاق السكران - ١٣٠
والمغلــوب  ،والمعتــوه ،والصــبي ،عــن طــلاق الســكران ســألت الرضــا  :روى زكريــا بــن آدم قــال

   .)١(لا يجوز  :فقال ،ومَن لم يتزوّج بعد ،على عقله
وأمّــا الصــبي فقــد رفــع  ،لأنـّـه لا وعــي لــه ،فالســكران لا يحفــل بطلاقــه ،إنّ طــلاق هــؤلاء لا يصــح

أي لم يعقــد علـــى  ،ولا يصــح طـــلاق مَــن لم يتــزوج ،وكــذلك المعتــوه ،فــلا يصــح طلاقـــه ،القلــم عنــه
  .فأنّ طلاقه لاغ ،امرأة

   :طلاق الأخرس - ١٣١
عــن الرجــل تكــون  روى أحمــد بــن محمــد بــن أبي نصــر البزنطــي أنــّه ســأل أبــا الحســن الرضــا 

 ،وكراهته لهـا ،ويعلم منه بغضه لامرأته ،نعم :قلت ؟أخرس هو :قال ،عنده المرأة يصمت ولا يتكلّم
فإنــّـه لا يكتـــب ولا  :قلـــت ،لا ولكـــن يكتـــب ويشـــهد علـــى ذلـــك :قـــال ؟أيجـــوز أن يطلّـــق عنـــه وليّـــه

  .)٢(بالذي يعرف من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه  :قال ؟يسمع كيف يطلقها
   :صحّة الطلاق أمام الحاضرين - ١٣٢

قـال سُـئل عـن رجــل  روى أحمـد محمـد بـن بـن أبي نصــر عـن صـفوان عـن أبي الحسـن الرضــا 
اشــهدوا أيقــع  :ولم يقــل لهــم ،وقــوم يســمعون كلامــه ،فلانــة طــالق :طهــرت امرأتــه مــن حيضــها فقــال

  .)٣(نعم هذه شهادة  :قال ؟الطلاق عليها
   :الطلاق الثلاث بعد العدّة - ١٣٣
وإذا طلّقــت المــرأة بعــد العــدّة ثــلاث مــراّت لم تحــل لزوجهــا حــتى  :كتابــه إلى المــأمون  في قــال 

  .)٤(تنكح زوجاً غيره 
   :يشترط في المحلل البلوغ - ١٣٤

رجل طلـق امرأتـه الطـلاق الـذي لا  :كتبت إلى الرضا   :روى علي بن الفضل الواسطي قال
  ،م لم يحتلمتحل له حتى تنكح زوجاً غيره فتزوّجها غلا

____________________  
   .٢٧٠/  ٢التهذيب ) ١(
   .١٦٨/  ٢مَن لا يحضره الفقيه ) ٢(
   .٣٠٢/  ١٥وسائل  ١٠١/  ٢فروع الكافي ) ٣(
   .٣١٧/  ١٥وسائل الشيعة ) ٤(

    



٣٤٩ 

  .ما أوجب االله على المؤمنين الحدود :فقال ؟ما حد البلوغ :فكتبت إليه ،لا حتى يبلغ :قال
   :لا يحلّل المطلقة ثلاثاً  الخصي - ١٣٥

  .)٢(لا يحلّل  :قال ؟عن الخصي يحلّل سألت الرضا  :روى محمد بن مضارب قال
   :الشهود على رجعة الزوج - ١٣٦

 :عــن رجــل قــال لامرأتــه ســألت أبــا الحســن الرضــا  :روى ســعد بــن ســعد عــن المرزبــان قــال
ثم أشـهد علــى رجعتهــا  - لقهــا طلاقـاً جامعــاً للشــرائطوذلــك بـأن ط - اعتـدي فقــد خليـت ســبيلك

ثم غاب عنها قبل أن يجامعها حتى مضت لذلك أشهر بعد العدّة أو أكثر فكيـف  ،بعد ذلك بأيام
  .)٣(إذا أشهد على رجعته فهي زوجته  :فقال ؟تأمره

   :الطلاق الثاني من دون جماع - ١٣٧
عــن رجــل طلــّق امرأتــه بشــاهدين ثم   ســألت الرضــا :روى أحمــد بــن محمــد بــن أبي نصــر قــال

ثم طلّقهـــا علـــى طهـــر بشـــاهدين أيقـــع  ،راجعهـــا ولم يجامعهـــا بعـــد الرجعـــة حـــتى طهـــرت مـــن حيضـــها
  .)٤(نعم  :قال ؟عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها

   :إخراج ذات العدّة الرجعية من منزلها - ١٣٨
ــوتهِِنA وَلاَ  ( :عــن قــول االله عــزّ وجــل ســأل المــأمون الإمــام الرضــا  ــنْ نُيُ ــوهُنA مِ لا 1ُرْجُِ

يِّنَـةٍ  يCَِ بفَِاحِشَـةٍ مُبَ
ْ
نْ يـَأ

َ
يعـني بالفاحشـة المبينّـة أن تـؤذي أهـل زوجهـا فـإذا  :قـال )tَرْجُْنَ إلاِّ أ

  .)٥(فعلت فإن شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدّ.ا فعل 
   :عدّة الطلاق وعدّة الوفاة الفرق بين - ١٣٩

  سأله :قال روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا 
____________________  

   .١٠٣/  ٢فروع الكافي ) ١(
   .٣٦٩/  ١٥وسائل الشيعة ) ٢(
   .١٠٢/  ٢فروع الكافي ) ٣(
   .٣٧٨/  ١٥وسائل الشيعة ) ٤(
   .١١٠/  ٢فروع الكافي ) ٥(

  .]الشبكة [  .فلاحظ ؛امش في الكتابهكذا وردت الهو 
    



٣٥٠ 

إذا قامــت البينّــة  :فقــال ،وأنــا حاضــر عــن رجــل طلــق امرأتــه وهـو غائــب فمضــت أشــهر ،صـفوان
 ،فالمتوفيّ عنهـا زوجهـا :قال ،أنهّ طلّقها منذ كذا وكذا وكانت عدّ.ا قد انقضت فقد حلت للأزواج

  .)١(هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر لأنّ عليها أن تحد  ،هذه ليست مثل تلك :فقال
  :المختلعة إذا رجعت في البذل - ١٤٠

وإن شـاءت أن يـرد إليهـا مـا أخـذ  :في حديث الخلع قال روى إسماعيل بن بزيع عن الرضا 
  .)٢(وتكون امرأته فعلت  ،منها

  .للزوج أن يرجع #اإنّ المختلعة إذا رجعت فيما بذلت صار الطلاق رجعياً و 
   :الظهار لا يقع من الغضب - ١٤١

  .)٣(الظهار لا يقع على الغضب  :قال روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا 
  .يشترط في صحّة الظهار أن يقع عن اختيار ورضى فإذا كان غضباناً أو مكرها فلا أثر له

   :الظهار يقع على الأمة - ١٤٢
 ؟ســـألته عـــن الرجــل يظـــاهر مـــن أمتـــه :قــال مـــد بــن أبي نصـــر عـــن الرضـــا روى أحمــد بـــن مح

  .)٤(يقع على الحرة والأمة الظهار  :يقول كان جعفر   :فقال
   :حكم من ظاهر من نسائه - ١٤٣

يكفّـر لكــل واحــدة   :قــال ،عـن رجــل ظـاهر مــن أربــع نسـوة سـأل الحســين بـن مهــران الرضــا 
 ،عليــه لكـل واحـدة منهمـا كفــارة :قـال ؟وسـأله عـن رجــل ظـاهر مـن امرأتـه وجاريتــه مـا عليـه ،كفّـارة

  .)٥(عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً 
____________________  

   .٤٤٥/  ١٥وسائل ) ١٥٩ص (قرب الإسناد ) ١(
   .٤٩٩/  ١٥وسائل الشيعة ) ٢(
   .١٢٨/  ٢فروع الكافي ) ٣(
   .٥٢٧/  ١٥وسائل الشيعة ) ٤(
   .وسائل الشيعة) ٥(

    



٣٥١ 

   :الإيلاء من الأمة - ١٤٤
 :فقـال ؟سـألته عـن الرجـل يـؤلي مـن أمتـه :قال روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا 

  .)١(لا كيف يؤلي وليس لها طلاق 
   :عتق العبد القديم - ١٤٥

كــل   :رجــل قـال عنــد موتــه :فقـال لــه دخـل ابــن أبي ســعيد المكـاري علــى أبي الحســن الرضــا 
حـــk =د 3لعرجـــون  ( :نعـــم إنّ االله يقـــول في كتابـــه :مملـــوك لي قـــديم فهـــو حـــر لوجـــه االله قـــال

  .)٢(فما كان من مماليكه أتى ستة أشهر فهو قديم حر  ).. .القديم
   :لىرجل دبر جاريته الحب - ١٤٦

سألته عن رجل دبر جاريته وهـي  :قال روى الحسن بن علي الوشاء عن أبي الحسن الرضا 
وإن كـان لم يعلـم فمـا في بطنهـا رق  ،إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنهـا بمنزلتهـا :فقال ؟حبلى

)٣(.   
أنـت حـرة بعـد وفـاتي أن  :لا بد أن يكون مفروض المسـألة في الجاريـة الـتي دبرهـا الرجـل وقـال لهـا

  .وتعتق من نصيب ولدها بعد وفاته ،تكون حبلى من غيره وإلاّ فإن كانت منه فهي أم ولد
   :حكم اليمين فاسدة - ١٤٧

ســألته عــن رجــل حلــف في  :قــال روى إسماعيــل بــن ســعد الأشــعري عــن أبي الحســن الرضــا 
ــذر في معصــية :قــال رســول االله  :فقــال ،قطيعــة رحــم اليمــين  )٤(ولا يمــين في قطيعــة رحــم  ،لا ن

  .والنذر انما ينعقدان في الشيء الراجح أمّا المرجوح فلا ينعقدان به
  :الحلف باليمين الكاذبة - ١٤٨

سـألته عـن رجـل  :في حـديث قـال روى إسماعيل بن سعد الأشـعري عـن أبي الحسـن الرضـا 
  لا :أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف قال

____________________  
   .)١٦٠ص (قرب الإسناد ) ١(
   .٤٠/  ١٦وسائل الشيعة ) ٢(
   .١٨٤/  ٦فروع الكافي ) ٣(
   .١٥٧/  ١٦وسائل الشيعة  ٤٤٠/  ٧فروع الكافي ) ٤(

    



٣٥٢ 

لا جنــاح  :حلــف لينجــو بــه منــه قــالوعــن رجــل يخــاف علــى مالــه مــن الســلطان في ،جنــاح عليــه
   .)١(نعم  :قال ؟وسألته هل يخلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله ،عليه

 ،أمّا اليمين بالطلاق من دون ذكر لفظ الجلالة فلا أثـر لـه ،اليمين إنمّا ينعقد إذا كان باالله تعالى
  .ان الجائر فيجوز ولا كفارة عليهوإذا حلف باالله تعالى لدفع الظلم عنه وعن إخوانه أمام السلط

   :الطير في الليل - ١٤٩
ســـألته عـــن طـــروق الطـــير بالليـــل في  :قـــال روى أحمـــد بـــن محمـــد بـــن أبي نصـــر عـــن الرضـــا 

   .)٢(لا بأس بذلك  :فقال ؟وكرها
 :قلـت لـه :قـال روى يونس بن عبد الرحمان عـن الرضـا  :وأكّد جواز ذلك في حديثه التالي

فــإنّ النــاس يكرهــون  ،في صــيد الطــير في أوكارهــا والــوحش في أوطاDــا لــيلاً  :مــا تقــول ،جعلــت فــداك
  .)٣(لا بأس بذلك  :فقال ؟ذلك

   :صيد الطير الذي له صاحب - ١٥٠
عــن الرجــل يصــيد الطــير  ســألت أبــا الحســن الرضــا  :روى أحمــد بــن محمــد بــن أبي نصــر قــال

 :فقـال ،وهـو مسـتوي الجنـاحين فيعـرف صـاحبه أو يجيئـه فيطلبـه مـن لا يتهمـه ،ةيساوي دراهـم كثـير 
هـو  :قـال ؟فإن صاد ما هو مالك لجناحيه لا يعـرف لـه طالبـاً  :فقلت ،لا يحل له إمساكه يرده عليه

  .)٤(له 
   :حلية السمك الربيثا - ١٥١

 ،ختلفـت النـاس علـيّ في الربيثـاا كتبـت إلى أبي الحسـن الرضـا   :روى محمد بن إسماعيل قال
  .)٥(لا بأس #ا  فكتب  ؟فما تأمرني به فيها

____________________  
   .٤٤٠/  ٧فروع الكافي ) ١(
   .٢١٥/  ٦فروع الكافي ) ٢(
   .وسائل الشيعة) ٣(
   .٢٢٢/  ٦فروع الكافي ) ٤(
   .٤٠٧/  ١٦وسائل  ،التهذيب) ٥(

    



٣٥٣ 

   :تحريم لحم النسر - ١٥٢
طرقنــا ابــن أبي مــريم  :قـال حــدثني أبـو الحســن الرضــا  :روى سـليمان بــن جعفــر الهـاشمي قــال

وقــد طلبنــا لــه لحــم  ،إنّ هــارون وجــد في خاصــرته وجعــاً في هــذه الليلــة :فقــال ،ليلــة وهــارون بالمدينــة
ولـو كـان عنـدنا  ،اولا ندخلـه في بيوتنـ ،إنّ هـذا شـيء لا نأكلـه :فقال ،فأرسل إلينا منه شيئاً  ،النسر

   .)١(ما أعطيناه 
   :لحم الضأن - ١٥٣

ولا  ،إنّ أهــل بيــتي يــأكلون لحــم المــاعز قلــت لأبي الحســن الرضــا  :روى ســعد بــن ســعد قــال
لــو علــم االله خــيراً مــن  :قــال  ،يقولــون إنــّه يهــيج المــرارة :قلــت ؟ولم :قــال ،يــأكلون لحــم الضــأن

  .)٢(الضأن لفدى به إسحاق 
   :حرمة الخمر - ١٥٤

 :إنّ ابــن داود ذكــر أنـّـك قلــت لــه :قلــت للرضــا  :روى محمــد بــن أحمــد عــن العمركــي قــال
  .)٣(صدق قد قلت ذلك له  :فقال ،شارب الخمر كافر

   :الفقّاع حرام - ١٥٥
 ،أســأله عــن الفقّــاع - يعــني الرضــا  - ليــهقــال كتبــت إ ،روى محمــد بــن عيســى عــن الوشــا

  .)٤(حرام وهو خمر  :فكتب :قال
   :بيع المرعى في الملك الخاص - ١٥٦

عــن الرجــل  ســألت الرضــا  :روى أحمــد بــن محمــد بــن أبي نصــر عــن محمــد بــن عبــد االله قــال
 :وتكون لها حدود تبلغ حدودها عشرين ميلاً أو أقل أو أكثر يأتيـه الرجـل فيقـول ،تكون له الضيعة

  .)٥(إذا كانت الضيعة له فلا بأس  :فقال ،اعطني من مراعي ضيعتك وأعطيك كذا وكذا درهماً 
  :المرأة القريبة ترث المال إذا لم يكن غيرها - ١٥٧

  ات وترك امرأةفي رجل م روى القاسم بن الفضيل عن الرضا 
____________________  

   .٢٠/  ٩التهذيب ) ١(
   .٣١٠/  ٦فروع الكافي ) ٢(
   .٢٥٦/  ١٧وسائل الشيعة ) ٣(
   .٢٨٧/  ١٧وسائل الشيعة ) ٤(
   .٢٧٦/  ٥فروع الكافي ) ٥(

    



٣٥٤ 

  .)١(يدفع المال كله إليها  :قال ،قريبة ليس له قرابة غيرها
   :شهادة النساء - ١٥٨

تجــوز شــهادة النســاء في  :قلــت لــه ســألت أبــا الحســن الرضــا  .الفضــيل قــالروى محمــد بــن 
ولـيس  ،تجـوز شـهادة النسـاء فيمـا لا يسـتطيع الرجـال أن ينظـروا إليـه :قال ؟نكاح أو طلاق أو رجم

وتجـوز شـهاد.ن في النكـاح إذا كـن معهـن رجـل وتجـوز شـهاد.ن في حـد الزنـا إذا كـان  ،معهن رجـل
ولا تجــوز شــهاد.ن في  ،ثلاثــة رجــال وامرأتــان ولا تجــوز شــهادة رجلــين وأربــع نســوة في الزنــا أو الــرجم

  .)٢(الطلاق ولا في الدم 
   :حد المحارب الله - ١٥٩

مَـا  ( :سـئُل عـن قـول االله عـزّ وجـل :قـال روى عبيد االله المـدايني عـن أبي الحسـن الرضـا  Aإِغ
ــاداً  رضِْ فسََ

َ
ــعَوْنَ rِ الأ ــوَ|ُ وَيسَْ َ وَرسَُ Aــارِبُونَ اب ــنَ ُ|َ ي ِ

AGــزَاءُ ا فمــا الــذي إذا فعلــه  ،الآيــة )جَ
 ،إذا حــارب االله ورســوله وســعى في الأرض فقتــل قتــل بــه :فقــال ؟اســتوجب واحــدة مــن هــذه الأربــع

وإن  ،وإن أخــذ المــال ولم يقتــل قطعــت يــده ورجلــه مــن خــلاف ،وأخــذ المــال قتــل وصــلبوإن قتــل 
ولم يأخــــذ المــــال نفــــي مــــن  ،شــــهر الســــيف وحــــارب االله ورســــوله وســــعى في الأرض فســــاداً ولم يقتــــل

  .)٣(الأرض 
   :نفي المحارب - ١٦٠

 ؟كيف ينفـى  :قلت :الق ،في حديث المحارب روى عبيد االله المدايني عن أبي الحسن الرضا 
ويكتـب إلى أهـل ذلـك  ،قـال ينفـى مـن المصـر الـذي فعـل فيـه مـا فعـل إلى مصـر غـيره ؟وما حد نفيه

ولا تشــاربوه فيفعــل ذلــك بــه  ،ولا تواكلــوه ،ولا تنــاكحوه ،ولا تبــايعوه ،المصــر أنــّه منفــي فــلا تجالســوه
فـإن توجّـه  :قلـت ،السـنة فإن خرج مـن ذلـك المصـر إلى غـيره كتـب إلـيهم بمثـل ذلـك حـتى تـتم ،سنة

  .)٤(إن توجّه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها  :قال ؟إلى أرض الشرك ليدخلها
   :دم اللص هدر - ١٦١

  سألته عن لص دخل :قال روى محمد بن الفضيل ن الرضا 
____________________  

   .٤٨٠/  ١٧وسائل الشيعة ) ١(
   .٢٥٩/  ١٨وسائل الشيعة ) ٢(
   .٢٤٦/  ٧فروع الكافي ) ٣(
   .٥٣٩/  ١٨وسائل الشيعة ) ٤(

    



٣٥٥ 

هـدر  :فقال ،فعمدت المرأة إلى سكين فوجأته فقتلته ،فقتل ما في بطنها ،على امرأة وهي حبلى
  )١(دم اللص 
   :حكم مَن أغاث فقتل شخصاً  - ١٦٢

عـن رجـل  سـألنا أبـا الحسـن الرضـا  :قـالا ،ويونس بن عبد الرحمـان ،روى محمد بن سليمان
فخـرج الرجـل  ،ويسـبوا ذراريهـم ،اسـتغاث بـه قـوم لينقـذهم مـن قـوم يغـيرون علـيهم ليسـتبيحوا أمـوالهم

ــذين اســتغاثوا بــه ــث القــوم ال فمــر برجــل قــائم علــى شــفير البئــر  ،يعــدو بســلاحه في جــوف الليــل ليغي
ومضــى الرجــل فاســتنقذ  ،ولا يعلــم فســقط في البئــر فمــات ،وهــو لا يريــد ذلــك ،يســتقي منهــا فدفعــه

قد انصرف  :قال ؟ما صنعت :فلمّا انصرف إلى أهله قالوا له ،أموال أولئك القوم الذين استغاثوا به
أنـا  :فقـال ؟أشـعرت أنّ فـلان ابـن فـلان سـقط في البئـر فمـات :فقالوا له ،القوم عنهم وأمنوا وسلموا

ــك :قيــل ،واالله طرحتــه وأنــا أخــاف  ،في ظلمــة الليــل إنيّ خرجــت أعــدو بســلاحي :فقــال ؟وكيــف ذل
ولم أرد  ،فمـــررت بفـــلان وهـــو قـــائم يســـتقي مـــن البئـــر فزحمتـــه ،الفـــوت علـــى القـــوم الـــذي اســـتغاثوا بي

ــك فســقط في البئــر فمــات ــذين اســتنجدوا  :فقــال  ؟فعلــى مَــن ديــة هــذا ،ذل ديتّــه علــى القــوم ال
ه لـو كـان بـأجرة لكانـت الديـة عليـه وعلـى أمـا إنـّ ،الرجل فأنجدهم وأنقـذ أمـوالهم ونسـاؤهم وذراريهـم

ــبي  :فقالــت ،وذلــك أنّ ســليمان بــن داود أتتــه امــرأة عجــوز تســتعديه علــى الــريح ،عاقلتــه دوDــم يــا ن
إنيّ كنــت نائمــة علــى ســطح لي وإنّ الــريح طــرحتني مــن الســطح فكســرت يــدي فأعــدني علــى  ،االله

صـدقت  :فقالـت ؟لى ما صنعت #ذه المرأةما دعاك إ :فدعا سليمان بن داود الريح فقال لها ،الريح
 ،فخرجـت في سـنن ،يا نبي االله إنّ ربّ العزّة عزّ وجل بعثني إلى سفينة بني فـلان لأنقـذها مـن الغـرق

ولم أردهـا  ،وهـي علـى سـطحها فعثـرت #ـا ،وعجلني إلى ما أمرني االله عزّ وجل به فمررت #ذه المرأة
 ،فـأوحى إليـه يـا سـليمان ؟بمـا أحكـم علـى الـريح يـا رب :فقـال سـليمان ،فسقطت فانكسرت يـدها

فإنــّه لا يظلــم  ،احكــم بــأرش كســر يــد هــذه المــرأة علــى أربــاب الســفينة الــتي أخــذ.ا الــريح مــن الغــرق
  .لدي أحد من العالمين

____________________  
   .٤٢/  ١٩وسائل الشيعة  ،١٢٢/  ٤مَن لا يحضره الفقيه ) ١(

    



٣٥٦ 

وقــد شملــت  ،و#ــذا ينتهــي بنــا الحــديث عــن بعــض الأحكــام الــتي أثــرت عــن الإمــام الرضــا 
والـتي  - عنـد الشـيعة - معظم أبواب الفقه من العبادات والمعـاملات والإيقاعـات وغيرهـا مـن السـنّة

  .يفتي على ضوئها الفقيه الإمامي
رة أخـرى مـن الأخبـار المتعلّقـة بالأحكـام الشـرعية جمهـ ومن الجدير بالذكر أنّ للإمام الرضا 

عرضـــــت لهـــــا بصـــــورة  ،وهـــــي تحتـــــاج إلى دراســـــة وتأمّـــــل ،ذكـــــرت في موســـــوعات الفقـــــه الاســـــتدلالي
وإنمّــا ذكرنــا هــذه  ،لأنّ هــذا الكتــاب لــيس مــن كتــب الفقــه ؛ولم نعــرض لهــا ،موضــوعية كتــب الفقــه

كــان المرجــع الأعلــى في عصــره للفتيــا في العــالم   وأنــّه ،النمــاذج مــن فقهــه للتــدليل علــى ثرواتــه العلميــة
  .الإسلامي
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